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اولا - النظم الادادية 2 

فى الثغور الاسلامية ( مع المقارئة 'بادارة البنوذ البيز: 

(۲) انشاء الدن واسکانها ۰ 

(ب) التقسيم الاداری : فى الدولة الاسلامية عموما » اجناد الشام م 
افراد جندين للجزيرة وقنسرین فى العهد الاموی ۰ افراد الثغور 
والعواصم فى العهد العبامی 


رح اهاز الادارى : الامارة ‏ الادارة الحلية » ولاة قثسرين والعواصم: 
فى اجمال 


انیا - النظم الالية : 
فى الثغور الاسلامية ( مع المقارنة بالتنظيم المالى للبنود 

( 1 ) الوارد الالية : الخراج » الجزية » موارد أخرى کالعشور here‏ 
a‏ 

(ب) الصارف الالية : العطاء » النفقات العسكرية » نفقات المرافق والخدمات. 
العامة ۰۰۰ الخ 

+ الادارة الالية : الديوان » موظفو الادارة المالية » تقدير الخراج‎ Cy 
PLA ديوانا احاتم والزمام » بيت الال واليزانية » الادارة‎ 
الحملات العسكرية » ظهور أمراء الأطراف عن طريق ضمان الجباية‎ 

( د ) العملة : العملة العربية فى عهد عبد الملك بن مروان » العملة المحلية. 
فى حلب وقسرین 

(ه) الاقطاع : فى النظم الاسلامية حتى عهد عمر » فى الثغور والسواحل. 
فى عهد عثمان » انتشار الاقطاع فى عهد الامویین » بين هذا 
الاقطاع والاقطاع الأوربى ‏ تعميم اقطاع الولایات والتوسع فى 
الاقطاع اطربی فى عهود متاخرة 


رفع 
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اولا : النظم الادارب 


فى الدولة البيزئطية : 


رونیباوم ملاع مشتركة فى طابع الحكم فى الدولتینی 
« فقد كانت كلتاهما تحت حکم أوتوقراطى مطلق» 
وكان تفوذ صاحب السلطان مطلقا غير محدود , وريا طولب الموطف 
المعزول او التکوپ بتقديم الحساب عن ادارته » ولكن النظرية الفقهية لم 
تكن ترى ن هناك ای قيود تحد من سلطة الأمير أو اطاکم اللهم الا ما كان 
يفرضه عليه احد الرؤساء عن قصد , وكان معنى ذلك فى حالتی الليفة. 
والامبراطور هو الحكم المطلق غير المحدود » ۰ وكان يختلط فى كل من 
بغداد والقسطنطينية مبدآن لتحديد وراثة العرش فكان الجائب النظرىي 


أن النظرية الاسلامية نجحت بتوسيعها فكرة الانتخاب فى اب 

بين المبداين ۰۰ وكانت سلامة البدن فى كل من البلدين بين مؤهلات 
العامل التى لابد منها » كما أن الاخذ بهذا الشرط ادی فى كل من البلدين. 
الى انزال التشويه بالمكام الخلوعین او المطالبين بالعرش او المخفقين فى 
الوصول اليه ۰۰ » (۱) وكان الطابع الدينى واضحا فى كل من BM‏ 
الاسلامية والامبراطورية المسيحية وخلف هذا الطابع آثاره فى شخصية 
عامل الدولة هنا وهناك « لكن الامبراطور كان الوئيس الاسمى للكئيسة 
الارئوذكسية , على حين أن الخليفة لم يكن الا مدبر دولة المسلمين دون أن. 
یکون له ای حق فى اضافة شىء الى اصل الشرع أو تغييره او تاويله , 
ولكن أوجه التشابه كانت ترجع الفروق فى Ge‏ العالم AN) ۰ » poll‏ 


٠ 54 جروتبياوم : أعضارة الاسلام = توب چاوید ص‎ OD 
السدر السايق س ۲۵ 5م‎ 0 


واذا كانت الامبراطورية البيزنطية قد ظلت فى الوجود أحد عشر 
عقرنا فانما يكاد یرجم ذلك تماما الى المزايا التى. توفرت فى تاسیس الدولة 
.وادارتها ٠‏ وقد انحدر هذا التنظيم فى بطم من تراث الماضى الرومانی ٠‏ 
على أنه لم تنقطع محاولة اللاسة بين هذا التراث وبين الاحتیاجات التجددة 
التدعيم هذه النظم على مر القرون (۲) ٠‏ وكان الأساس ق‌تنفظیم دقلدیائوس 
وقسطنطين الادارى هو الفصل التام بين واجبات القائد العسكرى ‏ داك 
واغاکم presses gall‏ ۰ واقترن هذا بانقاص حجم الولايات 
“عام حتى لاینفرد القائد آو الماكم بسلطة ربما تخلق منه منافسا خطرا 
للعرش ٠‏ وحينما تطور نظام ادارة الامبراطورية كما نراها مشلا زمن 
«تيودوسيوس الاول ( ۳۷۹ : ۸۲۹۵ ) نجدها مقسمة الى اربعة اقسام 
يسبى کل منها ig‏ 2286696622 وعلی راس کل منهسا امیر لواه 
امبراطورى  Praefectus Praetorius‏ , وینقسم كل لوا الى عدد من 
الاقتسام الادارية 101000808 یشرف على كل منها نائب got‏ لواء Vicarius‏ 
وکل تسم ادارى منها نقسم الى عدد الولايات Provinces’‏ عل کل 
ضع لنائب أمير اللواء ۰ وهكذا أصبع نائب امير اللواء جز« 
+ آما علاقته الوحيدة بالامور العسكرية فقد نشات 
الیل من واجبه فى الاشراف على تسجیل الامداد فى الیش وتوفير 
«جرايات الجند » كما كان یستشار بالطبع فى تنظیم التحرکات العسكرية 
.داخل لوائه ۰ وكان الامبراطور يرسل مبعوثين خصوصيين لتفقد الأدارة 
المحلية » كما كان كل موظف ينظر بعين الحسد الى زميله ويتريص له + 
:ويستطيع الامبراطور أن يتصل بالنائب حاكم القسم الاداری عن طريق 
أمير اللواء الامبراطورى حینا ومباشرة حينا آخر ۰ ومن هنا نرى أن الحاكم 
لم يعد القوة الوحيدة فى القسم الادارى اذ كان الى جانبه قائد' عسكرى 
بارس سلطة كسلطته لكنه مستقل عنه فى الوقت ذاته ٠‏ وكان کب 
الوزراء فى العامة رئيس الادارات Magister Officiorumlar‏ ویزداد 
.سلطان وظيفته باستمرار على حساب ام اللواء » ووزیرا المالية الكبيران 
ججانبه احدمما الشرف على الهبات المقدسة ومالية لاامبراطورية عامة 
رف على الأملاك الامبراطورية ٠‏ وقد نشات تقاليد اداريا 
كانت تقاوم نزعات الاصلاح والتجديد التى تظهر عند بعض الأباطرة ٠‏ 
ثم كان أن داعى نظام الادارة البيزنطى ( المقدس ) تحت ضغط الهجات 
“التى توالت على الامبراطورية خلال القرن السابع الیلادی ٠‏ وحینما أعيد 
بناء النظام من جديد جمل اساسته العناسق بين الموظفين بدلا من اتباع 
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یعضهم لبعض كما كان الال قبلا » وان بقی نظام الرتب المتتابعة 
#حكاما ٠‏ وأصيحت الولايات اقساما عسكرية يحكمها قائد عسكرى يتلق 
الأوامر من الامبراطور وحده » واختفى رؤساء الجند وامراه الالوية 


الامبراطورية ٠‏ ونتيجة لذلك زادت وظيفة محافظ الدينة أهمية وانهدمت 
الوزارات المركزية الكبيرة وحل محلها عدد عظيم من الدواوين يكمل كل 
منها عمل الآخر ويختص بعمل معين » بيئما ظهر الى الوجود وزير وحيد 
للمالية أصبح فى ۱ التاسع يشرف على الوظائف التى تتعلق بالالية 


أو .ادارة موارد الدخل اشرافا عاما ومنظما > 


وقد ظهر الاتجاه ال الجمع بين السلطتين الدنية والعسكرية هند عهد 
ر ااه : ۵30 ) الذى خالف سنة دقلديانوس وقسطنطین » 
وسار فى نفس الطريق موريس ( ۵۸۲ : 01م ) ٠‏ فعندما افتتحت 
Lab‏ من جديد عين موظف يجمع بين سلطة القسسائد العسسكرى 
Magister Militum‏ والوال Pracfectus‏ ووضعت ايطاليا تحت حكم 
a‏ سرعان ما صادر موظفا عسسکریا بسسلطات مدئية ٠‏ 
ولکن هذه التعيينات اقتصرت عل الاقاليم التى تواجه مخاطر الغزو و 
اروب الفارسية والعربية فى القرن السابع فلم يعد هناك اقليم 
.هن الخطر ‏ حتى آسيا الصفری نفسها قلب الامبراطورية كان ينغي آن 
توضع فى حالة دفاع داثم ٠‏ وصاد من العتاد وضع بعضن الفرق العسكرية. 
Themata‏ عل الدوام فى منباطق معيئة » واعطى قائد الفرقة سلطات 
مدنية على سكان المنطقة ۰ وهكذا غدت هله الناطق بالتدريج تدعى فى 
The‏ يحمل اسم فرقة خاصة ٠‏ ووجدت 
تفرية فى آسيا الصغرى هى البنود : 
“seh‏ ولاناضول والأوبسكيون والتراقی تبعا لاسماه الفرق ٠‏ واذا 
كان هذا النظام قد استهل فى العهد الهرقل فانه قد احكم فى المد 
الايسورى خاصة ايام ليو » اذ قسمت البنود الآسيوية الى بنود أخرى 
كما امتد هذا النظام الى آوربا ۰ وغدا للقائد العمسكرى الكانة العليا 
حتى حجب اخاکمالدنی الاقليمى تماما فى النهاية ٠‏ وكان لقواد الولايات 
الغغرية الشرقية الأسبقية فى البلاط ويتقاضون رواتب ثابنة من الحكومة 
#لركزية وهم Jel‏ مرتبة من قواد بنود الجموعة الغربية الذ 
رواتبهم من الضرائب المحلية ٠‏ وفى نهاية القرن التاسع عندما 
-وصف Philotheus‏ كما جاءتنا القائمتان العربیتان للبنود اللتان وردتا 
فی المؤلفات الجغرافية الاسلامية كان قد صار لدی البيزنطيين ۲۵ ب 
بوكان لقائد خرسون Cherson‏ وضع خاص » كما تمتع بالصدارة 


۷ 


ستراتیچوس البند الاناضسول الذى انحدرت اليه مهام قائد الشرق 
٠ Magister Militum of the East‏ وكانت البسود تقسم الى 
آقسسام فرعية مثل Tourmai‏ وتليها Moiral‏ أو Drouggoi‏ 
واستمر التزايد فى عدد البنود حتى سمعنا فى القرن ١١م‏ غن ۳۸ بن 
فان امتداد الحدود مع الرغبة فى عدم توسيع .نطاق الاقاليم ابتغاء الحد من 
النزعة الانفصالية قد اديا الى هذا التطور ۶ 


ولقب الاستراتيجوس يواضح الأصل العسسكرى اكع البند وان 
كانت فى يده الاختصاصات الدنية والقضائية » ولديه ١١‏ نوعا من الموظفين 
فى مکتبه يساعدونه فى المكم Gall‏ والعسکری على السسواه ء وتکاد 
ساطاته فى الشئون المحلية أن تكون مطلقة , ولكنه كان یرل ويعزل وفقا 
ارغبة لامبراطور » كما كان من الممكن أن تقدم الشكاوى فى حقه + 
ومن اهم موظفی البند موظف يتولى صرف مرتبات الجدد والضباط والمو: 
Chartulartus‏ , وهو وان كان يخضع لقائد البند الا آنه مسستول. 
فى الوقت نفسه امام Logothetes tou Stratiotikou‏ , كما كان هناك 
قافی Al‏ وموظف يدعى Pronotery‏ ويعتبر من مسسوظفی 
Ves. Chartulariug of the Sacellion‏ على الأقل من بداية القرنه. 
العاشر كانوا خاضعين لقائد البند ایشا ۰ وکانت المكومة المركزية تين 
داقع المرتيات وجامع الضرائب من قبلها مباشرة , كما كانت الدعاوی. 
الهامة تسمع فى العاصمة ٠‏ وفى أوقات الطوارىء يوفد قواد اضافيون 
يدعون prosopon‏ ۰۵۶ الى ای مكان ٠‏ وهكذا كان تنظیم البند GAM‏ 
إبراعى فيه ما عبر عنه کتساب Taktikon of Leo‏ من تعفظات 
« انهم - ای موظفى البند - يجب أن يخضعوا لإوامر القائد  Strategos‏ 
فى بعض الأمور » لكنا نعتبر من الاسلم وجوب رفع تقاريرهم عن اخسا! 
الى ادادتنا الاهبراطورية الركزية ليتسنى لنسا العلم باحوال الا 
واذا کان لايعلم كيف توزعت اصات والهام بين الادارتين المركزية 
والاقليمية على وجه التفصیل فانه كان للسلطة المركزية على أية حال حق 
الاشراف لمراقبة القادة وكبح جماحهم ٠‏ وكانت ترسل موظفين من قبلها 
للتنتيش كما كانت تحض الاسساتغة على ملاحظسة مجرى الادارة فى 
نی من أى غبن + 
: 3 والعسكرية فقد. 
عادت روما الى ماكانت عليه زمن المهورية - كان الماكم الدني وقتذالد 
قائدا أيضا اذا دعت الحاجة وأصبع القائد اکن حاكما مدنيا ایا + 


ولو نظرنا الى تاريخ OM‏ 17م من زاوبة معيئة لراینا انه كان فى 


الواقع صراعا على السبلطان بين موظفي الدولة والاوستقراطية العسكرية 
فى آسيا الصفری + فرغم إن الأقاليم كانت تحكم حكما عسسكريا فان 
الحكومة المركزية ظلت مدنية ۰ وكان القادة السسكريون المركزيون 
 Domesticol, Stratarchol‏ لا يشاركون فى الادارة » بل كان یباشرها 
طائفتان كبيرتان من الموظفين 860268101 Krital,‏ واختفى الموظف || 
Officti‏ اا8 ولم يبق سوى لقبه الاجوف شاهدا على مجده 
الدارس ٠‏ ومن أهم موظفى طائفة نعات كان محافظ الدينة » و 
Eparchos‏ واذا كان النظام الادارى الرکزی قد بقى من الشاحية 
العملية دون تغيير حتى انهاه الاحتلال الصليبى للعاصمة سئة ۱۳۰۶ م 
ان النظام الاقليمى كان بالضرورة اكثر مرونة بتغير حدود الامبراطورية؛ 
Joy‏ الحدود الشرقية كانت هناك مناطق صغيرة تحت الحكم العسسسكرى 
80 حیث كان يحسكم بارونات المدود السس‌کریون دون 
اعتراض » وعندما تتقدم الحدود ترتفع هذه المناطق الى بنود ويوضع قوادما 
فى. سلك الوظائف الامبراطورية ٠‏ وعددما أعيد احتلال انطاكية وضعت 
تحت حكم SL‏ عسكرى خاص جلاف + 


ومکذا كانت حكومة بيزنطة أداة فعالة للحكم ومنظمة تنظيما علمیا 


الاجتماعية المؤسسة على حكم القانون آمرا مكنا 
الامبراطورية عن البلاد الواقمة خلف حدودها 64 + 


وقد أورد الجغرافيون المسلمون ما ورد اليهم من إنبساء الادارة 
البيزئطية + وكان مسلم بن أبى مسلم الجرمى مصدرا قيما فى التنظيم 
نطی فنقل عنه ابن خرداذبة « ان اعمال الروم التى يوليها الملك 
عماله اربعة عشر عملا : منها خلف الخليج ثلاثة اعمال ۰۰ ودون الخليج 
ثلائة عشر عملا ۰۰ » وعو يعدد بعد ذلك كبار الموظفين البيزنطيين « ومن 
ابطارقة بالروم ای عشر بطريقا لا بنقصون دز يدون ؛ سمتة منهم مقيمون 
بالقسطنطينية ب فى الأعمال - بطريق عمودية + 


Byzantium pp, 281-2, 285-6, 290-1, Runciman: Byz Civ. pp. 11-3, 356  (D 
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البطارقة خليفة لك ووزيره ثم اللغثيط صاحب ديوان تراچ » وصاحب 
عروض الكتب , والحاجب » وصاحب ديوان البريد » ثم القاضى » ثم صاحب 
الحرس ء ثم المرقب ۰۰ وبريد الروم براذين لطاف محنقة الاذناب 
خفاف )0( » وقد ذكر قدامة بن جمفر أيضا شيئا من أحوال الروم ونظمهم 
والادارية فتكلم عن أعمالهم وراء اليج ودون اليج ٠‏ « والوال 
عليه يعرف بالاط‌طیفوس (ا) » ۰ وذكن السسمودی العدوات الى بلاد 
الروم « وطول الخليج ثلثمائة وستون ميلا وقیل وثلاثون » وعلیه ست 
عدران لمن يريد من دار الاسلام اليها مما یل الثغور الشامية والجزرية 
وغيرها ۰۰۰ » كما'ذكر بنود الروم « ارض الروم أرض واسعة فى الطول 
والعرض آلحذة فى الشمال Ge‏ الشرق والغرب مقسومة فى قدیم الزمان 
على أربعة pte‏ قسما : اعمال مفردة - تسمى البنود » كما يقال |. 
الشام : کجند فلسطين وجند الاردن وجند: دمشق وجند حمص وجند 
قسرین - غير أن بنود الروم اوسع من هذه الاجناد واطرل » ٠‏ وقد جمل 
السمودی تسح .بنود دون الخليج مما یل الثغور الشامية وا 
من بلاذ الاسلام والحمسبة الباقية من البنود وراء اليج متصسلة 
بالقسطنطينية (۷) ۰ ورغم أن یاقوت يعتذر عن المادة التی قدمها فى شان 
بلاد الروم أذ فیها « اسماه عجزت عن تحقيقها وضبطها » فلیمذر الناظر 
فى کتابی هذا ومن كان عنده اهلية ومعرفة وقتل شیثا منها علما فقد 
أذنت له فى اصلاحه ماجورا ۰۰۰ » الا أنه قب عدد بنود الروم ومنزل 
الاسطرطنوس فى كل بند » ومیز بين قائد البند وصباحب الدروب نتال 
عند كلامه عن عمل سلوقیه « واسم صاحب هذا العمل كيلرج ومرتبته 
دون مرتبة الاصطرطفوس وتفسيره صاحب الدروب وقيل تفسيره وجه 
الملك ومنزله سلوقية الى أنطاكية» ونقل عن أحمد بن محمد الهمذائى بمد 
أن ررد أعمال الروم د ۰۰ فهذه جميع أعمال الروم المعلومة لنا فى البر » 
على كل عمل منیبا وال من قبل الملك الذى يسمى الامسسطرطقوس + 
الا صاب اانطمساط - وحده الأول الخليج وجنده 4۰۰۰ واعله 
مخصوصون بخدمة اللك ولیسوا باهل حرب - GU‏ يسمى الدمستق + 
وصاحپ سلوقية وصاحب خرشنة OU‏ کل واحد منها یسمی الكيلرج ٠‏ 
وعل كل حضن من حصون الروم رجل ثابت فيه یسمی برقلیس یحکم 
بین امله - وقلت UT‏ : وهذا فیما احسب رسوم واسماه كانت قدیسا 


)0( اين غرداذية : اساك والمالك صن ۱:4 : ۱۱۲ 
لا BN‏ تيد من كناب A‏ ملحق بالسالك ومالك لابن Aaa‏ ص 906 5.1 
(۷) اللسعودى : Gault‏ والأشراف صن +95 :۲ , ۱0۰ 1 ۳ 
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ولا at‏ أسماه البلاد واسماء تلك القواعد » فان 
الذى Gps‏ اليوم من بلاد الروم الشهورة فى أيدى المسلمين والتصاری 
لم يذكر منها شىء : مثل قونية واقصرى وانطاكية واطربزندة وسیواس a‏ 
ال غير ذلك من مشهور بلادهم ‏ وائما ذكرت كما ذکر والله أعلم (۸) > 


عند المسلمين : 


كان للمسلمين نظمهم الاداريا 
ولدراسة ادارة الثغور والعواصم نعرض لاسلوب الادارة الاسلامية فى 
انشاء Gull‏ واسكانها والتقسيم الاذاری » وتنظيم الجهاز الاداری : 
رآ انشاء الدن واسکانها : 
دكر ابن خلدون فى مقدمته « ان القبائل والعصائب اذا حصل لهم 
اللاك اضطروا للاستيلاه على الأمصار لأمرين : احدهما ما يدعو اليه املك 
من الدعة والراحة وحط الاثقال واستكمال ماكان ناقصا من أمور Shpall‏ 
فى البدو « والثانى ذفع مايتوقع على الملك من ام المنازعين والمشاغبين OY‏ 
pall‏ الذى يكون فى نواحيهم ریما يكون ملجا لمن يروم منازعتهم والشروج 
أعليهم ۰۰ pally‏ يقوم مقام العساکر المتعددة لا فيه هن-الامتناع ونكاية 
ارب من وراء الجدران هن غير حاجة الى كثير عدد ولا عظيم شسسوکة + 
لان الشوكة والعصابة انما احتيج اليهما فى المرب للثبات لما يقع من بعد 
القوم بعضيهم على بعض عند الجولة ‏ وثبات هؤلاه بالجدران + 
فلا يضطرون الى كبير عصابة ولا عدد ۰ فيكون حال هذا الصن ومن 
يعتصم به من المنازعين مما يفت فى عضد.الأمة التى تروم الاستیاه 
شوکة استيلائها , فاذا كانت بين احيائهم امصار انتظموها فى 
انهم لامن من هثل هلا الانخرام » وان لم يكن هناك مصر استحدثوه 
غرورة لتكميل عمرانهم اولا وحط ائقالهم ولیکون انیا شجی فى حلق 
من يروم العزة والامتناع عليهم هن طوائفهم وعصائبهم ۰ فتعين آن الاك 
يدعو الى نزول الامصار والاستیلاه عليها (5) » ٠‏ 

وقد عقد ابن خلدون فصلا فيما تجب مراعاته فى اوضاع الدن : من 
دقع الضار بالحماية من طوارقها > وجلب المثافع وتسهيل المرافق لها 


۰ ۳۳۰ : ۲۲۸ ياقرت : سمجم البلدان ج٤ ص‎ ty 
۴-۵۴1 ابن خلدون : للقدمة : طبثة ذكتور واقى ج ۳ ص‎ AY 


إل 


« فاما الماية من المضار فيراعى لها أن يدار على منازلها جميها سياج الاسوار 
وان يكون وضع ذلك فى متمنع من الأمكنة : آما على هضبة متوعرة من 
الجبل , وامأ باستدارة بحر أو نهر بها حتى لا يوصل اليها الا بعد العبور 
على جسر أو قنطرة فيصعب منالها على العدو ويضاعف امتناعها وحصنهاء 
ومما يراعى فى ذلك للحماية من الآفات السماوية طيب الهواه للسلامة من 
الأمراض ۰۰ واما جلب المنافع والمرافق للبلد فيراعى فيه امور : منها لماه 
بان يكون البلد على نهر او بازائها عيون عذبة ثرة ۰۰ ومما يراعى أيضا 
المزارع ٠٠‏ ومن ذلك الشجر للحطب والبناه ۰۰ وقد يراعى أيضا قربها 
من البحر لتسهيل الحاجات القاصية من البلاد النائية الا أن ذلك لیس 
بمثابة IM‏ - وهذه كلها متفاوتة بتفاوت اطاجات وماتدعو اليه ضرورة 
المساكن » وقد يكون الواضع غافلا عن حسن الاختيار الطبيعى أو انما 
ely‏ ما هو أهم على نفسه وقومه ولا يذكر حاجة غيرهم ‏ كما فعله العرب 
الأول الاسلام فى المدن التى اختطوها بالعراق وافريقية فانهم لم يراعوا 


فيها الا الاهم عندهم من مراعى الابل وما یصلح لها من الشجر والماء والملج. 
۰۰ كالقيروان والكوفة والبصرة وامثالها , ولهذل كانت أقرب الى اغراب 
الا لم تراع فيها الامور الطبيعية ٠‏ ومما براعی فى البلاد الساحلية التى على 
البحر أن تكون فى جبل » أو تكون بين امة من الامم موفورة العدد تكون 
صریخا للمدينة متی طرقها من العدو ٠‏ والسيب فى ذلك أن المديئة اذا 


وان الضر المتعودين للدعة قد صاروا عيالا وخوجوا عن حكم || 
وهذه كالاسكندرية من المشرق وطرابلس من المغرب وبونه وسلا 
كانت القبائل والعصائب متوطنیل بقربها بخیث يبلغهم الصريخ والتفيرء 


وكائت متوعرة المسالك على من يرومها باختطاطها فى هضاب الجبال وعل 
اسنمتها ‏ كان لها بذلك منعة من العدو ويئسوا من طروة 
من وعرها وما 


للا یکاپدونه 
رقعونه من اجابة صريخها , كما فى سبتة وبجاية ۰۰ 
باسم الثغر من لدن الدولة 
العباسية ‏ مع آن الدعوة من ورائها ب Uy‏ اعتبر فى ذلك 
الخانة المتوقعة فيها من البحر لسهولة وضعها » ولذلك كان طروق العدو 
للاسكندرية وطرابلس فى الملة مرات متمسدهة )٠١(‏ » ۰ وقد رای ابن 
خلدون أن البانی التی كانت تختطها العرب يسرع اليها الحراب الا فى 


(۸۰ ابن خلدون : القدمة طيعة دکتور واقي ج ۲ من ۸۳۷ ۱ ۸4۰ 
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الأقل « والسيب فى ذلك شان اليداوة والبعد عن الصنائع فلا تكون البانی 
» وله وجه AT‏ ومو امس به وذلك قلة مراعاتهم لسن 

الاختیار فى اختطاط المدن (۱۱) » ۰ وقد تابع ابن خلدون تطور الأمصار: 
غهی « اذا اختطت أولا تکون قليلة المساكن وقليلة آلات البناه من ال مجو 
واي وغيرهما مما یمال على الميطان عند التانق كالزجاج والرخام والريج 
والزجاج والفسيفساء والصدف - فيكون بناؤها يومئذ يدويا وآلاتها 
غاسدة ٠‏ فاذا عظم عمران المددينة وکتر ساکنها كثرت الا 
حينئذ وكثر الصناع الى أن تبلغ غايتها من ذلك *فاذا تراجع عمرانها وخف 
ساكنها قلت الصنائع لاجل ذلك ففقدت الاجادة فى البناء والاحكام والمعالاة 
» ثم تقل الاعمال لعدم الساکن فيقل جاب الآلات من ال مجر 
ويصير باهم وتشییدمم من الآلات التی فى 

۴ رها من مصنع الى مصنع لاجل اخلاه أكثر المصائع والقصور 
والمنازل لقلة العمران ٠‏ وقصوره Le‏ كان أولا » ثم لاتزال تنقل من قصر 
الى قصر ومن دار الى دار الى أن يفقد الكثير منها جملة فيعودون الى البداوة 
فى البتاه یذکر ابن خلدون أن تفاضل الامصار والمدن فى کثرة 
الرفة لاملها , الامشواق انما هو فى تفاضل عمرانها فى الكثرة 
والقلة « والحاجة التى تحصل بتعاون منهم تسد ضرورة GSM‏ من 
عددهم اضعانا ۰۰ فالاعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات المساملین. 
وضروراتهم ومتی عظم الدخل عظم احرج وبالمكس ٠‏ ومتى عظم الدخل 
واخرج اتسعت احوال الساکن ووسع المصر COD‏ ۰ واهل الب‌ادية 
یقصرون عن سُكنى الصر الكثير العمران اذ يكثر ترفه « وتكثر حاجات 
-ساكنه من أجل الترف وتمتاد تلك الماجات ما يدعو اليها فتنقلب ضرورات 
.وتصير فيه الاعمال كلها مع ذلك عزيزة والمرافق غالية بازدحام الاغراض 
.عليها من أجل الترف وبالفارم الساطانية التى توضع على الأسسواق 
فى قيم المبيعات ويعظم فيه الفلاه فى المرافق والأقوات 
والاعمال ۰۰ وهو فى بدوه يسد خلته باقل الاعمال GY‏ قليل عوائد الترف 
ى معاشه وسائر مؤنه CCN)‏ ۰ ويحتاج التمولون من Jat‏ الامصار الى 
+ والمدافعة الحماية أشخاصهم واموالهم + واذا اتصلت الدولة ورسخت 
رسخت الحضارة فى الامصار « ولهذا تجد الأمصار التى فى القاصية ولو 
“كانت موفورة العمران تغلب عليها احوال البداوة ٠٠‏ بخلاف الدن المتوسطة 


(11) ابن هون : القدمة طيعة دکتور وافی ج ۲ ص ۸۵۷ ۶ 
0 ابن خلدون : القبمة طة دكتور وافى ج ۳ ص AOA‏ : ۸۳۳ > 
(OTD‏ ابن شلدون Leal:‏ طبمة دکتور وائی چ ٣‏ من ۸00 - ۷ ٠‏ 
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فى الاقطار التی هى مركز الدولة ومقرها ۰۰ وقد قدمنا أن الس‌اطان 
والدولة سوق للعالم ۰۰ ثم انه اذا اتصلت تلك الدولة وتماقب ملوکیا 
فى ذلك pall‏ واحدا بعد واحد استحکمت المضنارة فیهم وزادت رسوخا 4 
واعتبر ذلك فى الیهود لما طال ملكهم فى الشنام تحوا من الف واربعمانه 
سنة رنسخت حضارتهم وحذتوا فى احوال الماش وعوائده والتفتن فى 
صناعته من الطاعم دالاس وسائ احوال المنزل حتی انها لتؤخذ عنهم 
فى القالب الى الیوم ٠‏ ورسختالمضارة ایضا وعراندما فى الشام منهم 
ومن دولة الروم بعدهم ستمائة سنة - فکانوا قى غاية المضارة (VG‏ > ۰ 
وعندما يتناول ابن خلدون صناعة اليناء يلاحظ انها اكثر ما تکون فى 
الأقاليم المعتدلة « اذ الاقاليم المتحرفة لا بناء فيها » وانما يتخذون البيوت 
وياوون الى الكهوف والغيران » كما تتاثر هذه 
» فلذلك عندما تكون الدولة بدوية فى اوله 
آمرها تفتقر فى آمر البناء الى غير قطرها - كما وقع للوليد بن عبد اللاك 
حين أجمع على بناء مسجد الدينة والقدس ومسجده بالشام » فبعث الى 
ملك الروم بالقسطنطينية فى الفعلة الهرة فى .البناه فبعث اليه منهم من 
حصل له غرضه من تلك المساجد ( 19 ) »۶ 
واذا كان ابن خلدون قد ناقش تاسیس الدن والامصار من الوجهة 
| العمرائية الاجتماعية نان بعض فتهاء السلمین قد ناقشوا فى احکام الجهاد 
مسالة التوطن فى الئغور واتخاذ النساء والذراری فیها وتحویلها الى مدن 
آملة عامرة مسکونة سكنى دائمة ه ولا باس للذین یسکنون الشفور من 
المسلمين أن يتخذوا فیها النساء والذراری وان لم يكن بين التغور وبين 
+ارض العدو أرض للمسلمين ‏ لانهم یندبون ال القام فى الثغور وانسا 
.يتمكنون من المغام بالنساء والذرارى فالتساء سكن للرجال ولانهم اذا 
أقاموا فى ذلك الموضع بالنساء والذرارى كثروا بمرود الزمان حتى يصير 
ذلك الوضع مصرا هن أمصار المسلمين «يتخد المسلمون وراء ذلك لفرا 
بالقرب هن العدو ٠‏ ولكن هذا اذا كانوا بحيث لو نزلت بهم جلبة العدو 
قدروا على دفع شرهم عن أنفسهم وعن ذراريهم وتمكنوا من أن يخرنجوة 
الى أرض الاسلام » فاما اذا لم يكن بهذه الصفة فائه لا يتيغى أن بع 
النساء في مثل هذه Spit‏ ۰۰ وهو نظير ما سبق من الفصل بين الصأئفة 
والسرية » الا of‏ هناك كره اخراج النساء مع الجيشى العظيم للمياضعة 
ولم یکزه ذلك فى الشغر اذا كثر فيه السلمون - لان Jot‏ الممسكر لا يطول 


۳ : ۸۱ ج ۲ ص‎ ily ابن غلدون : للقدمة طبمة دكتور‎ OH) 
4۳0 ATE دكتور واقے ج © ص‎ Eb ابن خلدرن : اللقدمة‎ ey, 
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مقامهم فى دار الحرب فلا يحتاجون الى النساء مدة مقامهم فى الظاصر » 

فاما أهل'التغور فيطول مقامهم فى الثغر يؤمرون بالا 

قال اهل الثغر : لا نقدر على دفع العدو بانفسنا أن آتانا ولكن نستغيث 

بالمسلمين فياتينا افیا منهم فندفع بهم المدو لا ينبغى لهم آز 

یلوا النساء والذرارى الى مثل هذه الثغور ایشا ۰۰ ولا يبن اكم 
على الموهوم خصوصا فيما يكون الواجب فيا 

ا يستثير ایتا عل القرث انما يينوث ذلك عل شوک pool‏ ( ۱1 )»۰ 


وايقظت مطالب الظروف الجديدة عند المرب على اثر الفتوح الاسلامية. 
مواهب جديدة » وساعدهم تفتع آذمانهم على تفهم هذه الظروف والاستجابة 
لها ٠‏ وطهرت.الماجة الى مراكز حربية ذائمة.ويعزى انشاء هذه الراکز الى 
عمر الذى تنسب اليه كذلك سائر الاعمال الادارية اذ حضر عمر بنفسه 
ال الشام بعد سقوط بيت القدس وقسم القوات الى أجناد تتالف کل 

ن عدة قبائل وخصص لكل منها معسكرا دائما » واستخدم فى هذا 


وما لبث هذاان. الممسكران الحربيان أن تطورا الى مدينتين oe‏ دفي 
مص قام معسکر جديد فى المنطقة الجاورة المصن - غدا مدینة 
الفسطاط ٠‏ دای السماح للجند بالاقامة مع عائلاتهم فى معسسكرات 
دائمة الى نشاة الیل لا 
ابقهم على حيازة الارض التى تحت يديهم « ۱۷) 
وبدا تنظيم الدولة الاسلامية فى البلاد الفتوحة كما ينظم 


يبقون فى ديارهم 
التى منها كانت تنظم المرب وتوجه - وذا 
ال بالامل وألولد الى .المراكز السياسية الحربية. لاداء الأعمال .* وام 
يكن يستطيع الانسان فى الاسلام أن يتمتع بما للمواطن من حقوق كاملة 
الا فى الجيش وفى المدن ومسکرات الیش الكبرى » اما الاعراب الذين 


۲ : ۲۲۰ ال المرشتی ج اس‎ Gel بن‎ dead الكيي‎ poll شرج‎ OD 
٠ الضارة العربية : ترجمة دكتور المبوى ص 50 اه‎ ۱0 
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بقوا لا يعملون شیا فى ديارهم ومع قطمانهم فلم یکونوا يعتبرون مواطنین 
all‏ الکامل + 

وکانت دار الهچرة الأولى هی الدينة ثم انضافت الیها الأمصار ونیها 
مدن قديمة كما فى الشام او مدن حربية مستحدئة كما فى العراق ومصر. 
واحتفظ العرب فى الأقاليم التى نتحرما بننظامهم القبى السابق مع الفادق» 

فى الوطن العربی الأول لم يكن يتالف اتحاد حقيقى الا من جماعة صفيرة 
ومی ELL‏ التى كانت تحل للرعی معا وترتحل معا , أما بعد ان 
اجتاز العرب حدود صحرائهم على نطاق داع فلم تكن للقبيلة كلها تهاجر 
الى الخارج وتقيم مجتمعة فى مكان واحد ب : 
میت Den‏ دمک با سل[ 


وعن طریق هذا النوع من الاندماج صار لبعض الجماعات القبلية 
الكبير شان جدید لم ن قبل ولم يكن لها من بعد فى جزيرة العرب 
حتى اصسبحت عاملا خطيرا فى التاريخ 


الداخق للدولة العربية ٠ VA)‏ 
وكان للشام مركز انفردت به لان معظم العربالذين كانوا يقطنونها 
لم یذمبوا اليها مهاجرين کنیهم ٠‏ وكان لهم الى جانب ذلك تقاليد فير 
التى كانت لامل الكوفة والبصرة ٠‏ وكانوا منذ زمان طويل واقعين تحت 
التاثي اليونانى الرومانى » وكانوا قبل الاسلام Gav‏ لدولة هى دولة 
فى حين أنه لم يكن UU‏ والبصرة تراث غير تراث 
البادية وغير تراث الاسلام » وكانت حروب' الفتح قد قدمت اليهما بجیوش 
الف م زمختلف القبائل فاقامت هناك اشبه شىء بالمستعمرات 
العسكرية » ووجدت هذه القبائل نفسها قد انتقلت دفمة واحدة من طروف 
حياة البادية الى روف الحضارة وصارت فى المركز المتوسط لامبراطورية 
کبری - فلا عجب أن نتعش فى هذه القفزة الواسعة ٠‏ على أنه قد gee‏ الى 
الشام Lat‏ على اثر الفتع الاسلامى کنير من العرب ‏ خصوصا من قيس 
انتقلوا الى شمال الشام ‏ ولكن الغالبية فى الوسط كانت لكلب 
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ولقبائل قضاعة الى جانب قب‌ائل اخرى من ازد الصراة ۰ وكانت هذه 
القبائل قد cabs‏ هناك من قرون قبل الاسلام » وتعرضوا BW‏ الحضارة 
اليونانية الرومانية والكنيسة السيحية والدولة الروما: 
الدزلة المنظمة ولا روح الطاعة الحربية والسياسية جديدة عليهم » وكانت 
لهم اسرة قديمة سماكمة دانوا لها بالطافة دحرا طريلا ۰ وقد اطاعوا یرهم 
اينما وجههم بعد أن اتققت «صلحتهم ومصلحته فى السيادة ولم یکونوا 
فى داخل آنفسهم يبالون بالاسلام اکثر مما یبال هو نفسه ٠‏ وحسبهم أن 
السيادة كانت للشام وحسبهم أن ينالوا اعطیات مرتفعة من بيت مالها 
وقد آثبتوا أنهم من الناحية الحربية ذوو مراس ٠‏ فقد كانوا بسیب 
الحروب الدائمة مع الروم يتدربون تدربا منظما + 


وکان معاوية قيس اللسپ الكنه کلبی المقام والصهر فهو يقيم 
فى دمشق فى النطقة التى كانت تسکنها کلب - غير بعید من مقر مل وكهم 
السابقين ‏ وتزوج امرأة من اشراف کلب ۰ ولم يكن من المکن أن يصب 
عرب الشام الذين ادمجوا فى الدولة العربية بعد الفتح فى الرتبة TOW‏ 
بعد العرب الذين دخلوها فاتحين ‏ ذلك آن دخول عرب الشام فى الاسلام 
جاه میکرا » وكان لهم فيه نصيب من الاختيار » وان كان اسلامهم مجرد 
انضمام لراية العروبة النتصرة ٠‏ ولم يكن المسلمون فى الشام يعيشون 
بمعزل وفى مستعيرات مخصصة لهم » بل كانوا یمیشون بين ابناء البلاد 
فى الدن القديمة مثل دمشق وحمص وقنسرين وغيرها ‏ بل كانوا DLT‏ 
یقاسمونهم بيتا لله » نصفه مسجد ونصفه كئيسة (VN)‏ ولو قارنا بين 
استیطان العرب فى العراق والشام لوجدنا العرب قد توغلوا فى الشام 
يفضل ودیانها العديدة فاستوطنوا مراكز مختلفة وجاء تأسيس الاجناد 
الستة فى مواقع قرب المدن الهمة بينما لم يقدم العرب فى العراق على 
الاستيطان على شواطی» الانهار والسهول المنخفضة ذات النخيل الكثير 
التى كانت عرضة للفيضان بل احتشدت فى معسكرى البصرة والكوفة ٠‏ 


على أن المسلمين لم يعمروا غود الشام البحرية والبرية غداة اف 
الاسلامى تكتمل سيطرتهم عليها ٠‏ والبلاذری يقدم لنا صورة 
واضحة لهذه الحقيقة فهو يروى : هلما كانت مسنة 45 خرجت الردم الى 
السواحل ۰۰۰ » وهذا التاريخ تال لتمام الفتع الاسلامى للشام تقریبا 
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باكثر من ثلائين عاما » ومن هنا لم يكن فى مكنة المسلمين فى مطالع. 
استقرارهم بالشام أن يستحدثوا الدن الجديدة ویسروها بالسکان » بل 
حسبهم أن يحصنوا ما يضعون ايديهم عليه من مدن ومعاقل قائمة + 
والبلاذرى يعقب على هذ االهجوم الرومى بقوله «وكانت الصداعة جصر فقطء 
فامر معاوية بجمع الصناع والنجارین فجمعوا ورتبهم فى السواحل وكانت. 
الصناعة بعکا » وهو پروی + ان يزيد أتى = بعد فتح مدينة دمشق - صيدط 
وعرقة وجبيل وهى سواحل وعل مقدمته معاوية ففتحها فتحا يسها 
وجلا AS‏ من أعلهاء وتولى فتح عرقة مماوية نفسه فى ولاية يزيد » ثم انه 
الروم غلبوا على بعض عذهالسواحل فىآخر خلافة عمر أو اول خلافةعثمانت 
فقصد لهم معاوية حتى فتحها ثم رمها وضحنها بالمقاتلة وأعطاهم القطائع ٠‏ 
قلما استخلف عثمان وولى معاوية الشسام وجه معاوية سفيان بن مجیید 
الازدى الى أطرابلس وعی ثلاث مدن مجتمعة ۰۰۰ وكتب بالفتح الى معاوية 
فاسکنه معاوية جماعة كبيرة من اليهود وهو الى فيه المينا اليوم ۰ ثم أنه 
عبد الملك بناه بعد وحصنه ٠‏ وكان معاوية يوجه فى كل عام الى آطراپلس 
جما a‏ من الجند يشحنها يهم a‏ امد WU‏ البح یا 
وبقى العامل فى جمعية منهم يسيرة ٠‏ فلم يزل الام فيها جاريا على ذلك 
حتى ول عبد اللاك فقدم فى أيامه بطريق من يطارقة الروم ومعه بشر منهم 
کی فساله أن یعطی الامان على آن 
مسالته » فلم يليث الا 
عن الدينة ثم أغلق بابها وقتل عاملها وأسر من معه من الجنسد وعدة من 
اليهود ولحق واصحابه بارض الروم ۰۰۰ » وهذه Baht‏ وحدها تکشف 
عن حال الثغور البحرية وکیف كانت يد المسلمين علیها واهنة فى اول 
الفتع ‏ بل حتى أيام عبد الملك ابن مروان ‏ حتی انهم يجعلون فيه 
رومى !! والپلاذری پروۍ 
عن اطرايلس بالذات آنها كانت » فقد وجه يزيد معاوية الى 
سواحل دمشق « سوى أطرابلس فانه لم يكن يطمع فیها ۰۰۰ » وفى خلافة 
عمر بن عبد العزيز أغارت الروم على ساحلاللاذقية فهدموا مدینتها وسبوة 
اهلها سنة ۱۰۰ ه و فامر عبر ببنائها وتحصینها ۰۰۰ ولم يمت حتی 
حرر مدينة اللاذقية » ۰ لذلك داب معاوية على نحصين الثغور البحرية اذ 
كانت هى موضع الخطر الكبير « فانشا معاوية بن أبى سفیان جبلق و کانت 
حصنا للروم جلوا عنه عند فتح المسلمين حص - وشحنها ۰۰۰ بنی معارية 
UL‏ حصنا خارجا من الحصن الرومی القديم ۰۰۰ فتح عبادة والسلمون: 
ممه انطرطوس - وکان حسننا ثم جلا عنه أعله ‏ فبلی معاوية انطرطوس 


۸ 


ومسرها واقطع بها القطائع » وكذلك فعل بمرقية وبلنياس » ٠‏ وعكذاء 
تانع السلمون الحصون الرومية على البحر يدعمونها ویشحنونها « قالوا : 
a)‏ أبو عبيدة اللاذقية وجبلة وانطرطوس على يدى عبادة بن الصامت. 
وکان يوكل بها حفظة إلى انغلاقالبحر / قلما كانت شحنة معاوية السواحل 
وتحصينه اياها شحنها وحصنها وامشى امرها على ما أعضى عليه آمر 
السواحل » ٠‏ وكذلك لقى المسلمون المناعب فى غور فلسطين » فروی. 
البلاذرى عن محمد بن سعد عن الواقدى « لا ولى عمر معاوية الشام حاصر 
تيسارية حتى فتحها , وقد كانت حوصرت نحو من سبع سنين وكان فتحها 
فى شوال سسئة ٠ » ٠۹‏ وكذلك كانت حال عسقلان « يقال ان عمرد بن. 
العاص كان فتحها ثم نقص أعلها وأمدهم الروم ففتحها معاوية واسكنها 
الروابط زوكل بها الحفظة ۰۰۰ وأخربت الروم عسقلان واجلت أهلها. 
عنها فى ایام ابن الزبي قلما ول عبد الملك بناها وحصنها ورم ایفضا 
قيسارية ۰۰۰ وبنى صور وعكا الخارجة وكانت سبيلها مثل مسبیل, 
قيسارية )٠١(»‏ واخد معاوية فى تعمي هذه السواحل بمختلف طوائفالسكان 
الذين استقدمهم من شتى انحاء الدوئة الاسلامية « فنقل قوما من فرس. 
بعلبك وحمص وانطاكية الى سواحل الاردن صور وعكا وغيرها سنة 4۲ ٠‏ 
ونقل من أساورة البصرة والكوفة وفرس بعلبك وحمص الى انطاكية فی. 
هذه السنة أو قبلها أو بعدها بسنة جماعة ٠٠0‏ وحدثنى هشام بن الليث 
قال : حدئنىاشياخنا قالوا : نزلنا صور والسواحل وبها جند من المرب 
من الروم » ثم نزع الينا اعل بلدان شستى فتزلوها معنا وكذلك 
جميع سواحل الشام » « واسكن معاوية - الحصن باطراپلس - جماعة. 
كبرة من الیهود » د ۰۰۰ ثم أن الناس بعد انتقلوا الى السواحل من کل. 
ناحية » (۲۱) ۰ 


فاذا انتقلنا من الغور البحرية ال الثغور البرية وجدنا المسلبين فى 
شمال الشام يعملون على اسکان القاتعین فى المد الکبری القائمة فى شمال. 
الشام اول الامر » فبعد صلع حبص نجد أن « السمط بن الاسود الکندی 
قسم حمص خططا بين المسلمين حتی نزلوها » وأسكنهم فى کل مرفوض 
جلا اهلة أو ساحة متروكة » ۰ وقد كان فى هذه النطقة قبائل عربية قبل 
الفتح الاسلامى « وكان حاضر قنسرين لتنوخ مذ اول ما تنخوا بالشام - 
نزلوه وهم فى خیم الشعر ثم ابتنوا .به المنازل , فدعاهم آبو عبيدة ال 
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الاسلام فأسلم بعضهم وأقام على التصرانية بنو سليح ۰۰ ثم سار آبو 
يريد حلب فبلفه أن Jal‏ قنسرين قد نقضوا وغدروا فوجه اليهم 


حاضر حلب تجيع اصنافا من العرب من # 
ية ثم انهم أسلموا بعد ذلك ۰۰۰ وان حيار بنى القعقاع بلدا 
واسكنها 
قوما من المرب الذين كانوا بالشام فاسلموا بعد قدوم المسلمين الشام . 
وقوما لم يكونوا من البعوث نزعوا الى البوادى من قيس ۰ واسکن قاصرين 
قوما ثم رفضوها أو اعقابهم » وبلغ أبو عبيدة الفرات ثم رجع الى فلسطین 
وكائت بالس والقری النسوبة اليها فى حدما الاعل والأوسط اعذاء 
عشرية » ٠‏ وكذلك جرى الحال بالنسبة للجزيرة ه لما ول معاوية الشام 
والجزيرة لعثمان a pl‏ أن ينزل المرب بمواضع نائية عن المدن والقسرى 
وياذن لهم فى اعتمال الارضين التى لا حق فيها لاحد » فانزل بتى تميم 
الرابية » وأنزل المازحين والمديبر اخلاطا من قيس وأسد وغيرهم وفعل 
ذلك فى جميع نواحى ديار مضر » ورتب ربيعة فى ديارها على ذلك , 
والزم المدن والقرى والمسالح من يقوم بحفظها وينب عنها من اعل العطاء 
ثم جعلهم مع عماله » ٠‏ وفى آرمينية كتب حبيب بن مسلمة الفهرى ال 
عثمان يسأله ادد « فکتب الى معاوية يساله أن یشخص اليه من امل 
الشام والجزيرة قوما ممن يرغب فى المهاد والغنيمة فبعث اليه مماوية 
الفی رجل اسكنهم قاليقلا واقطمهم بها القطائع وجملهم مرابطة بها ۰۰۰ 
واسکن مسلمة بن عبد الملك مدينة الباب والأبواب Lat‏ وعشرين الفا 
من Jat‏ الشام على العطاء » وحين غزا معاوية قبرص سنة ۳۳ ه معاودا 
فتحها قر اهلها عل صسلحهي و بست الها ote‏ الفا كلهم امل 
ديوان فبنوا بها المساجد » و: 
واقاموا يعطون الاعطية الى الى أن توفی معاوية وول بمده ابنه يزيد ۳1 
ذلك البعث » ۲ + 


غير أن السلمین کانوا محجمين عن الاستقراد فى اقصى الشمال على 
حدود دولتهم مع الدولة البيزنطية « قالوا : كانت ثغور المسلمين الشامية 
آیام عمر. وعثمان وما بعد ذلك انطاكية وغيرها منالمدن الق سماها الرشيد 
.عواصم » فكان السلمون يغزون ما وراءها كفزوهم اليوم ما وراء طرسوصء 
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وكان فيما بين الإسكندرية وطرسوس حصون وسالح لاروم کالصونه 
والمسالح التى يمر بها السلمون اليوم ‏ فربها اخلاها اهلها وهربوا ال 
بلاد الروم خوفا « وربما نقل اليها من مقاتلة الروم من تشحن بهم » وقد 
JS‏ ان هرقل أدخل اهل هذه الدن معه عند انتقله من انطاكية لثلا یسیر 
السلمون فى عمارة ما بين انطاكية وبلاد الروم ۰۰۰ قالوا : الأمر التعالم 
عندنا أن هرقل تقل امل هذه الحصون معه وشمتها , فكان السلمون اذا 
غزوا لم يجدوا بها احدا » وربما کین عندها القوم من الروم فاصابوا غرة 
ااتخلفی عنالعسكر والمنقطمين عندماء فكان ولاة الشواتی والصوائف BBL‏ 
دخلوا بلاد الروم خلفوا بها جندا تیا الى خروجهم ٠٠١‏ ولا غزا مماوية. 
عمورية سنة ۲۵ وجد الحصون فيها بين انطاكية وطرسوس خالية , 
فوقف عندعا جماعة من أهل الشام والجزيرة وقنسرین حتی الصرف مزر 
انت الولاة تفعله ٠‏ وقال : ووجدت فى کتاب مغازى معاوية 
أنه غزا سنة ۲۱ من ناحية السيصة فبلغ درولية فلما خرج جعل لايمر 
بحصن فیما پینه ودين انطاكيسة الا هدمه » (۲۳) وزاد من حرج مركن 
السلمین على الحدود أن الجراجمة فى جبل اللکام بين بياس وبوقا کانوا 
يمالثون الروم على العرب حتی اضطر عبد الماك ابن هروان الى مصالعة 
الروم ليتفرغ للجبهة الداخلية ٠‏ واضطر الوليد بن عبد الملك أن يوجه 
اليهم مسلمة فيفتح بلادهم ويجليهم عنها ٠‏ وقد نقل معاوية سنة 45 أو 
سنة 5٠‏ الى السواحل قرما من زط البصرة والسباتجة وانزل بعضلهم 
انطاكية فبانطاكية محلة تعرف بالزط وببوقا من عمل انطاكية قوم من 
اولادم يعرفون بالط ٠‏ كما تقل الوليد بن عبد الملك الى الطاكية قوم 
من الزط السند ممن حمله محمد بن القاسم الى الحجاج فبعث بهم الحجاج 
الى الشام « وزعم ابو الخطاب الازدى أن أهل الجرجومة کانوا يغيرون فى 
ايام عبد الملك على قرى انطاكية والعمق واذا غزت الصوائف قطموا عل 
المتخلف واللاحق ومن قدروا عليه ممن فى آواغر العسسكر وغالوا فى 
المسلمين » فامر عبد الملك ففرض لقوم من آهل انطاكية وانباطها وجعلوة 
عسالع. وارذات بهم عساکر الموائف لجزاجمة عن آواخرها 
فسموا الروادیف وأجرى على كل امرىء منهم TIS‏ دنائير » (4؟) كذلك 
رتب مروان بن محمد الصقالبة فى الثغور وحين بنى الخصوص فى شرقى 
جيحان بجائب المصيصة اسکنها فرسا وصقالبة وانباطا نصاری (۲۵) 2 
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فلما اشتدت شوكة السلمین واستقرت: آقدامهم بالشام عزموا على 
لا يدعوا حدردهم الشمالية خرابا « قال آبو الخطاب الازدی : كان اول 
.عن ابتنی حصن الصيصة فى الاستلام عبد اللك بن مروان على يد اينه 
.عبد الله بن عبد الملك فى سنة ۸٤‏ على أساسها القدیم فتم بناژها دشحنها 
فى أسنة ۸۰ » وكانت فى الحصن كنيسة جعلت هریا ٠‏ وكانت الطوالع 
من أنطاكية تطلع عليها فى كل عام فتشتو بها ثم تنصرف وعدة من كان 
.يطلع اليها الف وخمسمائة ال الالفين » فالثقور لم تسكن بعد سکنا دائما 
ولم تشحن باعداد كثيفة » ویوضع تردد المسلمين فى gest‏ الحدود 
الشمالية ما روى من أن عمر بن عبد العزيز ه شخص حتى نزل هری 
.اللصيصة واراد عدمها وهدم الحصون بينها وبين انطاكية » وقال : اکره 
.أن يحاصر الروم أعلها ‏ فاعامه الناس انها انما عمرت ليدفع: من بها من 
«الروم عن انطاكية , فامسك وبنى لاعلها مسجدا جامما من ناحية کفر 
Le‏ واتخذ فيه صهريجا وكان اسمه عليه مکتوبا ۰۰۰ ثم بنى هشام ابن 
عبد الملك الربض » ثم بنی مروان بن محمد الخصوص فى شرقى جیحان 
,وببی عليها حائطا واقام عليها باب خشب وخندق خندقا » ٠‏ وفى عهد 
«هشام بن عبد الملك بنيت حصون المثقب وقطر غاش وهورة « وكان سبب 
Gly‏ أن الروم عرضوا لرسول له فى درب اللكام عند العقبة الپیضاء 4 
ورتب فيه آربعین رجلا وجماعة من الجراجمة » » وكذلك أقيمت ببغراس 
مسلحة فى خمسين رجلا وابتنی لها حصن » وبنى حصن بوقا ٠‏ ولم 
يفت المسلمين أن يؤمنوا الطريق بينانطاكية والمصيصة ٠‏ فقد كان «مسبعة 
يعترض للناس فيها الاسد » فلما كان الوليد بن عبد الملك شكى ذلك 
اليه فوجه أربعة آلاف جاموسنة وجاموس فتفع الله بها ٠٠١‏ ولا قبض 
يزيد بن عبد الملك اموال بنى المهلباصاب لهم أربعة آلاف جاموسة كانت 
كور دجلة وكسكر فوجه بها الى المصيصة أيضا مع زطها ۰۰۰ راما 
جوامیس أنطاكية فكان أصلها ما قدم به الزط ممهم وكذلك جواميديي 
بوقا » (TY‏ كذلك اتجه المسلمون الى تعمير التغور الجزرية » وساروا فى 
هذا السبيل خطوات ومراحل فقند فتحت ملطية ثم اغلقت « قلما ول 
سعاوية الشاموالجزيرة وجه اليها حبيب بنمسلمة ففتحها عنوة ورتبفيها 
رابطة من المسلمين مع عاملها. » وقدمها مماوية وهو يريد دخول الروم 
خشحنها بجماعة من اهل الشام وا رهما فكانت طريق الصوائف» 
حنم أن اهلها انتقلوا عنها فى ایام عبد الله بن الزبيي » وخرجت الردم 
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ترکتها فنزلها قوم من النصارى من الارمن والنبط ٠‏ وحدثنى 
.محمد بن سعد عن الواقدى فى اسناده قال : كان المسلمون نزلوا طرندة 
بعد أن غزاعا عبد الله ابن عبد الملك سنة ۸۳ وبنوا بها مساكن - وهی من 
ملطية على ثلاث مراحسل + واغلة فى بلاد الروم » وملطية پومشذ خراب 
.ليس بها الا ناس من اهل الذمة من الارمن وغيرهم ‏ فكانت تاتیهم طالعة 
من جند الجزيرة فى الصيف فيقيمون بها الى أن ينزل الشتاء وتسقط 
العلوج فاذا “نان ذلك قفلوا » فنحن آمام حاميات مؤقتة LF‏ كان الأمر 
بالنسبة للثقور الشامية » وتواجهنا هنا سياسة عمر بن عبد ا 
ایضا فهو قد ه رحل آهل طرندة عنها وهم كارهون ‏ وذلك BUSY‏ 
.عليهم من العدو ۰ واحتملوا فلم يدعوا لهم شيئا حتى كسروا خوابی الخل 
والزيت ٠‏ ثم آنزلهم ملطية واخرب طرندة »» وول على ملطية جمونة این 
الحارث احد بنى عامر بن صعصعة » فالمسلمون قد شرعوا يضعون أقدامهم 
بغية الاستقرار فى الثغور آیام الامويين » لکنهم لم يتوطنوا عناك تماما 
بل كانوا يقدمون رجلا ويؤخرون آخری « وکان بنى امية يسمون درب 
.الحدث السلامة ‏ للطيدة » لان المسلمين كانوا أصيبوا به فكان ذلك 
الحدث فيما يقول بعض الناس » (۲۷) * وقد تعرضت هذه الثغور كلها 
شامية وجزرية لغارات الروم وتخريبهم فى اواخر أيام الاموبین ن 
ها أصاب الدولة الاسلامية من ضعف واضبحلال + على أنه كانت هناك 
بعض محاولات متفرقة فى استصلاح آمر الثغور ه قال ابو الخطاب : بنی 
اسر الذى على طريق أذئة من المصيصة وهو على تسعة أميال من المصيصة 
سنة ۱۲۵ فهو يدعى جسر الوليد » ومو الوليد بن يزيد بن عبد الماك 
المقتول » « فلما كانت ایام مروان بن محمد وشغل بمحاربة امل حبص 
خرجت الروم وحصرت مدينة هرعش ۰۰۰ ثم لا فرغ مروان من آمر مص 
بعث جیشا لبناه مرعش فبنیت ومدنت (۲۸) » غير أن هذه الاصلاحات 
الم تدم اذ أن انتقاض العباسپین Je‏ الحکم الاموی وجدهم فى القضاء عليه 
قد ترك للروم فرصة سانخة أغاروا فيها على الثغور وخربوها + 


ولا جاء العباسيون ونقلوا عاصسمتهم الى الشرق اعتلوا بتدعيم 
الحدود وتحصيئها وكانهم وقد الصرفوا تماما عن السياسة الآموية فى 
غزو القسطنطينية وفتح بلاد الروم قد عولوا على آن تؤدى الثفود مهمتها 
'الأساسية. كحدود فاصلة بين دولتين ۰ فعملوا على وتدعيم الراکز 
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الحربية على الحدود لتؤمن الدرلة الاسلامية من غارات العدو ٠‏ فهم لا 
اعتنقوا هذه السياسة الدفاعية صمموا على أن يحكموها تماما » وقد هضوا 
فى هذا منذ Wily‏ أيامهم ٠‏ فبا كاد عبد الله بن على ینجز القضاء على 
الدولة الاموية بالشام حتى كلف بغزو الروم ٠‏ ونجد الخلفاء العباسيين 
الأدائل يتتابعون على geal‏ التغور لتکون مقرا للسکنی الدائمة والهاميات 
الكبيرة « فلما استخلف ابو العباس فرض بالصيصة لاربسائة رجل 
دة فى شحنتها واقطعم ٠‏ ثم لا استخلف التصور فرض بالصسيصة 
الاربعمائة رجل » ثم لا دخلت سنة ۱۳۹ آمر بعمران مدينة المصيصة وکان 
حائطها متشعنا من الزلازل وأعلها قلیل فى داغل الدينة » فبنی سور 
الدينة واسکنها اعلها سنة ٠١١‏ وسماها العمورة » وبنی فيها مسجدا 
جامعا فى موضع هیکل كان بها وجعله مثل مسجد عبر هرات - ثم زاد 
افيه الامون » وفرض المنصور فيها للف رجل ثم نقل اهل الخصوص دهم 

We‏ وانباط نصارى ‏ وكان مروان اسکنهم اياما - واعطامم 
خططا فى الدينة عوضا عن منازلهم على ذرعها ونقض متازلهم واعاتهم عل 
البناء واقطع الفرض قطائعومساكن ٠‏ ولا استخلف الهدی‌فرض بالمصيصة 
لالفی رجل » وام يقطعهم لانها قد كانت شحنت من الجند والمطوعة ولم 
تزل الطوالع تاتيها منانطاكية فى كل عام حتىوليها سالم البرلسى وفرض 
موضعه Bland:‏ 
وتووا - وذلك فى خلافة Gall‏ 
كانت ابتنیت فى خلافة المهدى » Lenk, vere‏ وحصنها بخندق » 
ثم رفع الى المامون فى أمر غلة كانت على منازلها فابطلها وكانت منازلهة 
کافانات » وامر فجمل لها سور فرفع فلم يستتم حتى توفی - قأمر 
المعتصم باتمامه وتشريفه ۰۰۰ » و ولا كانت سنة ٠١١‏ أغزى المهدى ابنه 
هرون بلاد الروم » فنزل على الخليج ثم خرج فرم المصيصة ومسجدها وزاد 
فى شحنتها وقوى اهلها , وبنی القصر الذى عند جسر آذله فى سیحان - 
وقد كان بنى فى عهد المنصور ولم يكن محكما ‏ ثم لما كانت سنة ۱9۶ 
بنی ابو سليم فرج الخادم آذنه فاحكم بناءها وحصنا وندب اليها رجالا من 
امل خراسان وغيرهم على زيادة فى العطاء وذلك بامر محمد بن الرشید. 
فرم قصر سيحان » ٠‏ وحين غزا الحسن بن قحطبة الطائى بلاد الردم 
اسنة wV‏ فى أمل خراسان. واهل الوصل والشام وأمداد اليمن ومطوعة 
العراق والحجاز « نزل مرج طرسوس » فركب الى مدینتها ومی خراب » 
فنظر اليها وأطاف بها من جميع چهاتها وحزر عدة من يسكنها فوجدهم, 
مائة الف ۰ فلما قدم على الهدی وصف له أمرها وما فى بنائها وشحنتهة 
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اء طرسوس وان يبدا بماديئة الحدث * 
4 أن الروم اتمروا بينهم بالخروج الى 
طروسوس لتحصینها و القاتلة فيها فاغزى الصائفة سنة ۱۷۱ 
We‏ بن Gel‏ وامره بعمارة طرسوس وبنائها وتمصيرها ففعل واجرى 
سلیم الخادم بامر الرشيد فوكل فرج ببنانها وتوجه 
ابو سليم الى مدينة السلام : فاشخص الندبة الأولى من آمل خراسان - 
وحم ثلاثة آلاف رجل - فوردوا طرسوس » ثم ارسل الندبة !| دمم 
الفا رجل : الف من أهل المصيصة والف من Jal‏ انطاكية على زيادة عشرة 
دناني عشرة دثائيي لكل رجل فى اصل عطائه - فعسكروا مع الندبة 
الأول بالمدائن على باب الجهاد فى مستهل المحرم سنة ۱۷۲ الى أن استتم 
بناه طرسوس وتحصينها وبناء مسجدها ٠‏ ومسح فرج ما بين النهر الى 
النهر » فبلغ ذلك أربعة آلاف خطة - كل خطة عشرين ذراعا فى مهلها 
واقطع امل طرسوس الخطط ٠‏ وسکنتها الندبتان فى شهر بيع الآخر 
سنة 198 » ثم عمرت سيسية مدينة تل Ge‏ زربةفى خلافة التوکل على 
یدی على بن Gow‏ الأرمنی ثم أخربتها الروم ٠‏ وفى سنة ۱۸۰ص آمر الرشيد 
بابتناه مدينة GE‏ زدبة وتحصسینها « وندب اليها من أهم خراسان 
وغيرهم فاقطمهم بها المنازل » ونقل اليها المعتصم بشرا من الزط قد کانوا 
ين واسط والبسرة فانتفع أهلها بهم وفی سنة ۱۸۲ 
اومن نزح اليها من 
ویقال انه بناها فى BIE‏ المهدى ثم أتمت فى خلافته » ۰ کم 
اء مدينة الكئيسة السوداء وتحصينها وندب اليها المقاتلة فى 
ة العطاء « وکانت من حجارة سود بناها الروم على وجه الدهر ولها 
حصن قديم أخرب فيما أخرب » (۲۹) + ولم يكن العباسيون اقل نشاطا 
ررية « فلما كانت سنة ۱۳۹ كتب المنصور الى صالح 
ابن على يامره ببناء ملطية وتحصينها » ثم رای أن يوجه عبد الوهاب 
ابن ابراهيم الامام واليا على الجزيرة وثغورها ‏ فتوجه فى سنة ۱8۰ ها 
ومعه الحسن بن قحطبة فى جنود امل خراسان » فقطع البعوث على اهل 
السام وال جزيرة - فتوالى معه سبعون الغا فعسكر على ملطية وقد جمع الفعلة 
من كل بلد ٠‏ فاخذ فى بنائها وكان الحسن بن قحطبة ربما حمل ال مجر حتى 
يناوله البناه , وجمل يغدى الناس ويعيشهم من ماله مبرزا مطابخه + 
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فقاط ذلك عبد الوماب فکتب الى أبى جمفر ز۰۰ فکتب اليه ابو جعفر : 
يا صبى يطعم الحسن من ماله وتطعم من مالى » ما اتیت الا من صغر خطرك 
وقلة همتك وسفه رايك » وكتب الى الحسن أن اطمم ولا تتخذ مناديا ٠‏ 
فكان الحسن يقول : من سبق الى شرفة فله كذا ٠‏ فجد الناس فى العمل 
حتى فرغوا من بناء ملطية ومسجدها فى ستة اشهر » وبنى للجند الذين 
اسکنوها - لكلعرافة بيتان سغليان وعليتان فوقهما واسطبل (والعرافة 
انفر الى خمسة عشر رجلا ) » وبنى لها مسلحة على ثلائين ميلا منها 
ومسلحة على نهر يدعى قباقب يدفع فى الفرات ٠‏ واسکن المنصور منطية 


نا lms al eas‏ من الاح واطع اد المزارع » وبنی 
حصن قلوذية » ٠‏ وفى خلافة التصور بنی صالع بن على هرعش « وحصنها. 
وندب التاس عليها عل‌زيادة العطاء » واستخلف المهدى فزاد فى شحنتها 
وقوى اعلها » ٠‏ وكلم المسن بن قحطبة الهدی فى 
« فامر بتقديم بناء الحديث » فاشاها على بن سليمان 
وقنسرين وسميت المحمدية والمهدية » وكان بناؤها باللبن » وتوفى 
الهدی مع فراغهم من بنائها فول الهادى الجزيرة وقنسرين محمد 
ابن ابراعيم بن محمد بن على ففرض فرضا من Jol‏ السام والجزيرة 
وخراسان فى اربمین دینادا من العطاء واقطعهم الساکن واعطی كل امریء 
اللثماثة درهم ۰۰۰ وقال اب الخطاب: فرض على بن سليمان بمدينة الحدث 
الاربعة آلاف فاسكنهم اياما ونقل اليها من ملطية وشمشاط وسمیساط 
وكيسوم ودلوك ورعيان الفی رجل ۰ قال الواقدى : ولا بنيت مدينة 
الحدث مجم الشتا ls‏ وكثرت الامطار ولم يكن Se‏ بمستوى منه ولا 
محتاط فيه ۰۰ فتتلمت الدينة وتشعثت ونزل بها الرؤم فتفرق عنها من 
كان فيها من جندها » ويصف فير الو اقدى طريقة البناء كان بتاؤها يلين 
قد حمل بعضه على بعض ۰ فلما ول الرشيد الخلافة آمر ببنائها 
وتحصينها وشحنتها واقطاع مقاتلتها المساكن والقطائع وتوال على 
تحصين زبطرة المنصور والرشيب والامون والعتصم )+( ٠‏ وقد وجهالمامون 
Gat‏ العباس لبناء الطوانة سئة ۲۱۸ هى « وكان قد وجه الفعلة والفروض 
فابتدا البناء وبناها ميلا فى ميل وجمل سورها على ۲ فراسخ وجعل لها 4 
آپواب وبنى على كل باب حصنا » ۰ وکنب الى آخیه اسحق آنه فرض عل 
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#چناد الشام ٠٠٠١‏ رجل وانه يجرى على الفارس ۱۰۰ درهم وعل الراجل 
۰ درهما وكتب للعباس بمن فرض على قنسرين وا 

وهكذا نشات المدن الاسلامية بالتدريج : الأمصار والاجناد 
غالر باطات فالعواصم والثغور ٠‏ وشهدت هذه البلاد مع تقديم المسلمين 
واستقرارهم العرب وغيرالعرب» وعاش السكان فيها فى الخطط والقطائع» 
.وتوطن المقائلة ونزح اليها المطوعة وقامت فيها الساجد تعلى شعائر 
الاسلام على الحدود بين alle‏ حضاريين متميزيين ۰ وبارك الفقه الاسلامى 
هذا التمدد السياسى والاجتماعى « فاذا وطن الاعرابی مصرا من امصار 
المسلمين فقد خرج من الاعرابية وصار من اعسل الامصار , التحق فى 
'الديوان أو لم يلحق » HON‏ 


وكان ارتياد موقع الثغر هو الخطوة التمهيدية الاساسية ٠‏ وتدل 
التصوص على أن البناء فى الثغور كان يجرى صسيفا وينتهى عل 
عجل + وكانت ترتب اثناءه الحراسة الكافية » ولهذا كله تحشد لانجازه 
الآلاف العديدة ٠‏ كان 


مستركة وتعرف اليوم فى كرمانشاه وهمذان على طريق بغداد - طهران» 
كما تسجل بناء خطط الواحدة منها ۲۰ ذراعا فى مثلها تتسع لاسرة أو 
عرافة وقد ببيت طرسوسن خططا , وجاء فى وصف العرافة انها تتالف من" 
٤‏ بیوت - ای حجرات - منها بيتان سغليان وآخران علويان واصطبل ۰ 
ويتصور أن تكون GULL‏ والعرافات والخطط متلاصقة بينها دروب ضيقة 
ویحیط باللفر سور ( ۸۳۲) ۰ 

ویقسم متز مدن الملكة الاسلامية أربمة انواع : مدنا على الطراز 
نانی فى صورته الشرقية والعروف فى حوض البحر التوسط, والمان 
التى على طراز جنوب جزيرة المرب مثل مديئة صنعاء ومن هذا الطراز 
مكة والفسطاط - وتختص المدن العربية بتقارب البانی وارتفاع الدور + 
والمدل التى كانت تشید على النظام البابلى » والمدن التی كانت على الطراز 
المعروف فى شرق الملكة الاسلامية ٠‏ والدن الايرائية كانت تتالف من 


راص الطیری چ ۱۰ ی ۲۸4 > 

> ٩۵ من‎ ١ چا‎ etal شرج ای الكبي ليد بن امن ان‎ (HY 

١‏ ده شميرة : الرابطون في الثنور البربة العربية الرومية بحث في كاب ألى لله 
حسين فى عيد میا اسب ) ۰ 


wv 


قلعة ( قوهندز ) ومن الدينة الرسمية ( ولها فى العادة اربعة أبواب » 
ومن تسم تجارى يشستمل على الاسواق - وکان كل قسم محصنا پسورم 
الحاص ٠‏ وقد ظهر منذ منتصف القرن ۳ ه طراز خامس وذلك أن الملوك 
صاروا يبنون لانفسهم الى جائب العاصية مدنا خاصة يتخذونها مقرا لهم 
شل سامرا والجعفرية على دجلة بجائب بنداد ورقادة التى اتخذها بنو 
الأغلب بجوار القيروان والقطائع التى اتخذها الطولونیون بمصر TOY)‏ 
ويمكننا. أن نعتبر المراكز العسكرية على الحدود نوعا متميزا خاصا من 
أنواع Gull‏ الاسلامية » اذ اثرت الظروف اغربية على العمارة والادارة 
والجتمع + 

هذا وقد كان الامریون یمیلون الى سکنی الصحراه » ويفسر البعض, 
ذلك بغلبة روح التبدی العربية علیهم ورغبتهم فى تنشكة آبنائهم فی, 
Uy,‏ عربية ونزوعهم ال الفرار من الاوبشة والشرات وقد لاحظ ابنخلدون 
أن العرب لعهد بنی Lal‏ کانوا لا یزالون يسكنون البیوت من الوبر 
والصوف » وقد احس عمر بحدين العرب الى الصحراه فبنی لهم الامصاد. 
على حافتها , ولا جاء بالشام نزل الجابية ۰ ولدینا من العصر الاموی بقايا 
ما يقرب من ثلاثين من الزاکز الصحراوية أغلبها للخلفاء , كما أن 
بعض النساء الامویات بنین لهن قصورا ٠‏ فاقام الامويون مبانی فخمة. 
مفتوحة للريح من كل جانب يقيمون فيها فى الربيع والشتاه وحتى فى 
الصيف » وعل البيوت قباب وتحيطها سوار» وحوائطها مزخرفة وارضها 
وبها صهاريج الماء ۰ وقد كان معاوية يحب 
بر طبرية وكذلك ابنه يزيد » وبنی الولیسد قصورا 
صحراوية وينسب اليه بناه قصر المشتى قرب البحر الميت اما سليمان. 
فانشا الرملة على الطريق الممتد من القدس الى البحر. وقد يكون بناهاا 

Jy‏ جند فلسطين من قبل الوليد واستكملها فى خلافته » وسکن 
عبر بن عبد العزيز خناصرة - بليدة شرقى حلب » ويزيد بن الولید 
موقر فى البلقاء قرب دمشق » ومشام بالس بين حلب والرقة على الفرات: 
أو الرمانة على طرف البرية غربى الفرات وقد كان هذا الوضع لملوك 
الفساستة وتكثر به الكنائس العظيمة ٠‏ وشرب أسسكائها من صهاريج 
لانه لم يكن عندما نهر ولا Ge‏ جارية ٠‏ ولمل الوليد الثانى هو الذى بنی 
قصر مشتی وغيره ٠ (VE)‏ ولقيت بعض مدن الجزيرة اعتماما خاصا لدى, 
rt)‏ مز ٠‏ الضارة الاسادية ترجمة دنور أبن يد جه ۲ امن 1۹4 ٠ ٩‏ 


(54) دكتور ماجد : التاريغ السياسى القدولة العربية جه ۲ صن ۲۸۱ : ۳ ولماش و مرب 
nan‏ 


۸ 


«العباسيين , ففى سنة ۱۵۶ ه وجه المنصور الهدی الى الرقة لبناء الرافقة 
.د فبناها على بناء بغداد فى أبوابها وفصولها ورحابها وشوارعها وسورها 
وسورها وخندقها ۰ وجاه الرشيد فمضى سنة ۱۸۰ ه الى الرقة فنزلها 
« واتغذما وطنا » « وقد كان خاف من الجند ما خاف المعتصم , فلما 
بوثب امل الشام بالشام وعصوا خرج الرشيد | لىالرقة 
وقد بنی المعتصم سامرا » كما إبنى المشوكل الماحور 
الجعفرية والمتوكلية (۳) ۰ 


(ب) التقسيم الاداری : 


من الواضع أن هناك تشابها بين الاسس العامة التى سار عليها 
كلمن الرومان والعر بفى تقسيماتهم الادارية » فقد كانت ( المديئة ) 
هى الاساس الذى قام عليه التنظيم الادارى السيامى الرومانی » وكانت 
Gull‏ هى الراکز التى اعتمد عليها العرب أيضا فى الحكم والادارة ٠‏ ولقد 
انتفع العرب باهتمام الرومان بالمدن وتنظيمهم اياها وعنايتهم باتقان 
بيبيانها وتزويدهم اياما بما استطاعوا تزويدها به من وسائل العمران 
اللدئى» ولايبدو ذلك بصورة هی اوضع مما يبدو بها فى الشام والاندلس 
.د ففى الشام تعلق العرب بالدن وتجمعوا فيها وجعلوها مراكز عسكريةء 
.والحقوا بكل منها جانبا منالريف اعتبروه حوزا للمدينة أو زماما - وهدا 
هو ما عرف بالأجناد ‏ وكان منهوم المدينة عند الرومان مفهوما سیاسیا 
رواجتماعيا خاصا , أخذوه عن الاغریق واضافوا اليه وعدلوه بما يناسب 
بة الخاصة بدولتهم ۰۰ وأصبحت الدينة مرادفا 

وواجبات معينة يعتبر المصول 
٠‏ فاذا دخل الرومان بلدا قسموء 
أقساما بحسب طريقة دخولهم: عنوة أو صلحا اوسحالفة أو ما الى ذلك 
وقد يرفع الرومان مستوى بعض النواحى بعد زمن ویمنجونها حق المديا 
Ge Gt‏ المواطنة ٠‏ ولم تكن المدينة عندهم مجره مديئة بل كان لها زعام 
Orbea lage.‏ نابعا لها حكمه كحكمهاوسكاته مواطنون فيها ٠‏ واذا كان 
هذا الزمام واسعا قسم الى اقسام ٠‏ وقد ثبت الرومان زمامات المدن 
«وفصلوا آمرها فيما أصدروه من وثائق خاصة بها ٠‏ وعند ماطهر نظام 
الولايات Provinelae‏ فى نهاية ايام المسهورية الرومانية نشات المديريات 


)0 الطبری چ ٩‏ ص ۲۹۰ چ ۱ می 5۸ 4 ۳۱۱ 
اللي الطبرى Meet‏ ص oh‏ - ۷ 


۳ 


عن مجموعات من Gull‏ وزماماتها وحددت مساحة كل منها بمعرفة لجنة 
٠‏ وكان الرومان اذا فتحوا بلدا اجتهدوا فى ترتيب أرضه Maly‏ 
انا الارض التى وجدوها أو ادخلوها فى حوذة مدينة فاحتفظ امه 
منحها الرومان للمدينة ‏ واعتبرت هذه الارض Municipia‏ 
Ly ٠‏ الأرض التى استصفوها أو وجدوما AAD‏ 
لا تتبع أحدا فقد آنشاوا فيها الستصرات 00108188 زجلبوا اليها 
المعمرين 00101 لتعميرها لقاء ضريبة يؤدونها على اساس ما يمتلكه کل 
معمر من ارض ٠‏ أما المدن نفسها فقد اختلف وضعها بحسب علاة 
بالرومان وكان للرومان اسس قانونية معقدة خاصة بهذه المدن » غير 
أن أوضاع المدن قد تقارب بعضها من بعض خسلال القرون الرومانية 
التاخرة كما أن أوضاع الناس قد تقاربت كذلك ٠‏ وكان الاتجاه فى 
الادارة الاسلامية عامة يميل نحو الاقسام الادارية الصغيرة تیسیرا لضبط 
الآمن وربط الال فحوض الدجلة والفرات مثلا كان يضم مالايقل عن 
۰ كورة » ولا يشد عن ذلك الا الشام فقد قسم الى ناطق عسكرية 
تسمی الاجناد ۰ ثم ان النظم الادارية الاسلامية كانت لا تميل الى 
ئة الوخلنات الادارية الى اجزاء والاجزاء الى أجزاء أصغر كما فى 
النظام الرومانى » فاكتفى المسلمون بالكور ‏ كل كور هدن وکل 
مديئة تتبعها اقاليمها أو زماماتها ٠‏ وقد ادى ذلك الى تبسيط السلم 
الاذادى ‏ فالادارة المركزية يتبعها عمال الکور » وعمال الكور يتبعهم 
عمال Gull‏ وهم السئولون عن زمامات الدن أو اقاليمها » وجرت العادة 
أن یمین عامل الدينة عاملا خاصا بالمدينة نفسها يسمى صاحب المدينة .٠‏ 
دمن هنا فقد كان عدد الموظفين قى الادارة الاصلامية لا يبلغ خمس عددهم 
فى الادارة الرومانية وخاصة منذ أيام ‏ دقلديانوس الذی زحم الادارات 
بالوظفين وجعلهم طبقا بعضها فوق بعض ۰ وقد وجد السلمون عند 


جند » والجند ٠‏ فرق من المحاربين وهی تقابل theme‏ فى التنظيم البيز: 
ويسميها العرب البئد وجمعها بنود » ويحكم كل منها قائد عسكرى + 
وكان الجند اول الامر ننزله قبيلة واحدة أو عدة قبائل متحالفة ويكون 
لها خراج الناحية فى مقابل تقدیمها لجئد كامل ای .٠‏ فرق من المحار 
ولم يعرف نظام الاجناد الا فى الشام وقد كان من أوكد اسبا 
الدولة اذ ضمن لها المحاربين ۰ وکان الجند فى الشام يضم كورة 
كثيية 00 ۰ 


0 دنور مؤئس + الجر الالدلس صن NEO‏ )مم د ه.ا 


۳ 


وقد استعملت الادارة الاسلامية مصطلحات كثيرة حاول المؤلعون 
تحديدها بقدر الامكان « قال الحسن البصری : لا جمعة الا فى الامضار - 
J‏ والشسام ومصر ٠‏ قال 
الضحاك : هذه هى البلدان التى جعلها عمر أمصارا » (۲۸) + والقدسی 
يقول « وقد اختلف فى الامصار : فقالت الفتهاء : الصر كل يلد جامع 
يقام فيه !دود ويحله yal‏ ویقوم بنفقته ويجمع رستاقه - ملل عثر 
ونابلس وزوزن » وعند أعل اللغة pall‏ كل ماحجز بين جهتين ‏ مثل 
البصرة والرقة وارجان , والصر عند العوام كل بلد كبير جليل ‏ مثل 
الرى والموصل والرملة ٠‏ وأما نحن فجملنا المصر كل بلد حله السلطان 
الاعظم وجمعت اليه الدواوين وقلدت منه الاعمال واضیف اليه مدن 
الاقليم - شل دمشق والقيروان وشيراز ۰ وربما كان للمصر او للقصبة 
نواح لها مدن مثل طخارستان لبلخ والبطائع لواسسط والزاب 
لافربقية ٠‏ فالاقاليم أربعة عشر : ستة عربية ‏ جزيرة العرب ثم العراق 
ثم أقور ثم الشام ثم مصى ثم المغرب » وثمانية عجمية ‏ الشرق ثم الدیلم 
ثم الرحاب ثم الجبال ثم خوزستان ثم فارس ثم كرمان ثم السند ٠‏ 
ولابد لكل اقليم من كور » ثم لكل كورة من قصبة » ثم لكل قصبة من 
هدن - الا الجزيرة والمشرق والمغرب : فان لكل واحد مصرين , والمصر 
قصبته كورته , وليس كل قصبة مصرا ۰ ثم الامصار اسم كورها أيضا - 
الا الاربم الاول ۰۰۰ الخ » (۲۹) ۰ اما ياقوت فيعرف فى ایجاز الصر 
« والصر فى الاصل الحد بين الشيئين ٠٠١‏ » ويقول عن الكورة « ذكر 
الاصغهانى : الكورة اسم فارسی بحت يقع على قسم من أقسام 
الاستان وقد استعارتها العرب وجعلتها اسما للاستان كما استعارت 
من اليونان فجملته اسما للکشتمر فالكورة والاستان واحد ۰ 
قلت آنا : الكورة كل صقع یشتمل على عدة قرى » ولابد لتلك القری 
من قصبة أو مدينة او نهر يجمع اسمها ذلك اسم الكورة ۰۰۰ واما 
الاستان فقد ذكرنا عن حمزة أنه قال : ان الاستان والكورة واحد 
قال شهرستان وطبرستان وخوزستان ماخوذ' من الاستان فخفف ۰۰ 
ثم ينقسم الاستان الى الرسائيق , وينقسم الرستاق الى الطساسيج , 
وينقسم كل طسوج الى عدة من القرى ٠‏ وأما الرستاق فهو فيما ذكره 
حمزة : مشتق من روذه فستا - وروذه اسم للسطر والصف والسماط 


6۸ تهدیب ابن مساكر لبدزان : ۶ ۱ س 44 ۰ 
(5) القدسي : احسی التقاسيم س 67 . 


وفستا اسم للحال » والمعنى أنه على التسطير والنظام ٠‏ قلت : الذى 
عرفناه وشامدناه فى زماننا فى بلاد الفرس انهم یمنون بالرستاق کل 
موضع فيه مزارع وقرى ولا يقال ذلك للمدن ٠‏ وأما الطسوج فهو اخ 


وأقل من الكورة والرستاق والاستان » كانه جزء من أجزاء الكورة - کم 
أن الطسوج جزه من اربمة وعشرين جزءا من الدينار , لان الكورة قد 
تشتمل على عدة طساسيج وهى لفظة فارسية » (4۰) ٠‏ ويلاحظ أن 


مصطلح الكورة لم يكن فى بلاد الاسلام محدد المعنى + وكلام ياقوت غير 
متناسق لا ينتهى الى مفهوم واضح للكورة » وريما كان سيب ذلك 
الغموض آن الكورة كمصطلح ادارى لم يستعمل بصورة منتظمة الا فى 
مص » أما فى العراق وما يليه شرقا فكان المصطلح يستعمل تجوزا » 
وقد استعمله الجغرافيون أمثال المقسى والاصطخرى للتسهيل ‏ وه 
يخلطان بين الكورة والرستاق والاستان والرم وما الى ذلك من الصطلحات 
الادارية (6۱) ٠‏ وقد استخلص متز تصنیف القرن الرابع للمدن فلم 
يدخل فيه الكور بل قصره على : الامصار » القصبات دهى عراصم الاقاليم 
ومقامها من الامصار مقام الحجاب من الملوك » والمدن ومی مايل القصبة 
فى الاقاليم ومقامها قام الجند » والنواحى مثل نهاوند وجزيرة ابن عمر » 
والقرى وهى الملحقة بالدن ومقامها مقام الرجالة ‏ وواضح أن متز اعتيد 
على القدسی فيما خلص اليه (4۲) + 


وفى منطقة الفغور تتصل الشام بالجزيرة مما يثير مسالة تحدید 
المدود بين ما هو شامی وما هو جزرى وقد قال القدسی عن الرقة مثلا 
« فالشام على تخمها والفرات الى جنبها » وقال فى تحديد الشام « وأهل 
العراق يسمون كل ماکان وراء الفرات شاما » ولهذا أرسل محمد بن 
الحسن القول فى دواوینه : وليس وراه الفرات من الشام غير کورة 
قنسرين حسب دالباقی بادية العرب والشام من ورائها  Wy‏ آراد 
محمد التقريب والمتعارف بين الناس كما يقال لخراسان المشرق وائما 
هو من ورائها , وائما الشام كل ما قابل اليمن وكان المجاز 
فان قال قائل : ما تنكر أن يكون طرف البادية الى حدود العراق من 
الشام ليصح ماقاله اهل العراق ؟ قيل : قد قسمنا الاقاليم ورسمنا 
الحدود فلا ينبغى لنا أن ندخل فى اقليم من غيره » ۰ على أن الاصطخرى 


۰ ٩ : ۳ ياقوت : میم اللدان ج ۱ س‎ CO) 
۸ - ۵۷ دکتور مژنس : فجن الالدلس س‎ )6۱( 
۰ ۱۹۵ تز : الضارة الاسلامية ترجمة دکترر ابی ريف من‎ )490 


۳ 


داہن حوقل يريان أن ثغور الشام والجزيرة كلها من الشام « وذلك آن 
كل ما كان وراء الفرات فمن الشام ٠‏ وانما سميت غور الجزيرة بذلك 
لان أهل الجزيرة بها يرابطون ومنها يغزون » ٠‏ وقد راعى المقدسى تطور 
الاحوال فى أيامه 8 
قسرین « فان قال قا 0 
على اسمها ؟ قيل له : قد قلنا ان مثل القصبات كالقواد والمدن كالجند 
ولا يجوز أن نجعل حلب على جلالتها وحلول السلطان ب 
البها وأنطاكية ونفاستها وبالس وعمارتها أجنادا لمديئة خر 
كذلك میز بين التقسيم الجغرافى والتقسيم السيامى او الادارى « نان 
زعم زاعم آن بدليس من اقليم اقور واستدل انها كانت فى ولایات ابنی 
Ul‏ ادعاها أمل الاقليمين جعلناها من هذا ای ارمينية 

وجدنا لها نظيرا فى الاسم ومى تفلیس - واما الولايات 
فلیست حجة فى هذا الباب ‏ ألا ترى أن سيف الدولة كانت له ق 
والرقة ولم يقل احد أن الرقة من الشام ؟ » (EN)‏ ۰ 

وفى البيان a‏ عرض للمراحل التى مر بها التقسيم الادادی 
للشمام فى اجناده حتى انتهى الى أفراد الشغور والعواصم فى ولاية خاصة » 
وتمهيدا لذلك تعرض للتقسیم الادارى فى الدولة الاسلامية عموما + 


۱ - التقسيم الادارى للدولة الاسلامية عموما 


كانت الدولة الاسلامية على عهد الأمويين مقسمة اداريا الى خمس 
ولايات کبری : 


المجاز واليمن ووسط شبه جزيرة العرب - بما فى ذلك 


۲ - مصر وتتقسم قسمين أسفل الارض واعل الارض ٠‏ 

- ۲ العراقان : المسربی والعجمى » وکانا يعتبران ولاية كبيرة 

يحكمها والى العراق وحاضرته الكوفة » ويتبعه Lat‏ خراسان وما ورا 

+لنهر وكان یل أحدهما عامل من قبل والى العراق ومركزه مرو » وکافت: 

البصرة معتبره ولاية يعين عاملها والى العراق » ويتبع عامل البصرة ولاية 

(ERY‏ للقنسى : أحسن pe‏ می ۱۵۲ ۰ ۱۵۹ ۰ ١ ۲۷١‏ الاسطخرى + اللسالك واه 
ae‏ اين حول > 


(6 الحدود الاسلامية ج ۲ - ۱۳۲ 


البحرين وعمان ب وکان 
تابعة لوالى العراق ایضا + 


٤‏ - الجزيرة ( شمال العراق ) ويتبعها أرمينية واذربیجان ومايدخل. 
فى الدولة الاسلامية من اراضی آسيا الصغرى * 
- افريقية وحاضرتها القيروان ويتبعها المغرب الاوسط والمغرب 
,. الأقصى والاندلس + وكان وال افريقية یمین من قبله ولاة على هذه 
«الأقشام Ly‏ فى ذلك الاندلس +t)‏ 
وراضع أن الشام لم تدخل فى هذا التقسيم وان كانت من قبل 
ولاية فى عهد الراشدين لكنها قد غدت قاعدة SAM LH‏ 
« لقام بنى Lal‏ فى الشام وكون الولاة فى أيامهم بمنزلة الشرطة 
لا يستقلون بالامور والحروب » (40) ۰ كما أن هذه الا"قسام كانت 
ST‏ عددا فى اول الاآمر - حوالى ٩‏ عمالات تقريبا ثم تبلورت بالتدريج 
الى هذه الصورة + 
هذه الاقسام الادارية بوجه عام مع الولايات السابقة التى 
ایام امبراطوريتى البیسزنطیین والفرس » ولم co‏ 
١‏ جوهريا فى النظام الذی وضعه الامویون للامبراطورية ٠‏ 
وقائمة اسماء الاقاليم العباسية لم تكن واحدة فى كل العصور » كما أن 
التقسيم السیاسی لها كان لا يتبع دائما التقسيم المغرافى كما يتبين ذلك 
من كتب الاصطخرى وابن حوقل وابن الفقيه وغيرها ۰ ويعدد الدكتور حق. 
آشهر الولايات فى اول عهد خلفاء بغداد فى VE‏ ولاية تقريبا : 
بيا بما فيها صقلية » مصر » الشسام وفلسطين 
" وتنفصلان احیانا » الجاز واليمامة ووسط بلاد العرب » الیمن وجدوب. 
بلاد العرب » البحرین وعمان وعاصمتها البصرة بالعراق » السواد gh‏ 
العراق ( آدنی يلاد النيرين (Mesopotamia‏ — وأشهر بلدانها بغداد 
والكوفة وراسط » الجزيرة ( شسود القديمة ) وعاصمتها الموصل ce‏ 
آذربيجان رآشهر مدنها اردبيل وتبريز والمراغة » الجبل ( ميديا القديمة » 


بن عليها عامل من قبله وکانت اند ولاية 


(45) دكتور مزنس + تعليق بهامشن تاريخ التمدن hel‏ لجر 
ایشا دكتور حتی . تاريخ العرب ترجمة قالع م ۱ ص ۲۷۸ تاريع سودية ج ۲ 
دكتود الاژچی س ۸۷ ١‏ امي عل : مختصي تاريخ المرب دادن الاسلامى ترجية 
eal‏ ص 13۲ ۰ 

4 اين العديم : aad‏ اللي ج ١‏ س ا ٠‏ 


* 


وسميت العراق العجمى ۰ خوزستان داشهر مدنها الاعوار وتستر ا 
فارس وحاضرتها شيراز» كرمان » مكران (بلوخستان الحالية) ‏ سجستانة 
او سستان وعاصمتها زرنج » قوهستان » قومس ۰ طبرستان » جرجان». 
ارمينية » خراسان ( شمال غربى الافغان الحالية ) وأشهر مدنها نیسابور 
ومرو وهرات وبلخ » خوارزم » الصغد ( بين نهرو سيحون وجبحون » 
ومن بلدانها الشهورة بخارى وسمرقند » فرغانة والشاش ( طشسقند. 
الحالية ) beady‏ من البلاد التركية EY‏ + 


۲ - الأجناء 


الجند فى المصطلح العام هم العسكر » اما فى مصسطلح الدولة 
الاسلامية خلال عصر الراشدين والأموبين فيراد بهم الجن العربى الدون, 
فى الديوان ‏ الذى يفرض لرجاله العطاء ( الرتبات ) والارزاق ( ما كان 
يعطى للجند علاوة على مرتبه من الزيت والقمح والعسل والدسيج ) ME‏ 
فى الصطلح الادارى فالجند هو الاقليم العسكرى الذى تقوم بعراسسته. 
وتقيم فيه حامية عربية + 

يقول البلاذری : « وقد اختلفوا فى تسمية الأجناه نقال بعضهم, 
سبی چندا لانه جمع کورا ۰۰ وقال بعضهم سمیت كل ناحية لها جند 
یقبضون آطماعهم بها جندا » ۰ واول ناحية قسمت الى أجناد ‏ ای ولایات. 
عسكرية - هى الشام اذ قسمت الى أربعة اجناد ۰ وقد اعتبرت البصرة. 
والكوفة اول الامر جندين واعتبرت por‏ جندا + ثم تحولت البصرتوالکوفة 
وقسمت مصر کورا » ولم يعد العراق ومصر جندین او ولایتین. 
عسکریتین اما الشام فقد ظل مقسما ال اجناد OY‏ الدولة الاموية اعتبرت. 
الشام كله اقليما عسکریا » ومن الضام انتقل نظام الاجناد الى الاندلس 
فانشئت فيه ست ولایات عسکرية عرفت بالاجناد ۰ وفی غير الشسام. 
والاندلس لم یستمر نظام الاجناد » بل حولت اراضی الدولة الاسلامية. 
كلها الى كور اى الى اقسام زراعية مالية > 

وکانت الاجناد تخضع لنظام #دارئ مالى خاص. » فكان قائد الجند. 
يعتبر حاكم الاقليم - فى حين آن BIB‏ كانت تقيم على الولايات الاخرى, 
عاملا مدنيا وقائدا عسسکریا وقد يجمع الامران للعامل اذا كان هن 
العسكريين ٠‏ وبينما كانت الولايات تؤدى خراجا عن الارض كانت الاجناد. 


۰ ۱۲ - 4۱۱ حتی : تاريخ المرب ۰ ترجمة نافع ج ۲ ص‎ (OD 


Wo 


"تودی العشر فقط لان الدين كانوا يجمعون الضرائب ويؤدونها ال الدولة 
كانوا قواد الاجناد وهم عرب والعرب لا يدفعون الا العشر على اعتبسار 
.أنه صدقة لا خراج ۰ وكان الزادعون يؤدون الخراج الى قائد اند فيؤدى 
منه العشر ويستفضل الباقى لیوژعه على جنده ٠‏ ويرجع نظام الاجناد الى 
التقسيم البيزنطى للدولة ایام هرقل الى أقسام عسكرية يسمى واحدها 

Thema‏ وجمعها Themata‏ وقد عربه العرب بالنسبة لاقسام 
«الدولة البيزئطية الى بند وبنود ٠ EM)‏ 


ويفسر سير الجيوش العربية فى فتوح الشام الاقسام الادارية التى 
«قسمت اليها بلاد الشام فيما بعد عندما وضع الخليفة الشانی والادادی 
العظيم عبر قواعد الحكم الاسلامى هناك ٠‏ وقد نقل ابن الشحنة بعد تسمية 
الصديق الكور یرش الفتع « قال : فدل بذلك على أن الشام لا كان باپدی 
الروم كان منقسما الى هذه الكور الاربع لاير » CEA)‏ ۰ والاجناد الاربعة 
التى انقسمت اليها الشام فى أول الامر : جند دمشق » و- 
«وجند الاردن » وجند فلسطين ۰ ثم قصل من چند حمص جنا 
ويتصل النقسیم الخمامى لاجناد الشام الى حد كبي بالاقاليم البيزنطية 
: ب الفتح » وكمارصفت 
فى Gut‏ ثيودوسيرس Code of Theodosius‏ ويرجع الى القرن © م : 


ففلسطين الأول Palaestina Prima’‏ وعاصمتها قيصرية 
.( قيسارية ) Casares‏ التى تشمل الیهودیةه10000 وسماريا Samaria‏ 
قد صارت جند فلسطين وعاصمته الرملة + 

۲ - وفلسطين الثائية  Secunda‏ «مناعمملدة وعاصمتها 
سکیئوبولیس " Shen) Soythopolis‏ 1ا86 بیسان ) التى تشتمل 
عل الجليل Galilee‏ والقسم الغربى من البتراء 207208 قد صارت 
جند الاردن وعاصمته طبرية > 

۳ - فلسطين الثالثة Palacstina Tertia‏ ار wil Solutaris‏ 
تشتمل على أدوم ( ايدوميا ) 180۳828 وبلاد المرب المسخرية 
Arabia Petraca‏ قد أدخل جزء منها فى جند دمشق وادخل الجزء الآخر 
“فى فلسطين + 
(ON)‏ دکتر مؤئس + تعليق پهانش تاريخ ادن اسلا رجي يدان جا 4 می 4 


البلارى فتوح Slabs‏ سن ۱۳۸ ٠‏ 
6۸ ابن الشحتة : اللر الشخب می و 


r 


4 و 0 فینیقیا الارلى Phoenicia Prima‏ وعاصمتها صور 
Tyre‏ + وفينيقيا Ph. Secunda sls)‏ أو Ad. Libanum‏ 
وقد صارتا فى التقسيم الجديد معا ال جانب كثير من الاراضى المتدق. 
شرق نهر الاردن جند دمشق الكبير + 

9 سوريا Syria Secunda Us)‏ فى الشمال وعاصتها 
أفاميا Apameia‏ وقد صارت عند العرب اقليما يضم حماه وحمص + 


۷ - واخیا سوريا الاو Syria Prima‏ وعاصمتها انطاكية 
Antioch‏ قد صارت جند حلب او قنسرين » او بتعبير ادق ذلك 
الجزء من جند قنسرين الذى غدا فيما بعد اقليما منفصلا باسم چنسد. 
العواصم EA)‏ + 

وقد عدد الجغرافيون السلمون المدن الهامة التى تندرج فى كل جند 
من الاچناد + 

وهكذا احتفظ السلمون بالتقسیم الادارى اللی كان سائدا زمن. 
بیزنطیین‌حیث كان حاکم الاقلیم يجمع بین‌السلطات الادارية والعسكرية, 
وقد اقتصر الامر على اجناد اربعة فى اول الامر.« استتم آمر جمص » فکانت 
حمص وقنسرین شيئًا واحدا ۰ وقد اختلفوا فى نسمية الاجناد : فقال. 
بعضهم : سمی السلمون فلسطین جنده GY‏ جمع کودا وكذلك دمشسق 
وكذلك الاردن وكذلك حمص مع قنسرین ٠‏ وقال بعضهم : سمیت کل 
ناحية لها جند یقبضون اطماعهم بها چندا )٠١(‏ ۰ وغدت الدولة الاسلامية 
على عهد الامویین تنتظم امارات كبرى یحکم کل منها وال مسلم یرتبسط 
مباشرة بالخليفة , وقد حافظ الامریون فى ولایات القسم الغربى مندولتهم 
على طريقة الادارة البيزنطية اذ كانت الشام وعصر وافريقية هی نفس 
الولايات التى خضعت للبيزنطيين من قبل وقد أبقى على ادارتها وعمالها , 
wis‏ استطاع الامویون أن nied‏ بادارة امبراطوريتهم الضخمة » كما 
أن الدولة الاسلامية كان لها آثارها هى الاخری على النظم الب 
فتحت ضغط الهجمات الاسلامية أحكم الاباطرة نظام الاقاليم الحربية 7 
البنود giThema‏ هو اصل نظام الاجناد )\@( + 


‘Le Strange : Palestine Under the Moslems, pp. 24:28, «n 

)27( البلائرى : وی البلدان سن ۱۳۸ + 

)١١(‏ دكتور المدوى : الامريون والبيزتطيون من ۲۳۶ : ۸ ١‏ الامبراطورية البيزنطية والدولة. 
Boke‏ من ۱۵۲ :6م 
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افراد جندى الجزيرة وقنسرب 


يروى البلاذرى « وذکرو؟ آن الجزيرة كانت الى قنسرين فجندها 
عبد اكلك بن هروان ‏ ای آفردها - فصاد جندها ياخنون اطماعهم بها 
.عن خراجها » وان محمد بن مروان كان سال عبد الاك تجنیدها ففعل + 
ولم تزل قنسرین وکورها مضمومة ال حمص حتى كان يزيد بن معاوية 
فجعل قنسرين وانطاكية ومتبج وذواتها جنها (OX)‏ » ۰ وکنا کان 
المسلمون كلما استقرت أقدامهم فى دولتهم الفتية أحسوا بالحاجة الى 
احكام نظمها الادارية والدفاعية والامتمام بمناطق الحدود وخاصة ما يواجه 
الدولة البيزنطية ٠‏ ويروى الطبرى « وكان معاوية هو الذى جند قنسري 
امن رافضة العراقين ایام على » وانما كانت قنسرين رستاقا هن دسات 
حمص حتى ممرها معاوبة وجنسدها بمن ترك الكوفة والبصرة فى ذلك 
الزمان » واخد لهم معاوية بنصيبهم من فتوح العراق ‏ آذربیجان والموصل 
»والباب - فضمها فيما ضم وكان اهل الجزيرة والموصل يومئذ ناقلة » رميتا 
يكل من كان ترك هجرته من أهل البلسدين ٠‏ وکانت الباب وأذربيجان 
والجزيرة والموصل من فتوح Jal‏ الكوفة + ذلك الى من ن 
ال الشام زمان على والى من رمیت به الجزيزة والموصسل ممن كان ترك 
حجرته ایام على (۵۲) ۰ 
ومذء الرواية آبرزت؛عاملا داخلیا فى افراد جند قنسرین فان معاوية 
.وقد نازع We‏ الخلافة اراد از بعض آنص‌اره الى صفه ويغريهم 
بالاراضى» Jing‏ مركز منافسه فى الكوفة والبصرة فضلا عن ابلزبر04(2) 
وقد اهتم الامويون بالجزيرة » فقد كان موقعها هاما بين الشام والعراق » 
وکان كروان بن محمد اهتمسام خاص بالجزيرة حتى قال ياقوت عن 
الموصل : « كان اول من عظمها والمقها بالامصار المظام وجعل لها ديوانا 
براسه وتصب عليها جسرا ونصب طرتاتها وبنى عليها سورا مروان بن 
محمد آخر ملوك بنی آمية م + 


وقد تناول ياقوت Leal‏ الموصل فوصفها بائها « باب العراق ومفتاح 
خراسان ومنها يقصد الى أذربيجان » ويعلق فلهوزن على سياسة مروان 
بن محمد فى الاستقرار بالجزيرة بقوله : « ان بعض خلفاء بنى آمية وان 


0۶ نی توح اللدان می ۱۳۸ > 
OY‏ الطبرى اح 4 سس ۲۲١‏ دواية السرى عن صعب من سیف + 
Le Strange: Palestine Under the Moslems : p. 25 ew‏ 
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انوا قد آثروا الاقامة بعيدا عن دمشق فانهم لم يفعلوا ذلك لامسسباب 
سياسية ولم يكن مقصدهم أن يجردوا دمشق من مكانتها كعاصية للدولة 
اما مروان فیظهر أنه كان فى الحقيقة يقصد ذلك ٠‏ فقد نقل مقر حكومته 
ال حران ونقل اليها كما يقول ثيوفائيس كل الاشیاه والخزائن التى كانت 
فى دمشق » وقد جر هذا على مروان عواقب خطيرة » ذلك أنه بعد حرمان 
من مکانتها احس الشام كله عدا الاجزاء الشمالية أنه ایض 
نتزعت منه السيادة )00( » ۰ 


والغريب أن الرشيد حين استوطن الرقة وآثرها على بغداد ذكر فى 
تعليل ذلك ما يفيد استمرار النفوذ الاموى فى تلك المنطقة الى يامه « ذکر 
بعض قواد الرشيد أن الرشيد قال لا ورد بغداد : والله انى لاطوی 
مدينة ما وضعت بشرق ولا غرب مدينة أيمن ولا أيسر منها » وانها لوطنى 
ورطن آبائى ودار مملكة بنى العياس ما بقوا وحافظرا عليها » وما دای 
اد من آبائى سوها ولا تكبة منها ولا سىء بها أحد منهم قط ولتمم 
الدار هى , ولكنى ارید الناغ على ناحية امل الشسقاق والنغاق والبفض 
لائمة الهوی والحب لشجرة اللعنة بنی أمية - مع ما فيها من BAU‏ 
والتلصصة ومخیفی السبيل ولولا ذلك مافارقت بغداد ماحيبت ولاخرجت 
عنها OMY‏ > 


.4 - افراد القور والعواصم : 


فصل السفاج فلسطین عن الشام واستعمل عليها أميرا مستقلا ففی 
«اخبار سنة WE‏ ى أن الولاة کانوا « على قسرین وحمص وكور دمشق 
والاردن عبد الله بن على » وعل فلسطين صالح بن على » وعلى الجزيرة 
عبد الله بن محمد المنصور(/ا0) » ٠‏ ولعل ذلك كان لتذعيم النفوذ 
العباسى فى الشام قاعدة اعدائهم الامويين خاصة وقد اشتعلت الفتن فى 
شتی ارجائها ضد العباسيين اول عهدهم ٠‏ ولا كانت الدولة العباسية قد 
ولت وجهها شطر آسيا ونتلت عاصمتها الى بنداد فقد کانت سیاستها 
بالنسبة ين سياسة دفاعية ومن ثم كان اعتمام الخلفاء بتحصين 


حدودهم واحكام خطوطهم الدفاعية ٠‏ : 


Cony‏ اترت : سمجم البلدان ج ۸ ص ٩ - ٠۹١‏ + فلهوزن + تاريخ الدولة العربية ترجمة 
دکتور al‏ رید می ۳۹۸ ۰ 

,رام الطباخ : اعلام الثبلاه بتاريخ حلب الشهیاه ج ٩‏ می 1۳۳ - 8 ٠‏ 

۰ ۱۹۹ الطيرى ج وس‎ (OVD, 


۳ 


وهكذا بدا المنصور فى جد تیب مدن الثغور وتابع ذلك المهسدى. 
فالرشيد ۰ وق أخبار سنة ۱۷۰ AVA‏ يروى الطبرى أن الرشيد « عزل. 
الثفور كلها عن الجزيرة وقنسرين وجملها حيزا واحدا وسميت 
العواصم(۸) » ٠‏ ويذكر البلاذرى « فلما استخلف الرشيد افرد قنسرین. 
بكورها فصير ذلك جندا واحدا » وافرد منيج ودلوك ورعبان وقورس 
انطاكية وتيزين وسماها العواصم- لان السلمين يعتصمون بها فتعصمهم 
وتمنعهم اذا انصرفوا من غزوهم وخرجوا من الثغر » وجعل مدينة العواصم, 
هنبج فسكنها عبد اللك بن صالح بن على فى سسئة ۱۷۲ هر 
COME‏ + ويذكر لى سترینج من أسبسباب هله الخطوة ان مور 


ويروى الدكتور شعيرة أن نظام الثغور والعواصم العباسى قد حل 
محل نظام الاجناد الابوی للقيام بدوره بعد أن اندر + 
الخراسائية العباسية الثاثرة على 
من الضرورى البحث عن تنظيم جديا 

وهکذا اقتطع جند جديد تجاء الحدود الاسلامية البيزنطية يشمل. 
المنطقة من انطاكية غربا الى الساحل وشرقا الى حلب ومنبج وسمى هذا 
الجند بالعواصم ٠‏ اما الثغور فهى عند الحدود الحقيقية ومی التى تقسم 
غالبا الى الغغور الشامية غربا والثغور الجزرية شرقا وتشمل هذه النطقة 
السلسلة الطويلة من الحصون والمعاقل التى تحمى الحدود الشسمالية. 
اللشام من غارات الروم وتمتد من طرسوس وأذئة والمصيصة غربا فتجتاز 
ملطية وحصن منصور الى أن تبلغ شرقا حد المياه العليا من الفرات عند. 
سميساط وبالس (:6 ۰ 

والاصطخرى وابن حوقل لا يوافقان على هذا التقسیم ٠‏ فاذا كانت. 
مناك ثغور تعرف يثغور الشام وئفور تعرف بثغور الجزيرة فكلاهما 
من الشام « وذلك ان كل ما وراه الفرات من الشس‌ام » وائما' 
شمی من ملطية الى هرعش ثغور الجزيرة لان اهل الجزيرة بها برابطون. 


> مه‎ ye 1 ج‎ eA OM 
۰ ٩ ata البلاشرى : ی البلدان ص‎ CO) 

xe Strange : Palestine Under the Moslems. pp. 254١ nn» 
اللرابطرن فى العفور العربية البرية الرومية  بحث فى كعاب ( ال‎ gee دكتور‎ 
٠ Call الدكثود له حسيق فى عيد ميلاده‎ 


Pes 


ومنها يغزون لا لانها من الجزيرة» ٠‏ ويذكر الاصطخرى أن شمشاط ثغر 
الجزيرة « لانها غربی دجلة وشرقى الفرات » واما ملطية فانما نسيئاها 
ال الجزيرة لان اهلها يرابطون بها نقربها هنهم » والا نشغر الجزيرة على 


أن قصبة العواصم انطاكية « واما الثغور فلا 
i‏ ۰ ویذکی 
ياقوت أن : انطاكية ٠‏ لم تزل قصبة العواصم من الثغور الشامية ۰۰ وبين 
اكية والبحر نحو فرسخين ولها مرسی فى بليد يقال له السويدية 
فيه مراكب الافرنج يرفعون منه أمتعتهم على الدواب الى الطاكية » 
وكان الرشيد العبامى قد دخل انطاكية فى بعض غزواته » فاستطابها جدا 
وعزم على القام بها فقال شيخ من اهلها : ليست هذه من بلدانك يا امي 
بن ۰۰ لان الطيب الفاخر يتغير والسيف يصدا فيها » ۰ وقد تدخل 
الشغور فى العواصم من باب التعميم + 


على أن ياقوت يذكر آیضا فى معرض كلامه عن هتبج « والرشيد 
اول من افرد العواصم » وجسل مدينتها منبج واسکنها عبد الملك به 
صالح » ٠‏ ويعرض ياقوت نقاشا حول بعية حلب للعواصم « وزعم بعضهم 
أن حلب ليست منها » وبعضهم يزعم انها منها « ودليل من قال انها ليست 
منها انهم اتفقوا عل الها من أعمال قنسرين , وهم يقسولون قنسرين 
والعواصم والثىء لا يعطف على نفسه - وهو دليل حسن(۱) 

فالمسلمون قد اطلقوا اول الامر السواصم على الولايات التساخبة 
اللدولة البیزنطية شمالى العراق والشام « والئنور هى الراکز العسكرية 
الامامية لهذه الولایات العطرفة وكانت تقوم عادة على الداخل الى بلاد 
الروم وعل الوانی التى تصدر منها الاساطیل للغزو ٠‏ 

ولم يستقر نظام العواصم والتنسور الا ايام العباسيين وفی ايام 
الرشيد خاصة ٠‏ ويرى الدكتور مژنس « ان الاغلب أن الذى حفز الرشید 
على وضع نظام هذه الولايات هو تحويل الدولة البيزنطية على ايام ال 
المقدونية لولاياتها المتاخمة للدولة الاسلامية الى ولايات عسكرية تسمى 
واحدتها Thema‏ ويسميها العرب البنود » ٠‏ 


(11) الاصطغرى : المسالك واممالك س 40 © ابن حوقل :> ياقوت : سجم البلدان 
tele +‏ + ۹ ص ۲۳۷ ) ج ۸ س ۱1 - ۱۷۰ ۰ 


ay 


وكانت العواصم ولايات عسكرية يحكمها قادة عسكريون ویسری 
فيه القانون العسكرى all‏ » وتيعا لذلك كانت الثفور قواعد عسکر: 
صرنة لا يقيم فيها غير الجنود والجاهدین والمتطوعة ؛ والاخيرون قد ب 
عليهم لفظ الصعاليك ٠‏ وبالاضافة الى الثغور الشامية والجزرية كانت 
هناك ثغور السند فى اقصى الشرق والثغور الاندلسية ومی ثغور الاندلس 
الشمالية وكانت ثلاثة : الثغر الأعلى وقاعدته سرتسطة , والثغر الاوسط 
وقاعدته مدينة سالم » والثغر الادنی وقاعدته NE stil‏ + 

وقد كان المسلمون يشعرون ان مقامهم فى تلك الثغور ليس مقام 
استقرار بل هو معرض لغارات العدو المتتابعة التى تجمل الحدود داثم 
مد وجزر « والمعروف ان الولايات الاسلامية كانت تولد عقب 
الانتصارات السسكرية الكبيرة ٠‏ فهكذا نشات ولایات العراق والشام 
pang‏ والفرب والاندلس ٠‏ وقد كان تحدث أن يملك المسسامون 
ارضا واسعة دون نصر حاسم كما ملكوا جزءا من آسیا الصغرى ب فلم 
تنشا ولاية اسلامية فى آسيا الصغرى على الرغم من انه كان ها يملكونه 
من أرضها ايام الاموبین يزيد هرات كثيرة عن مسساحة ولاية البصرة 
ثلا ( ۳ »۰ 

Jes‏ ذلك لم يكن لاقليم الفغور عاصمة معروفة وان كان اهم مواقعه 
ملطية ٠‏ واعتبرت منبج أولا قاعدة اقليم العواصم ومركزها الرئيسى , ثم 
حلت محلها انطاكية حيث كان يقيم الماكم المسلم ٠‏ واللغرافیون العرب 
يضعون التغور تارة قسما مستقلا وأخرى جزه داخلا فى جند العواصم 
Oo‏ 

والواقع أن ولابات الثغور والعواصصم والجزيرة وارمينية كانت 
متجاورة وشئونها متداخلة » ففى عهد الراشسدین والآمویین وصدر عهد 
العباسبين كان يعهد احيانا الروال واحد بالشام والجزيرة وأحيانا توضع 
الجزيرة والوصل مع ارمينية تحت ادارة واحدة ‏ ثم اخلت الثغور 
والعواصم مكانتها بالتدريج واصبح آمراؤها مختصين بها يباشرون حكمها 
وتجرید «غملات منها ضد البيزنطيين ONG)‏ 


501 دكتور مؤلس د تعليق بھامش تاريخ ادن الاسلامی لجرجى زیدان ج ۱ س‎ ON) 
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(۴) دکتور a‏ فجن ON‏ من ۲۹۲ > 

Rocyolopedie stem : article Al Awastm. oo 

Gaudefroy-Demombynes, Platonov : Le Monde Mus. et Byz. p. 982. (10) 


ay 


“على أن انشاء هذه الولاية العسكرية البحتة قد أدى الى آن LF‏ 
«لقوات زيادة فى عطائها واقطاعا من الارض لاستثمارها » فانتقل اناس 
كثيرون باسرهم من ولايات الامبراطورية القاصية الى الثغور واستقروا 
, وادی ذلك الى ازدهار حياة هذا GH‏ من البلاد وتعويض ما تخربه 
وتهلکه امروب التکررة وظلت احوال الثغور حسنة حتی ایام الوائق اذ 
بدا نجمها فى الافول وقضت الحروب المنتابعة على عمرانها (17) ثم ابتلمها 
سلطان الروم آخیا > 

مکذا تطورت اجتاد الشام حتی غدت الثغور والعواصم قسسما 

۲داریا عسکریا مستقلا ۰ وان محاولة تتبع الوضع الادادی الداخل فى 
جند قسرین اولا ثم فى الثغور والعواصم بعد آفرادها ثائيا تراجهها 
پیش الصعوبات فى مؤلفات الجغرافيين المسلمين + 
ن خرداذبه كتب حوالی سنة ۲۳۲ م سسنة ۸٤1‏ م عن 
کورقنسرین انها : معرة مصرين » مرتحوان » كورة سرمين + حیاربنی 
القمقاع « دلوك » رعبان » حلب ٠‏ وآورد من كور العواصم قورس , الجومة 
منبج , انطاكية » تیزین » بوقا » بالس » رصافة هشام ٠‏ وذكر ابن 
خرداذبة فى موضع آخر أن عوادل الثغور الشاهية: عين زربة, الهارونية, 
كنيسة السوداء(1۷) ٠‏ وعوادل الثغور هی التی عدلت ٠ Mes‏ 

۲ - وكتب اليعقوبى كتابه حوالى سنة ۲۸۶ ه - سنة ۸٩۷‏ م أو 
قبل ذلك بقلیل كما يرى لی سترينج سنة ۲۷۸ م سنة ۸٩۱‏ م ۰ وقد 
.ذكر جند حمص فحسب ولم يشر الى جند قنسرین أو العواصم وان كانت 
هناك كتب اخری تتقل عنه ها یتفلق بذك * 
ابن الشحنة « وقال ابن واضح : وقنسرين 
اع ۰۰ وعلم ابن ؤاضح فى كورة حلب مرتحوان وكورة 
٠*‏ قال ابن أبى یمقوب": ومدينة المصيصة aly‏ ابو جعفر التصور 
فى خلافته وکافت قبل ذلك مستلحة , وبنى الامون کفر بيا ۰۰ قال ابن 
آبی يعقوب : كانت مديمة ملطية قديمة ۰۰ قال ابن ابی يعقوب : ورعبان 


077 هل : المضارة العربية ترجمة دكتور المدری سن AV‏ + 
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ودلوك کورتان متقاربتان. ٠‏ قال ابن شداد : ذكر كيسوم بن أبى يعقوب ++ 
قال ابن أبى يعقوب : منبج مدينة قديمة افتتحت صلحا ۰۰ » كما نقل ابو 
الفدا « قال احمد الکاتب : وأذنه بناها الرشيد وهو ایضا الذى بنی. 
طرسوش ۰۰ قال احمدالکاتب : وباب اسکندرونة مدينة على ساحل البحر 
الرومی بالقرب من انطاكية بناها tel‏ بن أبى داود الايادى. فى BIE‏ 
الوائق ۰۰ » مما يدل على اننا فقدنا اجزاه من كتاب الیعقوبی ۰ 


۲ - كنب ابن الفقيه سنة ۲۹۰ ه - سسنة ۰۳٩م‏ فعدد فى ip‏ 
العواصم قری قورس » الجومة , منبج » انطاكية » توزين» بالس» رصانة 
هشام , وذكر انه فى أيام عمر وعثمان كانت غور المسلمين انطاكية 
وغيرها من المدن التى سماها الرشيد. عواصم فكان السلمون یفزون. 
ما وراءها وكذلك كان يفزوها الروم » وكان فيما بين الاسسكندرية. 
وطرسوس حصون ومسالح. للروم - وپلاحظ انها هى نقس العبارة اتئى. 
أوردها البلاذری تقریبا + 

٤‏ - ويعاصر ابن رستة ابن الفقيه ویحتمل انه كتب کتابه سنه 
۹ م ٩۰۲‏ م وقد ذكر ان من كور الجزيرة هما يسمى الثقود : شمشاط 
وملطية وزبطرة ومرعش والحديث وسمسياط وحصن منصور ٠‏ وكور 
الشام : حلب وقنسرين وانطاكية وشيزر وحماه وفامية وبعلبك ودمشق 
والطبرية والرملة وایلیا ٠‏ ومن الشام كور تسمی الثغور الشاهية وهی 
آذنة والمصيصة وطرسسوس وعين زربة والهارونية. والكنيسة السوداء 
والعواصم وانطاكية وتيزين وقورس ومنبج ودلوك ورعبان ۰ ويتناول 
ابن رستة منشا الاجناد فيقول « وكان ایام عمر بن. الخطاب يرد عليه 
وفود اليمن وغيرهم من العرب فاذا اجتمعوا افر عليهم والیا وامضاهم الى 
ناحية الشام » فجند عمر الشام أربعة اجناد متفرقة فى أيدى عماله : وهم 
ابو عبيدة وخالد ويزيد وعمرو » فبقيت الشام على ذلك التجنيد حتى زاد 
فيها يزيد بن معاوية قنسرين وكانت هن آرض الجزيرة فصارت اجناد 
الشام اربعة : جند فلسطين وهى الزملة » وجند الاردن وهی الطبريا 
وجند قسرین » ويغفل ابن رست هنا جند حمص ٠‏ 


ب قداهة حوالى سنة ۱۳۳۷ ۶ - سنة ٩67‏ م ولى سترینچ. 
يجعل تصنيفة سابقا على اليعقوبى سنة ۲۹۰ ه سنة ۸۸۰م - وقد ذكر. 


»فيه الامران وتقع المغازى من أمله فى البر والیحر ٠‏ والثغور البحرية على 
الاطلاق سواحل الشام وعصی كلها + 


والجتمع فیها الامران غزى البر والبحر: الثغور المعروفة بالشامية- 
غلنيدا بذكرها » وهی طرسوس داذنة والصيصة وعين زربة والکنيسة 
والهارونية وبیاس وتقابلس ۰۰ وعواصم هذه الثغور وما وراءها الینا من 
يلدان الاسلام » وائما سمی کل واحد منها عاصما لاه يعصم A‏ ويمده 
خى اوقات النفي ثم ینفر اليه من أهل انطاكية والجومة والقورس ثم بل 
هذه الثغور عن يمينها وجهة الشمال منها : الثغور الفروفة بالجزدية > 
واول ما يحاد الثغور الشامية منها مرعش ویلیه ثغر الحدث وكان یل هذه 
زبطرة فخربت ایام المعتصم ۰۰ وبنی مکانها وبالقزب منها حصونا لتقوم 
متسامه وهى الحصن العرزف بطب‌ارجی والحصن المروف بالحسينية 
والصن العروف ببنى المؤمن والحصن المعروف بابن رحوان ٠‏ ثم یل هذه 
الحصون AF‏ كيسؤم , ثم ثفر حصن منصور ثم لفر شمشاط , ثم قفر 
ملطية ‏ وهو الخارج فى لد العدو من جميع هذه الحصون وكل واحد 
بيئه وبين ab,‏ السدو درب و: ملظية مع بلد العدو فى بقمة 
وأرض وا وعواصم هذه الثغور دلوك ورعبان ومنبج ٠‏ ويل هذه 
التغور عن يمينها Lal‏ وفى جهة الشمال : الثغور السماة بالبكرية ومی 
سمیساط وحانی وملكين وحصون منها جمح ومنها حوران ومنها الكلس 
“وغيرها , ثم غر قاليقلا فى جهة الشسمال عن هذه الثغور زيادة الا اله 
کالنفرد لا بيئه وبينها من المسافة ال وقد زاد قدامة ايراد التغور 
'البكرية وأورد بعض الحصون التى يصعب تحديد مواقمها وتاريخها مثل 
الحصون المجاورة 'لزبطرة ٠‏ وقد عدد أخيرا الثغور البحرية «وهى سواحل 
جند حص : انطرطوس ونلنیاس واللاذقية وجبلة والهرياذة » وسواحل 
جند دمشق : غرقة وطرابلس وجبيسل وبروت وصيدا وحصن الصرفند 
وعدنون » وسواحل جند الاردن : صور وعكا » وسواحل جند فلسطين : 
قيسارية وارسوف ونافا وعسقلان وغزة وسواحل مصر : رفح والفرما 
والعریش » + 

7 - اما الاصقری الذی کنب سن ۳۶۰ سنة ٩۵۱‏ - آم فيذكر 
oF‏ آخر حدود الشام مما یل آلروم الثغور « ومی ملظية والحدث ومرعش 
«والهارونية والكنيسة وعين زربة والمصيصة وآذنة رطرسوس ۰۰ وقد 
جمعت الثغور الى الشسنام , وبعض الثغور تعرف بشغور الشام وبعضها 
- وکلاهنا من الشنام , ولك ان كل ما وراء الفرات 


“تغرف باتغور 


fo 


مس الشام , وائما سسمى من ملطية الى مرعشی, فور الجزيرة OY‏ اهل 
جزيرة .بها يرابطون وبها يغزون لا لانها من الجزيرة ٠‏ وكور الشام 
انبا هی چند Gla ald‏ وجنه الاردن وجند حص وجند دمشسق اچد 


تنسب الكورة الیها ومی من اصفر الدن بها + ومعرة النعمان. 
2 » وخنامرة حصن على شغي البرية كان يسكنه عمر بن عبد العز 
واما العواصم ماسم الناحية وليس موضع بعيته یسبی العواصم وقصبتها: 
انطاكية وعی بعد دمشق انز مدن الشسام , واما بالس فهى مدينة عل 
شط الفرات صغيرة ومی Lays‏ الفرات لامل الشسام , وأما منبج فهی 
مدينة فى برية ويقربها سنجة » Lely‏ سميساط فهى على الفرات وكذلك 
جسر منبج ٠‏ وملطية مدينة كبيرة من أكبر | 
وحصن منصور حصن صغير » والحدث ومرعش 


والهاروئية من غربی جبل اللكام فى بعض شسعابه وهی حصن صفیر ,. 
واسكندرونة على ساحل بحر الروم صغير , وبياس مدينة صغيرة على شط 

بحر الروم ٠‏ والتينات حصن على شط البحر » والكئيسة حصن على معزل. 
من شط البحر » والثقب حصن صغير » وعين زرية بلد. يشبه مدن الفود ب 


الروم جبال هى الحاجز بين المسلمين والروم » ٠‏ 


۷ - اما ابن حوقل الذى كتب سنة ۳۹۷ هد سنة ۹۷۷م فلا 
نكاد كتابته تختلف مما كتبه الاصطخرى الا قليلا م 
A‏ - لكن المقدسى يقدم سنة ۳۷۸ه - سنة ۶۹۸۸ - أو قبل ذلك. 
۷۵ سنة 17م تقسيما مختلفا عن الجناد الشام 
المعروفة اذ يزيد ها يسسمى باقليم الشراه زيادة على الاجناد امس 
ويدخل الثفور العواصم فى قنسرين ٠‏ وقد قسسمنا هذا الاقليم ست 
كور : أولها من قبل أقور قنسرين ثم حمص ثم دمشسق.ثم الاردن م 
فلسطين ثم الشراة ۰ ناما قلسرين فقصبتها حلب ومزمدنها انطاكية , 
» سسميساط » منبج » بياس » التينات » قنسرین بر 
هرعش اسبكندرونة , لجون » رفنية » جوسية » حماة, 


أيضا ومن مدنها ۰۰ واما دمشق فاسم القصية أيضا ومدنها ۰۰ واما 
الاردن طبرية ومن مدنها ۰.۰ واما فلسطین الرملة 
ومدلها ۰۰۰ راما الشراة فجملنا قصبتها صفد ومدنها مآب » معان 
تبوله » اذرح ‏ ويلة » مدين ۰ وف هذا الاقليم قری اجل واکبر من اتر 
مدن الجزيرة مثل داريا وبيت لهيا وکفر سلام وکة رسابا غير انها على 
رسوم القرى معدودة منها وقد قل ان عملنا موضوع على التعارف » . 
وقد حدث خلط عند اللقدسى بين اقليمى حمص وقنسرين » نان 
الخناصرة وكفر طاب ينسبهسا القدمی Gand‏ وهما يقمان فى القيقة 
شمالا عن حد هذا الاقليم, ٠‏ كما أنه یجمل رفنية وجوسية من اقليم 
تسرین والاصع انهما فى | دف بين ما ذكره 
القدسی فى هذا الموضع من کتابه وما ذكره فى موضح آخر ٠‏ والمقدسى 
يضع أذرعات بين مدن اقليم الاردن بينما هى تمرف عامة كعاصمة Hee‏ 
ند دمشق + ويبدو أن الحدود بين جندى دمشق والاردن لم تكن 
ضوح۰ وكانت الاراضى التى تلى مباشرةاخدود الاردن الى الشرق 
تعد احیانا فى عداد اقليم واحیانا أخرى فى عداد اقليم آخر + 
٩‏ - ویدکر ياقوت المتوق سنة 11 ه ‏ سنة 1114م فى کتابة 
أن « غر الشسام یشمل بلادا كثيرة - وهی البسلاد المروفة اليوم ب 
ابن لاون » ولا قصبة لها س لان أكثر بلادها متساوية » وکل يلد في 
كان اهله يرون انه احق باسم القصبة » . وهو يعدد من مدن لغور 
الشام بياس > والصيصة » وعين زري #وأذنة » وطرسوس » والجوزات »> 
واولاس والكنيسة السوداء والهاروئية » كما يعد « من مشهور مدن هذا 
الثغر : أنطاكية وبفراس وغير ذلك الا أن هذا الذى ذکرنا آشسهر 
مدنها » » فهو يدرج al all‏ مف الثغور ويدكر من ثغور الجزيرة مرعش. 
ويقول فى العواصم « حصون موانع ولاية تحيط بها بين حلب وانطاكية 
وقصبتها انطاكية ۰۰۰ وربما دغل فى هذا غور المصيصة وطرسوس 
وتلك النواحى » وزعم بعضهم أن حلب ليست منها .... الخ » وهو 
مارو ذذرى عن تطور الثفور والعواصم حة ىافرادها CA)‏ 
OW‏ ابن خرداابة SIC?‏ والمالك ص ٠١١ © ۷١‏ » اليمقوبى : البلدان » GAL‏ 
SUNY‏ النفيسة لابن رستة ge‏ ۲۲۲ - 6 4 986ب 5 © أبن الفقيه مغتصر کاب 
البلدان ص 4۱۱۱ ابن. رستة : الاعلاق النفيسة ص 1١8‏ 0107 قدامة : نيد 
من كتاب الغراج.ملحق بالمسالك والممالك لابن خردائية ص 1۵۲ : 0 الاسطغرى 
اللسالك والمالك من 67 4 68 - ۲۷ ابن حوقل > اللقدسي احسن التقاسيم من 
۳۷۵۲ ياقوت : مسجم البلدان چ ۲ ص 418 ج ٩‏ ص 1۳۷ ۰ 
Strange : Palestine Under the Mosiems pp. 36:40.‏ مد 


۷ 


والطابع الواضخ فى. أجناد الشام = وفى الولايات الاولى عموما فى 
غير الشام - هو الطابع المسكرى 4 فالامراء الدين تفتح بلاد تحت 
قيادتهم هم اول الولاة الذين يعينون عليها , كذلك من جاء بعدهم كانوا 
قوادا حربيين قبل كل شىء ٠‏ ويعبر عن ذلك فلهوزن يقوله « كما أن 
الجیش كان فى نفس الوقت هو الامة ذاتها » فكذلك كان الامير هو الامام» 
فكان یمین على الحرب والصلاة » (.۷) ۰ ولا كان بيد الوالى شئون 
ارب نقد كان يقال أحيانا ول فلان المرب كناية عن ولايعه 
عموما (1/) . وقد كان هل التقسيم الادارى شیثا جديدا فى حياة 
العرب الذين عاشسوا على التقسيم القبلى حتى فى داخل جیوش 
الفتح » لكن اجناد الشام - البيزنطية الاصل ‏ قد جمعث الحاربین 
القيمين فى كل جند وكان الخراج فى الجند بقو مبالنفقات العسكرية »> 
على أن هذا لا يعنى أن الخلافات القبلية قد اختفت تماما » فقد کشفت 
معركة مرج راهط وفبرها عن عمق الجدر القبلية فى النفوس VT)‏ 
على ان معاوية قد بدل جهدا مشكورا فى أن بخلق من الادة البشرية 
التى كانت بين يدية اداة حربية وادارية منظمة » وقد بذل الكثير 


مستهدیا بالنموذج البيزنطى السابق + وخلق مجتمعا منظما (۷۲) ٠‏ ومع 

ذلك ظل المرب يتجممون داخل المدن فى أحياء بحسب قبائلهم » وتحوط 

الدن أسوار وابواب (VE)‏ ۰ وقد كان كل فريق من العرب ثزل مصرا 

: اته ويذود غيره من العرب عنه » فهو يتحمس 

فى مصره » وكان النزاع بين الشام والعراق الذى ملا العصر الاموى كله 

مخليا قبليا ٠‏ وهكذا كانت الحركات النى ظهرت فى صدر الاسلام محلية 

عصبية , (۷۵) أما الحركات التی ظهرت ابتداء من النصف الثانى للقرن 

الغالث الهجرى فكانت حركات انفصالية ۰* 

۰ ٩ - ۲۵ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ۰ ترجمة دكتور ابی ريدة ص‎ OH) 

2706 سيدة کف : مص فی الجر الاسام س‎ (VY 

Gaudetroy-Demombynes, Platonov tLe Monde Mus. et Bye. pp. 20-7.) 

0 حتى : تاریخ المرب ج ۱ ص ۲۵۳ » تاريخ سوریا ج ۲ ترجمةا دکتور AI‏ 
20 

00 حتی : تاريخ العرب ج ١‏ ص 588 ؛ تاريخ سوريا ج ۲ ترجمة دکنود الیاژجی 
سى 84 ٠‏ اي عل : مقر تاريخ العرب oily‏ الاسلامى ee‏ رافت می ۳17۷ 

۷0 مثلا : للبوزن : تاريخ الدولة العربية ترجمة دکتور أبى ريدة ص EMT‏ 
۰ - ۱ء دکتر الخربرطل : قاریع اما فى ال الأبوى می ۳۲ ,0159 2640 
+ وما a‏ دكعور شكرى فيصل : المبخسات الإسلابية صن 84 - هر 
وه 


A 


على أنه رغم الطابع العسكرى فى الاجناد الاسلامية , ورغم ان 
المجتمع الاسلامى الفتی كان مجتمعا حربيا ‏ وبخاصة قبل ان یتولی 
الرترقة الحتر فون معظم شئون الحرب .. فان الحضارة الاسلامية كانت 
حضارة مدنية “ Gilly‏ يعلو على الجندی فى ترنيب الطبقات الاجتمامی, 
والفروش أن للوزبر - وهو موظف مدنى ‏ حق الاسبقية على القاند » 
وكان بحت نظرية الحكم عند الفقهاه يقدم منصب الوازرة على امارة 
المرب ٠‏ وكثيرا ما تولى الجند بوصفهم طائفة حكن الدولة الاسلامية » ولکن 
هذه السيادة الواقعية de facto‏ لم تغير بای حال الاجماع النمقدة 
على أن رئاسة الدولة وظيفة مدنية ۰ وكان السلمون فى القرن السابع 
البلادی كانما يعيشون فى الواقع فى معسكر مسلح » وقد ابرزت التقالید 
العربية والفارسية شان الشجامة والقدرة المسكربة وكان الخليفة هو 
القائد الاعلی على حين كان العامل أو الوالى الحلی - أو 7 ىشبخص 
يعينه البلاط ‏ هو القائد الفعلى ولكن رويدا رويدا تحول الخليفة الى 
الرئيس الادارى LM‏ وما وافت سنة ۸۰۰ محتى كان التحول على 
انيه ۰۰ ومهما يكثر الخليفة من الامرة على جنده بشخصه ومهما 
يكثر الشعراء من التفنی بشجاعته - الا موظفا مدنيا أولا 


الحضارة الاسلامية انما تتمثل شخصية غير عسكرية > وان ely‏ 
القوم استحسان الفضائل العسكرية (0/5) . 
وقد لقى نظام الاجناد الضربة الفاضية فى القرن ۱۲ م على اثر 
الغزو الصليبى وتاسيس مبلكة بيت القدس اللائينية بما تضمنته من 
بارونیات وکونتیات ٠‏ وبعد أن طرد صلاح الدين وخلفاژه الصليبيين 
واعادوا توطيد الحكم الاسلامى بارجاه الشام تبعت الشام وفلسطين 
حاكم مصر اسميا » أما من احية الواقع فكالت مقسمة بين عدد من 
السلاطين الصغار من سلالة صلاح الدين واخوته . ويذكر الدمشقى 
حوالى سنة ۷۰۰ ه / ۱۳۰۰ م انه منذ قيام دولة الترله۰۰ قسمت الشام 
الى ٩‏ ممالك ٠‏ ولا يمكن. Guat‏ الحد التضبط لهذه الدویلات, بسبب 
الحروب والنازعات المستمرة بين حكامها (۷۷) ۰ 
OF‏ جروليياوم : حضارة الاسلام ارجم جاريد س ۲۰۸ - ۵ ۰ 
Btrange + Palestine Under the Moston, 2. 40. om‏ مد 
والمروف أن سلاج الدين وامرنه اراد ۷ الراك © وربا كان ال خي BBS‏ 
في سيره او اله قصد سلاجقة سوريا AAD‏ © .م ه | ۱۰۹۵ : 1116م 
أو انابكة دمشق ( ۹۷) : ote‏ ه | 511١5‏ 1166 م ) وحلب ( 61 
۲ ۲ 1145 ) وقد كان هناك ایشا أنابكة للموصل وستجار والجزيرة ads‏ 
والسلاجقة والاثابكة وسابتوق Je‏ وی + 
(6) الحدود الاسلامية ج 5 48 


(ج) الجهاز الاداری : 


الأمادقر 


یتسم الماوردى الامارة على الأقاليم أو البلدان الى ضربين : 
عامة وخاضة ٠‏ ناما العامة فهى تنقسم بدورها قسمين : اهارة استكفاء 
بعقد عن اختیاز وامارة اسستیلاه بعقد عن اضطرار ٠‏ أما الادل : 
على عمل محدود ونظر معهود والتقليد فيها أن يفوض اليه 
الخليغة امارة بلد أو اقيم ولاية على جسيع اعله ونظرا ق امود من 
سائر أعماله » فيصير عام | ol tg‏ بوا ني دل Deed‏ 
من نظر ٠‏ فيشتمل نظره فيه عل ی‌سبمة امور : احدها النظر فى تدب 
الجيوش وترتيبهم فى النواحى وتقدیر ارزاقهم - الا أن يكون الخليفة 
قدرها نیذرما عليهم , والثانى النظر فى الاعکام وتقليد القضاة والحكام 
والثالث جباية الخراج وتبض الصدقات وتقليد العمال فيهما وتفريق 
ما استحق منها » والرابع حماية الدين والذب عن الحريم ومراماة 
الدين من تغيير أو تبديل , واشاس اقامة الحدود فى حق الله وحق 
الآدميين » والسادس الامامة فى الجمع والجماعات حتى بم بها او 
يستخلف عليها ؛ والسابع تسیر الحجيج من عمله ومن سلكه من غير 
امله حتى يتوجهوا معانين عليه ٠‏ فان كان هذا الاقليم لفرا متاخ 
للعدو اقترن به ثامن : وهو جهاد من يليه من الاعداء وقسم غنائمهم فى 
اللقاتئلة واخذ خمسها Ja‏ الخمس ٠‏ وتعتبر فى هله الامارة الشروط 
العتبرة فى وزارة التغويض > لان الفرق بینهما خصوص الولاية فى 
الامارة وعمومها فى الوزارة ۰ وليس بين عموم الولاية وخصوصها فرق 
فى الشروط المتبره فيها . ثم ينظر فى عقد هذه الامارة : فان كان 
الخليفة قد تولاه كان لوزير التفویض عليه حق الراعاة والتصفح ولم 
یکن له عزلة ولا نقله من أقليم غيره » وان كان الوزير قد تفرد بتقليده 
فهو على ضربين — احدمما أن يقلده عن اذن الخليفة فلا يجوز له عزله 
ولا نقله من Abe‏ الى غيره الا من اذن الخليفة وامره » ولو عزل الوزير 
لم ينعزل هذا الامير > والضرب الثانى أن يقلده عن نفسه فهو نائب مه 
Joon‏ له أن ينقرم بعزله والاسعبدال به ٠٠١‏ ولو اطق )233 فلم 
زد له 
وزير تفي a‏ الخليفة.وبغير امره + ولا يجوز أن یستوژر وزير تلویشی. 
الا عن اذن الخليقة , 


واذا اراد هذا الامير أن يزيد فى أرزاق جيشه لغير سبب لم یجز 
لما فيه من استهلاك مال فى غير حق » وان زادهم لحدوث سبب یقتضیه. 
نظر فى السبب فان كان مما يرجى زداله لا يستقر به الزيادة على التأبها 
كالزبادة لفلاء سعر أو حدوث حدث أو نفقة فى خرب ‏ جاز للام 
يدفع هذه الزيادة من بيت الال ولا يلزمه استثمار الخليفة لانها من 
رق السياسة الموكولة الى اجتهاده , وان كان سبب مما یقتضی. 
استقرارها على التابيد ‏ كالزيادة لحرب ابلوا Lad‏ وقاموا باتهم حت 
انجلت - آوقفها على استثمار الحليفة فيها ولم يكن له التفرد بامضائها ٠‏ 
من أولاد الجيش ويفوض لهم العطاء يفير مر ولا 
يجوز أن يفرض ليش مبتدی الا بامر ۰ واذا فضل من هال الخراج فاضل. 
عن ارزاق جيشه جله الى الخليفة ليضعه فى بيت الال العام العد للمصالحج 
العامة » واذا فضل من بال الصدقات فاضل عن اهل عمله لم يلزمه حمله 
الى الخليفة ويصرفه فى اقرب اهل الصدقات هن عمله ٠‏ واذا نقص مال 
الخراج عن أرزاق جيشه طالب الخليفة بتمامه من بيت الال » ولو نقص. 
مال الصدقات عن اهل عمله لم يكن له مطالبة الخليفة بتمامه  OY‏ ارزاق. 
الجيش مقدرة بالكفاية وحقوق اهل الصدقات معتبرة بالوجود + 

واذا كان تقليد الامير من قبل الخليفة لم ينعزل بموت الخليفة 4. 
وان كان من قبل الوزبر انعرل بموت الوزیر - لان تقليد الخليفة نيابة. 
عن المسلمين وتقليد الوزير UG‏ عن نفسه » ۰ على أن الامير الختاد 
قد نزع منه اختصاصات كالقضاء او الجباية یمهد بها لموظف wt‏ 
وهنا تکون الامارة خاصة ويكون الامير 2 مقصور الامارة على تدببى 
الجيش وسياسة الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم » وليس. 
له أن يتعرض للقضاء والاحكام ولجباية الخراج والصد 
ويرى الدكتور مؤنس أن امارة الاستكفاء كانت امتیاژا بولاية كاملة ل 
الاموال والقضاء والامامة > فى حين ان الامبي العادى كا ALY‏ على 


الجند ald‏ آى یعتبر قائدا عسكريا ب ويعين daw‏ عامل على الاموال. 


وقاض > وان جممت بعض الامراء الماديين امرة الجيوش والعمالة على 
chan‏ ۱ 
٠‏ . وحين ضعفت السلطة الركزية غلب على بعض الاقاليم امراء بحد 
الشيف دون اختيار من الخليفة سابق على ولايته الفعلية , فاوجد 
مخرجا لهذا الامر الواقع ۶0640 46 بالقول بيا يسمي 
بامارة الاسستيلا التى تعقد عن اضطرار .« فهى أن يسستولى A‏ 
الخليفة امارتها ويفوض اليه تدبيرها وسياستها , 


م١‎ 


باستيلائه مسستبدا بالسسياسة والتدبير رالينة 
باذنه منفذا لاحكام الدين ‏ ليخرج من الفسناد الى الصحة ومن 
الحظر الى الاباحة ٠‏ ومذا وان خرج من عرف التقليد المطلق فى شروطه 
واحکامه - ففيه من حفظ القوائين الشرعية وحراسة الاحكام الدينية 
ما لا يجوز أن يترك مختلا مدخولا ولا فاسسدا معلولا » فجاز فيه 
.مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع فى تقليد الاستکفام والاختيار ‏ لو توع 
ارق بين شروط الكنة والمجر 6 . وقد أشرك الماوردى الخليفة الولى 
.والامير الستولی فى وج منصب 
الامامة وظهور الطامة یی الكلمة وصحة عقود الولایات 
الدينية وشرعية استيفاء الاموال والحدود وورع الامير « فان كملت فى 
الستولی شروط الاختيار كان تقليده حتما استدماء لطاعته ودنعا 
لشاقته ومخالفته , وصار بالاذن له UU‏ التصرف فى حقوق الملة واحكام 
الامة » وجرى على من استوزره واستنابه أحكام من استوزره الخليفة 
واستنابه » وجال أن يستوزر وزير تفویض ووزير تنفید ( خلافا للامر 
all‏ عن اختيار ) ۰ فان لم یکمل فى الستولی شروط الاختیار جار 
ظهار تقليده استدعاء لطامته وحسما لخالفته وممائدته » وکان 
نفوذ تصرفه فى الاحسکام والحقوق موقوفا على أن ب الخليفة فيما 
من قد تكاملت فيه شرطها ... وجاز مثل هذا وان شد عن الاصول 
لامرین : احدهما أن الضرورة تسقط ما أعوز من شروط المكنة , BUNS‏ 
of‏ ما Gs‏ التشساره من المصالع العامة تخقف شروطه عن شروظ 
الصالح الخاصة » (VA)‏ + 


وقد كانت امارة اجناد الشام - وامارة الثغور والعواصم من بعد 
- امارة استكفاء بعقد عن اختيار أيام الراشدين والامويين وصدر ايام 
العباسيين . وقد واجه ممر مشكلة ادارة المتلکات الجديدة فى مؤتمر 
“الجابية » وفيه تم تقسيم الشام الى اربعة اجناد » ثم نشات معسكرات 
آخری فى جوار حمص وعمواس وطبرية ( لجند الاردن ) واللد ( لجند 
فلسطين ) ؛ وحل معسكر الرملة فيما بعد محل معسكر اللد + وما ان 
استوطن الجنود المرب هده الناطق حتى استقدموا اسرهم ٠‏ 'وكانت 
بعض زوجاتهم أو جواريهم من سكان البلاد الجديدة ۰ وكان لهؤلاء 
الجنود الحاربین من الحقوق واليزات ما ليس للوافدين التاخري 


۸ ge دی : الاحكام السسلطائية‎ (VAY 
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وعلى راس اند القائد الاعلى والحاكم العام الذى جمع فى شخصه 
جمیم السلطات ١‏ والمسسكربة والقضائية » الا أنه أبقى على. 
هيكل الجهاز المكومى البيزنطى واحتفظ بالموظفين من الأعلين الذين لم 
يغادروا البلاد ابان الفتح فى مناصبهم ۰ ویری الدكتور حتى أن الحكومة 
العربية الاقليمية فى دورها البدائى سوام في الشسام او فى مصر أو ف 
العراق حكومة عسكرية محضة ذات هدف مالى واضح CN)‏ غير آن. 
هذا الامب الدى يذهب اليه بعض الؤرخين وف مقدمتهم فلهوزن. 
لا يعنى أن الحكم الاسلامى فى الاقاليم الفتوحة لم يكن ذا رسالة 
حضارية أو لم يكن رجاله یمتنتون الثل العليا 4 
وائما يقصد بدلك أن الامباء الممرانية كانت جديدة ملى الاداة المربية 
فلم تتمثلها أو تنهض بها فى اول آمرها كما ينبغى ۶ وائما استائ 
بجهودها كفالة الامن ورعاية العدل واقتضاء الخراج للقیام بنفقة الدولة. 
وفی سنة ۱۷ه 1۲۸م زار عمر الشام فقسم الارزاق » وسمى الشواتی 4 
والصوائف , وسد فروج الشام ومسالها , واخذ يدور بها وسمی ذلك. 
في كل كورة ۰ واستعمل عبد الله بن قيس على السواحل من كل كورة 
وعزل شرحبيل واستعمل معاويه » واقر أبا عبيدة وخالد تحته »> 

له شرحبيل عن سسخطه عزلتنی يا أمي المؤمنيل ؟ قال : لا ۰ انك لكلا 
احب - ولکنی أريد رجلا أقوى من رجل . فرجع عمر الى الدينة : 
وعل حبص ابو عبيدة وخالد تحت يديه على قنسرين » وعلى دمشتم 
يريد بن ابی 1 
مجزز » وعلى الاهراء عمرو بن عبسة » وعل السواحل ميد الله ب 
قيس » وعلى كل عمل عامل « فقامت مسالح الشام والعراق على ذلك 
الى اليوم لم تجز امة الى آخری عملها بعد الا أن يقتحموا عليهم بعد 
كفر منهم © فيقدموا مسالحهم بعد ذلك ۰ فاعتدل ذلك سنة سبمة 
هشر » وقد اشتهر عمر فى محاسبة العمال ٤‏ ولم يتهاون فى 
ذلك حتى مع خالد بن الوليد صاحب الفتوح الشهورة وآخرها فى 
الشام , فقد ادرب خالد سنة ۱۷ ه مع عياض بن غنم فسارا « فاصابا 
أموالا عظيمة » ولا قفل خالد وبلغ الناس ما أصابت ملك الصائفة ». 
التجعه رجال ؛ فالتجع خالدا رجال من ال الافاق فكان الأشسعث. 
ابن قيس من انتجع خالدا بقنسرين فاجازه بمشرة GT‏ . وكان عمر 
عليه شىء من عمله ۰۰۰ قدما البريد وكتب معه الى آبی عبيدة 7 
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عنه قلنسوته حتى . يعلمهم من 
ابة أصابها ؟ فان زعم انها من 


اصابة إصابها فقد أقر بخيانة » وان زعم آنها من ماله فقد اسرف - 
وامزله على كل حال واضمم اليك عمله ... » وقد نفد ذلك تماما 
< فرجع خالد الى قنسرين نخطب اهل عمله وودعهم وتحمل ثم أقبل 


> م خرج نحو all‏ 
ال المسسلمين وبالله انك فى آمری غير تجمل 
یا عمر ‏ فقال عمر : من این هذا الثراة ؟ قال من الانفال والسهمان .مأ 
«زاد على الستين الغا فلك فقوم عمر عروضه فخرجت اليه عشرون الفا 
EDU:‏ بيت الال ثم قال : ياخالد والله انك على لكريم وانك الى بیب 
oly‏ تعاتبنى بعد اليوم على شی» AY‏ ۰ 1 

وقد الخدت الخطوط العامة لهيكل الادارة الاقليمية فى الدولة 
«لاسلامية تتبلور خلال عهد الراشدين ٠‏ وعند ما كان ينصب وال أو 
عامل فانه كان يعطى عهد تعيين يحتوى على أمر تنصيبه وتحديد ما يخول 
من .سلطات وما يكلف من واجبات , ويحمل هذا الامر خاتم الخليفة أو 
توقیعه مع الاشهاد عليه » ویقرا عهد التعيين على الملا فيعرف كل فرد 
سلطات الولاة والعمال وواجباتهم ٠‏ ثم تراقب ای زيادة طارثة على 
ثرواتهم ٠‏ ومن أجل صيانة نزاهة الحكم أعطى العمال رواتب عالية 
وامدوا بجرایات وارزاق » فقد كان عبار بن ياسر یتناول 1۰۰ درهم 
«سنویا فضلا عن جراية من quill‏ واللحم ٠ (AN)‏ وقد كان من سياسة 
.عمر العدل والرفق بالرعية ومن ذلك الا يجمروا فى الحرب باطالة اقامتهم 
فى ميادين القتال » فقد روى أن عمر « كان اذا استعمل العمال خرج 
حمیم يشيعهم فيقول : اثى لم استعملكم على امة محمد على اشمارمم ولا 
على ابشارهم , انما استمملتكم عليهم لتقيموا الصلاة وتقضوا بي 
بالق وتقسموا بينهم بالعدل ۰۰۰ ولا تجلدوا العرب فتذلوها , ولا 
تجمروما فتفتنوها » ولا تغفلوا عنها فتحرموها ۰۰۰ وكان يقص من 
عماله » واذا شكى اليه عامل له جمع بینه وبين من شكاه فان صبع عليه 
آمر يجب أخذه به اخذه به » ٠)81(‏ ومن ولاة الاسلام الاول فى الشام عمیر 
ابن سعيد الانصارى كان سنة ۲۱ه على دمشق والبثئية وحوران وحمص 


(۸۰) الطبرى ‏ 4 دواية السرى عن شمیپ عن سيف ص 500 ۰ 
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ن والجزيرة وقد قال على منبر حص « الا ان الاسلام حائط منيع 
پاپ » فحائط الاسلام العدل وبابه GY‏ فاذا تقض المائط وحطم 
لباب استفتح الاسلام ۰ فلا یزال الاسلام منیعا ما اشتد السلطان » ولیس 
شدة السلطان قتلا بالسیف ولا ضربا بالسوط - ولکن قضاء بالق واخذا 
بالمدل ٠ ayy‏ وکان اول کتاب کتبه عثمان الى آمراء الاجناد والفروج + 
« اما بعد فانکم حماة المسلمين وذادتهم » وقد وضع لكم عمر ما لم يغب 
عنا ‏ بل كان عن ملا منا , ولا يبلغنى عن أحد منكم تغییر ولا تبديل 
خیغیر الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم » فانظروا كيف تکونون - فانی 
أنظر فیما الزمنى الله النظر فيه والقيام عليه  )۸8(‏ 3 

ونحن تلاحظ فى بداية الحكم الاسلامی للشام اضافة قنسرين 
.والجزيرة الى حمص فى الولاية فبعد وفاة أبى عبيدة فى طاعون عمواس 
سنة ۱۸ ه استخلف عياضا بن غنم فورد عليه كتاب عمر بتولیته حمص 
وقنسرین والجزيرة (۸0) , كما ارتبطت الشام والجزيرة من ناحية 
الارمنية من ناحية أخرى « ولا استخلف عثمان كتب الى معاوية 
.ومو عامله على الشام والجزيرة وثغورهما يأمره أن يوجه حبيب بن مسلمة 
الفهرى الى أرمينية , وكان حبيب ذا اثر جميل فى فتوح الشام وغزو 
الروم قد علم ذلك منه عمر ثم عثمان ۰۰۰ ولا فتح حبيب ما فتع من 


ارض ارمينية کنب به الى عثمان » فوافاه كتابه وقد نعى اليه سلمان بن 


» ثم رای أن يجمله غازیا 
بعغور الشام والجزيرة لغنائه فیما كان ينهض له من ذلك » AY‏ ۰ وقد 
جمع عثمان لعاوية الشام والجزيرة ولفورهما ٠‏ وتتبع الطبرى التطورات 
الادارية على اجناد الشام حتى انتهت بانفراد معاوية بها علاوة على الجزيرة 
.« قالوا : لا حضر ابو عبيدة استخلف على عمله عياض بن غنم - وهو 
خاله وابن عمه ‏ وقد كان ول بالجزيرة عملا فعزله عمر فلحق بابی عبید: 
بالشام وكان معه , وكان جوادا مشهورا بالجود , AG‏ عمر فى ذلك فقيل 
له : عزلت خالدا وعتبت عليه العطاء وعياض أجود العرب واعطاهم لاینع 
.شيا يساله فقال عبر : ۰۰۰ حتى يخلص الى مالنا » وانی مع ذلك لم 
آکن مغيرا امرا قضاه أبو عبيدة ٠‏ ومات عياض بن غنم بعد أبى عبيدة. 
pbs‏ عمر على عمله سعيد بن حذيم الجبحى ٠‏ ومات مسعید بعد , قامر 
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عبر مکانه عم بن سعد الانصارى ومات عبر : ومعاوية على دمشسق 
والاردن وعمير بن سعد على حمص وقنسرین - انما مصر قتسرین معاوية 
لمن لحق به من اعل العراقيين ٠‏ ومات يزيد بن أبى سفیان » فجعل عمر 
مکانه معاوية ونعاء لابى سفيان فقال : من جملت على عمله يا امیر المؤمديل؟ 
فقال : مماوية فقال : وصلتك رحم - فاجتمعت لعاوية الاردن ودمشق + 
ومات عمر ومعاوية على دمشق والاردن » وعمير بن سعد على حمص 
ين » وعلقمة بن مجزز على فلسطين ۰۰۰ فلما ول عثمان اقر عمال 
عبر على الشام » LU‏ مات عبد الرحمن بن علقمة الکنانی وکسان على 
فلسطن ضم عمله الى معاوية » ومرض عمير بن سعد فى امارة عثمان 
مرضا طال به فاستعفاه واستاذنه وأذن له وضم عمله الي معاوية - 
فاجتمع الشام على معاوية لسنتين من امارة عثمان AV)‏ * 


وقد عمل معاوية على الاعتماد على القبائل العربية التى سبق أن 
استوطنت البلاد من قبل الاسلام » وكان الكثير من هذه القبائل ینتسب 
الى عرب الجنوب WE‏ للنازحين التاخرین الذين كانوا من عرب الشمالء 
وكانت كلب وقبائل قضاعة الى جانب قبائل GAT‏ آزد الصراه تكون 
الغالبية فى وسط الشام وهؤلاه لم تكن مظاعر الدولة النظمة ولا دوج 
الطاعة الحربية والسياسية معانی جديدة عليهم ٠‏ كما تمهد معساوية 
رعيته من النصارى وقد نال محبتهم واعترافهم بفضله (88) ۰۰ على 
أن الوثام لم يصل بين معاوية وبين قریش عامة آل ما كان ینبنی أن يكون 
عليه , وقد اشتكى هو من ذلك وقال انه لم يؤخرهم الا لانهم اتصرفوا 
عه ۰ وكانت العلاقات متوترة بینه وبين قبائل مخزوم خاصة - وهؤلاء 
كانوا يحقدون على بنى امية من قديم اذ هم الذین زحزحوهم عن محلهم 
الذى كان لهم فى مكة حتى وقعة بدر ۰ وقد حاول معاوية أن يضعف 
ين فروعهم فاوقع بين سسعيد بن العاص, 
بين بالفسهم ٠‏ آما علاقة معاوية باشراف 
بيت والصحابة الاولين والانصار فكانت بالطبع علاقة 
ريبة وعداوة ٠‏ ولم يكن كبار العمال الذين ولامم مصاوية امم الولايات. 
أمويين ‏ بل لم يكونوا من قریشی با القليل ٠‏ فقد كان معاوية 
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اقب النظر فى اختيار الرجال وكان یعرف كيف يستائر بولاه الرجال د 
كما فعل بعمرو بن العاص الذى كان لايشعر أنه عامل لمعاوية بقدر 
ما يشعر أنه حليف له ۰ ويبدو معظم رجالاته من طراز الرجال الجدد 
hominis novi‏ وكان pass,‏ معاوية وربما عارضوه - ولكنه 
كان يعرف كيف لا يفلت الزمام من يده ٠‏ ولم تكن تغضبه خشونة الداس 
بل كان يتحلى بشيمة السيد العربى من الطراز القديم ۰ وهو ان لم 
يوعب الشجاعة العسكرية ‏ على مداومته لتوجيه المرب ضد الردم - 
الا انه قد تمتع بسفات اخری للسيادة كاللين والحلم وضبط النفس : 
« فقد كان معاوية فى جوهره دبلوماسيا وسياسيا , وكان يترك الامور 
احتى تنضج ‏ ولم يكن يتعجلها الا فى بعض الاحيان ٠‏ ولم يكن ینکر 
أن أصله تاجر , فكان لا يلجا الى القرة الا کارها (85) > * 


وهكدا انتهت الامور الى الامويين بالشنام مجاربين خاتحین فولاة 
حازمین » ثم بعد ذلك خلفاء للمسلمين ۰ وكانت جلور ماضيهم تربطهم 
بالشام مند تجارتهم فى اماهلية , حتى قيل ان عثمان فى ذلك الا 
سفر لقريش عند عامل الروم على بصرى فمنحه لقب فيلارخوس + 


وكان الرسول يطمئن الى بئى عبد الدار واحلافهم ويعهد اليهم بالوظائف 
الادارية وشئون الدولة وكذلك كان ابو بكر وعمر هن بعده فضلا 


عن عثمان « وهذه الكفاية 
اذ يحتاج ذلك الى عفلية عملية وا 
فى الامور الادارية نتجت عن صلاتهم الطوبلة بالروم وترددهم على بللدهمه 
ولذا قال القریزی « فانظر كيف لم يكن فى عمال رسول الله ولا فى 
عمال أبى بكر أوعمر احد من بنى هاشم » نهذا وشبهه هو الذى حدد 
آنياب بنى Let‏ وفتح أبوابهم واترع كاسهم وفتل أمراسهم ۰۰۰ فان 
كان رسول الله قد أس هذا الاساس + وأظهر بنی آمية بسیع الناس ۰۰ 
بتوليتهم اعماله فیما فتح الله عليه من البلاد , ری ظنهم ولا 
ینبسط رجاهم ولا يمتد فى الولاية املهم ؟؟ » وقد نقل القریزی قولا 
متداولا : ما فتحت بالشام كورة الا وجد عندها رجل من پنی سعید 
ابن العاص میتا ۱۱ « واذا تاملا تصرفات عمال الاموبیل وجدناهم اشبه 
بقناصل الرومان : رجال فى خدمة الدولة ينفذون أوامرها فى Leth‏ 
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«ونظام يستوقفان النظر , رجال لا يفكرون فى الخروج عل الدولة والعمل 
ب" أنفسهم كما سلیکون شان عمال بنی العباس » ٠ ٠ A‏ 


وقد كان الاستقرار الادارى فى الشام مدعاة للاتجاه الى صرف دعا 
RA‏ التمردين على عثمان اليها ‏ من أمثال مالك بن الحارث الاشتر 
وجندب بن زهير الغامدى وجندب بن كعب الازدی 
وصعصعة وابن الكواء وكميل بن زياد النخمى وثابت بن قيس النخمى 
وزید بن صوحان العب‌دی وعمرو بن الحمق اشزاعی وعروة بن الجصد 
pues‏ بن ضابىء « فكتب أشراف أهل الكوفة وصلحاؤهم الى عثمان 
غی اخراجهم فكتب : اذا اجتمع ملؤكم على ذلك فالمقوهم بمعاوية ۰۰۰ 
وانزلهم كنيسة تسمى مریم واجری عليهم باس عثمان ما كان يجرى عليهم 
بالعراق وجعل لا یزال يتغدى ويتعشى معهم » ۰ وبعد محاورات ومداورات 
#حتد نقاش معارية معهم « فقال : انى قد أذنت لكم فاذهبوا حيث ششتم. 
۷ والله لا ینم الله يكم احدا ولا ۰ وخرج القوم من دمشسق 
خقالوا : لا ترجموا الى “الكوفة فانهم يشمتون بكم » وميلوا بدا الى الجزيرة 
ودعوا العراق والشام ٠‏ فأووا الى الجزيرة وسمع بهم عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد ‏ وكان معاوية قد ولاه حمص وولى عامل الجزيرة حران 
والرقة + فدعا بهم فقال : يا آلة الشیطان لا مرحبا بكم ولا أهلا » وقد 
وجع الشسيطان محسورا وائتم بعد نشاط » خسر والله عبد الرحمن ان 
الم يؤديكم حتى يحسركم » یا معشر من لا ادرى أعرب ام عجم - لکی لا 
تقولوا لى ما يبلغنى أنكم تقولون لعاوية ۰ انا ابن خالد بن الوليد » انا 
ابن من قد عجمته العاجمات » انا ابن فاقىء الرده ۰۰۰ فاقامهم شهرا 
كلما ركب أمشامي » فاذا مر قال : يا ابن الخطيثة ان من لم يصلحه الي 
أصاحه الشر , مالك لا تقول كما كان يبلغنى انك تقول لسعيد ومعاوية؟ 
نیقول ويقولون : نتوب الى الله , اقلدا أقالك الله ۰۰۰ » كما روى أن 
عبد الرحمن' بن خالد انزلهم: الساحل واجری علیهم رزقا لا سيرهم 
عمعيد بن العا اليه بامر عثمان , وقيل كتب سعيد الى عثمان ان سسيرهم 
الى الشام والزمهم الدروب GY)‏ ۰ 

ودانت الشام لمعاوية واليا عشرین عاما , وكان هذا تمهيدا لان تدين 
له خليفة فقد كان يعرف طريقه جيدا فى البلد الذى يحكمه « وخرج 
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عمر الى الشام فرای معاوية فى موكب إن 
خقال له عمر : يا معاوية » تروح فى موكب وتندو فى مثله » وبلغنى 
انك تصبح فى متزلك وذوى الحاجات بابك ٠‏ قال يا gal‏ الژمنین » ان 
العدو هنا قريب منا ولهم عيون وجواسيس فاردت أن يروا للاسلام 
عزة » فقال له عمر : ان هذا لكيد رجل لبيب أو خدعة رجل أريب فقال 
حعاوية : يا أمير المؤمنين مرنی بسا شئت أصى اليك » قال : ويحك ما 
ناظرتك فى آمر أعيب عليك فيه الا تركتنى لا ادری IAM‏ ام AANA‏ 
فلا عجب أن aby‏ معاوية اقدامه بالشام فدانت له بالولاه وظاهرته حنی 
برفعته الى Witt‏ « لما دخلت سنة ۲٩‏ فرق على بن أبى طالب عساله على 
«لامصار , فیمت۰۰ سهل بنحنيف عل ىالشام , فاما سهل فائه خرج حت اذا 
كان خيل قالوا : من أنت ؟ قال : امي , قالوا : على أى شىء و 
.قال : على الشام + قالوا : ان كان عثمان بعئك فحيى اهلا بك وان كان 
بعئك غيره فارجع ۰ قال : أوما سمعتم بالذى كان ؟ قالوا بلى . فرجع 
الى على ٠ AY)‏ وقامت الخلافة الأموية , فجاء اختيارها دمشسق 
عاصمة موافقا للعقلية العربية فى سكنى المدن , فهله الدينة القديسة 
التی كانت عاصمة الغساسنة ومتجرا لقوافل رحلة الصيف من الحجاز 
وعلیها سادة قريش من بنی امية قبل الاسلام » ثم كانت معسکرا عند 
- كانت كمدن الامصار بعيدة عن الساحل لتكون بمتای عن هجوم 
السفن » واقعة على حافة بادية البلقاء » فى واحة الغوطة الخصبة يغذيها 
نهر بردى » وتحيطها جبال مثل قاسيون , وقد ابقی معاوية على نظام 
سکم الدولة الاسلامية الذى وضعه عبر دون تغيير AD)‏ وعلى راس 
الاقاليم قام الولاة يؤدون واجباتهم فى قيادة الجيوش' وجمع الخراج 
والصدقات ورعاية العدالة المدنية والجنائية ٠‏ وهكذا كان الولاة مطلقی 
السلطات , يبقون فى مناصبهم طالا رضيت الخلافة عن سلوكهم , وكالت 
هناك ضره ال مر م 


اه الاخرى الت رت ۹ E‏ فى العصر دی 


“الطرق والجسور وغير ذلك ٠‏ وفى عهد الأمويين عين أمراء من البيت المالك 
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ولاة » وفضل بعضم البقاء فى العاصسمة واستخلاف واب عنهم لادارق 
ولاياتهم , فعندما ول مشام مسلمة بن عيد الملكا ارمينية واذربيجان فضل 
البقاء فى العاصمة ٠‏ ولا كانت الشام مقر الخليفة فان الخليفة نفسه تول 
ادارتها بمساعدة نوابه من الولاة على اجنادها ٠‏ وقد طلت تحكم ABS‏ 
الاصول البيزئطية ٠‏ وحرص الامويون على استرضاه اعلها لانهم مصدر 
قوتهم وركن دولتهم ٠ )٩0(‏ ويقول ابن العديم عن حلب انها كانت فى 
قبضة ايدى بنى امية المباشرة « لمقامهم بالشام , وكون الولاة فى ايامهم 
بمئزلة الشرط » لا يستقلون بالامور والحروب » وولاة الصوائف ترد 
كل عام مع الجيوش الاسلامية الى دابق ٠ CAV‏ ويذكر الغزی انه «من 
سئة ato‏ ب بعد وفاة عبد الرحمن بن خالدعامل حمص وما والاها ‏ 
ال حدود سنة ۸1 هو لم أطلع على اسماء عمال الخلفاه عل قنسرین وحمص, 
ولمل الممال عليهما فى هذه الدة هم امراء الصوائف والشاتی يخرجون الى 
الروم دیرجعون الى اجدى || بعد انقضاء غزوهم » فان البلد: 
أعظم agit‏ الروم ( ! ) فلا يستبعد أن يكونا محل اقامة الأمراء المذكورين 
ایام تقاعدهم عن الغزوات , فانهم كانوا يقومونبوظائف العمال فى اثناء 
ذلك ويستخلفون اذا غزوا ٠ (AV)‏ ويقول کرد على « لا جرم أن ادارق 
لامرن لم تكن فى كل ايام خلفائهم بريثة من العيوب » ولم تضعف فى 
الا فى أيام يزيد بن الوليد ‏ وكان على غير طريقة اسلافه فى 
اعماله » وكان آخرهم مروان بن محمد على عظم همته وشدة باسه مشغولاا 
بالدفع عن الخلافة وكثرت الفتوق فضعفت ادارة المملكة ٠٠‏ وقيل من 
أوكد الاسباب فى زوال ساطانهم : استتار الاخبار عنهم واغضاب قواد 
" الدولة وانقسام البيت الاموی على نفسه بسبب ولاية العهد , فضلا عن, 
انقسام العرب فى خراسان الى مضرية ويمانية وتنازعهم على RIM‏ 
تاخير العطاء عن الجند فلم يدافعوا باخلاص عن دولتهم ٠ » AA)‏ 


وفى العصر العباسى أصبح النظام الادارى نظاما مركزيا ١‏ واصبير 
العمال على الاقاليم مجرد عمال ولم يكونوا من الشخصيات البارزة ٠‏ 
وكان الخليفة العباسی يختار عمال الأقاليم بنفسه لادارة شئولها , بيد أنه 
سلطتهم المدنية والقضائية لم تكن مطلقة وان كان بعض الامراء قد نالا 


60 سیت + ادا اترجمة دکتور المدوی صن 501 ۲۰۵ - ۷ ۰ ۱۴ م 
60 ابزالديم : رين اطلب ج ۱ ص 4۱ 

0 الفزی alle‏ چ ۲ من ۲۱ - ۲ 

(6۸ كرد على الادادة الاسلامية فى عن المرب س 13۹ ۰ 


«متیازات خدمتهم أو ولائهم ٠‏ ولم يترك الوالى فى ولايته زمنا طويلا فی 
«الغالب واذا ما عزل طولب ببیان عن ولايته ء فان تأيد شك صودرت 
أملاكه ٠‏ واسستهلت الدولة العباسية حكمها للشام بان فصل السفاح 
فلسطين عن الشمام » كما فصل ارمينية واذدبيجان عن الجزيرة ‏ وجمل 
عنها ولايتين وقد نصح ابن الدبر التوفی سنة, ۱۹۲ ه كاتبه بمخاطبة کل 
على قدر مکانته ویلفته الى أن من الطبقات العلوية بعد الخلفاء والوزراه 
وکتابهم ه آمراه تغورهم وقواد جیرشهم » ۰ وجرت العادة أن يولى افلفاه 
العباسيون الولایات الاسلامية البعيدة بعض آفراد البيت العبامی واکابر 
القراد ‏ غير أن هؤلاء آثروا البقاه فى بغداد أو سامرا وأنابوا عنهم نوابا 
یحکمون الولایات جاسمهم » فلما ضعفت السلطة المركزية سامت حالة 
الولایات وجنح .بعض النواب الى الاستقلال (15) ۰ وقد ساعد على هذه 
النزعة الانفصالية عدم استحكام النزعة البيروقراطية , فانه لم يكن هناك 
خیء غريب وبغيض على العقلية الاسيوية ‏ على حد تعبير فون کریمر - مثل 
وجود تحكم مركزى شديد , فكانت كل قرية وکل بلدة تدير فى المقيقة 
شئونها بنفسها , وكانت الادارة تسير على ابسط النظم » ولا تفرض السلطة 
الملیا على الاعلين سوى دفع الضرائب وتنظيم الرى ٠‏ وفى المشرق لا 
كانت كل مدينة فى فارس تقوم بشئونها الخاصة الى درجة كبيرة » بل 
كانت تجبى الضرائب كما تريد على أن تدفع الخراج الممين للدولة , وكانت 
السلطة العليا تستشير الحكام المحليين عند استحداث ضرائب جدیدة آو 
"شوب خلافات Gall Gy‏ المتجاورة ٠‏ ونكاد هذه المدن تولف آمارات شبه 
مستقلة تقترب من وضع المدن الرة فى أوربا » فكانت مسساحة بلخ 
وملحقاتها تزید على ال ٠١‏ فراسخ وتحوطها الاسوار لمايتها ٠‏ وعل 
مبوالها جرت الامور فى صغد وسمرقند وهراة وبخارى وخوارزم والرى 
وهمدان وغيرها ٠‏ وكان يدير کثیرا من Gall‏ مجلس من أعيان المواطنين 
كما كان فى المدن التجارية نقابات للتجارة ۰ وتكتفى السلطة المركزية 
بجتميين القاضى وكبار الموظفين والحكام الذين تختارهم من أعيان الجهة , 
يوقد كان منصب الحاكم من الاهمية بحيث كان يختار له احيانا أمراء من 
.بيت الخلافة (۱۰۰) ۰ وهكذا كانت النزعة الانفصالية شيثا طبيعيا بعد 
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امتداد الامبراطورية امتدادا شاسعا وصعوبة الواصلات فى داخلها » همل 
مكن لتزايد نفوذ الحاكم فى الولاية تبعا لقدرته الشخصية وضعف الخليفة 
بعد الولاية عن العاصمة ٠‏ اما پالنستبة الى الشام بالذات فقد زالت. 
سيادتها على دنيا الاسلام بسقوط الامويين , وتنيه اهل الشام بعد هزيمة 
الزاب الى انتقال مركز الثقل فى دولة الاسلام نحو الشرق » فعقدوا رجام 
أخيرا على سليل لمعاوية من البيت السفیانی توقعوا أن یمود عودة السیی. 
ويديل لهم من منافسيهم ولئن كانت الدولة الاموية ب على اعتبار ما = 
وريثة الامبراطورية البيزنطية فقد كانت خلافة بنی العباس ار 
عم وأوسع ‏ وريئة امبراطورية الاکاسرة ٠‏ وکان أول وال للعباسین على 
سوریا عبد الله بن بطل الزاب نفسه . وما أن توفی السفاج حتی طلب - 
عبد الله الخلافة لنفسه منازعا التصور , فقضى عليه آبو مسلم اراسانی» 
ثم قضى التصور على أبى مسلم ۰ وقد هيات القلاقل التى رافقت سقوط 
الامويين وقيام العباسيين لقياصرة الروم فرصة التقدم داخل الحبود 
الاسلامية فاضطر التصور وخلفاؤه الى بذل الجهد فى تحصين الثغور ٠‏ 
على أن انتقال العاصمة الى بغداد جعل آمر الروم بالنسبة للعباسيين غير 
بالنسبة لاسلافهم ٠‏ ولم يتوان اهل الشام بعد أن فقدت بلادهم مکانتها 
عن التعبير عن معارضتهم , فقامت فتن عدة فى وجه عبد الله حاكم الشام 
الأول من بنى العباس فى حوران والبكنية وقنسرين تزعمها قادة مروانیون. 

ن فى حمص وتدمر زعيمهم زياد سليل. 
انى المنتظر ٠‏ واشتد النزاع القيسية 
واليمنية , وكان ضلع العباسيين مع القيسية بوجه عام » وبلغ النضال. 
أشده فى عهد الرشيد ٠‏ كذلك كان لصراع الأمين والمامون على الخلافة 
آثاره فى الشام , اذ نشب الاحتكاك بين اعلها وامل خراسان - الذین. 
تزايد توافدهم فى التغور والاجناد منذ قيام العصر العبامی - وفى عهد 
الامين الضطرب عمد سفيائى آخر اسمه على الى رفع العلم الاأبيض وظفر 
بتایید حاكم صيدا واحتل حمص ودخل دمشق ٠‏ فى سنة ۲۱4‏ ۸۲۹مقدم. 
المامون الشام ووضع كشفا جديدا لاراضیها لزيادة خراجها » واعاد زيارتها 
بعد أربع سنوات ‏ وكان عدد من الخلفاء الذين سبقوه زاروا الشام فى 
طريقهم الى الحج أو حملاتهم على الروم » كما كانوا على علم بمجریات. 
الامور هناك عن طريق ولاتهم وعمال البرید ٠‏ وفى زيارة: الامون للشام. 
آبدی رأيا لا یسر فى آهلها » فقد روى الطبرى « تعرض رجل AW‏ 
بالشام مرارا ‏ فقال له : يا gol‏ الؤمنين » انظر لمرب الشام کما نظرت. 
لمجم Jal‏ خراسان فقال : اكثرت على يا آخا اهل الشام , وال ما انزلت 
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قیسا عن ظهور الخيل الا ونا أرى أنه لم ببق فى بيت مالى درهم واحد > 
واما اليمن فوالله ما احببتها ولا أحبتنى قط , وأما قضاعة فسادتها 
تنتظر السفیانی وخروجه فتكون من أشياعه , وآما ربيعة فساخطة عل 
الله منذ پمت نبيه من مضر ولم يخرج انان الا خرج احدهما شاریا س 
اعزب فعل الله بك » (۱۰۱) ۰ ثم ثار البرقع الیمانی بفلسطين سنة ۸4۰ 
١ -‏ م وزعم أنه سفیالی النسب » وكان اتباعه البالفون فیما روى مائة 
الف رجل من مزارعی الریف مما يشير ال دافع اقتصادی ۰ وفی عه 
التوکل شبت الثورة فى دمشق مرة أخرى سنة ۲۳۹ ۸۵5 - هم وقتل. 
الماكم العبامى » فارسل الخليفة قائدا ترکیا بجیش کبير فاعمل فى الدينة 
ath‏ والحرق والعجيب أن الخليفة التوکل نفسه فكر فى نقل عاصمته 
ال دمشق سنة VEY‏ ه ۸۵۸ م , ويغلب أنه حاول بذلك أن یتفادی تسلط 
حرسه الأتراك ۰« وعزم على القام بها ,ونقل دواوين الملك اليها edly se‏ 
بها » فتحرك الأتراك فى آرزاقهم وارزاق عيالاتهم فامر لهم بما ارضاهم 
ثم استوبا البلد وذلك أن الهواه بها بارد ندى والماء ثقيل والريح تهب 
فيها مع العمبر فلا تزال تشتد حتى يحصى الليل » وهی كثيرة البراغيث 
وغلت فيها الاسعار وحال العلج بين السابلة دالية » (005 ۰ 


وکان قيام الحرس التركى فى عهد خلفاء المامون أول البوادر DIY‏ 
الحكم العبامى فقد غدت هذه TALL‏ نظير الانكشارية فى التاريخ العثمانى 
وغلب نفوذما على الخليفة ٠‏ ناخذ نفوذ الخلافة يتداعى - الا فى فتراتة 
قصيرة » وكان ذلك بمثابة انتحار بطىء يمهد للضربة القاضية من يه 
عولاكو والفول سنة 1٥٦‏ ه ۱۲۵۸ م۰ وبینما كانت الخلافة العباسية تزداد. 
تفسخا كانت بعض السلالات الصغرى وجلها من اصسل عربی تقتطم. 
النفسها مناطق نفوذ من ممتلكات اللافة الغربية » وبعضها الآخر وجلها من 
الترك » والفرس تفمل مثل ذلك فى المناطق الشرقية ۰ فاحمد بن طولوند 
كان ابوه مولى تركيا ارسل من بخارى هدية للمامون , وقد انتهز احمد 
فرصة تكليف من الخليفة ليخضم ثائرا بالشام الذى كثيرا ماکان بلد 
الثاثرین على حكم العباسى فزاد جنده ودعم سلطانه فى دولة قصبيرق 
العمر ( سنة ۲۵۶ : ۲۹۲ ۸3۸ : ٠٠١‏ م ) ٠‏ وکان القائد الذى دقع 


(۸۰۱ حتى : تاريخ سورية ب ۲ ترجمة دنور اليازجى ص 390 ؛ ٠١١‏ الطبري 
ج ٢ا‏ س ۲۹ ۰ 

0 الطيرى ج 1١‏ ص ۵ - ٩‏ ۲ ۰۵ ۲ حتی ۶ تاريخ مسوريا سا ۲ Led‏ دور 
ای سی 173 - 1۳۷ ۰ 
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حجمات القرامطة عن دمشق باسم الطولونبین تركيا من فرغانة اسمه طفع 
استطاع ابنه حمد آن على حكم مصر سنة ۳۵٩م‏ بعد فاصل قصير 
من المكم العبامى هناك اعقب سقوط الطولونيين ٠‏ وکانت الاسرة الاخشيدية 
قصبرة الکم أيضا ۳۲۳ : ۵۸ ه ٩۳۵‏ : 79 م کسابقتها الطولونية « وقد 
كان منهج حياتهما واحدا - ذلك المنهج الذى هيز عددا من الولایات الاغری 
المنسلخة من السلطة المركزية العباسية , فقد عمدت کلتاهما الى تبذير 
الال الوارد من الولايات لاسترضاء الرعية فخربت اللزينة » وكل منهما 
لمع تقم على أساس قومى فى الامصار التی | ولا استطاعت أن تعتمد 
جين رعاياها على جماعة متجانسة متماسكة من ابنائها الموالين وكان على 
مؤلاء الحكام الدخلاء أن يتخذوا حرسهم وجنودهم من مصادر غريبة ولا يمكن 
ae‏ مثل هذا الحكم الا اذا استمرت اليد التى امتشقت السيف قوية » 
- على حد goat‏ الدكتور حتی ٠‏ 
وهكذا بدا اكم الاسلامى فى الشام بامرة استكفاء تعفد عن اختيارء 
وانتهی بامرة استيلاء تعقد عن اضطرار ‏ على حد تعبير الماوردى ٠‏ ویصف 
ابن الاثير UL‏ الدولة العباسية جملة فى خلافة الراضى ۲۲۲ : ٩‏ ها 
4٠ : >‏ م فيقول « ولم يبق للخليفة غير بنداد واعمالها ‏ والحكم فى 
جمیعها لابن رائق ليس للخليفة حكم ۰ Uy‏ باقی الاطراف , فكانت البصرة 
فى ید ابن رائق وخورستان فى يد البريرى » وفارس فى يد عماد الدولة 
بن بويه » وكرمان فى ید ابی على محمد بن الياس والرى داصبهان والجبل 
فى يد ركن الدولة بن بويه ويد وشمكيي اخى مرداويج يتنازعان عليها » 
والموصل ردیار بكر وعضر 129 ید بنی حمدان » ومصر والشام فى يد 
محمد بن طفچ والغرب وافريقية فى يد ابى القاسم القائم بامر الله بن 
۲لهدی العلون ٠‏ وهو الثانى منهم ويلقب بأمير المؤمنين » والاندلس فى يد 
عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر الاموى , وخراسان وما وراه النهر فى 
.يد نصر بن احمد السامانی » وطبرستان وجرجان فى يد الديلم » والبحرين 
واليمامة فى يد ابى طاهر القرمطى » > 
رحیل شرع الاخضيد يستقر فى كرسى SN‏ اذا بنفوذ الحمدائيين 
فى شمال الشام يتحدى سلطانه عل يد أميرهم الفتى سيف الدولة فى مديئة 
حلب ٠‏ وینسب هؤلاه الى حمدان بن حمدون من بنى تغلب , بدا ظهوره 
فى آواشر القرن التاسع الميلادى عندما استول على قلمة ماردين » داستطاع 
«عقابه بعد كثير من المتازعات والهادنات مع الخلفاء أن يبسطوا سلطائهم 
على الموصل وجانب كبير من العراق وشسال الشسام ‏ وکان ابرؤهم ابو العلاء 
الذى استطاع سنة لاف 44م أنينتزع من عامل الاخشيد حلب ASUS Ig‏ 
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.وحمص وان يحصل من الخليفة العباسى على لقب سيف الدولة ٠‏ وقد استمر 
الحمدائيون على الدعاء للخليفة العبامی وا 2 مدينة 
عاصمة له , « اما سيب اختياره لها فریما كان وجود القلمة القديمة فيها 
وقربها من الحصون القائمة على الحدود » اذ كان ینوی أن یدفع عنها غارات 
الروم : ولاول مرة بعد عهد العموريين غدت مدينة الشمال قاعدة للحكومة 
ذات خطر » وشملت سلطة سيف الدولة شمالى الشام وجانبا من كيليكيا 
وجزءا كبيرا من شمالى العراق, كما انتزع مركزا اماميا فى ارمينية بمساعدة 
اخواله الاكراد ٠‏ ولا كانت دولته قائمة على المدود فقد استنفد صد غارات 
البیزنطیین جل وقته ومعظم جهده » وكان اول قائد جدد CUM‏ بعد الركودء 
وکان الصراع الحمدانى البيزنطى مقدمة بين يدى الغزو اتصلیبی + وفى 
مقابل شخصية الم المدانی كبطل محارب مسلم كانت هناك شخصية 
نطی نقفور فوقاس ۰۰۰ « عل أن الغيوم الدکناه آغفت 
تتلبد فى الافق : فالجيوش الفاطمية اخذت بعد منتصف القرن PLS‏ 
فى مهاجمة الشام من الجنوب » ومتعصبر القرامطة من عشائر السراق 
وفارس عاودوا اجتياح البلاد من الشمال الشرقی ء ثم لم يلبث السلاجقة 
وسواهم من الاتراك أن انحدروا من الشمال » واذا بکبریات الدن نظي 
حاب ودشق والقدس تتقاذفها الايادى الغريبة ۰ دفى اواخر القسرز 
الحادى عشر كان اقوام من الفرنج ینحدرون من الشمال الغربى واعقب 
امارات الماليك تسلط الاتراك المثمائيين « وعندها خیم على البلاد ظلام لم 


فى الأخبار امبكرة للحكم الاسلامی بالشام ورد ذکر بعض موظفى 
الادارة الحلية « فولى عمر معاوية بعد يزيد » وولى معه رجلين من أصحاب 
رسول الله الصلاة والقضاء : فول Uf‏ الدرداء قضاء دمشق والااردن 
وصلاتهما » day‏ غبادة قضاء حبص وقنسرين وصلاتهما » ( 1١4‏ ) ۰ 
ودلالة هذا الخبر انه قد وجد موظفون محلیون فى اجناد الشام بجوار 
الولاة منذ البداية » وان هؤلاء الموظفين المحليين كانت تمينهم السسلطة 
ois‏ الخطوط العامة للادارة الاقليمية فى الدولة الاسلامية 


0۰5 حتى + تاريخ سورية ج ۲ ترجمة الدكتور الیازجی فصل 4۳ ص 189 ومابعدها > 
ابن ای ج ۸ ص 5135م 
0۰ البلادری + cad‏ البلدان ص ۱۸۸ ٠‏ 


( 10 الحدود الاسلامية لى 8 ١‏ 


تتضح بالتدريج حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين » فبجوار الوالى فى دار 
الامارة كان هناك عامل لكل مقاطعة وقاض يفصل فى اقضية المقاطعة » 
كما وجد كتاب للامارة » وكان هناك ایضا صاحب بیت اكال ٠‏ وكان لكل 
قسم من الأقسام الفرعية للمقاطعة عامله والهيثة التابعة له ۰ )140( وکان 
من حق الأمير ار عامله على ای جزه فى امارته ؛ ولا يتطلب أكثر من 
أن يرفع اسمه للخليفة ٠‏ وقد ازداد النظام الادارى احكاما فى عهد الأمويين : 
فنظمت ثلائة دواوين فى ولايات الدولة : ديوان الجند » وديوان الرسائل » 
وديوان المستغلات » وكان يمثل ديوان البريد الرکزی صاحب البرید 
فى الولايات ۰ واذا كان الامير ‏ وعو رجل من امحاب السیف - آهم 
موظف فى الولاية فى عهد الفتح والتوسع , فانه عندما استقرت دعانم 
الدولة أخذ العامل يزداد اعمية ٠‏ ویتول موارد الولاية ويعلو رایه LAs‏ 
يختص بصالح الخزانة على رای الأميي اد الوالى ٠‏ آما صاحب اشراج 
فهو الذى يتولى جمع ضريبة الارض بعد أن اتسعت الارض الحراجية لتزاي 
الفتوح « وكان الكاتب یشرف على ديوان الولاية ويخفف عن الوالى كثيرا 
من أعبائه , وتعدد الكتاب باتساع الادارة + وكان هناك صاحب الاحداث 
الذى يشرف على الشرطة .ومهمته نصنفها حربى ونصفها بوليسى » لان 
عليه حفظ القانون'والنظام » والقضاء على الفتن ومنع الجرائم ٠‏ وذلك الى 
جانب القاضى ( ٠ ) ٠١8‏ ويبدو أن معاوية كان اول من عين صاحب خراج» 
.وكانث الادارة المالية هى الغالبة على ما عداها فى حكم ای ولاية ٠‏ (1۰۷) 
وقد أبقى معاوية فى دوارین الشام الكتاب من النصارى من اهل البلاد 
وكثرتهم يكتبون باليونانية ٠‏ ولكى يشرف على ادارة الدولة اشرافا دقیقا 
أوجد ديوان احاتم لانفاذ كتب الخليفة والختم عليها بعلامته واثبات 
نسخها فيه » كذلك ينسب اليه ابتكار نظام البريد الذى أعطى له عبدالملك 
طابعه النهائى فكان يعرف بجناح المسلمين ( ۱۰۸) ٠‏ وقد نهض عبد اللاك 
بعبه تحويل الدواوين الى العربية « فلما كانت سنة ۸۱ أمن بنقله , 
وذلك أن رجلا من كتاب الروم احتاج أن يكتب شيئا فلم يجد ماه فبال 
فى الدواة » فبلغ ذلك عبد الملك فادبه وامر سليمان بن سعد بنقل‌الدیوان 
فساله أن يعينه بخراج الاردن سنة » ففعل ذلك ولاه الأردن ‏ فلم تقض 


۸۰0 حسيثى : الادارة العربية tll ay Leg‏ من ۸٩‏ - ۲ + ولم يذكر مصادرة 
فى تحديد منصب شاص ( للعامل ) مر في الوال وی صاحب بيت الال اد صاب 
رع ۰ 

+ ٩ : ۲۰۷ حسيثى :.الادارة العربية ترجمة دکتور المنوى صن‎ OAD 

۰0 ست : تاديخ المرب اترجمة نافع ج ۱ ص 506 ۰ 

0۰۸ لور ماجد : التاريغ السياسى للدولة العربية ج ۲ ص 54 - 8 + 
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السنة حتى فرغ من نقله ٠‏ وأتى عبد الملك فدعا بسرجون کاتیه فعرض. 
ذلك عليه فغمه » وخرج من عنده “كيبا فلقيهقوم من كتابالروم فقال: اطلبوا 

2 من غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم » ( 1١4‏ ) والسبب الذى 
,4 البلاذری ساذج للغاية » فى Ge‏ أن ابن خلدون يعلل هذا على مذهبه. 
فى تطور الامم من البداوة الى الحضارة ۰ « راما حال الجباية GLENS‏ 
والسبان فلم يكن عندهم برتبة DY‏ القوم كانوا عربا آميين لا بحسنون 
الكتابة والحساب ٠‏ فكانوا يستعملون فى الحساب اهل الكتاب اد أفرادا 
من موالى العجم ۰۰ وكذا حال الخاطبات وتنفيذ الامود - لم تكن عندهم 
رتبة خاصة , للأمية التى كانت فیهم والامنة العامة فى کتمان الفول 
وتاديته ۰۰ وايضا فلم تكن الكتابة صناعة فيستجاد للخليفة أحسنها OY‏ 
الكل كانوا يعبرون عن مقاصدهم بابلغ العبارات + ولم يبق الا ال فكان 
ثم استفحل 
مخصسوص حوطه مل اسار 


سياسته مع قومه ۰۰ ولا جاء عبد الملك بن. 
مروان واستحال الأمر ملكا وانتقل القوم من غضاضة البداوة الى رولق 
المضارة ومن سذاجة الامية الى حذق الكتابة وظهر فى العرب ومواليهم 


مهرة فى الكتاب والحسبان آمر عبد الملك سليمان بن سعد أن ينقل ديوان 
الفام الى العربية » ( ۱۱۰ ) وقد مضى تعريب الدواوين فى شتى انعا 
الدولة الاسلامية ؛ فنقل ديوان العراق من الغارسية الى العربية » وديوان 
عصى من القبطية والرومية الى العربية باضا ٠‏ وساعد على هذه الخطوة 
ما تم من محاولات فى بحث قواعد اللغة العربية وكتابتها » ومن ذلك 
جهود ابی الاسود الدؤلى ومساعى المجاج لضسبط الروف العربية 
بالتنقيط ٠‏ وكان من نتائج تعريب الادارة أن أقبل كتابها من غي العرب 
على تعلم العربية kl‏ عل عملهم بالدواوين » على أنه ينبغى أن يلاحظ أن 
ديوان العساكر الاسلامية كان بحرر بالعربية منذ عهد عمر » وانما كان 
دیوان المال والجباية grat‏ البلاد المفتوحة 
لکن الوليد منح نهائيا التحرير باليونان 
واستعان على تعريب ديوان مصر بشخص من الشام ( ۱۱۱ ) ویبدو أنه 
عبد الملك قد اقام الدولة من وجوه أخرى على قواعد جديدة » فاصبحت. 


ret وتاخر تعريب ديوان‎ ٠ 


(۱۰۹) البلاثرى + فتوح البلدان س ۲۰۱ ٠‏ لویری : تهساية الآرب ج ۸ می ۱۹۹ . 
ابن خلدون : القدمة طبعة دکتور وافی ج ۲ سى 319 * 

(110) ابن غلدون Lats‏ طبعة دکتور وافى ج ؟ ص 304 + 1 ۲ 804 ۱٩‏ ۰ 

* 82135 دكتور ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية ج ۲ ص‎ VND 
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ادارتها ذات طابع فنى وعلى نظام متدرج AT‏ من قبل وان كانت فى ذلك 
آقل بکنیر من ادارة الدولة العباسية ٠‏ وقد اختط عبد الملك فى معاملته 
لمباله خطة صارمة واوشك أن يكون جافيا غليظا حتى مع الحجاج على 
مکانته ر ۱۱۲) ۰ 


وکانت Gall‏ التی اسست لتکون معسکرات كالجابية ودابق شمال 
حلب تشغل فى الشام الكانة التالية لدمشق » واقتدی المرب بعادات 
الشعوب الق‌ادخلوها تحت‌حکمهم: فكلمة دیوان لعلها ماخوذة من‌الفارسيت, 
واما البلاد التى كانت تحت حكم البيزنطبين فاك 5 
« وظلت الاعمال الكتا ين 
وباللغات المحلية ولم یبدا استعمال اللغة العربية الا فى نهاية القرن الأول 
الهجرى ونهاية السايع الميلادى ٠‏ ونری مصطلحات ماخوذة من لغات عدة 
تستمیل متالفة مما فى أعمال الخلافة الخاصة بالدولة والادارة : فمثلا 
الصطلحات المأخوذة من بيزنطة مثلا تستعمل فى البلاد الماخوذة من ايران 
والعكس بالعكس ٠‏ فكلمة بريد ماخوذة من كلمة veredus‏ اللاتينية > 
سماها اليونان انکروس نقلا عن الفارسية + ويرى بارتولد ان 
مصطلح الجند نفسه قارمى الاصل كما يرى أن كثيرا من رتب اطرس 
والشرطة ماخوفة عن الايرائيين ( ٠ ) ١١۳‏ 
وصارت الاداة الادادية أكثر دقة فى العهد العباسى ٠‏ وكان لكل 
دیوان هن الدواوین الرئيسية فى العاصمة ديوان ممائل له او موظفه 
alter‏ فى کل ولاية من الولایات ولکن OFF‏ فى دیوان واحد هن العاصمة 
يمثل «صالح الولاية فیها مهام شتی دواوین الولاية ۰ ومن SH‏ وجود 
الدوادين التالية فى الولایات : اراج ۰ الرسائل » الزمام » البرید ء 
الضياع + وکان لكل ولاية بجانب والیها قاض وصاحب شرطة ومحتسبء 
واصل وضع الشرطة فى الدولة العباسية « لمن يقيم احكام الجرائم فى 
حال استبدالها ارلا ثم الحدود بعد استيفائها » ٠‏ ویفرق الماوردى بين نوعين 
من القضاء احدهما ذو سلطات عامة ومطلقة والآخر ذو سلطات خاصة 
ومحددة ۰ وقد ذكر مثلا أن محمدا ابا الحسن بن الامام الشاقعی « ول 
قضاء قنسرين والعواصم » ٠‏ كما ذكر أن هرون بن عبد الله من سلالة 
عبد الرحمن بن عوف « ول القضاء بالصيصة » ثم الرقة » » وذكر ان 
صالع من أولاد الامام بن حنبل كان « قاضى الثغر » فى حين كان ابته 
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عبد الله « قافی حبص » كما ذكر أن هرون بن عبد الله من سسلالة 
عبد الرحمن بن عوف « ولاه المامون قضاء الصيصة » » ويتولى المحتسب 
الحافظة على القانون ولا سيما فى الجانب الدینی والاخسلاقی منه وف 
استطاعته الفصل فى القضایا التی یکون فیها الق واضحا بينا لا لبس 
افيه TOME)‏ 

ونحن نعشر على ذكر قاضى العسکر لاول مرة فى عهد عمر » اذ يرو 
الطبری أن عبر جمل على قضاه الناس عبد الرحمن بن ربيعة اليالى ذا 
النور وجعل اليه الاقباض وقسمة الفىء ٠‏ ولا بد أن قضاة العسكر لم 
وا على الفصل فى قضايا الجند ‏ بل كانوا يفصلون أيضا فى قسمة 
غنائم البر والبحر ٠‏ واذا وقع من أفراد gta‏ تصرف جرى القيام به 
پامر سلطة عليا فانه لا يعتبر جريمة من القسائم به ولا يحاكم عليه 
ولكن يسال من اصدر الامر ١‏ أما أن صدر التصرف بغي اذن السلطة 
العليا أو علمها فلا بد من آن يعوض مرتكب الفعل الشخص المضرور عم 
الحقه به فعله فضلا عن العقوبات التاديبية التى تصيب مرتكب الضرر ۰ 
وهكذا دفعت المكومة الاسلامية الدية لبنى جذيمة عن كل حياة أزهقت ء 
وعوضوا عن الكلاب المقتولة وزيد قدر من المال الحسائر غير 
المعلومة (۱۱۵) + وكان على قاضى العسكر أن يتريث فى انفاذ الحدود 
سير الجيثى فى أرض العدو ۰ وأورد آبو يوسف عن ابراهيم بن علقمة قال: 
Us,‏ أرض الروم ومعنا حذيقة وعلينا رجل من قر ote.‏ 
فاردنا أن نحده , فقال حذيفة : تحدون أميركم وقد دلوتم من عدرکم 
فیطمعون فيكم ؟؟ وروی أن عمر آمر امراه الجيوش والسرايا آن لا يجلدوا 
واحدا حتى يطلعوا من الدرب قافلين » وكره أن تحمل المحدود حمية 
الشیطان على اللحوق بالكفار ۰ ( 115 ) ۶ 

وجمل لكل ولاية ديوان ببغداد يدير شنونها بوکان‌کل من هذه 
الدواوین يتالف من قسمين : أولهما الاصل وهو يختص بوضع الضرائب 
وحملها الى بيت المال وبمراقبة الضرائب وتنمية مواردها - آی 
بالادارة » وثانیهما الزمام أو ديوان الال + ولا جاء المعتضد سنة ۲۷۹ . 
۹ هاء سسنة 81 سلة ٩۰۲‏ م ضمم دواوين الولايات كلها فى 
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ر ديوان الدار ) وله BW‏ فروع : ديوان الشرق ۰ وديوان المغرب وديوان 
السواد أى العراق ٠‏ ووضعت أزمة الدواوين كلها فى يد رئيس واحد » 
والاصول كلها فى يد رئيس واحد ٠‏ وكان کل ديوان كبير ينقسي آقساما 
كثيرة تسمى دواوين ایضا اذ كان لكل ناحية ديوانها ٠‏ وفی الولاية كان 
اك العامل بجانب الامير الكتولى قيادة الجيش » ويسمى العامل صاحب 
القراج لان أكبر واجباته حمل خراج الولاية الى خزالة الدولة دیتول 
الانفاق على الولاية مما يحصله من الاموال , لان خزانة الدولة العامة كانت 
لا تتولى غير نفقات دار الخلاقة والدواوين وما يتعلق ببغداد ٠‏ وترسلٍ 
منشورات الوزير ال لام والعامل فى وقت واحد , لكن الامير يتمين بالامامة 
فى الصلاة واذا تضافر الرجلان استطاعا أن يفعلا ما يشساءان » ولو OF‏ 
رجلا واحدا قلد المنصبين لا صبح کااکم المستقل بولايته ٠‏ ولدینا شکوی 
من Dionusing von Tellmachre‏ المنوق سنة ۲۲۹ هب سنة CARY‏ 
فى آخر كتابه فى التاريخ من كثرة عدد العمال « لانهم بهذه الكثرة 
يغتصبون عيش الفقير بكل الوسائل » ٠‏ ففى مدينة الرقة مثلا - وهی 

نيرة على الفرات - كان يوجد : قاض » وكاتب مسلعة يعرف 
بالبندار يطالب بالخراج ووجوه الال » وصاحب چند » وصاحب بريد 
ينهى أخبار الولاية للخليفة ومتول للضياع السلطانية » وصاحب معونة ‏ 
وهذا الكلام الذى يرويه ميشيل السورى غير واضح لان منصب صاحب 
المونة كان يضم عادة الى صاحب الجند والمرب ٠‏ ولا كانت الصبغة 
الغالبة فى عمال الدواوين هى الصبغة الاقتصادية الالية فقد كان لا بد 
آن تتوفر فى الواحد منهم خسال التاجر - وکان الفارسى امهر تاجر قى 
الملكة الاسلامية ۰ وذکر البعض أن الکتاب خمسة : کالب دسائل » 
وكاتب خراج » وکاتب قضاء » وكائب جند » وکالب شرطة س لکل منهم 
آشپاه يجب أن یمرفها ۰ (٠‏ ۱۱۷) ۰ 


ومن امم وسائل GES‏ 
العناية بالبرید وقد غدت الطرق 
عامرة بالحركة وقام فى بغداد ديوان AS‏ للبرید وزودت الطرق بمحطات 
للبرید وكان عامل البريد عينا على العمال فى الولايات ( 118 ) * والبريد 
الامبراطورى میراث ساسانى بیزنطی , وقد قامت الدولة الاسلامية 
جتوزيع منازل الیل والبغال والجمال على الطرق الكبرى بين العاصمة 
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.والبلدان الهامة فى الولايات Jes‏ بعض الطرق الجائبية ليجد الركاب 
الساعون بالبريد دوابا مستريحة ووسائل للاسعاف واشخاصا يحلون” 
يدل العاجزين عن مواصلة السير فى بعض الاحيان ۰ ويمكن ادراك أهمية 
اعباه صاحب البريد اذا علمتا أنه يشرف على شبكة الطرق فى منطقة من 
حيث تامينها وصيانتهاوهى مهمة شاقة خاصة عند مجارى الانیار۰ ON)‏ 
وقد وصف ابن خرداذبة بريد الروم فقال : « وبراذين السروم 
براذین لطاف « محذقة الاذناب خفاف » ( ٠١١‏ ) ۰ وقد ذكر أن معاوية 
هو الذى استهل بانشاء البريد حين امستقرت له اثلانة « لتسرع اليه 
آخبار بلاده من جميع اطرافها » فامر باحضار رجال من دهاقين الفرس 
واعل الاعمال الروم وعرفهم ما يريد فوضعوا له البريد » واحکمه عبد 
اللاك بن مروان بعد أن وطد دولته وقضى على الخوارج « وکان الوليد بن 
.عبد الملك يحمل عليه الفسيفساء ومى الفص المذحب من القسطنطينية 
الى دمشق حتى صفح منه حيطان السجد الجامع بها ومساجد مكة والمدينة 
والقدس » ٠‏ وانقطع البريد باضسسطراب الاحوال أواخر الدولة الاموية 
« وملك السفاح ثم المنصور ثم الهدی والبريد لا يشد له سرج ولا تلجم 
له دابة » ثم رتب المهدى بريدا یاتیه باخبار ابنه هارون لما آغزاه الروم 
وانقطع ذلك بعد قفوله فلما استخلف الرشيد ذكر يوما حسن مستیع 
آبیه فى البريد الذى جعل فحسن له يحيى بن خالد اجراء الب 
على ما كان عليه » فامره بذلك « فرتب البريد على ما كان عليه ایام بنى 
الراکز وكان لا يجهز عليه الا الخليفة وصاحب 
احبر » ( ۱۲۱ ) ٠‏ وكانت تجمل خيل مضيرات فى عدة أماكن , فاذا 
وصل صاحب اغبر السرع الى مكان منها وقد تعب فرسه ركب غيره فرسا 
مستريحة » وكذلك يفعل فى الکان الآخر والآخر حتى يصل بسرعة + 
وقد وضع البری طلبا لفظ الأموال وسرعة وصول الاخبار ومتجددات 
الاحوال ۰ ( ۱۲۲ ) واستخدم البريد احیانا فى النقل السريع للشحنات 
الصغيرة من الجند , ومن ذلك أنه على اثر قتل الترك باللان الجراح المكمى 
ارتای: مسعيد بن عمرو الحرشى للخليفة أن يبعثه على ۶۰ دابة من دواب 
البريد ثم يبعث اليه كل يوم 4٠‏ دابة عليها 4۰ رجلا حتى يوافيه امراه 
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الاجناد ٠‏ ( 158 ) ولصاحب البريد الاشراف على SUD‏ الكتب وتلقیها > 
وله النظر فى المرتبين فى السكك أرزاقهم » وتقليد اصسحاب 
الخرائط فى سائر الامصار » ولا غنى له بعد ثقة الخليفة عن معرفة الطرق. 
والمسالك الى جمیع النواحى » وكان له عيون يوافونه بكل جديد ‏ وهذا 
ميراث آخله العرب عن البيزنطيين اذ كان لصاحب البريد Veredariisl seh‏ 
فى عهد قسطنطين الاكبر وهم نقلة الاخبار اليه ٠‏ وذکر المسعودى فى 
المروج أن اول الامر قد اسكتوا ابن بسام الشاعر بولاية البريد بچند. 
قنسرين ٠‏ وجاء فى عهد بولاية بريد آورده قدامة ما يوجب على صاحبه 
« أن يعرف حال عمال الخراج والضياع فيما يجرى عليه أمرهم 
ذلك تتبعا شافيا ويستشفه استشفافا بليغا وينهيه على حقه وصدقه ٠۰‏ 
als‏ يعرف حال عمارة البلاد وما هى عليه من الكمال والاختلال وما یجری 
فى آمور الرعية فيما يعاملونه من الانصاف والرفق والجور والعسف 
فيكتب به مشروحا ۰۰ وان يعرف ما عليه الحسكام فى حكمهم وسيرهم. 
وسائر مذامبهم وطرائقهم ۰۰ وأن يعرف حال دار الضرب وما يضرب فيها 
من العين والورق وما يلزمه الموردون من الكلف والمؤن ويكتب بذلك عل. 
حقه وصدقه ۰۰ وان يوكل بمجلس عرض الأولياء واعطياتهم من براعیه 
بما تقف عليه الحال من وقته ٠‏ وان يكون 


فى جميع عمله وأميالها ومواضعها ربوعز الى مؤلاء المرتبين بتسجیل 


الخرائط المنفذة على أيديهم » والى الموقعين باثبات المواقيت وضبطها حتى 
الا یتاخر احد منهم عن الاوقات التى سبيله أن يرد السكة فيها ٠‏ وان 
يفرد لكل ما يكتب فيه من اصناف الاخبار كتبا باعیانها » فيفرد لاخبار 


القضاة وعمال المماون والاحداث ۰۰ والخراج والضياع وارزاق الأولياء 
ونحو ذلك کتبا ليجرى كل کتاب فى موضعه(۱۲5) ٠‏ ولصح ابو يوسف 
الرشيد بان يكتب اليه البريد JS‏ مايحدث » وان يتوعد الخليفة عمال 
البريد على ستر الاخبار عنه ويحذر ميلهم مع العمال على الرعية ٠‏ وطلب 
آبو يوسف أن يدر لرجال البريد الرزق من بيت المال « ومتی لع يكن 
اصحاب البرد والاخبار فى النواحى ثقات عدولا فلا ينبغى آن يقبل لهم 
خبر فى قاص ولا وال ٠ COTO)‏ وكان صاحب البريد فى الولاية ب 
OTD‏ الطبرى ج ۸ من ۲۰۵ رواية محید بن عبر + 


sab : oe ۱۲۵‏ الاسلامية ٠‏ اترجمة دكتور أبى ريدة چ ۱ ص ۱۰۰ :۲ 
۵ ابو يوسف + اراج صن 1-۱۸6 


w 


ال ديوان البريد فى العاصمة أو الخليفة مباشرة بآخبار موظفى الولاية 
بما فيهم واليها ۰ واستخدم المنصور: وخلفاؤه فى نظام المراقبة التجار 
والباعة المتجولين والمسافرين وتیل ان المأمون استخدم النساء المجائز» 
ومن أهم الطرق الرئيسية للبرید الطريق الذى يربط بغداد بالوصل ويمر 
بامد ( ديار بكر ) وغيرها من حصون الثغفور » وفى الناحية الشمالية 
الغربية كانت تتصل بغداد بدعشسق وغيرها هن بلاد الشسام عن طريق 
الانباد والرقة ۰ وفى اتجاه الشرق كان طريق خراسان الكبير يصل بغداد. 
دن المدود على نهر سيحون وحدود الصين» وتتفرع عند المدن الهامة فروع 
ب 58 من بغداد الى واسط 
الى الاعواز فى خوزستان ومنها الى شيراز بفارس وتفرع 
منه فروع شرقا وغربا تنتهى بطريق خراسان الكبير ٠‏ وكان ابن خرداذبة 
صاحب البريد فى ولاية الجبال ایام العتمد ۰ وقد كان البريد ينقل رسائل: 
الدولة والافراد على السواء ( 151 ) ٠‏ 

وقد كان pal‏ منذ أوائل العصر الاسلامى نظام دقيق لجوازات الرود 
لانتقال الداخلی , ولم يكن يجوز للرجل أن يخرج من مصر على عه 
الطولوئيين الا بجواز » الا آنه لم يكن بالشرق عموما فى القرن BL‏ 
الهجرى نظام لضبط اسماء الاغراب قبل دخولهم آبواب ادن Sher‏ 
تكلم احد الرحالة السلمین فى القرن الفالث الهجری عن جوازات 
المسرور بالضين كلام من يعتبرها شسیثا جديدا , واحدت 
الدولة فى القرن الرابع الهجرى مراقبة الأبواب فى عاصمته شیراز » 
فقال المقدسى : « ومنع اشارج منها الا بجواز , وحبس الداخل 
وللجتاز » ۱۳۷ + 

وكانت الدولة الاسلامية ترعى ig‏ العورائية والخدمات العامة 
فى مختلف الولايات ۰ ففى عهد الوليد عبدت الطرق وأقيمت على جوانبها 
الشواد المجرية وبنيت الاستراحات واستنبطت الابار ٠‏ كما اهتم الوليد 
بعلاج المرضى فى دور للعلاج وامر بعزل المصابين بامراض معدية خاصة 
المجلومين » واعد ترتيبات لاعانة الزمنى والمشوهين والعمى » واعتنی 
باليتامى وتعليمهم ۰ ومضى عبر بن عبد العزيز قدما فى هذا السبيل ٠‏ 
وبنى هشام احواضا وخزانات على الطريق الى مكة » وشيد واليه على 
الموصل دارا للعلم ومناخا للقوافل + وأمر هشام بحفر LS‏ 


ge ۸۳0‏ تاريخ المرب ۰ Lee‏ افع چا ۲ ص 808 :۵ م 
۸6۷ معز : الحضارة الاسلامية ترجمة دکتور أبى ريدة ج ۱ ص ۲:۵ ١‏ القدسى : أحسن 
التقاسيم ص 450 ٠‏ 


w 


الوصل بالمياء العذبة بلغت تكاليفها ۸ مليون درهم ۰ واما الوليد بن يزيد 
ابن عبد الملك فقد « أجرى على زمنى امل الشام وعميانهم وكساهم ؛ وأمر 
لكل انسان منهم بخادم » واخرج لعيالات الناس الطيب والكسوة وزادهم 
على ما كان يخرج لهم مشام » وزاد الناس جميعا فى العطاء عشرة عشرة + 
ثم زاد اهل الشام بعد زيادة العشرات عشرة عشرة لأهل الشام خاصة ٠٠‏ 
وكان عو ول عهد يطعم من وفد اليه من اهل الصائفة قافلا » ويطعم من 
صدر عن المج بمنزل يقال له زيزاء ثلائة أيام ويعلف دوابهم ۰۰۰ NYA)‏ 


وفى عهد العباسيين كان الهدی يشبه الوليد فى العناية بالمرضى 
والفقراء وقد منح المجذومين معاشات ومنعهم الاستجداء وتاسست دور 
العلاج والدواء فى سائر آنحاه الدولة + وثال الفقير والعاجز والریض 
العناية التامة ٠‏ وروی عن عهد الوالق أنه لم يوجد متسول فى AST‏ 
الامبراطورية (۱۲۹) ٠‏ ومن الاعمال العمرائية الكبيرة فى الدولة الاسلامية 
TS‏ ییا عل Tale‏ یل حصن حتصود وكيسوم امن وار مقر 
من احدى عجائب الدنيا من الشط الى الشط » والطاق يشتمل 
ل ماو من یو pu‏ لول ا eat‏ نی راخ 
خسة أذرع » Ws)‏ ۰ 


عرض لولاة قنسرين والعواصم فى اجمال : 
عهد الخلفاء الراشدين : 
١‏ - ابو بكر : توفى ابو بكر سنة ۱۳ ه وكان بالشام ابو عبيدة 


وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن آبی سفيان وعمرو بن العاص - کل رجل 
منهم على چند , وعليهم خالد بن الوليد (۱۳۱) + 

۲ - عمر : لما استخلف عبر كان ول ما تكلم به عزل خالد « ولم 
يزل عمر عليه ساخطا , ولامره کارها فى زمان ابی بكر كله لوقمته بابن 
تويرة وما کان يسبل به فى حربه ۰۰۰ فقام بلال مول ای يكن فقاسمه 


ماله حتى بقیت نعلاه JEU‏ نعلا واعطاه نملا ۰۰۰ ولم يكن الد مال 
ieee ۸‏ : الادارة العربية ۰ ترجمة دکتور atl‏ می ۲۳۹ 2 EV‏ دکتود 
حمن ابراهيم + تاريخ الاسلام ج ۱ صن 404 , الطبرى ج ۸ ص 595 + 


۲۸۵ ye حسیدی العربية + ترجمة دكتور المنوى‎ OND 
+ 910 عبد اللؤمن : مراصد الاطلاع  طبعة الیجاوی ج ۲ ص‎ ۱۳۰ 
۰ س ۱ه‎ ٤ الطپری ج‎ 0۳ 


۷ 


الا عدة ورقيق فحسب ذلك فيلغت قيمته ثمائين الف درهم فناصفه عمر 
ذلك فاعطاه أربعين آلف درهم وأخذ المال (۱۳۲) ۰ وكان اول كتاب كتبه 


عبر الى أبى عبيدة « أوصيك يتقوى الله ۰۰۰ وقد استعملتك على جند 
ae‏ 


ن الوليد فقم بامرهم الذى يحق عليك , لا تقدم المسلمين الى هلكة 
جاه غنيمة ولا تلهم 
ولا تبعث سرية الا فى كثف من الناس » واياك ذالقاء السلمین فى الهلكة٠‏ 
وقد ابلاك الله بی وأبلائى يك فقض بصرك عن الدنیا ۰۰۰ » ٠‏ وقدم 

أبى بكر الى الشام شداد بن اوس بن ثابت GLB‏ وه ن 


اتلون عدوهم من الروم - وذلك فى رجب » فاخبروا 
آبی بكر وولايته حرب الشام وضم عمر اليه الأمراء وعزل 
خالد , فاستحيى ابو عبيدة أن يقرىه خالدا الكتاب حتى فتحت دمشق 
وجرى الصلح على يد خالد وكتب الكتاب باسمه (۱۳۳) ۰ واشترك خالد 
بعد ذلك فى فتح حبص وقنسرين « ولا بلغ عمر ذلك قال : آمر خالد 
نفسه + يرحم الله ابا بكر هو كان آعلم بالرجال منى ‏ وقد كان عزله 
والمثنى مع قيامه » وقال انى لم أعزلهما عن ريبة ولكن الناس عظموهما 
فخشیت أن يوكلوا اليهما ۰ فلما كان من أمره وآمر قنسرين ما كان » رجع 
عن رایه ۰۰۰ فادرب خالد وعياض بن غنم مما پل الشام وأدرب عم بن 
مالك وعبد الله بن العتم مما يلى الجزيرة ‏ ولم يكونوا ادربوا قبله » ثم 
رجموا - فهی اول مدربة كانت فى الاسلام سنة ستة pte‏ فرجع خالد 
الى قنسرين فنزلها ,وانته امرأته » فلما عزله قال : ان عمرو لانی الشام 
بة وعسلا عزلنی » ۸۳9 ۰ 


احتى اذا صارت 


ولا نزل عبر الجابية وصد المسلمون هجوم الروم على حمص سنة 
۷اه واشترك فى ذلك خالد « امد عیاض بن غنم الذى برذ فى فتح 
الجزيرة ‏ بحبيب بن مسلمة٠٠وكتب‏ آبو عبيدة الى عس بعد انصرافه من 
يساله أن يضم اليه عياض بن‌غنم اذ ضم خالدن بنالوليد الى المدينة, 
فصرفه اليه واستعمل حبيب بن مسلمة على عجم الجزيرة وحربها 
والولید بن عقبة على عرب الجزيرة ( ٠١١‏ ) ۰۰۰ » ۰ وروى أن ابا عبيدة 


+ س 1ه رواية اين اسحق‎ ٤ الطبرى ج‎ HY 

٠ ص 4ه © رراية ابن اسحق وفييه‎ ٤ الثبری س‎ ۸۳٩ 
> ص 166 رواية أبى عتمان وجارية‎ ٤ الطبرى ب‎ OH 

+ الطبرى ج 4 ص ۱۹۸ رواية السرى عن شیب عن سيف‎ (VF) 


vo 


استعمل حبيب بن مسلمة على قنسرين ( ۱۳۱ ) وزار عمر الشام سنة 
۷ ه « فرجع الى الدينة وعلى حبص أبو عبيدة وخالد تحت يديه على 
قسرین » وعلى دمشق يزيد بن أبى Shin‏ وعل GoM‏ معاوية » دعل 
فلسطین علقمة بن مجزز , وعل الاهراء عمرو بن عبسة / وعلى السواحل 
عبد الله بن قيس » وعل كل عمل عامل ٠‏ فقامت مسالح الشام ومصر 
والعراق على ذلك الى الیرم » لم تجز امة الى أخرى عملها بعد الا أن يقتحموا 
عليهم بعد كفر منهم , فيقدموا مساطهم بعد ذلك فاعتدل ذلك مسنة 
CMV) » ۷‏ وفى سنة ۲۳ ه وهی السنة التى كان فيها مقتل عمر 
کان على حمص عمیر بن سعد Jos‏ دمشق معاوية وقد ورد كتاب عمر بتولية 
عمير خمص وقنسرين والجزيرة سنة ۱۸ ه (۱۳۸) ۰ وذلك أن عياض 
ابن غنم ول الجزيرة ثم عمل مع أبى عبيدة حتى استخلفه على عمله عند 
وفاته , ومات عياض بعد أبى عبيدة فامر عس على عمله سعيد بن حذيم 
الجبحى » ومات سعيد قامر عبر مکانه عمير بن سعد الانصاری ٠‏ ومات 
.يزيد بن أبى سفيان فجمل عبر مکانه معاوية - فاجتمعت لمعاوية الاردن 
ودمشق « ومات عبر ومعاوية على دمشق والاردن » وعميي بن سعد على 
حمص وقنسرين » وعلقمة بن مجزز على فلسطين » (۱۳۹) + 

۲ - عثمان. : اقر عثمان عمال عمر على الششام , فلما مات عبد. 
الرحمن بن علقمة الكنانى ‏ وكان على فلسطين - ضم عمله الى معاوية, 
ومرض عمير بن سعد مرضا طال به فاستعفاه واستاذنه فاذن له وضم 
عمله الى معاوية«فاجتيع الشام على معاوية لسنعیل من امارة عشان(۰)۱2۰ 
دول معاوية حبيب بن مالك بن مسلمة الفهرى على قنسرين وكان يسمى 
حبيب الروم لكثرة غزوه لهم ۰ ومات عثمان مقتولا آخر سنة Yo‏ والشام 
مع معاوية وحبيب على قنسرين من تحت يده ( ۱٤١‏ ) ۰ 


ويمتاز ولاة الشام فى عهد الخلفاء الراشسدين بوجه عام بالتقوى, 
والورع » وقد روى أن عمر أرسل الى سعيد بن عامل بن حذيم الجبحى 


> ۲۵ اين لیم :زين غلب ج ۱ می‎ OD 

۷ الطبرى ج 4 ص ۲۰۵ رواية السرى عن عيب عن سیف + 

> 1۸» الشبرى س ه من 45 , البلاقرى : فتوج البلدان ص‎ (TAY 

OT)‏ الطبرى ج ۵ س ٩۱‏ + رواية المرى من ضعيب عن سيفد + ابن العديم : ژد 
الب چ ۱ ge‏ س ۷ 

OED‏ الطبرى جر ۵ س 76 + دواية السرى عن شمیبب عن سیف » ابن انیم :زین 
للب ج اس ۳۷ 

۶ ۳۷ ج ۱ س‎ ils ad اين الدیم‎ END 
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« اى مستعملك على لاء تسیر بهم الى أرض العدو فتجاهد بهم ۰ فقال : 

نی ٠‏ قال : والله لا أدعكم جعلتموها فى عنقى ثم تخليتم 
.عنى ! انما ابعثك على قوم لست بافضلهم » ٠‏ وقد توق فى حدود سنة 
۲۰ ه ۰ اما عم بن سعد الاوسى الانصارى الذى اعقبه فقد استدعاه عمر 
مرة ليستطلع احوال امارته وطلب منه أن یحضر فیء المسلمين معه « فاقبل 
عبر ماشیا من حمص بيده عکازه واداوة وقصعة وجراب كثير الشسعر » 
فلما قدم على عمر قال له : يا عمير » ما هذا الذى أرى من سوء حالك - 
كانت البلاد بلاد سوه ام هذه خديعة منك ٩٩‏ قال عمیر : يا عمر ۰۰۰ 
:الست ترانی طاهر الدم صحیح البدن ومعى الدنیا بقرابها ۰۰۹۶ قال 
اخبرنی ما حال ما خلفت من السلمین ؟ قال : یصلون ویوحدون ۰۰۰ 
قال : ما صنع Jat‏ العهد ؟؟ قال oe‏ : اخذنا منهم الجزية ۰۰ فا 
منهم ثم رددناه على فقرائهم ومجهوديهم ۰۰ » ۰ وروی الواقدى أن عمر 
كان يقول « وددت أن لی رجالا مثل عميي بن سعد استعین بهم على اعمال 
المسلمين » ٠‏ اما حبيب بن مسلمة بن مالك غازى الروم SUS‏ ار 
فقد قال عنه الذهبى « كان من خواص معاوية وله معه آثار حمودة شکرها 
اله معاوية » ٠‏ وفى الاصابة « ولم يزل مع معاوية فى حروبه ووجهه الى 
آرمينية واليا » ٠‏ وقد توف فى حدود سنة ؟4 ه أو بعدها بقليل (۰)۱4۲ 


؟ ‏ على : فشلت محاولة على فى ارسال وال الى الشام سنة ۳٩‏ هى 


عندما فرق عماله فى الامصار , فقد ردت اليل سهل بن حثيف وال على 
الشام عند تبوك (0055 + 


: بنی أمية‎ age: 

١‏ - معاوية : قتل على سنة 4۰ ه ومعاوية متغلب على الشسام 
جمیعه وصاله المشن بن على وتم UE‏ معاوية فى ربيع الأول ئة 
۱ص » وكان معاوية يدعى بالشام الأمير » فلما قتل على دعی معاوية امو 
المؤمنين (154) ٠‏ فمصر معاوية قنسرين وافردها عن حمص.ء وقيل الما 
خعل ذلك ابئه يزيد » وصار الذكر فى ولاية قنسرين * ووظف معساوية 
الخراج على قنسرين أربعمائة الف وخمسين الف ديئار » وكانت حلب تحت 
اكم الباشر للخلفاء من بنی آمية all‏ بالشام وكون الولاة فى أيامهم 


:1490 الا + اعلام oa‏ ۰ ج ١‏ س ۱۰۲ 

۸40 الطبرى : ج ص 171 BUD‏ السرى عن شميب عن سيف + 

60 الطبرى ج ٩‏ ص ٩۳‏ - 4 رواية عبدا بن أحمد الروی ء ابن العديم + زبدة 
الب ج ۱ س العام 


w 


بمنزلة الشرط لایستقلون بالامور والحروب ء وولاة الصوائف ترد كل عام 
مع الجيوش الاسلامية الى دابق ٠‏ وأقام جماعة منهم بنواحی حلب : فان 
سلیمان بن عبد الملك رابط بدابق الى أن مات » واقام عمر بن عبد العزیز 
بخناصرة الى أن مات ۰۰ ولم يزل حبيب بن مسلمة مع معاوية فى حروبه 
۰ واستعیل مماوية عبد الرحمن بن WE‏ بن الوليسد عل غسزو 
الردم (fo)‏ + 

وقد ذكر « أن عبد الرحمن بن خالد بن الوفيد كان قد عظم شانه 
پالشام ومال اليه الها لا كان عندهم من آثار أبيه خالد ولغناته عن 
المسلمين فى أرض الروم وباسه » حتى خافه معاوية وخشى على نفسه منه 
لميل الناس اليه فامر ابن اثال أن بحتال فى قتله » وضمن له ان هو فعل 
ذلك أن يضع عنه خراجه ما عاش وان يوليه جباية خراج حمص فلما قدم 
عبد الرحمن حبص منصرفا من بلاد الروم - سنة 47 - دس اليه ابن DUT‏ 
شربة مسمومة مع بعض مماليكه فشربها فمات بحمص , فوفی له معاوية 
بما ضمن له ۰ رض له خالد بن عبد الرحمن ‏ وهو راكب یوما - 
فضربه بالسيف فقتله فرفع الى معاوية فحبسه آیاما ولم يقد منه ۸50 
قلهوزن على هذا الحادث بقوله « ويستطيع الانسان أن يتصور مبلغ 
تائ ذلك فى نفوس بنى مخزوم - وکانوا منذ زمان طويل يحقدون على 
بنی امية » ۰ ولكن الدكتور أبو ريدة يقول ان هذه المكاية لا تسلم من 
النقد OEY)‏ + 


وقاد مالك بن عبد الله الخثعمى من Jal‏ فلسطين الصوائف أربعين سنة 
ويقال له مالك الصوائف أو السرايا « قدم على معاوية برسالة عثمان ۰۰ 
وکسر فيما قيل على قيده أربعون لوا وكان صواما قوما (0۶۸ » ۰ 


ویذکر الغزى آنه من سنة 40 هو الى حدود سسئة BAN‏ لم اطلع 


على اسماء عمال الفاء على قنسرين وحمص + ولعل العمال عليهما فى هلم 
الدة هم أهراء الصوائف والشاتی EM)‏ + 


040 اين الدیم + a‏ بطلب ج ۱ س لعا ۲ 

۶ دواية عس عن عل عن مسلمة بن محارب , اين المدهم‎ ٩ - ۱۲۸ ص‎ ٩ الطبرى ج‎ OY 
۲ 85 شلب ج ۱ ص‎ a 

UBL ۱ - ۱۳۰ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ۰ ترجمة الدكعور اى ريدة ص‎ EV 

060 البلائرى : قتوح البلدان ص AM‏ , ابن العديم ؛ زيدة اللي سن ١‏ من 7 
اللباع اعلام التبلاء صن ۱۰۸ 

٠ ۲۲ س‎ te ell القزی : تهر‎ OED 


vA 


وقد طهر فى هذه الغزوات مالك بن عبد الله الحتعبى سنة 40 هه 
هه » ۵۸ » 1۰ ه» ومالك بن هبيرة السکونی سنة 43 : سنة ۹٤ه‏ ويس 
ابن أبى ارطاة سنة 4۳ » سنة 54 » سسنة ۵۰ » سنة OY‏ » سنة لادها, 
وعبد الرحمن القينى سئة 4۷ » سنة 48 ه » وفضالة بن عبيد سنة 48, 
سنة ۵۰ » سنة ۵۱ ها » ويزيد بن شجرة الرهاوى سنة 45 ه و سنة 
0 ومحمد بن عبد الله الثقفى سنة ۵۲ ه » ومسسفيان بن عوف الازری 
Lee‏ ۵۰ , ۵۲ هاء سنة ۵۵ وعبد الرحمن بن أم الحكم سنة ۵۲ هام 
ومحمد بن مالك سنة ۵ ص » ومعن بن يزيد سنة Of‏ ه » وجنادة بن 
أبى آمية سنة ۵۲ , سنة Of‏ » سنة ۵٩‏ 2 سسنة ۵۸ » سنة ۵٩‏ » سستة 
هھ وعمرو بن مره ۸ وسنة ۵٩‏ هاء عمرو بن محرز 
سنة ههه » وعیاض بن الحارث سنة 53 ۰ وعبد الله بن قيس الفزارى 
سنة هه » سنة ۵۷ ه ‏ وفقا للروایات الختلقة ٠‏ وقد ذکر عن عبد الله 
ابن قيس اغارئی حلیف بنی فزارة أنه « غزا خمسین غزاة من بين شاتية 
Whey‏ فى البحر ولم یفرق فيه احد ولم ينكب » ۰ (۸0۰ 


۲ - عبد املك بن مروان : واجهت الدولة الاموية الفتن الدا 
بعد عهد معاوية » ویذکر أن الحسين بن على خاطب عمر بن سعد بن 
وقاص الذى ولاه عبيد الله بن زياد الرى وولاه حرب | 
له الحسين : اختر واحدة من ثلاث : اما أن تدعونی فانصرف من حيث 
« واما أن تدعونى فاذهب الى يزيد واما أن تدعونى BU‏ بالثغور » 
فقبل عمر ولكن رفض عبيد الله ٠ )٠١١(‏ وفى LST‏ ثورة العراق على 
الآمويين صور بعض الثائرين مدى طاعة Jat‏ الشام لخليفتهم احتی ینقر 
Jal‏ العراق من الجنوح للاموبين والغدر ببصعب بن الزبيي « فقال قيس 
بن الهيثم : ويحكم ۰ لا تدخلوا أهل الشام عليكم ٠‏ فو الله لشن تطعموة 
پمیشکم ليصفين عليكم منازلكم !! Gly‏ لقد رایت سيد أهل الشام على باب 
الخليفة يفرح ان أرسله فى حاجة !! ولقد دایتنا فى الصوائف واحدنا عل 
الف بعير وان الرجل من وجوههم ليغزو على فرسه وزاده خلفه (NOY)‏ ۰ 


وقد استعمل عبد الملك . 


ly‏ منهة 


هحمدا على الجزيرة وارميئية 


UWE IM ا‎ A ı FY Ye ge Tae gall 08) 
SWS We WE A IW IIE 


reall ص ۲۲۰ رراية ذكريا يحي الشرير عن أحمد بن جناب‎ ٩ الطبری ج‎ CO) 
۰ الطبرى ب ۷ ص ۱۸۵ رواية عبر عن محمد ین سلام‎ ۱۵ 


۷۹ 


(۱۵۳) » وقال البلاذرى أن محمد بن مروان لم ول الجزيرة وارمينية حوی 
صید بحيرة الطریخ وباعه بعد أن كانت مباحة (N08)‏ ۰ وقد آورد الطبری 
غزوته الصائفة سنة ۷۳ ۰ سنة ۷۰ ه (N00)‏ وغزا الولید بن عبد املك 
الصائفة سنة ۷۷ ه ویقول اين العدیم « وظل على الولاية الى أن مات 
عبد الملك فى شوال سنة ۸ » )٠١١(‏ ۰ وتتابع الامراء الأمويون على 
جهاد الردم » وكان لعبد لته بن عبد لك بلاه مذكور فى غزو المصيصة 
من الشغور الشامية « وكانت الطوالع من انطاكية تطلع عليها فى كل عام 
بها وتنصرف وعدة من كان يطلع اليها الف وخمسماثة الى الالفين» 
وطرنده من الثغور الجزرية ‏ فکانت تأتيهم طالعة من جند الجزيرة فى 
الصيف فيقيمون بها الى أن ينزل الشتاه وتسقط الثلوج فاذا كان ذلك 
عتلوا » OV)‏ ۰ 

۴ - الولید بن عبد املك : غزا مسلمة بن عبد الملك ارض 
الروم سنوات ۸٩‏ و ۰۸۷ ۸۸ ۰ ۰۸۹ ۰۹۰ ۰۱ ۰۹۲ ٩۳‏ ه ۰ ویذکر 
ابن العدیم أن الوليد تول الخلافة و « محمد بن مروان على ولايته » فما زال 
كذلك الى أن عزله الولييد فى سنة ٩۰‏ وولى مکانه أخاه مسسلمة ٠‏ 
خدخل مسلمة حران وكان محمد بن مروان يتعمم للخطبة » فاتاه آت فقال: 
هذا مسلمة على المنبر يخطب ۰ فقال محمد : هكذا تكون الساعة بفتة 
وارتعدت يده فسقطت المرآة من يده , فقام ابنه الى السيف فقال : با بنی 
ولانی أخى وولاه آخوه ۰ وكان أكثر مقام مسلمة بالناعورة وبنى فيها 
قصرا بالحجر الاسود الصلد وحصنا بقى منه برج الى زمائنا هذا ٠‏ وکان 
عبد الملك يقول للولید : کاننی لو قدمت بك قد عزلت أخى ووليت اخاك 
٠ ۱۵۸‏ وظهرت فى الغزدات الؤجهة لحرب الروم أسسماء العيساس 
ابن الوليد مسنوات ۰۸۸ ٩۵ ۰ ۹4 ۰٩۲ ۰ ٩۰ ۰ ۸٩‏ ه وقد عمر مرعش 
وحصنها وكان یقطع بعثا من آهل قنسرین الیها سنویا (۱0۹)» وعبد العزیز 


OE‏ ابن اشيم : زیت اطلب ج ۱ ص 44 م 

٠ ۲۰۸ الباشرى فیح اليلدان مس‎ Neh 

)08( الطبرى ج ۷ ص ۲۰۲ ۰ ۲۱۰ ۶ ابن الدیم + ژية اطلب ج ١‏ ص 44 - ۵ ۰ 

٠ 45 اللبری ج ۷ ص ۲۸۰ + ابن المديم : زيدة الب ج ۱ ص‎ OD, 

۷ الطبرى ج ۸ ص ۳۷ رواية الواقدى , all‏ : توح البلدان مي ۱۷۲ ۰ ۱۹4 ١‏ 

(8H)‏ الطبرى ج ۸ صن ۱3۰ 235 04 EERE ۷ AN WE‏ اين المديم و 
زین اطلب ج ١‏ ص 44 و 

OD‏ الطبرى ج ۸ ص 34 8 AT WW‏ یی ؛ قرع 
البلدان ص 19۷ 


5 


ابن الوليد سنتى ٩۱‏ , ۹4 ه ( ٠١١‏ ) » وعمر بن الوليد نة 
5ه ( 111 ) » ومروان بن الوليد سن TVW) AY‏ 

6 - سليمان : جهز سليمان اللیوش الى القسطنطينية سنة AV‏ 
واستعمل ابنه داود على الصائغة وواصل مسامة غزواته سنتی WEAN‏ 
حتی‌وجهه سلیمانال القسطنطينية سنة ۱3۳(۳۹۸)«وامره أن يقيم علیها 
حتی يفتحها أو ah‏ أمره » بها وصاف » ويقول ابن العديم أن 
مسدمة لما خرج للفزو « استخلف على عمله 
٩‏ ه وهو مرابط بدابق من أرض قنسرين 
بن زرارة بن الارقم ول الجزيرة وار 
السليمان بن عبد الملك 114 ۰ 

ه ‏ عمر بن عبد العزيز : كان ST‏ مقامه بخن 
yi‏ مسلمة بالقفول من ارض الروم » على انه أغزى سسنة 
ابن هشام المعيطى وعمرو بن القيسى الکندی من at‏ حبص الصائغة » 
واشخص عمسر بن عبيرة الفزارى الى الجزيرة عاملا عليها فى العام 
نفسه )10( ٠‏ ویذکر ابن العديم أنه ول من قبله على قسرین هلال 
ابن عبد الأعلى ثم ول عليها الوليد بن هشبام المعيطى على الجند والفرات 
ابن مسلم على خراجها وتوفى عمر بدير سمعان من ارض معرة النعمان 
سنة ۱۰۱ ه SAVY)‏ 


- يزيد بن عبد املك : استعان يزيد سنة ۱۰۲ ه بمسلمة بن 
عبد املك والعباس بن الوليد فى الجبهة الداخلية لحرب يزيد بن المهلب + 
فلما فرغ مسلمة من حربه جمع له يزيد ولاية الكوفة والبصرة وخراسان» 
ثم ما لبث أن عزله فى نفس العام لانه « لم يرقع من اراج شيئا » UW)‏ 
وذکر ابن العديم أن يزيد ول الخلافة والوليد بن مشام المعيطى على جند 


۰ ٩۱ ۰ الطبرى چ ۸ .4لا‎ OVD, 

+ ۸۲ الطبری چ ۸ س‎ OW) 

۰ ۸۲ الطبری چ ۸ ص‎ ONY 

۰ ۱۱۲ الطبرى ج ۸ س‎ OND) 

010 الطبرى ج ۸ ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ۱۱۷ ۰ ١ ۱۳١‏ اين المديم : زبدة اطلب ج 
۵3 » ابن حزم : جمهرة اتساپ المرب می 400 ٠‏ 

اوعدن Gall‏ ج ۸ س ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ 

OTD‏ ابن السیم : زين الحلب ج ١‏ ص ا م 

131 Re وما ببدها رراية هام عن أبى متف‎ ٠١١ الطبرى ج ۸ عن‎ OW) 
.> ime ot ue oe 


(3) المدود الاسلامية ج ۴ - ۸۱ 


قنسرين وکان عمر بن عبد العزیز قد كتب الى يزيد وهو ول عهده « أن 
الوليد بن شام كتب الى كتابا ST‏ ظنى أنه تزين يما ليس هو عليه 
- اذ طلب أن ينقص رزقه ففعل عمر - فانا أقسم اليك أن حدث وأفضى 
هذا الامر اليك فسالك أن ترد رزقه » وذكر أنى نقصته - فلا يظفر 
منك بهذا » ٠‏ فلما طالب الوليد يزيد برد رزقه مدعيا أن عمر نقصه 
وظلمه غضب يزيد وعزله دافرمه كل رزق جرى عليه فى ولاية عمر 
ويزيد كلها فلم يل له عمسلا حتى هملك ٠‏ وتوفی يزيد باليلقاء 
سنة ۱۰۵ ف ٠ OW‏ 

۷ - هشسام : تتابع الأمراء الأمويون على جهاد الروم فغزا سعید 
بن عبد الملك الصائفة سنة ٠١7‏ ه وغزا معاوية بن شام سنوات ۰۷ 
م ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱3 ۰ ۱۱۷ ۰ NVA‏ 
وغزا مسلمة بن عبد الاك ستوات ۱۰۷ ۰ ۰۱۰۸ ۶۱۱۰ ۰۱۱۲ ۱۱۳ ها 
وغزا ابراهیم بن هشام سنة ۱۰۸ هكما غزا عبد الله بن عتبة الفهری 
وعبد الرحین بن معاوية بن حديج سنة ۱۱۰ ه وغزا سعيد بن عشام 
سنة ۱۱۱ ه بوسلیمان بن عشام سنوات 114 ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۰۱۲۰ 
۱ ۱۲ ه كما غزا النعمان بن يزيد بن عبد اللك سنة ۱۲۵ هد 
وكانت توجه احیانا حملات بقيادة قواد 1 غزا الولید بن القعقاع 
العبسى سنة ۱۱۹ ه ٠‏ وفى سئة ۱۱۱ ه ول الجراح بن عبد الله الحكمى 
واستشهد سنة ۱۱۲ فوجه للقتال سعيد بن عمرو الحرشى كما 
ذکر أن معلن بن صفار ول آرمينية وأذربيجان لهشام وولى مروان بن محمد 
أرهيئية فظهر اسمه فى الغزو سنوات ۰۱۱۷ ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ه VV‏ 
حصونا ثلائة من اللان + 
وكان هشام ينزل الرصافة من أرض قسرير 
ابتنى بها قصرين » والرصافة مدينة رومية 
وابتاء الخلفاء ينتبذون ويهربون من الطاعون فينزلون البرية خارجا عن 
الناس « UG‏ آراد هشام أن ينزل الرصافة قيل له : لا.تخرج فان AH‏ 
لا يطعنون لم ير خليفة طمن » قال : آتریدون.ان تجربزا بی » (0۷۰ ۰ 
وذكر أن هشام ول على قنسرین وعملها خال أخيه سليمان وهو الولید. 
0۸ ابن المدیم : زيدة اللب ج ۱ ص 87 ٠‏ 
OW‏ الطبرى UWE Te TINE YAR AF ge A o‏ 


۲۷۸ ۰ ۲۳۰ ۰ ۸۷ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۸۳ ۸ این حزم : hall yee‏ مرب 
Pore‏ 


۱۷۰ الطبرى چ ۸ مس ۲۸۷ رواية احند بن زهي عن عل ابن مب > 


الروم » وقد كان AL‏ 


aw 


ابن القعقاع بن خليد العبسى » وقيل انه ولى عد الملك بن القعقاع على 
قنسرین - وقيل حبص واليهم ينسب حيار بنی عبس وال أبيهم ينسب 
القعقاعية قرية من بلد فايا ٠‏ وتوفى هشام سنة ۱۲۵ ه 0۷۱ ٠‏ 


۸ - الوليد بن يزيد : استعمل الوليد العمال وكتب اليه مروان بن 
محمد يهنئه » وقد أجرى على زمنی Jel‏ الشسام وعميانيم ومحتاجيهم 
وکسامم « وزادهم على ماکان يخرج لهم هشام » وزاد الناس جميعا فی 
العطاء عشرة عشرة » ثم زاد أهل الشام بعد زيادة العشرات عشرة 
لامل الشام خاصة ۰۰۰ وكان وهو ول عهد يطعم من وفد اليه من أرض 
الصائفة قافلا » وقد أغزى آخاه الغمربن يزيد بن عبد الماك » كما آمر على 
جيش البحر الى قبرص الاسود بن عبد الله المحاربى ليخير اهلها « بين 
المسير الى الشام ان شاژا » وان شاوً! الى الروم ۰ فاختارت. طائفة جوار 
المسلمين ‏ فنقلهم الاسود الى الشام » واختار آخرون ارض الروم - فانتقلوا 
اليها » ۱۷0 ۰ 


ين القعقاع وحشة » نهرب الولید بن القعقاع 
وغيره من بنی al‏ من الولید فعاذوا بقبر يزيد بن عبد اللك » فولل الولید 
على قنسرین يزيد بن عمر بن هبيرة » وبعث الى الولید بن 
جوار قبر أبيه » ودفع بنى القعقاع الى يزيد بن et‏ تة فمسات فى 
العذاب الوليد وعبد الملك ابنى القعقاع وغيرهما « واضطفن على الوليد آل 
الوليد » وال هشام ‏ فقد اشتد عليهم وضرب سليمان بن هشام وحلقه 
وغربه وحبسه - وآل القمقاع واليمانية كما صنع بخالد بن عبد الله » ۰ 
وقد انتقض يد بن الوليد هل راید بن يزيد اقتصع cae)‏ الؤليد باق 
شی مسق ينزل حص فانها حصينة, ويوجه نود الى يزيد فيقتل أو باس 

ییفی الى حبص وتدمر ورضى اشیرا: ان ينزل حصن البخراء 
اه العجم » » وهناك لقى مصرعه على يد يزيد بن 


يزيد وابراهيم ابنا الوليد: بويع ليزيد بن الوليد سنة 
,يد الناقص‌لنقصه الباس‌الزيادة الق زادهموهماالوليد 


۹ہ is‏ 
بن يزيد فى اعطياتهم وذلك عشرة عشرة ۰۰۰ وقيل اول من سماء بهذا 


0۷۱ الطبرى ج ٩‏ سی ٩‏ رواية اند بن زهي عن عل ين محمد 
الب Ve‏ مس 1۸ 

0۷0 الطيرى ج ۸ سن 1۹۳ ۰ 9۹ 

+ وما دما‎ ۱۱ ۰ ٩ ۱ ۲ الطيرى چ ۹ صن‎ OV 


المديم 245 


ay 


الاسم مروان واضطرب حبل بنى مروان وهاجت الفتئة + 
كما ار امل فلسطين والاردن » واستعمل ابراهيم على الاردن وضسبعان 
بن روح على فلسطين ومسرور بن الوليد على فنسرين - وقيل بشى 
وابن الحصين على حمص (۱۷6) ٠‏ وفى سنة۱۲۹ه کتب مروان بن محمد 
الى الغمر بن يزيد يطالبه بالاخذ بدم أخيه الوليد » وكان ابنه عبد ANN‏ 
بن مروان بن محمد قد وثب على عامل الولیسد بالجزيرة A‏ 
الوليد ووضع الارصاد على الطريق ٠‏ ثم abl‏ الحلاف على يزيد والصرف 
من ارمينية الى الجزيرة وكاد جنده ينتقض عليه فى الطريق » « وكاتبه يزيد 
یمه ويوليه ما كان عبد الملك بن مروان ول اباه محمد بن مروان 
من الجزيرة وامينية" والموصل واذربيجان فبايع له مروان » ۰ دتوفی يزيد 
بن الوليد آخر سنة ٠ )۱۷٥(۱۳۹‏ وجاه ابراهيم بن الوليد د غير أنه لم 
يتم له امر ۰۰۰ وكان يسلم عليه جمعة بالحلافة » وجمعة بالامرة » وجمعة 
لا يسلمون عليه لاباخلافة ولا بالآمرة ٠‏ ٠حتى‏ قدم مروان بن محمد فخلعه 
+۰۰ فى شهر ربيع الآخر سنة ۱۲ ه (1191) 6 ۰ 

١‏ - مروان بن محمد : لعب مروان وجند الجزيرة دورا كبيرا فى 
انهاء خلافة الوليد وابراهيم ابنى يزيد « فسار مروان في جند الجز 
وخلف ابته عبد الملك فى أرب 
قسرین وبها أخ ليزيد ابن الوليد يقال له بشر كان ولاه قنسرين » فخرج 
اليه نصافه فنادى الناس ودعاهم مروان الى مبايعته ۰۰۰ واسلموا بشرا 
واخا له يقال له مسرور ۰۰۰ فحبسهما وسار فيمن معه من اهل 
واهل قنسرين متوجها الى حمص »۰ وبويع مروان من Jal‏ الشام «فامرهم 
of‏ يختاروا كلولاية اجنادهم : فاختار Jol‏ دمشق زامل بن عمرد الجيرانى 
وامل حبص عبد الله بن شجرة الكندى » وامل الاردن الوليد بن معاوية 
بن مروان وال فلسطين ثابت بن نعيم الجذامى الذى كان استخرجه من 
سجن هشام وغدر به با ٠‏ فاخذ عليهم العهود المؤكدة والایمان 
الغلظة على بیمته وانصرف ال منزله من حران » ۰ واستوت لمروان الشام 
واستامن منه ابراهیم بن الولید وسلیمان بن عشام الذى كان بتدمر مع 
٠‏ ثم انتقض امل حمص باغراه ثابت بن نعيم فسار الهم مروا 


OVD,‏ الطبرى ج ٩‏ می ۲۲ : ٩‏ ۲ 47 رواية أحمد بن زهي عن عل بن محيد ۰ اين 
اليم : زيدة الل ج ۱ ص 4 ٠‏ 

44 ۲ ۷ + 54 ge ٩ الطبرى ج‎ OVE) 

OM‏ الطبرى ج ٩‏ ص 47 رواية أحمد بن زعي عن عل بن محمد + ابن العديم + زبدة 
الب ج ١ض‏ ۹ ٠‏ 


At 


فحاربهم وول هروان على حلب وقنسرين عبد الملك ابن الكوثر الغنوى وقد 
عاد سليمان بن عشام الى الانتقاض فحاربه مروان حتى هزمه ۰ وذکر 
البلاذرى أن عامل مروان على الجزيرة وجند قنسرين هو الکولر بن زفر 
ابن الحارث الكلابى SOW)‏ 


هد بثى العباس : 


۱ - السفاح : بويع السفاح فى ربيع الآخر سنة ۱۳۲ مج بالكوفة 
فسير عيد الله بن على بن عبد الله بن العباس فى جمع عظيم للقاء 
مروان فهزمه وتعقبه فى انسحابه حتى تم اندحاره ۰ وقتل 
عبد الله بن على كبار بنى أمية بنهر ابی فطرس - ولا أصاب العباسیون 
ولد مسلمة بن عبد الملك ببالس والناعورة ثار ابو الورد ن 


حمص , كذلك خلع حبيب بن مرة الری بالبثية وحوران » كما بیض 
امل الجزيرة وساروا الى حران ولكن فشلت هذه الثورات واستطاع 
العباسيون القضاء عليها ٠‏ وذكر أن عبد الله بن على فى تعقبه لروان 


نزل هنبج فولاها ابا حميد المروروذى وبعث اليه اهل قشرین 
وقدم عليه عبد الصمد بن على آمده به ابو العباس فى اربعة آلاف 
انه قلده حلب وقنبرین , وقدم عليه صالح بن على مددا بعد ذلك 
وعبد الله فى طريقه الى دمشق « فاستقام اهل الجزيرة واهل الشام , 
وول ابو العباس ابا جعفر الجزيرة وارميية واذدبيجان » فلم بزل عل 
ذلك حتى استخلف » (NVA)‏ ۰ ۰ ووضع السفاح كبار العباسیین على 
ولايات الام والجزيرة : فبجانب أبى ter‏ عبد الله بن محمد على 
Hash‏ داكي Shay‏ كان عد الل بن عل عل Boab) dal‏ 


وذكر أن عبيد الله بن العبساس بن يزيد بن الاسود ول قنسرين للسفاح 
'وارميئية للمنصور + وفى سنة ۱۲۲ ه آقر السفاح عبد الله بن على 
على الشام دول على فلسطين صالح بن على Jes‏ الموصل اسسماعيل بن 


OW‏ الطبری ج ۹ ص ٤۷‏ ۲ 4ه : ۷ ٩۲۰۸‏ : 4 , رواية أحيد عن هيد الاب اين 
ابراهيم عن مخلد بن محمد , ابن العديم : زبدة الحلب ج ١‏ ص ۵۰ , البلاظرى : 
فتوح البلدان عن ۱۹۷ > 

OYA‏ الطبرى ج ٩‏ س ,18 ۱6۰ رواية على بن مجيد ٤‏ احمد بن زهر عن هيدالوهاب 

ابراهيم عن عشلد بن محمد , ابن العديم : زيدة اطلب چ ۱ ص ۳ه ۲ ٩‏ 


ho 


على , وهكذا غدت فلسطين ولاية مفردة عن باقى اجناد الشام دول 
صالح بن صبيح ارميئية وتلاه يزيد بن اسيد ٠‏ واستمر الحال كذلك 
حتى توفي السفاح سنة ١1‏ ه بعد أن عقد لعبد الله بن على على 
الصائفة فى أهل خراسان وامل الشام والجزيرة والموصل (۸۷۹ ٠‏ 


۲ - التصود : وصل رسول اللافة ببيعسة السفاح AVY‏ 
جعفر ال الشام قبل وفاته وعبد الله بن على بافواه الذروب يريد 
الروم فوصله الخبر عند دلوك + فرجع ودعا الى نفسه زاعما أن السفاح 
جمله ول عهده » وغلب على حلب وقنسرین وديار ربيعة ومضر وسائر 
الشام ٠‏ فوجه التصور ابا مسلم لقناله وولاه الشسسام جعیعه وحلب 
وقنسرین ۰ وقد انتصر ابو مسلم على عبد الله بن على SAN‏ هرب الى 
سلیمان بن على بالبصرة كما هرب عبد الصمد بن على فاستامن له عيسى 
ابن مومی‌ولکن انتصار ابی‌مسلم حمل معه‌نهایته فقد سات‌الملاقات‌بینه 
وبين المنصور ٠ (NA+)‏ وقد اعقب عبدالله : صالح بن‌عل «وكانت فی‌ولده 
غروة ورياسة ۰۰۰ وكان له عقب كثير وقد انتشرت ذريته بحلب ومنيج 
وسلمية واعمال حمص وقنسوین » CAN)‏ وذكر ابن العديم أنه « لما 
عاد yf‏ مسلم من الشام ول المنصور حلب وقنسرين وحمص صالح بن 
على سنة ۱۳۷ ه فنزل حلب وابتنى بها خارج الدينة قصرا بقرية 
يقال لها بطياس بالقرب من النيرب وآثاره باقية الى الآن » ومعظم أولاده 
ولدرا ببطیاس - وقد -ذکرها البحترى وغيره فى اشعارهم ٠‏ واغزی 
الصائفة مع ابنه الفضل سنة ۱۳۹ باعل الشام » ومی أول صائفة 
غزيت فى خلافة بنى العباس » وکانت انقطعت الصوائف فى أيام بنی 

قبل ذلك بستیل ۰۰۰ ودام صالح فى ولاية حلب الى أن مات سنة 
فتتبعت ما عليها مكتوب فاذا أحد الا 
عكتوب عليه ( ضرب هذا الفلس بىدينة حلب سنة ست وأربعين ومائة ) 
وعل الجانب الآخر ( مما آمر به الامير صالح بن على اكرمه الله ) ٠‏ ولا 
مات صالح بن عل تول حلب وقتسرين بعده ولده الفضل بن صالح 
راختار له المقبة بحلب فسكنها وأقام بحلب واليامدة ۰ ثم ول التصور 


۱ الطبرى ج ۹ س ۱۵۷ ۰ ۱4۸ ۰ ۱۵۱ ۰ كفل 
yall‏ ص 4۰۱ ٠‏ 

۸۲ الطبرى ج ٩‏ ص ۱۵۲ : ٩‏ ص ٠١١‏ وما Lat‏ ابن العديم : زيدة الق 
Weve‏ 

۵ ابن حزم + جمهرة اتساب المرب ٠ ۳۲ ۰ ۱۸ - ۱۷ ge‏ 


+ ابن حزم + جبهرة hall‏ 


At 


جمده موسى بن سليمان الخراسانی , ومات المنصور سنة ثمان وخمسين 
وموسى على قنسرین وحلب ۰ ورايت فلوسا عتيقة فقرات عليها (ضرب 
هذا الفلس بقنسرين سنة سبع وخمسين ومائة ) وعلى الانب الآخر 
( مما آمر به الامير موسى مولى أمير المؤمنين ) » (۱۸۲) وكان على الجزترة 
حميد بن قحطبة سنة ۱۳۷ ٠ (VAT‏ وظهرت أسماء بنى العباس فى 
الجهاد بارض الروم » فغزا العباس بن محمد بن على وصالح بن على 
نة ۱۳۸ ه وشرعا فى بناء ملطية وكان قد هدما صاحب 
الروم فاستتماها سنة ۱۳۹ ص (184) ٠‏ وقد رابط بها محمد بن ابراهيم 
الامام سنة ٠١١‏ ه وابتنيت المصيصة على يد جبرائيسل بن يحيى 
الخراسائى (۱۸۵) ويبدو أن المتمردين على بنى العباس کانوا يتجهون الى 
الشام فقد آنبا الفضل بن صالح بن على GBM‏ المنصور أن ابراهیم ابن 
عبد الله بن الحسن نزل بالميار من أرض الشام على آل القعقاع بن خليد 
العبسى » وانه طلبه فوجده قد قصد البصرة ٠ (VAT)‏ وقد زار المنصور 
الشام بعد أن قضى حجة سنة ١4٠‏ ه وتوجه الى بيت المقدس « ثم سلك 
الشام منْصَرفا حتى انتهى الى الرقة ۰۰۰ ثم شخص منها فسلك الفرات 
حتی BT‏ هاشمية الكوفة » (۱۸۷) ۰ دروی الواقدى أن ابا جعفر ول اخاه 
العباس بن محمد الجزيرة الثغور سنة VEY‏ ه وضم اليه عدة من القواد 
فلم يزل بها + وقد غزا العباس مع السن بن قحطبة الصائفة سنة 
٩‏ ه » وسار للغزو عبد الوهاب بن ابراهيم.سنة ۱۵۲ ه وقيل محمد 
ابن ابراهیم وغزا معيوف بن يحيى المجورى سلتى ۱۵۲ ۰ ۱۵۸ ها 
كما غزا زفر بن عاصم الهلال سنة ۱۵۶ » سنة ۱۵ هاء سنة 0۷اه ٠‏ 
ویزید بن اسید السلمى سنة ۱۵۷ ه ٠ (VAN)‏ وفى سنة ۱۵۵ ه عزل 
المنصور آخاه العباس بن محمد عن الجزيرة وغرمه مالا وغضب عليه 
وحبسه وكان قد ولاه اياها بعد يزيد بن آسید « فلم يزل ساخطا عليه 
حتى غضب على بعض عمومته من ولد على بن عبد الله بن عباس » 
ثم كلم فيه فرضى عله ۰ واستعمل على حرب الجزيرة وخراجها موسی 
ابن کمپ ۰ وفی سنة ۱۵۸ ه ورد عل اللصور خبر اتقاض ااومسل 
۲ ابن العديم : زبدء الحلب چ ۱ ص هه ٠ 1١‏ 

۸0 الطبرى چ وس 136 

0۸0 الطبرى ج ۹ سی We‏ ۱ 

۰ ۱۷7 سن‎ ٩ ج‎ al A) 

+ اين قدید بن نمی‎ Ble 544 ص‎ ٩ الطبرى ج‎ ON 

106 مس‎ ٩ ج‎ lO 

۵ ری ج كس NV‏ 1 كه 


وانتشار الاكراد بها فنصح بتولية خالد بن برهك عليهسا » وغضب 
earl‏ توس ين OF‏ مال عل ی والموصل فعزله وقيده , 
وولى يحيى بن خالد اذربيجان فاتصل عمل الاب مع الابن MAN‏ 
٣‏ - الهسدی : أورد الطبرى خبر عسزل الهيثم بن سعيد عن 
۳ رة وتولية الفضل بن صالح سنة ۱۵۹ مه ۱٩۰‏ وبذلك اجتمعت 
اللفضل ولاية قنبرین هع الجزيرة » ولم یذکر الطبری من قبل شيعا 
عن Lys‏ الهیثم بن سعید وال الجزيرة المزول ۰ واستمر ارسال 
الصوائف ففى سنة ۱۵۹ خرج الهدی فسبکر بالبردان واقام حتی 
ist‏ العباس بن محمد ومن قطع عليه البعث معه وکان معه الحسن 
الوصیف فى DIM‏ وتواد من dal‏ خراسان « ولم یجمل للعباس على 
السن الوصیف ولاية فى عزل ولا غيره » » وتقسابعت الصوائف 
بعد ذلك فغزا ثمامة بن الولید العبسی سنتی ۱۷۰ - ١‏ ه وغزا البحر 
الغمر بن العباس فى العامين (191) ۰ وقد عزل الفضل بن صالح عن 
اسنة ۱۵۱ ه واستعبل عبد الصمد بن على eas FON)‏ ای 
ابنه هرون للصائفة سنة 17 وخرج فعسكر بالبردان وقد خرج یشیمه 
العباس بن محمد « قلما حاذى nad‏ مسلمة قلت يا أمي المؤمنين أن لمسالمة 
فى أعناقنا منة , كان محمد بن على مر به فاعطاه أربعة آلاف دینار ۰۰۰ 
فقال لما حدثته الحديث : احضروا من هنا من ولد مسلمة ومواليه فامر لهم 
بعشرين الف دینار وامر أن تجرى عليهم الارزاق ۰۰۰ » وكان هرون فی 
هلوالغزوة حدثا «وتوجه معه الحسن وسليمان انا برمك ووجه معه عل ىأر 
العسكر ونفقاته وكتابته والقيام باهره یحبی .بن خالد وكان آمر هرون 
كله اليه » وصير الربيع الحاجب مع هرون يغزو عن المهدى » ۰ وفی 
مسير الهدی كان على الجزيرة عبد الصمد بن على « فلما شخص الهدى 
من الموصل وصار بارض الجزيرة لم يتلقه عبد الصمد ولا هيا له نزلا 
ولا أصلح له قناطر » فاضطفن ذلك عليه الهدی ۰۰۰ الى أن نزل حسن 
مسلمة فدعا به وجرى بینهما كلام أغلظ له فيه القول الهدی فرد عليه 
عبد الصمد ولم يحتمله فامر بحبسه وعزله عن الجزيرة » ولم يزل فى 
حبسه فى سفره ذلك وبعد أن رجع الى أن رضى عنه » ۰ على أنه عزل 


0۸ الطبرى ج ٩‏ می ۲۸۹ , ۲۹۰ رواية لسن بن وهب بن سميد واحمد بن ممارية 
ابن بكر البامل > 

30 البری ج ٩‏ س ۳۲٩‏ + 

SOL TRT TYE ۱ ۳۲۴ سن‎ o الطبرى‎ OND 

+ ۲۸۱ مس‎ ٩ البری ج‎ OD 


۸۸ 


زفر بن عاصم بعد ذلك عن الجزيرة « دول مكانه عبد الله بن صالح بن 
على وكان المهدى نزل عليه فى مسيره الى بيت المقدس فاعجب بما رای 
من منزله بسلمية » ۰ ومازالت ولاية فلسطين منفضلة عن الشام فد 
« عزل الهدی ابراهيم بن صالع عن فلسطين فساله يز 
حتى رده عليها ٩۲(‏ » وفی سنة ۱۹۶ ه غزا عبد الكبيي ب 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وانهزم فحبسه الهدی 
وقد ذكر أن عبد الكبير هذا ول انطاكية كما ول آرميئية ONE)‏ ۰ وذکر 
فى أخبار سنة ۱0۸ جمع فنسرين والجزيرة لعلى بن سليمان ٠ O90)‏ 

و بدت ظاه فى الحكم والادارة » فقد ول الهدی ابثه 
هرون الفرب كله واذدبيجان وإرمينية وجمل کانبه على اعراج لابت 
ابن موسى وعلى رسائله يحيى بن WE‏ بن برمك ۰ ويدخل فى ولاية 
هرون الشام بأجنادها كلها , وكانت اعمال هله الولايات الشاسمة 
ودواوینها الى يحيى بن خالد , يقوم بها ويخلف هرون على مایتول منها 
حتى وفاة المهدى ٠ AT)‏ كذلك امتا عهد المهدى باستحداث ديوان 
الزمام » وذلك أنه لما جمعت لمتسس بن بزيع الدواوين تفکر ناذا هو 
۷ يضبطها الا بزمام يكون له على كل ديوان فاتخذ دواوين الازمة وول 
على كل ديوان رجلا ولم يكن لبنى امية دواوين أزمة » OAV)‏ * 


٤‏ - الهادى : كان عهده قصيرا » ومن أخباره أنه عزل على بن 
سليمان عن الجزيرة وجند قنسرين وولى هناك محمد بن ابراهيم بن محمد 
ابن على كما ول عبيد الله بن زياد ابن أبى ليلى خرآج.الشسام 
وما يليه (۱۹۸) ٠‏ وولى اسساعيل بن صبيح زمام ديوان الشسام 
وما يليه وغزا الصائفة'معيوف بن يحيى AINA‏ (055 * 


٠ 5-31 الطبرى ج ۹ ص ۳۸۲ : ۵ , ابن العديم : زين الب ج ۱ ص‎ 0٩0 
۳۷۸ الزییی : نسب قریش اص‎ ٩ - ۲6۵ س‎ ٩ الطبرى ج‎ (ND, 

0۱ الطيرى ج ۱۰ ص ۱۰ ۰ 

۰ ۱ ص‎ Ve صن ۳۵۵ وج‎ ٩ اللری چ‎ OND, 

٠ ۱۹۸ البلاذرى : فترج البلدان ص‎ ٠١ ص‎ ٠١ الطبری ج‎ OW) 

٠ ٩ - ۱۹۸ صن 96 6 البلاذرى : نتوج البدان ص‎ ٠١ الطبرى ج‎ OWN) 
۳۲ ۲ 4۷ ص‎ ٠١ الطبرى ج‎ OY 


44 


ه ‏ الرشيد : استهل الرشيد عهسده سنة ۱۷۰ ه بتعمير 
طرسوس واغزى سليمان بن عبد الله البكائى » وعزل الثغور كلها عن 
الجزيرة وفنسرين وجعلها حيزا واحدا وسميت القواصم « وأفرد منبج 
ودلوك ورعبان وقورس وانطاكية وتيزين  bins‏ العواصم » لان 
المسلمين يعتصسمون بها فتعصمهم وتمنعهم اذا انصرفوا من غزوهم 
وخرجوا من ill‏ وجمل مدينة العواصم منبج » فسكنها عبد الملك بن 
صالح بن على سنة ۱۷۲ ه وبنى بها ابنية » (۲۰۰) ٠‏ وقد ذکر آله 
قتل أبا هريرة محمد بن فروخ وكان على الجزيرة سنة ۱۷۰ كما عزل 


يزيد بنمزيد عن ارمينية وولاها عبيدالله بنالمهدى سنة ۸۱۷۲ (۲۰۱) 
درل الرشيد الفضل بن يحيى آرهيئية واذربيجان بجانب كور ۱ 


وطبرستان ودنباوند وقومس (۲۰۲) ٠‏ وحين هاجت الفعنة بالشام بين 
النزارية واليمانية منذ سنة ۱۷ ه وكان العامل عليها موسى بن عيسى 
« ول الرشيد سنة ۱۷۹ ه هوسى بن يحيى بن خالد الشام وضم اليه 
من القواد والاجناد ومشايخ الكتاب جماعة فاقام موسی بها حتى 
أصلع بين Wel‏ وسكنت الفتنة واستقام اهلها » ۰ ثم تفاقمت الفتن مرة 
أخرى فعقد عفر بن يحبى على الشام « فاصلح بينهم وقتل زواقيلهم 
والتلضصة منهم ولم يدع بها رمحا ولا فرسا۰۰۰ وولى صالح بن سلیمان 
٠‏ البلقاه وما يليها واستخلف على الشسام موسى بن العكى » (۲۰۲) ٠‏ 
وكثرت فتن الخوارج بالجزيرة فخرج الوليد بن طريف الشارى ففتك 


خزيمة بنصيبين ومضى الى أرمينية ثم رجع ال 
بزيد بن مزيد الشیبانی سنة ۱۷۹ ه ۰ وخرج خراشة 
مسلم بن بكار بن العقیل سنة ۱۸۰ ه » وهدم الرشيد 
سور الموصل بسبب الخوارج الذين خرجوا منها ۰ دول الرشيد ار 
يزيد بن مزيد مع آذربیجان وكان بارمينية صعيد بن مسلم بن ق 
abst‏ وقواه بالجند لمواجهة الحزر وانزل خزيمة بن خازم نصيبين ردا 
لامل آرمينية (۲۰۶) ٠‏ وقد اختار الرشيد الرقة مقاما له سنة 
۰ ۲ 


(۰۰) الطبرى ج ٠١‏ می ۵۰ a ١‏ نع البلدان ص ۱۳۸ 
(EN)‏ الطبرى ج ٩۰‏ س امام 

۲۰0 الطبری ج ۱١‏ س 8ه ۰ 
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وعقد الرشيد لابنه محمد ولاية العهد سئة ۱۷۲ ه وسماه الامين 
وضم اليه الشام والعراق سنة ۱۷۵ , ثم بايع لعبد الله الامون بالرقة 
سنة ۱۸۲ ه وولاه من حد مسمنان الى الشرق + وكان القاسم بن 
الرشيد فى حجر عبد الملك بن صالح فلما بايع الرشيد لحمد والامون 
كتب اليه عبد الملك : 
يا أيهسا اللك النی لو كان نجما كان سعدا 
اعفد لقاسم Lay‏ وأقدح له فى الملك زندا 
الله فسرد واحد فاجمل ولاة العهد فردا 
فكان ذلك اول ما حض الرشيد على البيمة للقاسم ٠‏ فبايع للقاسم 
att‏ وسماه المؤنمن وولاه الجزيرة والثغور والعواضم ٠‏ فقال فى ذلك : 
الله قلد مارونا سياستنا لا اصطفاء فاحیی الدين والسبنا 
وقلد الارض هارون لرافته ‏ بنا أمينسا ومامونا ومؤتمسا 
وأشخص الرشيد القاسم ابنه الى منبج سنة ۱۸ ه نانزله ایاما 
يما انضم اليه من القواد والجند CFO)‏ ۰ وقد أغزاه الرشيد الصائفة 
سنة ۱۸۷ م « فوهبه لله وجعله قربانا له ووسيلة وولاه العواصم » » 
ورابط بدابق سنة ۱۸۸ ه » سنة ۱۸۹ ه (۲۰۷) ٠‏ ويذكر ابن العديم 
أن الرشيد لا انضی الامر اليه « ول حلب وقنسرین عبد WUE‏ بن صالح 
ابن على بن عبد الله فاقام بمنيج » وابتنی Led‏ قصرا لنفسه وبستانا 
الى جانبه , وكانت ولايته سنة خسی وسبعين ثم صرفه لامر عتب عليه 
فيه ۰۰۰۰ ۰ ومته الولاية تفس خروج عبد املك بن صالح فى ,.غزوات 
التتالية لمرب الروم ٠‏ وذكر البلاذرى آن عبد اللك بن صالع اممتعمل 
.يزيد بن مخلد الفزارى على طرسوس فطرده من بها هن آهل خراسان 
فاستخلف ابا الفوارس فاقره أبو محمد وذلك سئة ۱۷۳ ف ٠‏ وانما 
كانت ولاية موسی وجعفر ابنی بحیی بنخالد الشام ولاية طواریء كواجهة 
العصبية بها « ثم ان الرشید ول حلب وقسرین اسماعيل بن صالح 
بن على لا عزله عن مصر سنة انين وثمائين Bly‏ واقطعه ماکان له 
بحلب فى سوقها ومی الحوائيت التى بين انطاكية الى راس الدلبة , 
وعزله وولاه دمشق ٠‏ ثم'ولى الرشيد بعده عبد الملك بن صالح بن علا 
ثانية فسعى به ابنه عبد الرحمن الى الرشيد واوهمه أنه يطمع فى BIL‏ 
فاستشعر منه وقبض عليه فى سسئة سبع وثمائين ومالة ۰۰ » وقد 
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فصل الطبرى القول فى هذه الدسيسة التى تواطا عليها ابن عبد اللاك 
«عبد الرحمن» وكاتبه قمامة » وان كان عبد الله بن مالك صاحب الشرطة 
قد شهد لصالحه فقال للرشيد « ما علمت عبد الملك الا ناصيحا فعلام. 
حبسته ؟ قال : ويحك ابلغنى عله ما أوحشنى ولم آمنه أن يضرب بينه 
الامین والامون » ٠‏ كما شهد له يحيى بن خالد فقال دما 
اطلعت من عبد الملك على شىء من هذا ولو اطلعت عليه لكنت صاحبه 
دونك لان ملكك كان ملكى وساطانك كان سلطائى Bly‏ والشر كانه 
فيه على ول ۰۰۰ ولكنه كان رجلا محتملا يسرنى أن يكون فى اهلك 
مثله فوليته. للا أحمدث من مذهبه وملت اليه لادبه واحتماله » , واصر 
يحيى شهادته رغم تهديده بقتل ابنه الفضلوكاندخان الفتنة والوشاية 
بعبد اللك قد أخذ ينتشر من قبل « وقيل : بینما الرشيد يسيي وفى 
موكبه عبد الملك بن صالع ؛ اذ هتف به هاتف وهو يساير عبد الماك 
فقال : يا امير المؤمنين » طاطیء من اشرافه وقصر من عنانه واشدد من 
شكائمه والا افسد عليك ناحيته ۰ فالتفت الى عبد الملك فقال : ما يقول 
هذا يا عبد الملك ؟فقال عبد الملك : مقال باغ ودسيس حاسد فقال له 
هارون : صدقت ,' نقص القوم ففضلتهم » وتخلفوا وتقدمتهم » حتى 
برز شاوك فقصر عنه غيرك , ففى صدورهم جمرات التخلف وحزازات 
النقص ٠‏ فقال عبد الملك : لا اطناها الله واضرمها عليهم حثى تورثهم 
كمدا دائما آبدا ٠‏ وقال الرشيد لعبد اللك بن صالح وقد مر بمنبج. 
وبها مستقر عبد الملك : هذا منزلك ؟ ٩‏ قال : هو لك gall,‏ اللؤمنين , 
ول بك ۰ قال : كيف هو ؟ قال : دون بناء Jot‏ وفوق منازل منبج 
قال : فكيف اهلها ؟ قال سحر كله » ٠‏ ولم يزل عبد الماك محبوسا حتى 
توفی الرشيد فاطلقه محمد الامين وعقد له على الشام فكان مقیما بالرقة 
« وجمل لحند عهد الله وميثاقه لن قتل وهو حى لا يمطى المامون طاعة 
آبدا » فمات قبل محمد فدفن فى دار من دور الأمارة ٠‏ فلما خرجالمامون 
.يريد الروم ارسل ال ابن له : حول اباك من دارى ۰ فتشبت عظامه 
وحولت » وذكر ابن العديم « وقيل ازالرشيد لا غضب على عبد املك بن 
صالح ول اخاه عبد الله بن صالح ثم عزله سسئة ثمان وثمائين وول 
القاسم بن عارون ابنه ٠.‏ وقيل أن احمد بن اسحق بن اسماعيل بن على 
ابن عبد الله اين العباس ول قشبرين للرشسيل , وقد كان ول له مصر 
وعزله عنها سنة تسنع وثمائين ‏ فلا اتحقق ولايته فى أى سنة كانت ۰ 
وقد ذكر بعضهم أن عبد الله بن صالح توفى ايام التصور , وتال 
بعضهم : ونه توفى بسليمة سئة ست وثمانين - فعل هلا يكون اللی 
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ولاه الرشسيد ابن ابنه عبد الله بن صسالج بن عبد الله بن صالح ولق 
اعلم ٠‏ ثم آن الرشید ول حلب وقاسرين خزيمة خازم من قبل اله ابنه 
القاسم بن الرشيد فى ثلاث وتسعين ومائه ولم يزل القاسم بن 
الرشيد فى ولاية حلب وقنسرين حتى ماث أبوه فى سنة ثلاث وتسعين 
ومائة مى جمادى الاخرة (۲۰۸) » ۰ وفى سنة ۱۹۲ ه نجد واليا يفره 
للثغور وبتول الفزو ویباشی اللداء وهو ثابت بن نصر بن مالك كذلك 
نجد عاملا يخصص لعشور الثغور فمن اخبارالبلاذری « وتوفی الرشيدسئة 
we ۳‏ وعامله على اعشار الثغور ابو سليم (۲۰۹) » ۰ ويبدو أن جزد 
البحر المتوسط كانت داخلة فى ولاية الثغور ء فقد أورد البلاذرى عن 
بى القاسم بن سلام وغيره و قالوا : احدث اهل قبرس حدثا فى ولاية عبد 
الملك بن صالح بن على بن عبداله بن عباس الثغور » فاراد نقض صلحهم 
اء متوافرون ۰ فسكتب الى الليث بن سعد ومالك بن انس وسفيان 
ومومی بن Gel‏ واسماعيل بن عيساش ويحبى وابى 
اسحق الفزازى ومخلد بن الحسين فى آمرمم فاجابوه ۰۰۰ UN)‏ 


٩‏ ل الامین ٠:‏ تولى الأمين فاقر أخاه القاس سئة ۱٩۳‏ هف ل 
ما كان ابوه هارون ولاه من عمل الجزيرة واستعمل عليها خزيمة بن 
خازم » ly‏ القاسم على قنسرين والعواصم كما اقر ابا سليم على اعشار 
الثغور ولکنه فى العام التال عزل آخاه القاسج عن جمیع ما كان ابوه 
ولاه من عمل الشام وقنسرين والعواصم والثنور ٠‏ وول مكانه خزيمة 
ابن خازم وامره بالقام بمدينة السلام (۲۱۱) ٠‏ واشتجر النزاع بين الم 
والامون فولى الأمين الشام سنة ۱۹7 ه عبد اللك بن صالح بن على ب 
.وهو الذى أطلقه فى ذى القعدة سنة ۱٩۳‏ هف opty‏ باروج اليها 
رمنمولایته الثالئة ليستعين بجندها على قتال جند الآمون HET‏ بنصيحة 
.عبد الملك الذى قال له « ۰۰۰ واهل الشام قوم فرستيم الحروب 
وادبتهم الشدائد , وجلهم منقاد الى مسارع الى طاعتى ۰۰۰ فولاه الام 
يرة واستحثه باروج استحثاثا شديدا ووجه معه کنفا من الجند 
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والابناء ۰۰۰ فلما قدم الرقة انفد رسله وكتب الى رؤساء اجداد الشام. 
ووجوه الجزيرة + فلم ببق احد من يرجى ویذکر باسه وغناژه الا وعده 
وبسط له امله وأمنيته ٠‏ فقدموا عليه ريسا بعد رئيس وجماعة بعد 
جماعة » فكان لا يدخل عليه أحد الإ أجازه وخلع عليه وحمله , فأتاه 
أهل السام الزواقيل والأعراب من كل فج واجتمعوا عنده حتى 
كثروا ۰۰۰ » »غير أنه سرعان ما نشبت الممارك بين هؤلاه وبيل جند 
امل خرسان والابناه (۲۱۷) - آی أبناء الدهاقيل من الفرس (۳۱۳) ٠‏ 
ومات عبد اللك بن صالح قبل الامين وقد ذكر المسعودئ أن عبد الملك 
ابن صالع توفى بالرقة سنة ۱۹۷ ه وكان متوليا 1 
والعواصم والثغور واضطربت البلدان بعد وفاته وتغلب كل رئيس على 
قومه » وصار الناس حزبين : حزبا بظاهر الامیل وحزبا یظاص الأمون 
فلم يبق بلد الا وفيه قوم يتحاربون , لا سسلطان يمنعهم , ولا شیء 
افضت اقلافة الى المامون كان بقورس وما والاها من كور 
المواصم لاس بن زفر Die‏ « وباغيار وما والاها من کور فثسرين 
عثفان بن ثمامة العبسى » وباغاضر الذى الى جانب حلب منیع التنوخ 
وقد كان یمقوب بن ضالح الهاشمی يحارب الحاضر فهرب اهل قسرین, 
وكان بمعرة النعبسان وتل منس وما والاها من اقاليم حمص الوادى 
ابن حنطان التنوخى , وبحماه وما والاها حراق البدائی وبشیزر وما 
والاها بنو بسطام » وبمدينة حمص بنو المسمط ٠‏ وأقام بدمشق 
والاردن وفلسطين جماعة من رؤساء القبائل ‏ حتى ول المأمون بن طاهر» 
اما بن العديم فيعقب على وفاة عبد الملك بن صالح بقوله « ثم ول خزية 
ابن خزيمة حلب وقنبرین فى سنة سبع وتسعین ومائة وقيل أن الولید. 
ابن طريف ول حلب وقنسرين بعد عبد الماك بن صالح »وبعده ورقاء عبد 
عبد اللاد» ثم بعده يزيد بن مزيب ثم استامن الى طاهر بن‌اغسین»(4۲۱۵ 
ولحق القاسم بن الرشيد با مامون سنة ۱۹۷ ه » كما خالف :خزيمة بن 
خازم امین أخيرا واستامن الى طاهر بن الحسين سنة ۱۹۸ ه (۲۱۵) + 
وقد انعقدت UT‏ قواد الأمين على الجزيرة والشسام لتحویل التيار 
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لصالهم « ۰۰۰ فنخرج حتی نلحق بامجزيرة والشام » فتفرض الفروض 
وتجبی اراج وتصير فى مملكة داسمة وملك جديد ۰۰۰ » غي أن طاهر 
ابن الحسين احتال عن طريق المتصلين به من رجال االامين حتى صرفه 
عن هذا الراى (1515 ) + 


المأمون : استهل المأمون عهده سنة ۱۹۸ ه بان كتب الى 
طاهر بن الحسين وهو مقيم ببغداد بتسليم جميع ما بيده من الاعمال فى 
البلدان كلها الى خلفاء الحسن بن سهل » وأن یشخص عن ذلك كله الى 
الرقة » وجعل اليه حرب نصر بن شبث وولاه الوصل والجزيرة والثعام 
والفرب ٠‏ وقد حدث على بن مومی بن جعفر بن محمد العلوى وو. 
Jot‏ العسكر المامون يوما عن مساوی» الفضل بن سهل وسعيه لقتل 
هرئمة بن gel‏ الذى آراد نصحه « وان طاهر بن الحسين قد ابلى فى 
طاعته ما ابلى وافتتح ما افتتح وقاد اليه الخلافة مزمومة حتى اذا وطا 
الامر أخرج من ذلك كله وصير فى زاوية من الارض بالرقة » ٠‏ وفى 
سنة ۲۰۵ ه ول المأمون طاعر بن الحسين من مدينة السلام الى آقمی 
عمل الشرق » وكان قبل ذلك ولاه الجزيرة والشرط وجانبی بغداد 
وساون السواد ٠‏ واستخلف طاهر ابنه عبد الله على الرقة دامره بقتال 
نصر بن شبث » درل الامون یحیی بن معاذ الجزيرة سئة ۲۰۵ ه كما ول 
عیسی بن محمد ,بن أبى خالد ادمينية واذرییچسان ومحاربة بابك ۰ 
ومات يحيى بن معاذ فى العام التالى مستخلفا ابنه احفد على عمله فول 
الامون عبد الله بن طاهر الرقة وسيره لحرب نصر بن شبث(۲۱۷) + 
فكب اليه أبوة کتابا كان مما جاه فيه فان الله قد أحسن اليك وأوجب 
عليك الرافة بمن استرعاك آمرهم من عباده والزمك العدل عليهم والقيام 
بحقه وحدوده 'فيهم والذب عنهم والدقع عن حريمهم وبيضتهم والحقن 
لدمائهم والامن لسسبيلهم وادخال الراحة علیهم فى معايشهم ٠:‏ 
ولا يمنعك حسن الظن باصحابك والرافة برعيتك أن تستعمل السالة 
والبحث عن أمورك « والمباشرة لامور الاولياء والحياطة للرعية والنظر فيما 
یتیمها ویصاحها +٠‏ وأقم حدود الله فى أصحاب الجرائم على قدر منازلهم 
وما استحقوه ۰۰ واذا وعدت الخير فانجزه , واقبل الحسنة وادفع بهاء٠‏ 
واعلم آن الاموال اذا كثرت وذخرت فى الخزائن لا تشمر , واذا كانت فى 
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اصلاح الرعية واعطاء حقوقهم وكف UH‏ عنهم نمت وربت وصلحت به 
العامة وتزينت به الولاة وطاب به الزمان ۰۰ ولا تحترن ذنبا ء ولا تمايلن 
حاسدا , ولا ترحمن فاجرا ولا تصلن كفورا » ولا تداهئن عدوا » ولا 
تصدقن نماما , ولا تأمئن غدارا , ولا توالين فاسقا ٠٠‏ وتفقد امور الجند 
فی دواوينيم ومكاتبهم « وأدر عليهم أرزاقهم ووسع عليهم فی معايشهم ۰۰ 
وانتفع بتجربتك وانتبه فى صمتك واسدد فى منطقك » وانصف الخصم 
وتف عند الشبهة وابلغ فى الحجة 
ولا محاماه ولا لوم لاثم » وتثبت وتان وراقب وانظ وتدبر وتفکر واعتبر » 
ولا تسرعن الى سفك دم + فان الدماه من الله بمكان عظيم ۰۰ واعلم انك 
جعلت بولايتك خازنا وحافظا وراعيا ٠٠‏ فاستعمل عليهم فى كور عملك 
ذوى الرأى والتدبيي والتجربة والخبرة بالعمل والعلم بالسياسة والعفاف 
ووسبع علیّیم فى الرزق ۰۰ فانك متى آثرته ‏ يعنى العمل الذى وکل 
اليه — وقمت فيه بالواجب امستدعیت به زيادة النعمة من ربك وحسن 
الاحدوثة فى عملك ۰۰ فدرت الخيرات ببلدك وفشت العمارة بناحيتك 
وظهر الخصب فى كورك , فكثر خراجك وتوفرت أموالك » وقويت بذلك 
على ارتباط جندك وارضاء العامة ۰۰ واجعل فى كل كورة من عملك اميا 
يخبرك اخبار عمالك ويكتب اليك بسيرتهم واعمالهم حتى كانك مع کل 
عامل فى عمله معاين لامره كله ۰۰ وافرغ من عمل يومك ولا تؤخره Saad‏ 
واکش مباشرته دافرد نفسك للنظر فى أمور الغقراء والمساكين. 
ومن لا يقدر على رفع مظلمته اليك ۰۰ وانصب ارضی المسلمين دورا تأويهم 
وقواما يرافقونهم واطباه يعالجون اسقامهم ۰۰ وانش عسالك الذين 
بحضرتك وكتابك : فوقت لكل رجل منهم فى كل يوم وقتا يدخل عليك 
OS‏ بکتبه ومژامرته وما عنده من حوائج عمالك وامر كورك ورعيتك ۰ ثم 
فرغ لما يورده عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك وكرر Spl‏ 
اليه والتدبير له ۰۰» وقد ذكر ان كتاب طاهر تنازعه الناس « وتدارسوهم 
وشاع آمره حتی بلغ الامون » فدعا به وقری» عليه , فقال : ما بقى آبو 
الطيب شسیثا من آمر الدين والدنيا والتدبير والرای والسياسة واصلاح 
الملك دالرعية وحفظ البيضة وطاعة الخلفاء وتقویم الخلانة الا وقد احكمه 
واومی به ٠‏ وتقدم وامر أن يكتب بذلك الى جميع العمال فى نواحی 
الاصمال(۲۱۸) » وتوفى طاعر بن الحسين سنة ۲۰۷ ه فول المامون انه 
عبد الله عمل طاهر كله وكان مقيما بالرقة على حرب نصر بن شبث , 
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.ؤجمع له مع ذلك الشام + وبعث اليه بعهسده على خراسان وعمل ابيه , 
de gh‏ عبد الله بن طاعر أخاه طلحة لخراسان واستخلف بنديتة السلام 
اسحق بن ابراهیم » ۰ ووفق غبد الله بن طاهر فى حرب نصر بن شبث 
حتى طلب الامان سنة ۲۰۹ م بعد أن ضيق عليه الحصار بکیتسوم(٩4)۲۱‏ 
پول السامون فى نفس المام صدقة بن على العرؤف بزريق ارميئية 
اذربیجان ومخازبة بابك . وانتدب للقيام بامره احسد بن الجديد بن 
فرزندی: الاسكافى » فاسرء بابك ٠‏ وافتتج عبد Wi‏ به طاهر مصر سنة 
۲۱۰ه شاخصا اليها منالرقة فاستامن اليه عبيد الله بن السرى بنالحكم, 
كما فتح الاسكنذرية واجل عنها من كان تغلب عليها من Sil‏ الأندلس 
واقامز عبد الله بن كافر بمصر سئة ۲۱۱ه واليا عليها وغل سائر الشنام 
والتجزيرة » ثم قذم بغداد من المغرب فتلقاه العباس بن المأمون: وآبو اسحق 
الفتصم وسائر الناس « وقدم ممه بالتغلبين على الشام كاين السرج وابن 
أبى الجمل واین أبى الضقر(۲۲۰) » ۰ وفى سئة ۲۱۷ ه وجه اللأمود 
محمد بن حميد الطوسى لحرب بابك , فلقی مصرعه سنة ۲۱۶ ها وعرضت 
على عبد الله بن طاهر محازبة بابك مع ولأية آرميتية واذربيجان فاختار 
عليها ولأية خزاسان » فول المامون على بن هسام الجبل وقم وااصبهان 
واذربيجان » ثم غضب علية فقتله واخاه حسیدا باذنه سنة ۲۱۷ م وطیق 
براسه الشام والنجزيرة كورة ONS‏ + 


وفى سنة ۲۱۲ ها« ول الأمون UTAH‏ اسحق الشام ومضر + ول 
١بنه‏ الغباس بن المأمون الجزيزة والثغور والعواهم , وأمز لكل وآحد 
Lge‏ ومن عبد الله بن. طاعر بخمسنائة الف دینار - وقيل: انه لنم بفرق 
فى یسوم من امال مثل ذلكك(۲۲۲) » ٠‏ وؤجة المامؤن ابنه الفباس لبناء 
'الطوانة Luce‏ ۸۲۱۸ « وكان قنذ وجه الفعلة والفروض فابتد اليناء , 
lay‏ ميلا فى ميل , وجعل سورها عل ثلالة فراسخ , وجمل لها اربعة 
alt‏ وبنی على كل باب خصناء ٠‏ وكتب الى أخيه ابی اسحق بن الرشید 
انه قد فرض على جند دنشق وحمص والاردن وفلسطين ازبعة آلاف رجل, 
وائه يجرى على الفارس مالة درهم وغل الراجل: ازبعين درهما وفرض, عل 


۱۹ الطبری ج ۱۰ س ۲۹۵ - 

۲۷۳ الطبرى ج ۱۰ ص‎ (OT 
Vea 

۲۳0 الطبرى چا ۱۰ ge‏ ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۱۸ ۲ 

۲۲0 الطبری ج ۱۰ ص ۲۷۹ ۰ ان المدیم : زيدة اطلب جه ۱ می SW‏ 


1 ۸-۷ + ابن الیو : زيدة اطلي ج ١‏ ص 15 + 
WAIT‏ المسديم : زبدة الب ج و 


( ۷) الدود الاسلامية ج ۲ - ٩۷‏ 


مصر فرضا ء وكتب الى العباس بمن فرض على قنسرين والجزيرة ۰ دال 
اسحق بن ابراهیم بمن فرض على أهل بغداد ‏ وهم الف رجل » وخرج 
بعضهم حتى واهى طوائة ونزلها مع العباس(۲۲۲) » ٠‏ ویذکر ابن العديم 
أن الامون عزل ابنه العباس سنة ۲۱5 ه S99‏ حلب وقنسرين والعواصم 
والثغور اسحق بن ابراهيم بن مصعب بن زريق + ثم عزله وولاه ممصم 
واعاد العيساس ثانية » ثم ول حلب وقنسرين ورقة الطریفی « وأظنه عم 
العباس » وكانت لورقة حركة ایام الفتنة » فلما قدم المامون حلب للفزاة 
ونزل بدابق فى سنة خمبة وعشرة ومائتين » لقيه عيسى بن على بن صالح 
الهاشمى فقال : يا آمير المؤمنين أيلينا اعداژنا فى ایام الفتضة وفى 
أيامك ؟ فقال : لا » ولا كرامة ‏ فصرف ورقة ٠‏ وولى عيسى بن على بو 
صالح - نيابة عن ولده العباس فيما اری» فوجد عنده من الكفاية والضبط 
وحسن السيرة ما آراد » فتقدمه وکبر عنده واحبه - وکان الأمون كلما 
غزا الصائفة لقيه عيسى بن على بالرقة ولا یزال معه حتی یدخل الثغور ثم 
یرد عيسى الى عمله ٠‏ وولى المامون فى سسنة خمس عشرة وما 
حلب عبيد بن جناد بن أعين مول بنى كلاب فامتنع عن ذلك فهدده على 
الامتناع فاجاب ٠‏ ثم ول الامون عبيد لله بن عبد العزيز بن الفضل بن 
he‏ لما غزا الصائفة فى سنة ثمان عشرة ومائتين العواصم فى غالب 
ظنى ٠‏ فان العباس ول حلب وقنسرين والجزيره من سنة أربع عشرة 
ومائتین الى أن توفى ابوه المأمون ‏ وفیها مات المأمون , وانما وليها عبید: 
لته عن العباس بن الامون بالبدندون من ارض طرسوس ( ۲۲۶ ) » ٠‏ 

۸ - العتصم : بويع المعتصم سئة .514 م وقد أشفق الناس من 
منازعة العباس بن الامون له » وكان العباس قد ول الجزيرة والثغور 
والعواصم ايام المامون وبالفعل شغب المند ونادوه BLL‏ ولكنه باي 
عمه وصرف مشايعيه عن هذا ( الب البارد ۱۱ ) ٠‏ ولكن فى اعقاب BAZ‏ 
عمورية سسنة ۲۲۲ م « لم يطلق ‏ المعتصم ‏ يد عجيف بن عدهسة فى 
النفقات كما اطلقت يد .الاين , واستقصر المعتصم آمر عجيف وافعاله 
واستبان ذلك لعجيف ٠‏ فوبخ عجيف العباس على ما تقدم من فعله عند 
وفاة SD‏ حين بايع ابا اسحق وعلى تقريطه فيما فعل , وشجعه على أن 
یصلانی ما كان منه اعباس ذلك ودس رجسلا يقال له الحارث 
السمرقندى ۰۰۰ فصيره العباس رسوله وسغيره الى القواد ۰۰ فلما أرادوة 
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أن يدخلوا الحرب » أشار عجيف على العباس أن يشب على المعتصم فى 
الدرب وهو فى قلة من الناس ۰۰ فابى العباس عليه وقال لا افسد هذه 
الغزاة » ٠‏ وقد نما الخبر الي المعتصم فقبض Je‏ العباس والمتآمرين معه 
« فكان فى يدى الافشين , فلما نزل العتصم منبج وكان العباس جائعا 
سال الطعام فقدم اليه طعام كثير فاكل فلما طلب الماء منع ۰۰ فمات. 
پسپج(۲۲۵) » ۰ وعقد المعتصم للافشين حيدر بن كاوس على الجبال سنة 
۰ م ووجهه لحرب بابك(7؟؟) ۰ وعلى الرغم من بلاء الافشين فى حرب. 
الروم وبابك فقد غضب عليه العتصم وعزله وحبسه سنة ۵۲۲۵ (۰)۲۲۷ 
وقد روى عن المعتصم انه شكى لاسحق بن ابراهيم ليلة من فشله فى 
اصطناع الرجال قال رت الى أخى المامون وقد اصطنع أربعة انجبوا 
طاهر بن الحسين رايت وسمعت » وعبد الله بن طاهر- فهو الرجل. 
الذى لم ير مثله + وائت - فانت Why‏ الذى لا یعتاضی السلطان 
أبدا » وأخوك محمد بن ابراهيم واين مشل محمد ؟ وانا : 
الافشين ‏ فقد رایت الى ما صار أمره » واشناس - ففشل ايه » وايقاخ ب 
فلا شیء » ووصيف - فلا مغنی فيه ۰۰ امير المؤمنين اعزك الله . 
نظر أخوك الى الاصول فاستعملها فانجبت فروعها » واسستممل امي 
المؤمدين فروعا لم ننجب اذ لااصول لها ٠‏ قال : یااسحق - لقاساة ما مر 
پى فى طول هذه المدة اسهل على من هذا الجواب(۲۲۸) » ۰ وول المتصم 
حلب وقنسرین حربها وخراجها وضیاعها عبيد الله بن عبد العزیز بن. 
الفضل ابن صالح بن على الهاشسمی » ثم انه ول اشمناس الترکی الشام 
جميعا والجزيرة ومصر وتوجه والبسه وشاحينبالجوهر سنة ۲۲۵ ه »قال. 
ابن العديم : « وأظن انه بقى في ولإيته إلى أن مات سنة IM‏ ومائتين. 
فى ايام الوانق(۲۲۹) > ۰ 5 

٩‏ ب الوائق : استهل الواثق عمده بحبس الكتاب والزامهم 
آموالا سن۲۲۹ موذلك سوی ما BET‏ من العمال بسبب عمالاتم(۲۳۰)وفه. 
آخر Lee‏ ۲۳۰ م خرج خاقان الخادم في فداه اسری المسلمين على موعد 
مع رسل صاحب الروم ؛ اوكان خاقان خادم الرشيد وقد نشا بالقضر ثم 
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عقد الوائق لاحمد بن سعيد ابن قنيبة الباهل على الثغور والبواصم وامرء 
بحضود الفداه (۲۳۱) ٠‏ ويذكر ابن الغديم قبل ولاية احمد بن سعيد 
ولاية عبد الله ابن عبد العزيز بن الففسل بن De‏ الهاشمى PID‏ 
حلب وفنسرين حزبها وخزاجها وضياعها »وفال دواظنه عان متوليا فى ایام 
العتصم من جهة اشناش فاقزه الؤائق على ولايته » ۰ وولى الوائق قسرين 
وحلب دالفواصم بعد عبيد الله هعمد بن صائح بن عبد الله بن صالع = 
خکانت سيرته غير محمزدة ۰ « وكان pot‏ اشقر فلقب ( سماقة ) لشدة 
حمرته ٠‏ ویقال انه اول من اطهر البرطيل بالشام واوقع عليه هذا الاسم 
وکان لا يعرف قبل ذلك الا الرشؤة على غي اكراه ٠‏ وكان ST‏ الناس 
وتا وآطلولهم صمتا لا يكاد يسمع له كلام الا فى مر يامر به او قول 
ب غتة ٠‏ وکان قاضى حلب فى آیامه ابا سعيد عبید بن ناد اطلبی + 
توفي سنة احدى وثلاثين ومائدين وكان الامؤن ولاه قضاه خلب»۰ فلم ول 
التقؤر والعؤاضم أحمد بن سعید غزا شتا فاد الاس فمزله الوائق 
Biss‏ تفر بن خمزة +O AA‏ 


۰ - الوکل : لقى ايتاخ؛ je de rae‏ يد التوکل سنة ۲۳۵ ه بعد 
أن بلغ 3 Uke‏ « فرقمه المتصم ومن بمده الوالق ختی ضم اليه فن 
#عمال السلظان أعمالا كفيزة ۰۰ فلما Jy‏ التوكل کال ايتاخ فى مرئبقه ‏ 
:اليه Bolly‏ والاتراك والموالى والبريد ودار الحجابة(۲۳۳) ۰ ۰ 
وفی مصة ۲۲۵ م عقه المتوكل؛ البيعة لبنيه الثلائة :نت وضم”" اليه 
افريقية والغرب كله هن عزيشن مض الوا حيت ol,‏ ضلطائه من" فرب 
وجند قنسرين والعواصم ote‏ الشامية والجزرية وذيار مقن وديار 
دبيعة والوصل ومیث وعانات والخابور وقرقيسيا وور باچرمی وتكريت 
وطساسیج السواد وور دجلة ۰۰ الخ ٠‏ والعتز » وضم اليه كور خراسان 
«وما يضاف الیها وطبرستان والرى وارميئية واذربیجان وكور فارس , 
كما ضم اليه فى سنة ۲6۰ A‏ خزن بيوت الاموال فى جمیع الافاق ودور 
الضرب وار بضرب اسمه Je‏ الدراهم » والمؤيد , وضم اليه چند دمشق 
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وجند حمص وجند الاردن وجند فلسطين(4؟5) ٠‏ وهكذا سار على سابقه 
الرشيد فى العهد لابنيه وتقسيم ملكه بينهما وزاد فعهد الى ثلاثة آبناه ٠‏ 


وفى سنة ۲۳۹ م هلك ابو سعيد محمد بن يوسف الروژی اذ وئب 
ب فارس بن بغا الشعرابى 

وهو خليفة أبيه ٠‏ وثار لمقتله بغا فشخص الى ارمينية من ناحية الجزيرة ٠‏ 
كذلك وثب Jal‏ حمص بعاملهم على المعونة أبى المفيث الرافعى مومى بن 
ابراهيم سنة ۲4۰ م فأخرجوه واخرجوا صاحب الخراج » وتول محمد 
عبدوية برضائهم فعمل فيهم الاعاجيب ثم وثبوا به فى العام التالى + 
فامر المتوكل بمناضتهم وارسل الى حمص جندا من راتبة دمشق مع 
صالح العبامی التركى عاملها وجندا من الرملة(ه؟؟) ٠‏ وشخص المتوكل 
الى دمشق سئة VEN‏ ه فى أواخرها فدخلها سنة ۲6۶ م « وعزم على امقام 
بها ونقل دواوين الملك اليها وامر بالبناء بها , فتحرك الاثراك فى أرذاقهم 
وارزاق عيالاتهم » فامر لهم بما ارضاهم ثم استوباالبلد( )۳۳۲ ٠‏ وقد 
ظهر فى جهاد الروم امير الثغور على بن يحيى الامثى سنة ENTRY‏ 
سن ۸۲۶۲ ۰ سنة ۰2۲6۵ سنة ۲6۲ وكذلك أمير ملطية عمر بن عبد الله 
الاقطع وبخاصة AN EY‏ سنقع۲هوبفا سنتی ۰۲۳۲6۵۰۲4۶ 
العديم « وول الثسارباميان فى اول ايام التوكل على حلب وقشرين 
والعواصم واليين ۰۰ وكان الشار باميان أحد قواد التوکل وكان خصيصا 
عنده , فاما أن يكون المتوكل ولاه جند قسرین والعواصم , أو انه كانه 
السلطان فى أيام المتوكل فكان آمر الولاية اليه ٠‏ فاننى قرات فى کتاب 
نسب بنى صالح بن على قال : وول الشارباميان جند قنسرين والعواصم 
على بن اسماعيل بن صالح بن على UT‏ طالب , وانما اراد أن بتزین به عند 
المتوكل ء فامتنم من قبول ولايته » فاعلمه ان لم يفعل كتب فيه الى الحليغة 
- فقبلها » وأقام على ولاية جند قنسرين والعواصم حتی مات ٠‏ فكائت 
ایامه احسن ايام وسيرته أجمل سيرة ٠‏ وكان على بن اسماعیل اذا خرچ 
الى العواصم استخلف ابنه محمد بن على على قنسرين وحلب فلا يفقد 
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«لناس من آبيه شیثا ٠"‏ قال : وول الشارباميان جند قنسرين والعواصم 
عیسی بن عبيد الله ابن الفضل بن صالح بن على الهاشمی + 

قال : وولى المتوكل طاهر بن محمد بن اسماعيل بن صاتح عل 
الظالم بجند قنسرين والعواصم والنظر فى أمور العمال , وجاءته الولاية 
عنه فالقاه الرسول فى مرضه الذى مات فیه(۲۳۸) » * 

HRRK 

ويتضح من هذا العرض ان ولاية spall‏ والعواصم بعد أفرادها 
ظلت تجمع مع غيرها من الولايات للولاة » فهى تجمع تارة مع الجزيرة 
واخری مع قنسرین وربما جمعت معهما معا ۰ والواقع ان موقع الثغور 
اطها بشمالى الشام من ناحية والجزيرة وشمالی العراق 
من ناحية اخری قد جعل من الاسلم أن تسایر الادارة ظروف الطبيعة , 
بل ومن الولاة من كان يجمع بين الجزيرة وارمينية ایضا ۰ وعلى كل حال 
فقد اعتم الخلفاء ‏ امويون وعباسيون - بولاية الثغور , MED‏ بها الى 
اخوتهم وابنائهم وكبار رجال دولتهم ۰ وقد رأينا الكثير من بنى مروان 
2 وارمينية واشسهرهم فى ذلك مسلمة 


كذلك راينا الكثير من بنى صالح بن على العبامی يتولون قنسرين 
والعواصم حتى ذکر ابن العديم فى مراجعه كتايا عن نسب پنی صالح بن 
على نفل عنه مادة طيبة عن ولاة حلب والعواصم » ومن أشهر بنی صالع. 
عبد الملك بن صالح ثم راينا ظاهرة تجزئة الخلافة بين اولياء العهود , 
کات الثغور والعواصم ‏ مضمومة الى الشام تفع فى عهد من يتولى 
القسم الغربى من الدولة واذا كانت ولاية أولياء op gall‏ لهذه المساحات 
الشاسعة نوعا من التكريم الشرفى لا الادارة العملية كما حدث فى أوريا 
عندما خلمت القاب الدوقيات والکونتیات على امراه الاسر المالكة ونبلائها 
YT‏ ان ثمة ولاة فعليين قائمين بالادارة قد عهد اليهم آيضا بولايات واسعة 
لیعکموها مثل طامر بن الحسين وابنه عبد الله ٠‏ ويدل ما سجله ۱ 
العديم من وجود عملة مضروبة فى حلب والتنسزين على ازدمار هذا الاقليم 
وارتفاع شانه ۰ وقد كان الخلفاء يزورونه فى طريقهم الى الغزو خاصة 
الرشيد والامون + 


۰ ابن اليم 


ve 


انیا : النظم امالية 


فى الدولة البيزنطية : 
كانت الامبراطورية البيزنطينة مكونة تكوينا مرکبا complex‏ 
organism‏ فهى دولة بيروقراطية » وهی ملكية مطلقة » وهی شبه شرقية 
yo e-em‏ مجتمع يو نانى مسيحى صهلاقاع 65906000 وهی فی 
الوقت نفسه دولة تلعب العاصمة فيها دورا قد يرجح ما تلعبه العاصمة 
فى دولة المدينة cltyeatate‏ - مثل اثينا أو روما أو البندة 
- كما يقول نابليون ‏ مرآة حياتها السياسية والاجتماعية , وقد 
انسکست ملامح الدولة البيزئطية على ماليتها ۰ ووضحت فى بد 
مصروفاتها ٠‏ وقد اثنى دییسل Diehl”‏ على الادارة البيزنطية قائلا : 
انهسا قوية الترکیز حكيمة التنظيم  strongly centralized and‏ 
wisely organised”‏ ولم تكن الادارة اقل فضلا من الجيش فى احلال 
مکانتها الرفيعة فوق دول المصور الوسطى » وف 
1 ات العديدة التى احدثها الاباطرة دون أن تهری 
الى الفوضى ٠‏ غير أنه من جانب AT‏ كانت الادارة المدنية تكلف الدولة 
مصروفات باعظة : فقد كا زعدد الموظفين كبيرا وجلهم یتقاضون روا 
من الدولة» ومتلما يجرى المال فى الدول؛لماصرة كانت الدولة البيزنطية 
تعتنق سياسة الاقتصاد اموجه Statedirected economy‏ فهى تلح على 
مراقبة وتنظيم كل مظاهر حياة الجماعة: منانتاج وعمل واستهلاك وتجارة 
وانتقال للسكانوكل مايمس الصالح العام“ ومن أجلهذه الرقابةاحتاجت 
الدولة لعدد هائل من الموظفين ٠‏ بل انها علاوة على ذلك كانت تمتلك 


مساحات ضخبة من الاراضى وكانت تشغل نفسها بصناعات عدة ٠‏ واذا 
كانت ممالك par‏ النهشة 808قهل808 قد مارست التدخل الاقتصادى - 


gat‏ نظام بيع الوظائف العامة فخفف 
فلم يكن يباع فيها الا القليل 
ومن ثم كان من الشرورى اعطاء 


هذا من اعبائها ٠‏ آما الامبراطورية الب 
من وظائف البلاط أو الالقاب الجوة 

الوواتب للموظفين العموميين + وكان كل راتب يتكون من ثلاثة عناصر : 
المؤن siteresion‏ , والنقد 2086 , والكسوة ۰ وكان النقد والكسوة 
يوزعان مرة واحدة فى السنة ویتول هذا التوزيع الامبزاطور شخصيا 
بالنسبة لكبار الموظفين » اما بالدسسبة لباقيهم فيتولى اعطاءهم رواتبهم 
الوظف المسمى ٠ parakoimOmenos‏ وقد تقاضى الموظفون الكبار رواتب 


vey 


طيبة - فعميد مدرسة الحقوق مثلا وصلت حصته النقدية الى أربعة أرطال 
ذعبية سنويا علاوة على الثياب الفاخرة ٠‏ كذلك كانت الدولة تنفق على 
ابتناه القصور الفاخرة متاثرة فى ذلك بتطور بدا منذ عهد دقلدیانوس 
وعززه تائي خلافة بضداد ۰ وكان للمسيحية وكنائسها التزاماتها عى 
الاخرى ۰ وذلك بجانب النفقات العسكرية طبعا التی كانت اول واجبات 
الانفاق » ومن ذلك تکالیف الجیش والاسطول والحصبون على الحدود 
رالوانی وذخائر الحرب وعطاءات الجنود الرتزقة ۰ ومن أجل ابراز ابهة 
الامبراطورية اغدقت الاموال على احتفالات الاعياد والواکب والاستقبالات 
والهدایا والمنع » واستنزفت الباني العامة مبالغ ضخمة ۰ وانفقت الدولة 
الكثيي فى القرون الادلى على توزیع الخبز واللحم والخمر والزیت عل‌سکان. 
العاصمة , ولكن هرقل قد اضطر GU‏ عن ذلك gly‏ الازمة WI‏ فى 
سنى حكمه الاولى « ويبدو أن خزن ell‏ بعد ذلك كان لمواجهة حاجات 
الجيش ٠‏ وقد كان من الواجب المحافظة على النشات العامة » وجبیت. 
ضريبة خاصة لاصلاح اسوار العاصمة ٠‏ 

ومن الرجم بالظنون محاولة تقدير الایرادات البيزنطية , ORG‏ 
يشر بضيق الجال أمامه لصمت الراجع عند بحث السائل المالية > 
وبوده لو استبدل بالروايات المسهبة عن حملات الحدود شيئا بهدیه فى 
عمليات النظام ٠ GW‏ وقد كتب بنيامين التطيل Benjamin de Tudela‏ 
ان الدولة جبت فى القسرن ۱۲م من القسطنطينية وحدها ۰۰۰ر۲۰۰ر۷ 
نومسما » بينما وعد الصليبيون بلدوين الحساكم اللاتينى للقسطنطينية 
بدخل يومى قدره ۲۰۰۰۰ نومسما ( وهی تساری ۱۲ شلنا ٠)‏ کیا اكد 
يوحنا بروميتون John Brompton‏ ان كورفو دفعت سنة 1156م للدولة. 
۰ لرا زهتانا أى ما يساوى 16۸۰۰ جنيه من المدن ( وهو 
لا یمین قيمتها الشرائية ) وكانت موارد الدخل : عقارات الافراد الذین 
یموتون دون وارث او صية » وهبات الرعية الباشرة ‏ وما يدفعه مرشحو 
وقائب الب لاط أو الخدمة الدنية » ودخل المتلکات الامبراطورية فى 
آسيا » والفرائب الباشرة وغير الباشرة الصادية وغير العادية ٠‏ وكائت 
الدولة تعتمد على الشرائب' فى الحصول على الدخل بصورة 
ضريبة الارض منصاح المالية البيزنطية ۰ وقد كانت هذه تجمع ايام 
اقلديانوس على شكل جزه من محصول الارض يستخدم فى تموين فرق 
الجیش الجديدة والموظفين المدئيين Joly‏ العاصمة » وظلت هذه الضرائب 
العبنية على طابعها الاول غير ثابتة القيمة تقررها الحاجة الطارئة ٠‏ ولك 
ن الرابع لاستبدال الضريبة العيئية بسا 


يمادلها من الال ٠‏ وقد تحقق ذلك فى النهاية وصار دفع الضرائب النقدية 
اجباريا ۰ 


بر الناس على الاستقرار فى قطع معينة من الارض وزراعتها , 
والزمت الجباعة بضمان هذا الالتزام » واصبح لزاما على عيئة كبراء کل 
پلد الذين كانوا يكونون مجلسها أن تلتزموا سداد الضرائب المستجقة على 
البلد وما يحيط به من القرى فى حالة ما اذا هرب أحد اللاك ولم یخلفه 
فى القيام بالتزامائه احد ٠‏ 


وحینما وضع دقلدیانوس نظامه الخاص بمئح الاراضى نود الحدود 
اخدت هله الالتزامات صورة قانون ثابت وخرجت عن دائرة العضود 
الفردية » وما شرعه دقلديانوس اجنود الحدود اصصبح فى القرن الرابع 
قانونا عاما لفلاحى الامبراطورية كلها + 


وقد شهد القرن الرابع والربع الاول من القرن الخامس النزاع بين 
الدولة ومالك pS)‏ ولم تعبين خزائة الدولة بوضوح السبيل الحقيقي 
لضمان مواردها , وكان أعضاء مجلس القرى قد انهكتهم المطالب فوضح 
ان اثالك الكبير يستطيع أن يستعمل سلطانه SU‏ عن مزارعيه فى مقاومة 
الدولة » بيد ان الدولة كانت تكسب اذا هى جملت مالك الارض يقوم 
بجمع الضرائب لها اذ كان فى مركز يخوله تقديم الفسمانات التی 
تریدها الدولة » وكانت الارض أوثق أنواع الضمان ٠‏ ولم تتردد الدولة 
فى الاختيار » ورجع لدیها الاعتبار الاخير سنة 410 م » واسلمت الدولة 
نفسها لسطوة امالك الكبير Patromus‏ فاستثنيت اصقاع شاسعة من بلاد 
الريف هزالمسئولية الجماعية لمجالس القرىعن الضرائب وأصبحت جماعة 
امل القرية فى خلال القرن الخامس الیلادی مسثولة مسثولية مباشرة عن 
تصیبها من Ly pall‏ ۰ وهكذا یتمیز آلقرنان الخامس والسادس الیلادیان 
بدمو قوة اللاك الكبار , وأصبح تاريخ الامبراطورية بعد ذلك اذا نظرنا 
اليه من زاوية معينة نزاعا بين الدولة واللال الارستقراطین , لان الحكومة 
المركزية ‏ اذا صرفنا النظر عن الناحية المالية ‏ كان لابد أن ترعى الزارع 
الصفير وتقال من سلطة السيد الاقطاعى الخطر ۰ وشهد القرن السادس 
الميلادى آفرادا من‌الواطنین يكو نونعصابات مسلحةمن التابمی Buccellerii‏ 
وكان النبلاه العظام یستطیمون بعصاباتهم المنظمة تحدی السلطات 
المدنية ۰ ولكن غزوات الصقالبة الرحل والآفار فى القرن السابع الميلادى 
من الشمال , وغزوات الفرس والعرب من الشرق والغرب استطاعت أن 


1۰ 


تکس شوكتهم » وحين استتب النظام ثانية فى عهد اسرة هرقل كانت 
هناك فرص جديدة أمام المانك الصفي ٠‏ 
وقد نتم الايسسوريون الامبراذورية البيزنطية لوحدة دفاعية 
فاعطيت سالات بره بعسكريين » وى حلال الحروب الاخيرة انت 
المحاولات المتزايدة لتسامين الامپراقوریه تعغى فيمة جديدة للارض 
كمصدر للثروة ۰ ولقن حاولت الدولة انقاص. اعباء الميزانيه السنوية 
بالتضحية بمساحات كبيرة من الاراضى العامة وتوزيعها على الواطنین 
مقابل التزام ورائى بالخدمة ى الجيش ۰ واذا كان دهلديانوس سد منح 
قوات الحدود Limitanel‏ هبات من الادض يمكن نقلها الى الغير وكان 
لین ملزما بحكم الوداثة بان بأخد مكان ابيه فى الجندية » فقد ظهر ثانية 
نظام منح الاراضى نظي الخدمة المسكرية الذى كان مطبقا على حرس 
الحدود فى القرن الرابع واخد يتسسع نطاقه هله المرة في الولایات 
الثفرية . وكان لا يجوز انتقال هله المنح لان منحها كان يتضمن الراما 
للخدمة فى الجيشى يرئه الابن عن ابيه ۰ وان القوة التى اسستخلصتها 
الاسر الكبيرة لنفسها قد جملت منها خطرا بهدد الحكومة الركزية »> 
وقد توقع هذا كل من رومانوس الاول وقس‌طنطین السابع SU‏ 
حاولا علاج الوقف باصدار تشریمات لم تكن كافية للحيلولة دون تراک 
الاراضى والضياع . فحاول التشريع الاصلاحی فى القرن العاشر البلادی 
مثلا ان بحرم على المالكِ الكبير - سيدا او كنيسة ‏ حيازة ارض علاوة 
على املاکه الاخرى فى حدود زمام القرية سواء بطريق الهبة أوغيرها وجاه 
التصار السلجوقيين الماسم فى واقعة ملاذكردسنة ١۷١٠م‏ التی آسر فيها 
الامبراطور رومانوس ضربة قاضية لهذا النظام العسكرى الذى تطور زمن 
الحكامالعسكربينمن البيت القدونی»ونتج عنازدياد طب 
آلاقوياء اصحاب القاطماته الكبيرة فى اسيا الصفری ان 
المركزية قلق كبير »٠بينما‏ سمت الادارة اللدئية الى اضعاف النزعة 
الانفصالية بغرض ضرائب باهظة ۰ ولا كانت الدولة امجز من أن تهاجم 
نيازات اللاك الكبار بصورة مباشرة فقد. حاولت أن تخلق طبقة مقابلة 
لهم فمنحت الجنود اقطاعات واسمة ۰ ولم تلنا معلومات كافية عن 
نظام البرونيا المجسديد ( Promia‏ مثونة ) الذى ادخله میا 
السابع دوكاس وتطور زمن آل کومنین ۰ ويظهر أن هله ell‏ كانت 
تمئح لدی حياة المممنوح » مثلها فى ذلك مثل الاقطاعات الاولى في غربى 
آوربا س مع استثناء ان صاحبها لم يكن له حق توريثها من بعده . 
وکا فيما يبدو الزأما بالاقامة على الارض تعطى فق 


للجنود من ذوى الرتب العاليه ۰ وكانت بوجه عام مكافاة على خدمات 
سابعة ٠‏ وكان المتوح ملزما بان یفدم للدولة عددا معيئا من الچنسد. 
للجيض مقابل تنازل الدولذ له عن حق چباية ضرانب معينة داخل 
اقطاميته ٠‏ وكان من الحرم عليه زيادة الاموال التى ينبغى أن یدنا 
الزارعون ويسمح له بامتيازات فى Blow‏ القضاء والبوليس ٠‏ ولم تكن 
هذه الاراضى نما يبدو تقتطع من ممتلكات النبلاء او من اراضى الکنیسهء 
وانما من الساحات التى كانت مقصورة على المسکریین . وكان جشع 
الارستقراطيين فى حيازة الاراضى يغريهم يضم كثير من هذه المتلکات 
المسكرية الى ممتلكاتهم مما كان بژادی فى النهاية الى اضعاف الجیش > 
غضلا مما الحقته غروات السلاجقة فى سيا الصغرى من اقتطاع 
أراض من الامبراطورية وتخريب اراض أخرى ظلت دومائية ٠‏ فهرب 
الفلاحون من الزارع الى المدن » وواجه اباطرة القسرن الشانی عشر 
الیلادی هبوطا خطيرا في اعداد السكان الاحرار بسبب فارات الجر 
والعرب والسلاجقة » واجتهد آل كومئين فى تعويض ذلك باسسکان 
الاتراك والبشناق كمعمرين للارض داخل الامبراطورية وتحرير العبيد 
على حساب الدولة . وقد اتحد الاباطرة وكبار الموظفين الدنیین الاكغاء 
مد الارستقراطية المسكرية الاقليمية فى آسيا الصغرى التى كانت 
اتستثير حسد بروقراطية العاصمة ٠‏ واذا كانت احتاد البيروقراطية 
ضد الارستقراطية العسكرية الساعية الى القوة قد ادت فى النهاية 
إلى تدهور النظام الدفامی للامبراطورية فان الانتماش الای احدثه 
عهد آل كومنين قد أدى الى رد فعل AB‏ بج 
اللانين اللاين قدموا الى الشرق ظروفا مخالفة لتنظيمهم الاتطامی » 
قبر أنه فى مهد اسرة باليولوجوس كانت البيروقراظية لا رال سند 
الدولة التى تنافح عن بقائها + 

وبجانب ضريبة الارض كانت هناك ابرادات مامة اخری . وكات 
المتلكات التابعة لادولة : صناعية وزراعية ومدنية والاولى تقدم ادوات 
الجيش والترف » وكانت منتجات الصانع الامبراطورية تباع ادرا ب 
ومع ذلك كونت دخلا غير مباشر فقد وفرت على الدولة نفقات شراء 
كثير من السلع الضرورية للجيش والاسطول والبلاط والادار 
الاباطرة الببزنطیون عن اسلافهم آراشی زراعية تناقصت بتوزيع الادافی 
العسكر بة وهبات الكنائس LUG,‏ الخيرية وبالاغداق ع, الأقارب. 
واصحاب الحظوة ٠‏ لكن هذه الاراضى تزايدت من احية آخری بالفتوح » 
«المصادرات ‏ الثى كانت تكثر فى الاوقات العصيبة لان القواد المتمردين 
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كانوا غالبا من النيلاء ذوى الضياع الواسعة » وهدا يفسر اسستمرار 
وجود الضياع الكبيرة التى تفظي حاصلاتها جزء! لا قيمة من المصروفات 
العامة » اذ كانت الاراضى العامة على اطراف القسطنطينية تقدم الژن 
SL‏ والاف من الوظلین - التابعين ۰ وللمواره urban‏ 
موه<امیتها فى الدخل البيزنطي » فقذ فرضت ضريبة الايركون 
امه على أراضى البناء كما يظهر » Lass‏ كانت هذه الضريبة على 
آرافی الدن تقایل الضريبة على آرافی الريف » وكانت عناك ضرائب 
بلدية وضرائب على اصحاب الحرف وضرائب عل الت وكات ٠‏ فضلا ميا 
يفرض لسداد نفقات الاحتفالات والانتصاوات ۰ وقد كانت مناك ضرائب 
غير مباشرة من الکوس الوضوعة عل التجارة فى محطات مثل جوتاب 
Jotabe‏ الواقعة على طرق شبه جزيرة سينا والتى كانت تحصل مكوس 
ea‏ ون لتقم i‏ البحرية فقد كان دخل المكوس ذا 
٠‏ وقد ضاعفت خزانة الدولة مواردها بتحصيل المكوس فى 
الثفور > ی من الاسسواق » فضسلا عن أرباح احتكارات الدولة 
الصناعة الخرير ٠‏ وكان للحاکم الطلق الق إن يسخر الشعب فى المحافظة 
على محطات الطرق وتموين خيل البريد الامبراطورى واضافة السفراء* 
as‏ ينب رای الاي ٠.٠‏ وكات هناك ضريبة على الاستهلك 


3 كانت متغيرة والبضائع الستوردة لا يعفيها دفع 
ضرائب عند البيع بالتجرئة ۰ ووجدت ضريبة على 
الواژین والقاییس يدفعها الشتری ۰ كما كانت هناك رسوم للترخيص 
بمزاولة الهن ۰ على أن احتياجات الخزانة البيزئطية كانت على وجه 
البموم محتملة بالنسبة لسكان الريف على وجه الخصوص اذا سلمته 
من المطألب الطارئة أو الفرعية + 
ويقدر بابا ریجوبولوس Paparrigopoulos‏ ميزانية الامبراطوریة. 
بناه على مإ نقله الرحالة الاجانب وسجلته الحوليات بمبلغ 
مليون فرنك ذهبى » وهو رقم له قيمته الشرائية التى نفوق 
دبة بینیا يقدر شتایی Stein‏ هله اليزانية بما نتراوح بين 
١١‏ مليون ٠‏ ويرى اندريادس gh Andrad’s‏ الحتيقة 
تقع بين هذه إلرقمين » على أنه من الستحیل تحديد رقم معين للميزانية 
كلها أو لای جزء من اجزائها الرئيسية ٠‏ فالادة التى تقدمها الصادر 
الرئيسية يكتنفها الشسك ء وكذلك المال بالنسبة للمصادد الاجديية” 2 
وهناك قدر من المصروفات إلنوعية من سلع او عمل وهده يصعب تقدیر 
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قيمتها بعد ما فصلتنا ء نزمنها القرون الطوال واذا كانت Agh‏ الصرف 
ت دون تغيي ما بقيت ملامح شسخضية الامبراطورية 
مابته » فان المبالغ الدزجة تحت هله الابواب .كانت تشتلف كيزا من 
عهد امبراطور الى آخر تما لاختلاف اساوبه 

فمن الحتمل ان نقرر انه با 


بعش الود الق تا »کات 
م واخیانه wy‏ بكثرة د هن ٠‏ 
اللقسارئة مع میزالیسات ملوك ال 
.يحكمؤن دولا اقطافية ولا يمر فونشيًا من: مفلم بوذ الصرف wal‏ 
وخاصة الضرف على جيش وجماز من Se‏ 
shy‏ الضالحة للمقارتة ق هذا الصدد هى 


od‏ الارقام دلألتها فى لتقدير . وقد 
ألتى تديرها ببفسها اهمية تفوق 
الاممية الالية لاملاك الدولة الصامة » وامتصت الحزالة عن ریق 
الشرائب نسبة من الدخل القومی تمد عالية اذا نظر اليما بالتقدير 
السائد قبل عام ]2۱۹۱ ۰ وريما جمع adit < E aa‏ 
فترة معيئة ابرادات الاباطرة البيزنطيين > لعن نظامهم AN‏ ينهم با 

س غلى SIN‏ بض العهود = = عقا ان Mh pbs‏ لم دم Ce‏ 
فقد بلغ ذروته فى Age‏ الرشيد ثم اخذ a,‏ خلال Get OA‏ 
GMAT‏ حى تدهور في القرن العاثر الیلادی . فى خن استمر الدخل 
رتش وكيا طيلة فرون عدة > مما يكشف عن Gin Soy SA‏ 
البيزتطية ۰۰ واذ! كان الاباطرة قد احتفظوا بالنظم. الأمبراطورية التی 
علقوها عن اسلافهم قانهم قد ادخلوا عليها تحسينات تهدف الى جملا 
الضريبة محتملة وتسعى لحماية الالك الصغير ٠‏ وفشل البلفار وغيرهم 
ممن غلب وا على اجزاء من أراضى الدولة "١‏ فی اعطاء رعاياهم 
ادارة أفضل ۰ وعائوا ممناعپ مرهقة فى جمع JED‏ يعد food‏ بكثير 
هما كانتتتسلمه اصفر ولايةبيزئطية دونكبير جهدء وكانت نظمهمالمالية 
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لا تجاوز مرحلة الطفولة ۰ ويلاحظ انجاه الالية البيزنطية © التزايد 
الى استبدال الدفع عينا بالنقد وكان للثروة الد 
الامبراطور أهميتها فكان القواد يتقاضون راتبهم بالنقد ۰ نا 
الدولة الركزية بسيطرتها وکان نقدها التوفر قابلا لازيادة لان De‏ 


ضرورة مصادرة الأملاك أو الغزو اشارجی » ومن هذا أمكن ايجاد 
وتنظیبه , ومکذا لان جهد 
لة مستمرا لا مجرد تشسنج وقتی تدفع اليه الظروف ۰ وكان الامر 
مختلفا عند الجرمان الفربیین ۰ اذ لا وجد ضريبة مباشرة على الارض 4 
فان اللك مضطر الى ان يعتمد على دخله ليقوم بمصاریف البلاط 4 
ولم نکن .رواتب موظفى التاج تؤدى نقدا بل على صورة منح من الارض . 
ولم يكن مثل هؤلاء يدفعون الضريبة الباشرة التى كانت تفرض لتواجه 
حاجات الدولة Yat‏ باول لكنهم كانوا يجبرون فقط على القيام بخدمات. 
» الا آن تعويض الوظفین عن اعمالهم بمنح من الارض اوجد علاقة 
دائمة بين الارشن ومن منحت له » وكانت النتيجة الطبيعية أن اصبحت 
الحقوق التی يمارسها الموظف المقطع فى الارض ورائية , بسا أن الملك 
لم يكن يستطيع زيادة أراضيه حسب ارادنه فقد كان عليه اما ان 
يفتقر أو يزيد أمواله بالفتح والصادرة نحسب ٠‏ فاذا ضمفت الدولة 
المزكزية كف التابع عن تایید اطاکم المطلق وربط نفسه بمصالح اقلیمه 
الحلية ؛ ولم يكن هناك سبيل لاعادة السلطة الركزية سوى Fa‏ 
المسكرى + 
وقد باشر الادارة AMM‏ البيزنطية فى الماصمة اول الامر .وذير 
يشرف على الهبسات القبدسة  Tomes Sacrarum Largitiorum‏ 
وهو ليس مجرد موزع لصدقات الامبراطور فقد اصبحت مالي 
الامبراطور هی خزانة الدولة واضحی رئيس الهيئات القدسة مسئولا 
عن مالية الامبراطورية بوجه عام » وكان هناك وزير آخر يشرف على 
الاملاك الامبراطورية Comes Rerum Privatorum‏ التی تضخمت 
عل‌حساب اغکام السابقين الذين صودرت املاکهم آما بالنسبة .لاقسام 
لامبراطورية فكان gual‏ واه أمبراظورى  Pracfectus Praetorius‏ 
بيت ماله الخاص الذى ینفق منه عل مطالب الجيش . وحين اعید. 
بنام النظام البيزنشى الجبديد يعد هجمات القرن السسابع واصبحت 
الولايات اقساما عسکریه بحكمها قائد عسکری » انهدمت لاوزارات 
المركزية الكبيرة وحل معاها عدد oS‏ من الدواوين لكل منها عمل خاص 
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يكمل عمل pag « SH‏ وزير Sacellarius ale Hoy‏ 
اصبح ی العرن انتاسع الیلادی يشرف على الوظائف التى تعلق بالمالية 
أو ادارة موارد الدخل اشرافا عاما ومنظما » وخنف هذا الى حد ما من 
اثر النقص الدى نتج عن عدم وجود ديوان مالى وحيد مركزى ۰ وکان 
سکان الولايات الثفرية 6268 يتحملون نفقسات ابلیوش 
القائمة فيها »وکانت تجبى نقدا للخزيئة المركزية > في حين انها كانت 
فى الغرب تدقع عينا » ويعلل هذا بان معظم سكان الغرب كانوا زراعا 
صقالبة مثستغلين بالزراعة بینما كانت الدن التى يقوم اقتصادها على 
النقد فى المقاطعات الاغريقية الواقعة على الساحل » ومضدما 
حاولت الحكومة المركرية فى القرن GUI‏ عشر اليلادى أن تدخل الى 
الغرب طريقة التعامل بالنقد السمول بها فى الولاباته الثغرية الشرقية 
ثارت بلغاريا وانفصلت ۰ وكانت الامبراطورية البيزنطية تفضل استخدام 
الذهب على الشیف فى سسياستها الخارجية » وتؤثر استغلال موارد 
الامبراطورية فى كسب الحلغاء بين جيرانها » اذ كانت اجهزة الدفاع 
les‏ باهظة لبناء السفن وصناعة LY)‏ والعدات ودفع 
GIS‏ القوات الاحتياطية والجنود المرتزقة » واذا قدر عدد الضباط 
بحوالی ۳۱۲۰ فاله كان على الدولة أن تدنع لهم ۳۹۱۰ رطلا اد - 
IVA‏ فرنكا ذهبيا فى السنة ٠‏ وقد احتفظت المملة البيزنطية 
Mle‏ « وثبت النظام امالى البيزنطى رغم اسراف بعض الاب 
جلزر ١ Geleer‏ لم تجد المكومة الرومانية من عهد دقلدیانوس 
الكسيوس كومنينوس طوال فترة مدتها 
يضطرها الى اشهار افلاسها أو التوقف عن الدفع , ولا نجد فی‌الصالم 
القديم ار الحإضر شيشا يشبه هذه الظاهرة ٠.‏ لقد ضمن هذا الاستقرار 
فى السياسة المالية الرومائية لبیزنطی عملته العالية - فقد كانت 
مقبولة عند جميع الامم التجاورة بسبب وزنها المضبوط كاساس ابت 
التعامل » دا 2 تسیطر: بنقودها على كلا العالمين المتحضر 
والبربری YU ٩‏ 
وقد وصل الى الؤلفين السلمين شىء عن انم الالية البيزنطية > 
فقد أورد ابن خرداذبة فى ثنايا المعسلومات التى قدمها عن بلاد الروم 
« وخراج الروم مساحة على كل مائتی مدی الال دنر فى كل سئة ‏ 
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والدی ثلاثة مكاكيك ۰ ويؤخد عشر الغلات فيصي فى الاهراء للجيوش + 
ویژبخد من اليهود والجوس دیناد ی «لسنه ۰ ويؤخد من بل پیت یمد 
غيه نار فى السنة ستة دراهم - ( ضريبة الوقد التى جدت فى أيام 
كل كومنين وربما تكون قد حلث محل غريية القرن السادس السماه 
آيركؤن: بینز ص VN‏ - وثمار الروم تدرك فىالسهل والجبل قى ایلول 
۰ والعطاء فختلف : أكثره أربعون رطلا ذهبا » الى ستة وثلاثين رطلا + 
الي آدبسة وغتترین رظلا »ال النى شر » الى سستة أرطاك » الى رطل + 
ؤاعطيات الجند ما بين ثمانية عندر دينارا الى اثنى عثثر دینارا ب هذا 
E‏ ب الي ع BS‏ 
ق ادبم سئين دبما کان اسنين وزبما كان فى ست سنين 
هت ۰ مر وه هلق وزی کر الق سا 
دیوان افراچ « وصاحب عزض الکتب » والحاجب » وصاحب دیوان 
البريد لم القافي » ثم صاخب الرس ۰ ثم الرقب ۰۰۰ قال العالم 
يبلاد الروم : اعطیات الرژساه ما بين ثلائة ارطال ذهب الى زط + 
دالرگل تسعون مثقالا ۰ وانما یقبض الووم في ديوانها الفلمان آلردان » 
فياخد الغلام ف. ألسنة الاولی دینارا وف الثانية دینارین WW dy‏ 
فلا دار س حتی بتم Gal‏ عشرة سئة' فیاخذ النی عشر دینارا see‏ 
ولیس للروم فى عساکرهم Sigel‏ انما يحمل الرجل من منزله كمكة 
قزینه وخمره وجبنه » WE)‏ ۰ 0 
ud‏ وقال بعض الجلساء : سمعت العائر بالله يقول 
الاحمد بن اسرائيل يا أحمد كم ختزاج. الروم: ؟ قال : يا gat‏ المؤمنين 
ie‏ مع جدك المعتصم. فى غزاته + فلما توسط بلد الروم صان الينا 
سيل الخرشنی — وكان على شرا جالروم ‏ فساله مخمد بن غبد الللك 
عن مبلغ خزاج. بلدهم »۰ فتال.: خمسالة قنطار وكذا وكذا قنطارا » 
نقال حسبنا ذلك فاذا هو أقل من ثلائة لاف آلف دیناد . US‏ 
المعتصم : اكتب الى ملك الروم : انى مسالت صاحبك عن خراج ارضك 
غذكر أنه كذاء وكذا » واخس ناحية فى مملكتى خراجها اكثر من. خراج 
أرضك ! قال فضحك المتز وقال : من يلومنى على حب احسد بن 
اسرائیل , ما سالته عن شىء الا أجاننى بقصعه 0519 ٠‏ 
وقد نقل ابن الفراء هذه القصة مفصلة لکنه ذكر أن ملك الروم لا دسول 
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> 11۲ - ۱۱۱ من‎ aly المسالك‎ abs 
SN القدسي © خسن التتايم من‎ » ١ - 55. مسجم البلدان ج 6 من‎ : 
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الروم لان باسيل فيحين أن العتصم كان معاصرا لتيوفيل / اما باسيل 
هدا فقد عاصر الممتز والهدی والعتمد من بعد ٠‏ وقد جرت هذه المناقشه 
مع رسول للك الروم يحمل هدايا ويطلب افتداء Ble‏ وخمسين بطریقا 
٠‏ فاقبل عليه محمد بن عبد الملك الزيات فقال له : كم خراج بلدكم 1 
اقل من مائة الف ديئار » فقال محمد : هذا غلة بعض ضياع امبر 
اللؤمنين 6 فقال الرسول : نحن احزم واحكم فى باب الخراج منکم > انتم 
خرجون من الناس مالا فتكسبون عداوتهم » وتوغرون صدورهم + 
ويسرق الال عمالكم ويمطون عليه الارزاق » ثم يحمل من بلد الى آخر + 
فيذهب ويتخرم فى الطريق » وتحتاجون ان يسام الى خزنة وحراس + 
ثم تخرجه الى رجالكم . ونحن جعلنا خراجنا رجالا ء فكفينا هذه ااؤنة 
وصيرنا هذاالمقدار الذى ذكرته لك رسما للخراج لثلاً يبطل اسمه قامنا 
عداوة الناس وحفظنا الال وكفينا ما انتم فيه ٠‏ قال المؤلف :فسكت 
محمد بن عبد الملك الزيات » ولم يحر جوابا الى الرسول ٠‏ وقد كان 
الجواب ممكنا والحجة متوجهة عليه والخطا في القول لازما له : وذلك 
أنه رجال الحرب بمثابة الجوارح التى لا بجوز أن تمرن بعمل من الاعمال» 
ولا مهنة من المهن غير اختطاف الارواح وصيد الرجال واعمال ۱ 


واصحاب فدان وزراعة ومهن وصناعة » نشا الابناء 
اء فركنوا الى الدعة وهابوا الحروب » ونكصوا عن لقاء 


aa‏ ويد الرجال ٤‏ وصاروا gar‏ الا » وشوا ال ره لد 
صاد الرجل الواحد من المسلمين لايهاب لقاء الجمع الكثير من الردم + 
وله تسلط عليهم واقتدار على تغريق جماعتهم ٠‏ هذا مضاف الى ما وعد 


به فى كتابه من النصر ۰۰۰ ثم صسار الملك منهم لا تتعلق به رغبة , 
اذ هو قليل الال نزر الجباية ٠‏ فلما احست الروم بعدم | 


من الخطار بائفسها » وقل من يعمل للاخرة منهم  Lay‏ تخاطر التماسا 
اللمثوبة والجزاء » وتحقق العلج منهم أنه اذا انر تلف بلاد الاسلام + 


يؤمر أو يقود » ويعفى من كد التعب وداب النصب » ويصسير بعد 
الذل عزيزا وبعد VOY‏ والذلة وادعا مكرما ٠‏ وصار ما بايدى الروم 
من الضياع والاقطاع کانما هو كالملك لهم ٠‏ يرئه خلف عن سلف » By‏ 
الذى لا يجب لغيره شىء فيسه » وان غير أو بدل على ما سنتهم الآن جارية 
من البدل فائما ينقل من مشتى إلى مصيف أو ربيع الى خریف + 
وصار الملك اذا دعته ضرورة الى انتزاع بعض ما فى أيديهم کانوا العدو 
اخاضر الشارل فى الدار » غير الأمون الضرر والغوائل » المطالب بالذحول 


(۸) الحدود الاسلامية ج ۲ - ۱۱۳ 


والطوائل « الواضج الفساد » العديم الرشاد ٠‏ فكيف صار احکم, 
من عمل السلمی فى الخراج ؟ وقد كنت اعرف عن الروم أن اخس, 
الرتب والمنازل عندهم رتبة الحاتب » وأن الشاكرى أجل رتبه منه » حتى 
قلة احتياجهم الى من يحفظ الارتفاع ويحمل اعباء الملك , 
وتساوى كافتهم فى البلاده ؛ وفله المملوم ۰ وتعورى ان توازع CaM‏ 
واغراضهم ودواعيهم واوطارهم افل من نفقات السلمین ودواعيهم » ولو 
الزم هلك الروم من فى بلاده من اون والفارم ما يلزم فى بلاد المسلمين + 
لما ca‏ لهم قائمة » ولا احتاجوا الى احد أهرين : اما اجتياح اموال. 
رعاياهم التسلط على من يجاورهم » وحيازة ما فى ايديهم اليهم ۰ 
والرومى اذا تجمل قطع الثوب الديباج الدى من عمل زوجته وابنته 
واخته ؛ يقيم على لابسه عشرين سنة اذا صانه من البدلة * ولا عهد 
للرومی بالشرب والعصب » والمعلم » والمذهب » والمصدف » والمبير » ولا 
باستعمال الرومى والاصبهائى ولا برفیم التونی الذى يودع انابيب 
الذعب والفضة » هذا ما لا عهد لملوكهم به فكيف لوضائعهم ؟ والملك 


فلا يساوى درهما + أو من مخروط البللور ورفيع الحفور ما اذا بات 
ندیا من الماه أو النبيذ فى غلافه تصدع وعادت القطعة التى تساوی 
الف دينار بالنزر اليسير من الشمن ٠‏ وكذلك الزجاج المحكم والقلب سليم 


والخافقيات الفائقات والرشيدى الشفاف وملح الطرائف ب هذا مالا 
يتملكونه على الامر الاكثر > انما يهدى الیهم ويسسمعون يذكره ٠‏ قاما 
الفروش عندهم فمن صنمتهم أيضا ‏ انبا هى الديباج والطنانس. 
والقطف والبزيون » فاما طميم القرقوبی ومدهب الدبيقى ودقيع 
الحسروانى فتفرد بملكه ملوك الاسلام ٠‏ واغذية الروم الشواه والصليق. 
واكثرها فى صيدهم مما فى مروجهم من الطير والدواب » ٠ )۲٤۲(‏ وقد 
أصاب ابن الفراء الحقيقة فى أمور , منها اشارته الى خطر تحول افراد. 
اليش ال طبقة ارستقراطية مالكة « فلما صارت الروم امل BLS‏ 
وأصحاب فدان.وزراعة ومهن وصناعة ‏ نشا الابشاه على ما عليه الآباءء 
فركنوا الى الدعة وهابوا المروب ۰۰۰۰ وكذلك GALT‏ الى التزاج. 
بين الاقطاع العسسكرى والسسلطة AY‏ الامبراطورية « وصار ما" 
بایدی الروم من الضياع واتطاع كانما هو SUIS‏ لهم © برئه خلف عن. 
دسل Ball‏ ص ۳۸ : ۸ ۰ 
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سلف » والحق الذى لا يجب لغيره شىء فيه ۰۰۰ وصار اللك اذا دعته 
ضرورة الى انتزاع بعض ما في ايديهم كانوا المدو الحاضر الشارك فد 
الدار » فير الامون الضرر والغوائل ... » ومعلومات ابن الفراء غير 
صحيحة بالسبة لمستوى الميشة عند البيزنطيين « ولعمرى أن ENE‏ 
الروم واغراضهم ودواعيهم واوطارهم اقل من عات المسلمين ودواعيهم 
٠٠١‏ » وان الصورة المسهبة التى قدما لابراز تخلف البيز نطيين عن. 
المسلمين فى فنون التمدن ومظاهر الترف فيها كتير من التجنى والمبالغة 
عند السلمين : 

اهتدى التنظيم الالی للدولة الاسلامية بسوابق النظم البيرة 
فقد روى الواقدى أن عمر استشار السلمین فى تدوين الديوان » فقال. 
له على بن أبى طالب : تقسم كل سنة مااجتمع اليك من مال ولا قمسك 
منه شیثا » وقال عثمان : ارى مالا كثيرا يسع الناس وا نلم يحصوا 
حتى يعرفوا من اخد ممن لم باخد حسبت ان بنتشر الامر فقال له 
الوليد بن مشام بن ال : قد جثت الشام فرایت هلوا قد دونوا ديوانا 
وجندوا چندا فدون ديوانا وجند جندا - ناخد بقوله فدعا عقيل بن 
أبى طالب ومخرمة بن نوفل وجي بن مطعم وكانوا من نسابة قریش 
فقال : اكتبوا الناس على منازلهم ٠‏ وقد ارجع أبو سفيان ‏ الحبير بنظم. 
الروم بحكم نشاطه التجارى فى الشام والحريص على النشاط الاقتصادی 
الفردى س هذا النظام ال اصله حين قال : اديوان Ju‏ ديوان بني 
الاصفر ؟ انك ان فرضت للناس اتكلوا على الديوان وتركوا التجارة , 
فقال عمر : لا بد من هذا فقد کثر فىء المسلمين (VEN)‏ * 

وقد احتفظ العرب بالكتاب اليونان والفرس فى اول عهدهم ٠‏ 
ويرى فلهوزن أن عم بن الخطاب منظم الدولة الامسلامية بعد الفتوحات. 
« لم يكن میدما لنظام جديد لكن يرجع له الفضل في أنه نحى قانون 
ged‏ العرين جانبا ؛ وانه أدخل الدولة بين الجيش وبين الامم الغاوية 
and‏ آلره الحماية » واستند الى تقوية الدولة عا ىالجيشر 
معتمدا على الخراج الذى كانت تدفعه هذه الرعية » ۰ ومهما يكن من 
شان هذا الرای فان الطابع المالى غلب على الادارة العربية - Roel‏ 
ق‌اول امرها » وكان ديوان ادارة الدولة ديوان حساب كما بقول قلهوزن» 
پل ذهب ( حتى ) الى أن « المكومة العربية الاقليمية فى دورها البدائى' 
سواء فى الشام أو مصر أو العراق كانت حكومة مسكرية محضة ذاته 
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دف مالى واضح » (145) ٠‏ على أن هذا لا يعنى أن المسكم الاسلامی 
فى الاقاليم الفتوحة كان خلوا من اهداف حضارية أو تیم انسانية » 
وانما الذى يمنيه ان جهاز الادارة الاسلامية شغل فى اول نشاته 
بالضرورات المالية العاجلة الباشرة حتى تطور واستوعب شتى ضروب 
النشاط الالی للدولة ٠‏ 


ورواة التاريخ الاسلامى ينظرون عادة للحوادث الجسيمة والحروب 
رن باخبار الشعراء والكتاب والفقهام ومن اليهم » « وان 
الناظر الى تاريخ دول الشرق في موجز تاريخى جامع مثل الكامل لاب 
الاير ليجد ان المشسكلة الرئيسية التى دار عليها تاريخ الشرف حتی 
نهاية العصر العباسى الاول هى مشكلة الحكم : من يحكم ومن لا يحكم 7 
وابتداء من خلافة الوائق تختغى مشكلة الحکم لتتحل محلها المشسسكلة 
الاية ۰ فقد كانت الدولة فى حالة افلاس حقيقى من عهد المتوكل » وعلى 
صخرة الازمة المالية تهاوى الخلفاء والوزراء والسكتاب رعجز الجميع 
عن أن یجدوا لها حلا وانتهى الاس بزوال الدولة كلها جملة !! وقد 
بدات المشكلة المالية من اول يوم قام فيه بنو العباس تريموا على 
امیراطورية واسعة تضم ولابات فسيحة ‏ لكل منها طبيعة واحوال 
خاصة » فكان لابد من وضع نظام ادارى وآخر مالى ‏ ولم يوضع هذا 
ولا ذاك !! ومضت الايام ولاخليفة لا يعرف ما عنده وما ليس عنده » 
والرية لا تمرف ما عليها » ولم بلحل احد شسیثا ما دامت الدولة فى 
» ولكن الاثفاق كان دائما اكثر من الایراد ! وطلب 
أبى يوسف القافی دستورا اداريا مالیا » فوضع له مبحثا 
الرشيد أو من جاء بعده . فلما جاء اليوم الذى وجد 
ليفة فيه Ud)‏ خاوية بدا فى مصادرة أموال الناس + ونظر الوزراء 
.والكتاب الى الکرس والفارم والعاون يقتضونها من الناس قسر » فثبطت 
الهمم وانحسرت الثروات ونزر الوارد الى بيت الال شیثا bets‏ 
وصلت الدولة الى الافلاس . وبدات ماء نية الدولة المباسية 
من القرن الرابع المجرى والشروة الطبيعية لا تغنى شيثًا اذا كان النظام 
فاسدا » فقد كان ارتفاع الاهواز مضرب الل ولكن سوء النظام وفساد 
الدمم هیا بها الى هاوية الفقر » وکانت مصر من آغنی بلاد دولة الاسلام 


4٩‏ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ترجمة دکتور ابی ريده صن ۳۱ د ۳۲ ۸ قى و 
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فى الشرق ولکنها انلست تماما فى منتصف العصر الفاطمى يسيب سوم 
الادارة وفساد النظام لالى 6 ل )£9( . 

وني حدود المادة التاريخية والفقهية التى نجدها عن النظام الالى. 
الاسلامى وق حدود ما يتصل بالثغور والعواصم بالذات » نعرض للموارد 
فالصارف الالية » ثم نتناول الاقطاع بصفة خاصة ثم الادارة الالية 


والعملة + 
Ci)‏ الموارد المالية : 
يذكر مادة ان ga‏ موارد بيت امال فى النظام الاسلامى هی : BASIN‏ 


والخراج والجزية » والفىء » والغنيمة بجانب هدد من الوارد الاخری ٠‏ 
والزكاة اثواع : زكاة الذهب والفضة * وزكاة السوائم > وزكاة الزدوع 
والثمار » وزكاة مروض التجارة » وزكاة المدن والركاز . والزكاة مورد 
عام فى الدولة الاسلامية كلها لارتباطه الوثيق بالدين وشريعته » وليس 
فيه مجال للتميز بالنسبة للشغور والعواصم خاصة ٠‏ اما الخراع ولج 
فهما يتاسسان فى احكامهما على الفتح » وأما الفىء وا 
يخلصان من الحرب - نهده الوارد بالدات اولق علاقة بالوضوع . 

ارا 

إن تحديد الاصطلاحات خاصة فى النظم المالية آمر دقيق - 
فائتميبز بين الجزية ب ضريبة الرعوس > وبين الخراج ‏ ضريبة الارض. 
من جهة والتمییز يبن والفیء من جهة اخرى يحتاجان ألى متابعة. 
دقيقة لراحل التطور الفقهى والتاريخى . وابو يوسف مثلا - وهو الذی 
عاصر الرشید - لا يفرق في احكامه بين الفىء والخراج فيقول « ناما 
الفىء يا أمير الژمنین فهو اشراج عندنا - خراج الارض » ٠‏ واگراید 
عنده يطلق على خراج الارض التى افتتحت عنوة او صلحا فهو يقول 
« والخراج ما افتتح عنوة مثل السواد وغيره ۰۰ وایما قوم من اهل 
الشرك صالحهم الامام على أن ينزلوا على الحكم والقسم وان يدوا 
الخراج - فهم اهل US‏ وارضهم أرض خراج » ويؤخلا متهم ما صولحوا 
عليه ویو لهم ولا بزاد عليهم » ٠‏ ونص ابو يوسف ايضاعلى ان « Bere‏ 
ما بؤخد من أهل Gl‏ جميعا واهل الحرب سبیل خراج » وكذلك. 
ما يؤخ من اهل الامة جميعا من جزية دودوسهم وما بوخ من مواثى 
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.بنى تغلب فان ذلك كله سبيل الخراج » . وقال ابو حنيفة « لا يتركه 
ذمی فی دار الاسلام بغي خراج راسه » EY‏ ۰ 


ومن هنا كان هناك مجال كبير فى النظام المالى الاسلامی للاجتهاد 
لفقهی والاستجابة للاحتياجات العملية » وينسب الى عمر تقرير مپدا 
.أن ما وفع فى أيدى المحاربين من آموال منقولة واسرى حرب انما هو 
داخل فى الفئيمة وهو من نصيب القاتلين ب كما جرى الامر الى حين + 
آما اراضى البلاد المفتوحة فلیست كذلك اذ هی من حق جمهور المسلمين 
وهی فيئهم . « وكان من الستحیل احداث تفییر هائل في نظام التملك 
على اثر الفتح الاسلامى مباشرة ‏ كما يقول فلهوزن - حتئ لو لم يصب 
Jal‏ الطبقات الدنيا اصابة كبيرة اذ لم يكونوا يملكون الارض بل يزرعونها 
لان المرب لم يكن فى وسعهم أن يقتسموا فیما بينهم نصف العالم » 
ولا كانوا يستطيعون أن پنتشروا فى تلك الارض الواسعة لكى يزرعوها 
بل كان لابد لهم أن يتجمعوا فى معس كرات ان ارادوا المحافظة على 
سلطانهم ۰۰ وفوق هذا كان لابد للعرب أن يفكروا فى الستقبل ؛ فلو ان 
كل شىء تسم على الغوربين الفاتحين الحقيقيين لتبدلت الغنيمة التى 
حصساوا عليها بالسرعة التی, اغتنموها بها ۰ ولذلك اعتبرت الارض 
بة داس مال ثابت واعیرت LEM‏ الاصلبين على أن بزرعوها ويؤتوا 
خنتها » وهذه الغلة وحدها هي التى كانت نصيب العرب الحاربین ومن 
tl‏ من ذرازيهم » فهم لم يكن لهم راس المسال بل ما يخرج منه + 
وعلى هذا النحو لم تكن المدن والقرى التى فتحت عنوة باسوا حالا فى 
الحقيقة من المدن التى سلمت صلحا » وكذلك كان اسم الاتاوة في الحالين 
واحدا غير أن الاتاوة فى الحال الثانية كانت تحدد فى شروط الصلح وکان 
لا يجوز تفیی‌ها على الهوى . وهكذا نشا التمايز بين الغئيمة والفى».. 
وكانت غلة الارض تجبيها الدولة بوساطة موظفيها » ثم هى لا تعطى الفلة 
"الكاملة للمقائلة او وارئيهم » بل كانت تدفع اعطيات وارزاقا EU‏ على 
حين يبقى ما يفضل عن ذلك فى بيت مال الدولة » ٠‏ فالارتباط ولي 
آذن بين اختيار هذا النهج فى تاويل النصوص وتطبيقها وبين الضرورات 
العسكرية للدولة » اذ أن المسلمين حرصوا على دوام تغرغهم للجهاد 
وحفظ الشفور وريما كان من الصحيح فى عهد عمر الزعوم صدوره من 
الخليفة لاهل الشام أن بحافظ العرب على انسابهم والا يقتنوا الزارع 
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بدالا يعملوا فی‌الارض(۷٤۲)٠‏ وقد أورد أبويوسف أن المسلمين لما أكثروا 
على عمر أن يقسم فيهم الشام كما قسم الرسول خيبر قال لهم : اذن 
اترك من بعدكم من المسلمين لا شىم لهم !! وق موضع آخر برر عمر 
وجهه نظره حینما نوقش فى قسمة الارض « فتكلم قوم فيها وارادوا 
أن يقسم لهم حقوقهم ومافتحوا ۰۰ فقال له عبد الرحمن بن موف : 
فما الرای » ما الارض والعلوج الا مما UT‏ الله عليهم !! فقال عمر : ماهو 
ألا كما تقول ولست اری ذلك » والله لا يفتح بعدى بلد فيكون “فيه 
كبير نیل - بل عسی أن يكون كلا على السلمين . فاذا قسسمت ارض 
العراق بعلوجها وارض الشام بعلوجها س فما يسد به لثفود ؟ وما يكون 
للذرية والارامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق ٠0‏ قالوا : 
فاستشر فلما اجتمموا حمد الله وائنی عليه » ثم قال : ارایتم هذه 
الثفور لا بد لها من رجال يلزمونها > ارايت هذه Gull‏ العظام د کالشام 
والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر ‏ لابد لها آن تشسحن بالجیوش 4 
وادرار العطاء عليهم » فمن این يؤتى هژلاء اذا قسمت الارضون والعاوج؟ 
فقالوا جميعا : الراى رايك » فنعم ما قلت وما رابت » أن لم تشحم 
هده الثغور وهده ا مدن بالرجال وتجرى عليهم ما يتقوون به رجع آهل 
الكفر الى مدلهم .. » وهكذا مضت تلك القاعدة التى سجلها عمر فى 
التفرقة بين الاراضى الفتوحة وغنيمة المسكر » وكتب عمر الى سعد 
حين افتتح العراق « فاذا AUT‏ كتابى هذا فانظر ما اجلب الناس عليك 
به الى العسكر من كراع ومال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك 
الارضين والانهار لعمالها ليكون ذلك فى اعطيات المسلمين » فان ان 
قسمتها بين من حضر لم يكن أن بعدهم شیء ۰۰ . وقد زکی ابو يوسف 
رای عمر فى تأويل نصوص الشرع « والذى رای عمر من الامتناع عن 
تسمة الارضين بين من افتتحها عندما عرفه الله ما كان في كتابه من 
بيان ذلك توفيقا من الله كان فیما صنم » وفيه كانت الخيرة لجمیع 
السلمين . وقيما رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين السلمين 
عموم الفم لجمامتهم » لان هلا لو لم نكن موقوفا على الناس ف الاعطيات 
والارزاق لم تشح, الثغور ولم تقو الحبوش على السير فى الجهاد » ولا 
امن رجوع اهل الكفر الى مدنهم اذا خلت من القائلة والرترقة » والله 
اعلم بالخير حيث كان 6 . وعلى هذا أورد ابو بوسف حكمه ف AM‏ 
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المفتوحة : « وایما ارض افنتحها الامام منوة فقسهها بين الدين افتتحوها 
فان رای أن ذلك افضل فهو فى سمة من ذلك وهی ارض عشر ؛ وان 
لم بر قسمتها ورای الصلاح فى اقرارها في ایدی اهلها كما فعل عمر في 
السواد فله ذلك وهی ارض خراج ولیس له أن یاخدها بعد ذلك منهم 
هی ملك لهم یتوارلونها ويتبايعونها ويضع عليهم الخراج ولا يكلفوا من 
ذلك مالا يطيقون » ٠‏ وقد وضع ابو يوسف حد أرض العشر هن أدض 
الخراج « فكل ارض اسلم اهلها عليها وهی من أرض امرب أو ارض 
المجم فهی لهم وهی أرض عشر ۰۰ وايما داد هن دور الاعاجم قد 
ظهر علیها الامام وترکها فى ایدی اهلها ب فهی ارض خراج » وان قسمها 
بين الذين غنموها فهى أرض عشر ۰۰ وکل ارض من آرافی الاصاجم. 
صالح عليها اهلها وصاروا ذمة فهی ارض خراج » (۲6۸) + 

على ان الارردی يبقى على التغرقة فى الحكم بين الارض المأخوذة عنوة 
تى فى الادض التى جرى عليها الصلح بين ما جلا عنه 
امله وبين ما آقاموا فيه وصولحوا على اقراره فى ايديهم « والارضون كلها 
تنتسم أربعة اقسا : احدها ما استائف السلمون احياءه فهو ارض عفر 
لا يجوز أن يوضع عليها خراج 7 

والقسم الثانی ما أسلم عليه أربابه فهم احق به فتكون على مذعب 
الشافعی أرض عشر ولا يوضع عليها خراج » وقال آبو حنيفه 
الامام مخيربين أن يجعلها خراجا آوعشرا نان جملهاخراجا لم يجز أن تقل 
الى العشر وان جعلها عشرا جاز أن تنقل الى الخراج * 

٠‏ والقسم الثالث ما هلك هن المشركين عنوة آو قهرا فيكون على مذمب 
الشافس غديمة تقسم بين الغانمين وتکون أرض عشر لا يجوز أن يوضع 
علیها خراج ؛ وجعلها مالك وقفا على المسلمين بخراج يوضع عليها » وقال 
آبو حنيفة يكون الامام مخيرا بين الأمرين ٠‏ 

والقسم الرابع ها صولح عليه الشركون هن ارضسهم فهى الادض 
الختصة بوضع الخراج عليها وهى على ضربين : احدهما ما جلا عنه Mal‏ حق 
خاصت للمسلمين بغي قتال فتصير دتفا على مصالح المسلمين » ویضرب. 
علیها الحراج ويكون اجرة تقر على الابد وان لم يقدر بمدة لا فيها من 
عموم الصلحة » ولا يتغير باسلام ولا ذمة » ولا يجوز 


کم الوقوف + 


لماك ابر پوست + اراج سن ۲۸ ۲ ۷ ۲ ۹۴ د 
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والفرب الثانى ما اقام فيه أهله وصسوئوا على اقراره فى ایدیهو 
بخراج يضرب عليهم فهدا على ضربين : آحدهما أن ينزئوا عن ملكها لا 
عند صلحنا فتصير هذه الارض وقفا على المسلمين كالذى انجل عنه امله. 
ويكون الخراج المضروب عليهم أجرة لا تسقط باسلامهم » ولا يجوز 
بيع رقابها » ويكونون احق بها ما أقاموا على صلحهم ولا 
سواه 
رقابهم ان صاروا آهل ذمة مستوطنين ۰۰ والضرب الثانی أ 
على أملاكهم ولا ينزلوا عن رقابها دیصالوا عنها بخراج يوضع عليها 
فهذا الخراج جزية تؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم وتسقط عنهم باسلامهم» 
ویجوز الا يؤخذ منهم جزية رقابهم » و رذ لهم بيع هذه الأرض عل من 
شاموا معهم أو من السلمین أو من امل الذمة : فان تبایموما فيما بينهم 
كانت عل کیا کن اعراج وان بيست عل مسلم عل عنه خراجها وا 
بيعت على ذمى احتمل الا يسقط عنه خراجها ۰۰ واحتمل أن يسقط Ase‏ 
خراجها ۰۰ الغ » (TEN)‏ ۰ على أن الفقه الشافمى الذى لا يرتضى للارض 
المفتوحة عنوة الا أن تقسمغنيمة لم يعدم تخريجا فقهيا لاتجاء 
شو 3 We‏ 


مه ins‏ ل لام لر ا ار cau Ge‏ ا 
رطابرا نفسا عن حقوقهم منها أن يجعلها الامام وقفا ۰۰ » كما يقول الشائعی 
نی ( الام ) » « فاخلاصة أن اثمة الفقه الاسلامی وان اختلفوا فى التكييف 
القانونى لا قرده عبر وأمضاه فى أرض العنوة وفى التوفیق 
الفىء والغنيمة » وما فعله الرسول هرة كتقسيم 
کترن هكة وقرى بنى النضير وغيرها ٠‏ بالرغم من ذلك قد انتهوا الى أنه 
الارافی التى فتحها السلمون فى عصر صدر الاسلام قد صارت ( وقفا ) ای 
ملكا للامة الاسلامية كمجموع » (۲۵۰) + 

ترکت الادارة الاسلامية اذن الاراضى الفتوحة فى يدى أصحابههد 
الاصليين » وعلى تتابع الايام كان من أصحاب الارض من یعتنق الاسسلام 
وهنا ثارت القضية الثانية من قضايا نظام الارض فى البلاد المفتوحة + 
« قال الواقدى : قال مالك وابن آبی ذئب : اذا أسلم كافر من امل 
العنوة آقرت أرضه فى يده يعمرها ويؤدى اراج عنها - ولا اختلاف فى 
ذلك ٠‏ وقال مالك وابن ابى ذئب وسفيان الثوری وابن أبى ليلل عن الرجل 


+ ۲ - ۱۳۱ الاسكام السلطائية صن‎ well FEN) 
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يسام من أعل العنوة : اشراج فى الارض والزكاة من الزرع بعد ار 
.وهو قول الاوزاعى ٠‏ وقال آبو حنيفة واصحابه : لا یجتمع الحراج والزكاة 
على رجل » (01؟) ٠‏ على أنه قد تقسدم رای ابی يوسف أن كل أرض 
اسلم عليها أهلها ومی من ارض العرب او ارض العجم « فهى لهم ۰ وه 
ارض عشر » وقد واجه الامويون مششكلة الوضع القانونى للادض الحراجية 
+لتی يتحول اصحابها الى الاسلام : فاذا خفضت الجزية واگراج بمقدار 
ما ينقص منها پسپب الدخول فى الاسلام اضر ذلك ببيت الال » واد 
أخذا مبلنا اجمالیا بالقدار الذى کانا عليه اولا زاد العبء على الجماعة 
التى نقص افرادها اتر اسلام بعضهم ۰ فاذا هجر السلمون الجدد  AS‏ 
كان يحدث فى العادة وربما فى الغالب ‏ قراعم ومزارعهم الى المدن التی 
كان يقطنها العرب كان هذا سببا فى حرمان القرى من اليد العاملة + ولا 
کان هؤلاه يسعون الى الالتحاق بالجيش العربى » فان عملهم هذا كان من 
شانه أن يوفع بيت المال فى خسارة مزدوجة : نقصان الخراج والجزية من 
جهة وزيادة العطاء من جهة آخری 


' وکان الماح على ملء الفجوة فى صفوف المقاتلين بعد ما اريق من 


من القرى والرساتيق , وهكذا تفقد مدن الجيش والحكومة طابعها العربى 
المي ٠‏ ولم تكن هذه اللشكلة قد ظهرت فى عهد عمر بن اشطاب لا 


الدخول فى الاسلام لم ید بيت المال » كما كان بيت المال 
يفيض بالغنائم ولا تزدحم عليه النفقات , آما فى الیل الثانی خصوصا 
فى عهد الأموبين فقد تغيرت' الاحوال» ويروى أن الحجاج كان اول من قرد 
uid‏ النظام الموروث لكى يقاوم النقص الذى لق بيت الال , فلع يعف 
العرب الذين تملكوا ارضا من ارض اراج هن أن يدفعوا ها عليهم منها > 
وفرض الخراج هن جديد على قوم كان فوذلك الین موضوعا عنهم ولابد انه 
عامل المسلمين الجدد ‏ من غير العرپ - الذین بقوا فى قراهم واحتفظوا 
جاراضيهم من حيث ما يجب عليهم من خراج بمثل ما عامل به العرب » 
ولكنه حرم عليهم الهجرة الى الحواضر ‏ وکان فى بعض الا 
الى قراهم بالقوة ٠‏ ولقى ذلك سخطا بالطبع » وواجه عمر بن عبد الم 
التقى الورع المشكلة « فاستنبط من السنة السابقة أن أرض اراج يجب 
أن تكون ملكا للمسلمين جميعا اولا » ثم هی بعد ذلك لامل القرى الذين 


> 4۵۲ البلاقرى : فترع البلدان سن‎ (Toy 
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ترا هم السلمون یل خراجها بحيث لايع ان تلع gt‏ من 
بسبب انتقالها الى ایدی المسلمين ملكا خاصا يعفى من الخراج * 
وتبعسا للك اعلن عمر بن عبد العزيز أن بيع ارض امراج على الوب 
.والسلمين غير جائز اعتبارا هن سئة مائة للهجرة + 


ولکنه ثم يجعل لهذا المنع آثرا رجعيا » اما اذا دخل المالك اللزم بدفع 
الجزية فى الاسلام فالظاهر أن عمر قرر رجوع ممتلکاته الى اهل القرية الق 
هو منها » وكان امالك يستطيع بعد ذلك آن يبقى فيها متقبلا لها ولیست 
القبالة خراجا - كما كان يستطيع أن يرحل الى العواصم خلافا للا جرى عليه 
الحجاج ۰۰ وكان تحريم انتقال ملكية أرض اراج اجراه تشريعيا جديدا 
له أعمق الاثر « ولكنه كان يستند على كل حال الى الفكرة الاصلية فيما , 
یتملق بارض اراج ٠‏ وكان نتيجة للبد! الذى عمل به فى ايام الفتح وهو 
أن الارض لم تعتبر غنيمة بل بقيت دون تقسيم ۰۰ ولم یستطع عمر 
ابن عيد العزيز أن ينفذ سیاسته ت ال مال صر شیثا 
لا يمكن تفاديه نظرا للطريقة التى حاول بها ما آراد ٠‏ 


ولم يمكن العمل بمبدا عدم انتقال ملكية ارض الخراج » ولم یمکن 
اياف انتقال المتلكات كما لم يكن ايقاف تیب الدين ۰ ثم عاد ال 
فيما بعد الى العمل بما كان قد جرى عليه الحجاج لكن مع تعديل ۰۰ ذا 


الجزية متعلقة بالشخص فلا تقع ن 
رژوسهم اذا دخلوا فى الاسلام » اما اقراج فصسار يعتبر «تعلقا PAG‏ 
الزروعة كما اعتبر انه لا يشين الشخص » ویچوز بل يجب أن يدفعه 
السلمون ایضا اذا كانوا يملكون ارض خراج + ولا كانت الأرض المنزرعة 
el‏ ی Ca gM SOR E‏ 
ة ٠‏ وهكذا آمکن 
وكان الامر آمر 
ا فراع یاس تم 
1 باعتبارها من فی"۱لسلمین* 
ولم تکن‌هنه النتيجة التىوصل البها التطورالفقهى من فعلعمر بنالخطاب» 
كا لم تكن تطبيقا لقاعدة تقضى بمنع الملكية الخاصة للارض ‏ كما ذعب 
ون كريسر وأوجست موللر اللذين رايا فى اجراءات عمر بن عبد العزیز 
مجرد محاولة للاقتداء سبر بن الحطاب وغفلا عن أن عمر لم يقل 
نقط ان'الخراج يتعلق بالارض والجزية تتصل بالشخص » كما ان الاسلام 


ve 


لا يمكن ان يقال انه حرم ملكية الارض تماما على العربه فى الامصار » 
لان الارض كانت تنتقل لهم عن طريق الشراء وغيرم (۲۵۲) ۰ 

نقل ابن عساکر « قال الوليد : واخبرنی ابو عمرد وغه : أن عم 
واصحاب رسول الله أجمع رأيهم على اقرار ما كان بايديهم من أرضهم, 
يعمرونها ويؤدون منها خراجها الى اللسلمين » فمن اسلم منهم رقع عن 
راسه الخراج وصار ما كان فى يده من الارض وداره بين اصحابه من 
اهل قريته يؤدون عنها ما كان يؤدى من خراجها , ویس‌لمون له ما له 
ورتیته وحيوانه , وفرضوا له فى ديوان المسلمين له ما لهم وعليه 
ما عليهم ٠‏ ولا يرون أنه وان اسلم اولی بما کان فى يديه من ارضه من 
اصحابه وامل بيته وقرابته ‏ لا يجعلونها صافية للسلمین » وسموا 
من ثبت منهم على ديه وقريته ذمة للمسامین ٠‏ ويرون انه لا بصلع 
لاحد من السلمین شری ما فى يديهم من الأرضين کرها » ما احتجوا به على 
السلمین من أن امساكهم كان عن قتالهروت ركهم مظاهرة عدوهم من الردم 
علیهم ٠‏ فهاب لذلك اصحاب رسول الله وولاة الام قسمهم واخذ ما كانه 
فى أيديهم من تلك الارضين ۰۰ قالوا : وکرهوا شراءها منهم طوعا بما 
كان من ایقاف عمر داصحابه الاأرضين محبوسة على آخر هذه الامة من 
المسلمين الجامدین لاتباع ولا تورث - قوة على جهاد من لم يظهروا عليه 
بعد من المشركين » ولا الزموه انفسهم من اقامة فريضة الجهاد ۰۰ فسال 
لناس عبد الملك والولید وسلیمان قطائع من ارض القری التی بایدی امل. 
الذمة » فابوا علیهم ۰ ثم سالوهم أن یأذنو! لهم فى شری الارضين من اهل 
الذمة » فاذنوا لهم على ادخال اثمانها بيت الال وتقوية امل اثراج به 
على خراج سنتهم مع ما مسعفوا عن ادائه ۰ واوقفوا فى الدوادین 
ووضعوا خراج تلك الارضین عمن باعها منهم وعن Jal‏ قراهم وصيروها 
لمن اشتراها يؤدى العشر — یبیعون ویمهرون ویورئون ۰۰۰ قال : واعرض 
عمر بن عبد العزیز عن تلك الاشرية بالاذن لاعلها فیها » لاختلاط DAW‏ 
فيها لا وقع فيها من المواريث ومهور النساء وقضاء الدیون - فلم يقدر 
على تخليصه و لامعرفة ذلك ٠‏ قال : واعرض عن الاشرية التى اشتراهة 
المسلمون بغير اذن ولاة الأمر » لما وقع فى ذلك من المواريث واختلاط لام 
وجعل الاشربة وغير الاشرية سواء » وامضساه لاهله وان كان فى يده 


(TOY‏ فلموزن + تاريخ الدولة العربية ترجمة دكتور ابی ريدة س ۲۹۲ : ۲۸۲ ١‏ ایض 
حتی + تریغ سورية ج ۲ ترجمة دكتور البجى صن 89 - ١ ٩‏ تریغ المرب + 
ee‏ الع بج ۱ ص ۲۷۱ - ۲ ١‏ دكعور ماجد ؛ التاريخ السيانى My‏ الم 
iT‏ 
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“كالقطائع للارض عشرا لیس عليها ولا على هن صارت اليه بميراث أو شراء 
جزية ٠‏ قالوا : وكتب بذلك کتاا قرىء على الناس فى سنة هائة : واعلمهم 
.انه لا جزية عليها وانها أرض عشر » وكتب ان هن اشترى شیثا بعد سنة 
مائة فان بيعه مردود وسمى Ras‏ مائة المدة ‏ فسماها السلمون بعده الدة» 
غامفی ذلك فى بقية ولایته » ثم أمضاه 
.فتناهى الئاس عن شرائها بعد سنة هاثة بسنيات » ثم اشتروا اشرية 
كانت بايدى اهلها يؤدون العشر ولا جزية عليها ۰ فلما انفی الأمر الى 
أبى جعفر عبد الله بن محمد gal‏ المؤمدين رفعت اليه تلك الاشرية » وانها 
دى العشر ولا جزية عليها وان ذلك اضر بالخراج وكسره » فاراد ردها 
ال أعلها « وقيل له : قد وقعت فى المواريث والمهور واختلط أمرهما + 
.فبعث العدلین الى كور الشام سئة أربعين أو احدى واربعين : هنهم عبد الله 
ن يزيد ال حمص واسماعيل بن عياش الى بعلبك ‏ فى اشسباه لهم » 
“فعدلوا تلك الاشرية على من هى بيده شری أو ميراثاو مهر » وعدلوا مابقی 
بارض الانباط منبقية الأرض على تعديل مسمى٠‏ ولم تعدل الغوطة فى 
'للسنة » وكان من كان بيده شىء من تلك الاش ية من Jol‏ الغوطة يزد 


ابن زريق ‏ فعدلوا الاشرية + وامرهم الا يا 
.القديمة ولا الاشرية خراجا وان يمضوها لأهلها عشرية » ويضعوا الخراج عل 
ما بقى منها بارض الانباط وعل الاشرية المحدئة من بعد سئة هائة الى السنة 
التى عدل فيها » (۲۵۴) وأورد البلاذرى : كان ابو اسحق الفزادی یکره 
.شرى الارض بالثغر » ويقول : غلب عليه قوم فى بدى الامر وأجلوا الردم 
عنه ولم يقتسموه » وصار الى غيرهم وقد دخلت فى هذا الامر شسبهة 
«العاقل حقيق بترکها (NOt)‏ ۰ على أن الطبرى آورد مثلا فى اخبار سنة 
۷ ه أن المتوكل « جعل كورة شمشاط عشرا » ونقلهم هن اراج الى 
العشر , وأخرج لهم بذلك کتابا » بل يبدو أن المتوكل قد جمل الثغور 
عامة عشرية بدل أن كانت خراجية » فيروى البلاذرى « ولم تزل شمشاط 
خراجية حتى صيرها التوکل عشرية اسوة غيرها هن الثغور » (۲00 + 
وقد عرض الفقهاء لأبحاث فرعية فى أحكام الحراج ٠‏ منها مدى التزام 
العل الخراج بحفر الانهار والمجارى الى أرضهم « قال ابو يوسف : واذا 
clint‏ امل السواد الى كرى أنهارهم العظام التى تاخذ من دجلة والفرات 


۰٩۳ ابن عساتر : تاريخ مدينة دمشق م ۱ س‎ (80ND, 

+ 1۷۹ ge البلائرى + قتوج البلدان‎ (Tee, 

890( الطيرى ج ۱۱ می :۵۷ البلاری : لمتوح للبلدان م ۱۹۲ + 
We‏ 


كريت لهم » وكانت النفقة من بيت الال ومن أهل الخراج ولا يحمل ذلك 
كله على أهل الخراج » Uy‏ الانهار التى یجرونها الى أرضهم ومزارعهم. 
وكرومهم ورطابهم وبساتينهم وما أشبه ذلك فكريها عليهم خاصة لیس 
على بيت المال من ذلك شىء ۰ فاما البتوق والسسینات والبريدات التى 
تكون فى دجلة ol Dy‏ وغيرهما من الانهار العظام فان النفقة على هذا كله 
من بيت الال لا يحمل على اهل الخراج من ذلك شىء - لآن مصلحة هذا على 
الامام خاصة pl GY‏ عام لجميع المسلمين فالنفقة عليه من بيت الال لان 
عطب الارضيين من هذا وشبهه وانما يدخل الضرر من ذلك عل. 
اطراج (fey‏ + 

وقد ذكر البلاذرى أن بالس والقرى المنسوبة اليها فى حدها الاعل 
والاوسط والاسغل كانت اعذاه عشرية ‏ والعذى ما تسقيه السماه - وقد 
رتبب أبوعبيدة ببالس عند الفتح جماعة منالمقاتلةواسكنها قوما من‌العرب. 
الذين كانوا بالشام فاسلموا بعد قدوم المسلمين الشام ٠"‏ فلما كان مسلمة. 
ابن عبد اللك توجه غازيا للروم من نحو الثغور الجزرية عسكر ببالس, 
اهلها وأهل بوبلس وقاصرين وعابدين وهی قرى منسوبة اليها + 
امل المد الاعل فسالوه جميعا أن يحفر لهم نهرا من الفرات يسفى 
ارضهم على ان يجملوا له الثلث من غلاتهم ‏ بعد عشر السلطات الذی 
كان ياخذه » ففمل * فحفر النهر المعروف بنهر مسلمة» ووفوا له بالشرط 
يقال بل كان ابتداء الغرض من مسلمة وانهم دعاهم الى هذه 
المعاملة » (۲۵۷) ٠‏ 

كذلك حرصت أحكام من الفقه الاسلامى على ضمان الزراعة فى. 
الاراضى الحارجية على الدوام « وقال ابو الزناد ومالك وابو حنيغة وسفيان. 
ويعقوب وابن آبی Jd‏ وزفر ومحمد بن الحمسن وبشر بن غياث : اذا عطل, 
دجل ارضه قيل له ازرعها واد خراجها Vise‏ فادفعها الى غيرك يزرعها UB‏ 
ارض العشر فانه لا يقال له فيها شىء / ان زرع آخذت منه الصدقة وان. 
ابی فهو اعلم ٠‏ وقالوا : اذا عطل رجل ارضه سنتين ثم عمرها ادی خراجا 
واحدا ٠‏ وقال ابو شمر : يؤدى امراج للستي ٠‏ وقال آبو 
2 ومالك وابن ابی ذئب وابو عمرو الاوزاعی : اذا أصابت الغلاته 


۰ ۱۱۰ أبن پوست : الشراج ص‎ ine 

۲۰0 البلاقرى + نی البلدان من ٠١۷‏ » الدكتوران يحيى الشاب والعريتي + شبك 
وتحقيق AW‏ الاصطلاسية العاريخية بطائيج العلوم للغوارزمی ٠‏ المجلة LLIN‏ 
Kall‏ م ۷ سنة 195۸ 


wn 


آفة أو غرق سقط الخراج عن صاحبها ٠٠وقال‏ آبو يوسف فى أرض موان 
من أرض العنوة يحيبها المسلم ‏ انها له » وهی ارض خراج ان كانت 
تشرب من ماء gL A‏ » فان استنبط لها عينا أو سقاها من ماه السسماه 
فهی ارض عشر ۰ وقال بشر : هی أرض عشر شربت من ماء الخراج أو. 
غييه » ۰ 

وعرض الفقهاه لمكم الارض الخراجية اذا تعددت زراعاتها فى العام, 
الواحد : « قال مالك وابن ابی ذئب وسفیان وابو حنيفة : اذا ذرع الرجل 
أرضه الحراجية مرات فى السنة لم يؤخذ منه الا خراج واحد » وقال ابن 
اہی ليل : يؤخذ منه الخراج كلما ادرکت له غلة ‏ وهو قول بن ابی سبرة 
وابی شمر ۰ » 

واذا استغلت الأرض اثراجية فى البناء « قال ابو حنيفة والثورى 
فى ارض اراج اذا بنى مسلم أو ذمى فيها بناء من حوائيت أو غيرها انه 
لا شىء عليه » فان جعلها بستانا الزم الخراج ٠‏ وقال مالك وابن آبی ذلب: 
نرى الزامه الخراج لان انتفساعه كانتفاعه بالزرع ۰۰ وقال ابو حنيفة 
والتودى وأصحابهما ومالك وابن ابی ذلب Sally‏ بن سعد فى ارش 
التى تنسب الى أحد : يقصد المسلمون فيها ف 
انه لا خراج عليهم فيها » (SOA)‏ ۰ 

ae 

والخراج قد يعنى به ايرادات الدولة بوجه عام من اراج وغيره + 
ومذا هو العنی الذى يفهم Go‏ تذكر قوائم اخراج للدولة الاسلامية + 
وقوائم الحراج التى ذكرها الژلفون العرب تنسب عهودما لى العصر 
العباسى الأول وتقدم صورة عن الالة المالية لولايات الدولة المختلفة : 

۱ - قائمة البلاذرى : وهی قائمة مجملة لوظائف اجناد الشام + 

وظيفة الأردن ٠‏ 0٠ر18‏ دينار 

alas ٣۰ر۰۰ فلسطین‎ 


حص مع قتسرين وکورالمراصم 
20 


۲۸ البلاری : لتو البلدان, م 4۲ - ۲ + 
ON‏ الپلاٹری : فرع البلدان ge‏ ۲۰۱ - ۲ 


aw 


۲ - قائمة الجهشيارى : ذكر ابهشسیاری فى کت‌ابه ( الوزراه 
والکتاب ) « وجدت فى كتاب عمله آبو الفضل محمد بن عبد الحميد الكاتب 
فى أخبار خلفاء بنى العياس » بخط أبى الفضل يقول : آنقذ الى أبو القاسم 
جمفر بن محمد بن حفص رقعة انتسخها من دواوين اراج » ذكر فيها 
أن آبا الورد عمير بن مطرف الكاتب من امل مرو وانه كان يتقلد دیوان 
المشرق للمهدى وهو ول عهد ثم کتب له فى خلافته ولموسى وهارون » 
وانه عمل فى ایام الرشيد تقدیرا عرضه على يحيى بن خالد لا يحمل الى 
بيت الال بالحضرة من جميع النواحى من الال والأمتعة » + 

ونحن نورد من هذه القائمة ما يتعلق باجناد الشسام والجزيرة 
ولوسل وما يليها ۰۰۰ر۰۰۰ر۲4 درهم - من العروض العسال 
الابیض ۰۰۰ز۲۰ رطل + 

الجزيرة والدیارات والفرات ۰۰۰ ر۰۰۰ ر٤٠‏ درهم 

bag ait‏ ۰۰«ره۰.ره درهمر 

pe Worse Raut 

البسط المحفورة ۲۰ » الرقم ١6ه‏ قطعة » الماع المنبود ( ما هى ) 
۱۰۰ رطل » الطریخ ۰۰۰ر۱۰ رطل » البزاة ۳۰ البغال ۲۰۰ ۶ 

قنسرین,والعواصم ۰۰«ر۰ 6٩‏ دیناد - وثقلها ل ستر 

حمص ۳۲۰۰۰۰ دیتار 

الزبیب آلف راحلة - وقد تكون صحتها الزیت كما لاحظ لى سترینج 


دشق ۰۰٠ر١٤٤٤‏ دینار 
الاردن ۰ دینار 
فلسطين 0 ۰۰۰ر۲۲۰ ديثار 


ومن جميع اجناد الشام من الزبيب ۰۰۰ر۳۰۰ رطل + 

وقد جمع لى سترینج خراج أجناد الشام الخمسة فبلفت ۱1۰۰۰ جره 
دينار مع ملاحظة أنه اثبت خراج قنسرين والمواصم ۰۰۰ر٩۷۰٤‏ دینار فقطء 
وقد قدر هذا بما يعادل ۰۰۰ر۸۰۸ استرلينى بقيمته الاصلية أو در" ملیون 
بالعملة القائمة فى وقنه (580) + 


۸ : ۲۰۵ اجیشیاری + الوزراة وناب ص‎ CTY 
te Strange Palestine under the Moslem. "P, 


۸ 


۳ - قائمة ابن خلدون : نقل ابن خلدون فى مقدمته أنه « وجد بخط 
أحمد بن محمد بن عبد ابید عمل بما يحمل الى بيت الال ببفسداد ایام 
الامون من جميع النواحى نقلته من جراب الدولة ۰۰ » ۰ ويشك لى ستر: 
فى نسبة هذه القائمة الى عهد المأمون » ويرجع انها ترجع الى قبل ذلك 
بنصف قرن أيام جده الهدی بين سنة ۱۵۸ » وسنة ۱۷۰ هى كما يلاحظ 
اتفاقها فى معظم الحالات مع قائمة الجهشيارى وفيما يلى ما يتعلق بموضوعنا 
من القائمة : 

الوصل وما La‏ ۰۰ 
فييك ۰۰۰ره۰+ر۲۰ رطل + 


6۰ درهم ب مرتيل ۰۰۰ المسل 


ان ۰۰۰ره۰۰ره درهم - مرت 
وما يليها من اعمال الفرات ۰۰۰ر»۲۵۰۰ درهم مر 


الرقیق ۱۰۰۰ راس » السسل ۰۰۰ر۱۲ زق : البزاة ۱۰ » الاکسية 
oY‏ 


اومينية ۱۳۰۰۰۰۰۰ درمم ‏ مرتين 


البسط المحفورة ۲۰ , الرقم ۵۳۰ » gill‏ ۱۰,۰۰۰ رطل » الطريخ 
٠١٠٠‏ رطل » البغال ۲۰۰ » البزاة ۳۰ الزيت ٠٠٠١‏ حمل 


قنسرین ره 40 دیناد 
دمشق ۰ر دینار 
Wore eM‏ دیناد 
فلسطین Hegre‏ دینار 


من الزیت ۰۰۰ر۳۰۰ رطل 

وهذه القائمة تفتقد بیان خراج جند حبص » ومجموع خراج اجناد 
الشام على حالتها بالقائمة ۰۰۰ر۲۲۷ر۱ دیناد وقدرها ل سترینج با 
يعادل 1۲۰۰۰۰ جنیه استرلینی بقيمته الاصلية ای اقل من ۰۰۰ ره ٥۰ر‏ 
بقيمته السائدة فى ونته TW)‏ ۰ 


۰ طبعة دكثور وافی ج ۲ من‎ ۰ Leal : ابن خلدون‎ TWD 
Le Strange : “Palestine میلست‎ e Mable” pp. 4-8. 


() الحدود الاسلامية ج ۱۲۹-۳ 


ویری الدكتور الريس أن LEG‏ ابن خلدون « ليست OPW pad‏ 
وائما هى لعصر الرشيد » بل الحقيقة كلها هى أن هذه القائمة ليست الا 
قائمة المهشيارى نفسها ء وان كان هناك اختلاف فمن خطا النساخ » + 
ویستدل على ذلك بان مصدرى قائمتى الجهشیاری وابن خلدون متحد الاسم 
عدا تحريف بسیط كما أن الديباجتين. صيغتهما واحدة ۰ ثم ان القائمتين 
ان فى اکثر الارقام المذكورة » ومنها أرقام الموصل واذربیجان 
رة والفرات وأرمينية ‏ وبوجه عام فى ۲۲ موضعا آما بقية الأقاليم 
- وهى الاقلية ‏ فالنش يرجح أن الاختلاف من تحريف النساخ : ففی 
قائمة الجهشیاری خراج قسرين 460٠٠٠‏ دينار , بينما هو فى قائمة 
ابن خلدون ٠٠ر٠4‏ دينار » وقد سسقط من قائمة ابن خلدون خراج 
حمص » كما سقط خراج موقان وجيلان هع بقاء ذکر العروض ( الفراب 
العينية ) اقاصة بها عند ( ابزيرة والفرات ) مع انها لا تناسب هلا 
الاقليم اذ ورد فيها « ومن الرقيق الف راس ۰۰ الخ » ٠‏ كذلك يلاحظ 
أن نفس العروض والأمتعة واحدة فى القائمتين : الانواع والمقادير بالضبط 
وذكر فى قائمة ابن خلدون أن خراج الرى Wha‏ عشر الف الف درهم » 
وهذا الرقم ان كان كذلك فى قائمة الجهشيارى الا انه مقبول حين يرجم 
الى عهد الرشيد لكنه غير مقبول بالنسبة الى عصر الامون » اذ ذكر البلاذری 
والطبرى أن المامون اسقط من وظيفة الرى الفی الف درهم » ولذا لص 
ابن خرداذبة على أن خراجها « عشرة آلاف الف درهم » كذلك ورد بقائمة 
ابن خلدون ذكر خراج السند وافريقية » وماتان الولایتان استقلتا ايام 
المامون ولم یذکرهما قدامة ولا بن خرداذبة » وقد لا حظ ذلك فون کریمر» 
ورد عليه جرجى زيدان مرجحا رای ابن خلدون (۲۹۲) ۰ 


وعلق الدكتور مؤنس على ذلك بقوله « لا يظن أن بن خلدون معصوم. 
من الوهم فى مسائل المال والجبايات خاصة » بل وريا كان وميه 
فى هذه الناحية من أقوى الاخذ على تاريخه ۰۰ وقائمته لا تخلو من 
مشاكل تجعل الاعتماد عليها امرا عسيرا ٠‏ مثال ذلك : انه يذكر لبق 
هرتيل بعد رقم الحراج ‏ واحیانا يذكر ثلاث مرات » فهل الراد ان Aa‏ 
كان يدفع على مرتين ‏ كل دفعة نصف القيمة ۰ ام المراد أن البلغ يؤدى 
مرتين ‏ فتکون جباية التواحى ضعف الرقم الذکور ؟ ۰۰ والرای آن الراد 
بلفظ مرتين أن القدر يحمل الى WAR)‏ مرتين فى موعدين مختلفين بدلیل 
آنه يقول فى بعض الالات مرة فقط » وبذلك تتغير ارقام القائمة تماما ٠‏ 


4۴١ : 4۳۷ دكتور الریس : اراج فى الدرلة الاسلامية من‎ (OY 


۲ 


ثم ان القائمة تهمل قيمة لاشیاء الأخرى التى كانت ترسل مع Dy‏ 
مع انها جزه لا يتجزا من الحراج » فقد كان بعضه برسل مالا وبعضه يرسل. 
عينا » YN)‏ 


وقد لاحظ الدكتور الريس بعض ملاحظات حسابية بالنسبة لاحصاء. 
مجبوع الدراهم فى قائمة الجهشيارى وقد خرج بان مجموع امراج هسو, 
۰ ر۳۷۰ر۰٩1‏ درهما علاوة على أثمان الامتعة والعروض ۰ (OTE)‏ 

> - قائمة قدامة : وتمثل الالة المالية للدولة فى خلال الربع الاول. 
من القرن الثالث ابتداء من سنة ۲۰۶ ه » لآن هذه « أول سنة يوجد. 

ابها فى الدوادين بالحضرة » اذ ان الدواوين كانت احرقت فى ایام 
لفتنة بين الامين والمأمون , فالقائية تبين الخراج فى عصر الأمون واوائل 
عهد المعتصم , ويبدو انها اعتمدت على قوائم رسمية ۰ ومما جاه فى هذه 
القائية : 
ارتفاع اعمال الموصل فى المتوسط ۰۰۰ر۲۰۰را" درهم + 


باقردی وبازبدى وقصبتاهما بجزيرة ابن عسر وباسورین 
۰۰ر۲ ae‏ ۰ 


ديار وبيعة وكورما بلد وتصسيبين ودارا وماردين وراس العیں. 
واشابور وتل سنجار الع ۰۰۰ر ۳۰ر٤‏ درهم ( ۰۰۰ره۳ر٩‏ درهم )۰ 


أرزن وميافارقين ۰۰۰ر۱۰۰ر؟ درهم ( 


ا 
ميية وکورها ۰۰۰ر۰۰۰ر درهم 


(pap tae 


ديار pdt‏ : الرها » حران , سروج ۰۰۰ الخ ٠٠١‏ ر١‏ ٠٠ر‏ درهمم 
اعسال طريق الفرات : هيت » عسانة / الرحبة » قرقيسسيا الغ. 
۰ر gas‏ + 


جند قنسرين والعواصم : حلب » انطاكية » منبج الخ ١٠٠ر٠۷1٠‏ 
ینار + 


039 دکتور ih‏ 
ص ۵۹ : ۸ ماش 
aso OO‏ الريس + اعراج في الدولة bate‏ س Veer‏ 


بها مش تاريخ St‏ الاسلامى ری زیدان ج ۲ 


ayy 


) دینار ( ۲۱۸,۰۰۰ دیناد‎ Agee gan 
دیتار‎ Wists gate 
الأردن ۰۰۰ر۹١۱۰ دينار‎ 

فلسطین  Ves‏ دینار ‏ ( ۰۰۰ر۹٣۲۵‏ دينار) 


ومناكاختلافات بين BWI‏ التفصيلية الى اوردها قدامة » ثم القامة 
الجملة التى انهى بها بحثه ۰ فخراج ديار ربيعة مشلا مذكور على أنه 
ره۳(ر؟ درهم فى القسائمة اللفصسلة وعند الاجمسال ذكر آنه 
۲۵۰۰۰تره درهم + كذلك ذكر ارتفاع اعمال حبص عند التفصيل على 
انه ۱۱۸۵۰۰۰ دينار ٠‏ واجمل على أنه ۲۱۸۵۰۰۰ دینار وتكرر هذا 
بالنسبة لجند فلسطين ذكر فى التفصيل أنه ۱۹۵۰۰۰ ديار وعند 
الاجمال ۲۵۵۰۰۰ ۰ وقد اخذ لى سترینج بماورد فى ULES‏ البيسان 
ual:‏ + ويذكر قدامة « والذی بیناه فى مبالغ الارتفاعات فعل التوسطء 
.وما يرتفع بعض النواحى فى هذا الوقت وينقص البعض نقصانا لا تلتفت 
اليه ولا تعمل عليه » لانه انما عمل بقلة الضبط واضاعة الحزم » والباقی 
الممنوع منه فهذه سبيله ايضا » ۰ وقد جمع لى سترینج ارتفاع اجناد 
الشام فبلغ ٩۰۲۰۰۰‏ ديئار أو ما یعادل ٠٠٠راه4‏ استرلینی 
الاصلية أو ما يقرب من ملیون وفق القيمة السائدة فى وقته (۲30) ٠‏ 


وقد احصى الدكتور الريس المجمسوع الكل للخراج بعد تحویل 
۲لدنانیر الى دراهم - ويلاحظ انه يعتمد على الارقام الواردة فى TLS‏ 
قدامة الاجمالية - ۰ ۳۳ درهم » فاذا اضيفت اليه اثمان 
العروض والامتعة صار لا يقل عن ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر٠١٠٠‏ درهم ‏ ومعنی ذلك 
“انه نقص ۰۰۰ ر ۰۰۰ر۰۰٠۱‏ درهم عن عصر الرشيد OTD‏ 

© = قائمة بن خرداذبة : وهو من رجال القرن الفسالث » عاصر 
الوائق والمتوكل ثم المعتمد » وقد تولى البريد بالجبال ٠‏ ويستدتج دى 
خویه بان ابن خرداذبة آلف كتابه سنة ۲۳۲ م وهی آخر سنه من عهد 
'الوائق » وقسد صرح ابن خرداذية بانه تلقى معلوماته عن اشسراي من 
الفضل بن مروان ‏ وهذا كان وزيرا للمعتصم ثم عزل ثم صار واليا عل 
CO‏ قدامة : ليد من کناب اخراج ‏ ملحق بللسالك وللمالك لا بن خردادبة من ۸0 


Le Strange : Palestine under the Moslems. pp. 45-8. 5‏ 
0۷ دككور الريس : الخراج في الدولة الاسلامية س 661 - .66 ىا 


۴ 


ديوان الحراج للوائق » ثم اعفى سنة ۲۲۳ اه ۰ فالقالسة قريبة المهد 


بقائمة قدامة وتشابههما کب : 


Yorn‏ درعم gam‏ ۰۰۰ر١٠٤٣‏ دينان 
٠٠١ Gaye pee‏ ر٠٤‏ ينار 

۰۰ر تاره درهم دشق teers‏ دینار 
۰۰ر لازلا درهم الاردن ۰۰۰ ر۰٠۲ Sys‏ 
pobre‏ فلسطین . +*من ١ه‏ ينان 


وقد جمع لی سترينج خراج أجناد الشام فكان ۱۹۰۰۰۰ر۱ دينار 
أد حوال ۰۰ر٠۰‏ ۰را استرلينى فى قيمته الاصلية ويعادل ثلاثة ملايين 
تقریبا بقيمة العملة فى عهده FW)‏ + 


وقد قدر الدكتور الریس مجموع قائمة ابن خرداذية فكان النائج. 
۰ر فكانها تفرق عن قائمة قدامة نحو ٩‏ مليونا ۰ ولك 
يلاحظ أن ابن خرداذبة أغفل ذكر ارقام الخراج لبعض البلدان ولم يقم 
قائمة مرتبة مسلسلة » بل كان يتناول الحراج عرضا فى 
وصف الطرق وعدد الاميال (VW)‏ + 


وقد نقل ابن خرداذية بجانبالارقام التی أوردها أرقاما اغری نقله. 
عن الاصبهانی الذى برز فى بداية القرن ٩‏ م وهى : 


حبص ۰۰۰ر۱۸۰ «lus‏ دمشق ۰۰ ۰ر۱۰ ۰ الاردن ۰۰۰ر۰۱۷۰ 
فلسطين ۱۷۵۰۰۰ » ومذا یجمل الجموع Werte‏ دینار ویقدرها ad‏ 
بما يعادل ۰۰۰ر۲۳۵ استرلینی بقيمته الاصلية أو حوال ملیون 
السائدة فى وقته TOY)‏ 


+ - قوائم أخرى : ذکر الیعقوبی أن خراج حبص ۰۰-ر۷۲۰: 
دیناد » مشق سوی الضیاع ۳۰۰,۰۰۰ دینار » والاردن سوى الضیاع 
ار » ونلسطین سوی الضیاع ۲۰۰۰۰۰ دینار ‏ فیکون 


ر 


(TW)‏ ابن غرداذية : المسالك والمالك ص ۷۲ 8 4 56 4 568 4 ۲۱۲۱ 114 )ایض 


القدمى : احسن التقاسيم ص 184 > 
Le-Strange: Palestine under the Moslemsp. 46‏ 
(10؟) دنور الريس + امراج فى الدولة الاسلامية ٠ 440 ge‏ 
TD‏ ابن خردائبة : السالك والمالك من ۷6 : ۷ هامش . 
‘Le Strange : Palestine under the Moslems p. 46-7.‏ 


ae 


اللجموع ۰۰۰ر۲۰٩‏ دينار ٠‏ ويقدرها لی ستريني بما يعادل ٠6‏ ٠ر30‏ 
استرلينى بقيمته الاصالية أو مايقل عن مليون بالقيسة الس‌اندة فى 
aay‏ ۰۲۷۰ 

وطبقا لابن حوقل يبلخ خراج الشام سنة ۲۹ ه ۰ ۲۰ ه بعد 
اسقاط رواتب الموظفين ۰۰۰ر۳۹۰۰۰ درهم » وقد قدره لی مسعريد 
ب ٠٠١‏ ر٠٠‏ ٠را‏ استرلینی بالقيمة الاصلية أو حوالى اربع ملابين بالقيمة 
السائدة فى. وقته (۲۷۱) * 

وينقل القدسی ارقام ابن الفقيه وابن خرداذبة » وهو يورد بالنسبة 
GLY‏ هذه الأرقام : 

gp pat‏ والعواصم : ۳۱۰۰۰۰ دينار + دمشق ۰۰ ٠ر١٠4‏ ديثار 
ارا ulus‏ أو حوال 1۰۰۰۰۰ الف استرلينى كما يقدره لی 
سر يد حسب القيمة الاصلية وهو يعادل ۰۰۰ر۸۰۰ر۱ بالعملة السائدة 
فى وقته ٠‏ وبعد ایام المقدسى لا يبدو أمامنا تسجيل راج الشام * وبعد 
قرن من زمانه اتى الصليبيون » وحینما استعاد المسلمون البلاد بعد OF‏ 
آخر لم يسجل صلاح الدين وخلفاؤه خراج الشام (۲۷۲) ٠‏ 

ومما عرف فى نظام اراج فى الدولة الاسلامية ما يسمي بالايغار = 
وقد وردت الاشارة له منذ ایام عبد اللك ابن مروان * وهو كما جاه فى 
القاموس أن يوغر اللك الرجل الارض فيجملها له من غير خراج » أو هو 
أن يؤدى اراج للسلطان الاكبر فرارا من العمال ٠‏ وذكر اغوارزمی : ان 
الايغار هو الماية » وذلك أن تحمى الضيعة أو القرية فلا يدخلها عامل » 
ویوضع عليها شىء يؤدى فى السنة لبيت المال فى الحضرة أو فى بعض 
النواحى ۰ وفى لسان 'العرب : والايغار المستعمل فى باب الحراج قال ابن 
دريد لا احسبه عربيا صحيحا » وقد يسمى ضمان اراج ايغارا » وقيل 
الايغار ان يسقط اثراج عن صاحبه فى بلد ويحول مشله الى يلد آخر 
فیکون ساقطا عن الاول وراجعا الى بيت المال » وقيل سمى الايغار لانه 
يوغر صدور الذى يزاد عليهم خراج لا يلزمهم (۲۷۲) ۰ وروی البلاذری 
۲۷۰) اليعقوبى : البلدان : ملحق بالاعلاق النفيسة لابن رستة ص ۳۲۵ + ٠ ٣٣۷‏ 


Strange : Palestine under the Moslems yp. 4. ۰ ۰ ۸‏ مد 
oy‏ اين Le Strango : Palestine p. 47. = Pr‏ 
geal ۲۷0‏ لسن القاسیم Le Strange : Palestine, p. 4T. 148 ge‏ 


CHV‏ الدكترران يحيى اشاب والعرينى : شبط وتحقيق AW‏ الاسطلاسية التاريشية 
بانج الملوم للخوارزمى ‏ المجلة التاريخية المصرية م ۷ Ree‏ 1888م + دكتور الریس: 
افراج فى الدولة الاسلامية من tes‏ 


we 


خى نهاية كلامه عن الثغور الشامية « وكانت بالشغر ايغارات قد تحيفت 
ما يرتفع من اعشاره حتى قصرت عن نفقاته » فامر المتوكل سنة NEY‏ 
پابطال تلك الايغارات فابطلت » (۲۷۶) + 

الچزية 

هى الضريبة الوضوعة على الردوس وتفرض على غير السلمين فى 
البلاد المفتوحة , وذكر المارودى انها تفترق عن الخراج من ثلاثة أوجه : 
« فاحدها : ن الجزية نص وان الخراج اجتهاد » والقانى آن 
أقل الجزية مقدر بالشرع واكثرها مقدر بالاجتهاد » والخراج أقله واكثره 
مقدر بالاجتهاد والثالث : أن الجزية تخد مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث 
الاسلام والخراج يؤخد مع الكلر والاسلام ۰۰۰ فيجب على ولى الامر أن 
يضع الجزية على رقاب من دخل بالذمة من امل الكتاب ليقروا بها فى 
دار الاسلام » ويلتزم لهم ببذلها حقان : أحدهما الكف عنهم والثانى الحماية 
لهم ليكونوا بالكف آمدين وبالس‌اية محروسين ۰۰۰ والعسرب فى اغذ 
الجزية كغيرهم » وقال أبو حنيفة لا آخذها من العسرب لقلا يجرى عليهم 
صغار ٠‏ ولا تؤخذ من مرتد ولا دهرى ولا عابد وئن وأخذما ابو حنيفة من 
عبدة الاوثان اذا كانوا عجما ولم ياخذها منهم اذا كانوا عربا وأهل الکتاب 
هم اليهود والتصاری وكتابهم الترراة والانجيل ويجرى المجوس مجراعم 

> ب الجزية الا على الرجال الاحرار العقلاه‎ Energy 
۰۰ ب على امرأة ولا صبى ولا مجنون ولا عبد لانهم اتباع وذراری‎ 
اء فى قدر الجزية : فذهب ابو حنيفة الى تصنيفهم لائة‎ 
, يؤخذ منهم 4۸ درهما واوساط یژځد منهم ۲۶ درهما‎ 
*وقال مالك لا يقدر اقلها ولا اکترها وهی‎ ٠ وفقراه يؤخذمنهم ۱۲ درهما»‎ 
الى اجتهاد الولاة » وذهب الشافعى الى أنها مقدرة الاقل بدينار‎ US مو‎ 
مقدرة الأاكثر ۰۰۰ فاذا اجتهد  الوالى - رايه فى عقد الجزية‎ 
OF معهم على مراضاة اول الامر صارت لازمة سيم ولاعقابهم قرنا بعد‎ 
ولا يجوز لوال بعده أن يغيره الى نقصان منه او زيادة عليه ۰ فان صولحوا‎ 
على مضاعفة الصدقة عليهم ضوعفت كما ضاعف عمر مع تنوخ وبهسراه‎ 
ويثبت الامام ما استقر من عقد الصلح معهم فى‎ ٠٠٠ وبنى تغلب بالشام‎ 
پژخذوا به اذا تركوه فان لكل قوم صلحا دیما خالف‎ 
+ )۲۷۵( ية عليهم فى الستة الا مرة واحدة‎ 


ما سواه ٠‏ ولا تچب | 


۱۷۹ قترج البلدان م‎ gasket VED 
۱۳۰ : ۱۳۹ ge ره اللاديدي + الاحكام السلطائية‎ 


۳۰ 


اما من الوجهة التاريخية فقد روى عن الاوزاعی : كانت الجزية فى 
بادیء الامر جريبا ودينارا على كل جمجمة » ثم وضعهسا عمر على اهل 
الورق اربعين درهما ۰ وجعلهم طبقات : لغنى الغنى واقلال القل وتوسط 
التوسط ٠‏ وقد كتب عم الى أمراء الاجناد الا يضعوا الجزية الا على من 
جرت او مرت عليه الوامی » ب کان د BU pe‏ 
المسلمين من الحنطة مديين وثلائة اقساط زيت لكل انسان كل شهر - 
من كان من اهل الشام واهل الجزيرة » ومن كان من اهل مصر أردب 
لكل انسان وكل شهر + ومن الودك والعسل شىء لم تحفظه » وعليهم من 
البز التى كان يكسوها امير المؤمنين الناس شىء لم نحفظه » ويضيفون من 
نزل بهم من أهل الاسلام ثلائة ایام وعلى al‏ العراق خمسة عشر صاعا 
لكل انسان » 

ويروى ابن العديم من شرط عبر على أهل قتسرین « على الغنى, 
ثمانية وأربعون » Jos‏ الوسط اربعة وعشرون ٠‏ وعل المدقع اثنا عشر , 
يؤديها بصغار » Jey‏ مشاطرة المنازل بينهم وبين المسلمين وان يقروا 
ضيف المسلمين ثلاثا ۰۰۰ فدخل فى هذا الصلح اهل الجن 
ذلك ما كان ابو عبيدة فارقهم علىاربعة دراهم » وعبادة ۰۰۰ على أن يكون 
عبر الفارض عليهم اذا قدم بلادهم OV‏ + 

ونزول ا عسکری 
قدیم » فقد كان جند الرومان مثلا اذا انزلوا بلدا استحلوا دخول بيوته 
وارغموا dat‏ على العامهم واطعام دوابهم وكانوا يسمون ذلك ضيافة 
Hlospitalites‏ وكان الجنود ينتهزون هذه الفرصة ويرعقون الامال 
بمطالبهم من الطعمام وما اليه ٠‏ وقد حاول اباطرة الرومان ان یحددوا 
الضيافة بثلاثة ایام وبانواع معيئة من الطعام فلم يستطيعوا أن یلوا 
الجند على ذلك ٠‏ وعندما غزا الجرمان اراضى الدولة الرومانية استغلوا 
حق الضيافة وقاسموا الاملین أموالهم واملاكهم على اساس الثلثين 
للجرمانی والشلث للرومانی وظل ذلك عرفا مقررا للمحاربين فى اوربا 
طوال العصسور الوسطى وكان يعرف بحق الايواء droite de gite‏ 
اما فى المصطلح الاسلامی فيعرف بالثزلة » ويشك فيما ورد عن عمر فى 
هذا الشان » وبعض الروايات الروية عنه ۰۰ تحدد النزالة بثلاثة ايام 


۷ البلاری : فرح البلدان ge‏ ۱۳۰- ۱ ۰ ابن مساك : تاريخ مدينة دمشق م ١‏ س 
۱ ابن العديم :بت الطب - مغطوط صن - 4 + 


۳ 


sabe 
شین‎ 
وتعفی الناس من‌تقدیم اصناف معينة للجنود تيسيرا عليهموحماية لهم من‎ 
۰ )۲۷۷( الجند ومثل هذه الاحکام قد وضعت فى زمن متآخر‎ 


وكما استجایت الاحکام الفقهية للضرورات العملية فى شان الخراج + 
فقد حدت هذا ایضا بالنسبة للجزية ۰ فان الظروف والطالب السياسية 


والحربية قد جعلت المسلمين لا یسیون حکم الجزية على مختلف دعاياصم 


وخاصة من كانوا یسکنون على سدود الدولة البيزنطية ۰ فقد اراد عمر 
مثلا أن ياخذ الجزية من نصبارى بنی تغلب فانطلقوا هاربين الى ارض 
الروم » فقال رجل لعس : انشدك الله فى بنى تغلب فانهم قوم من العربٍ 
GU‏ من الجزية وهم قوم شديدة نكايتهم فلا یفن عدوك عليك بهم > 
« فارسل عبر فى طلبهم فردهم » واضعف عليهم الصدقة ۰۰۰ وقالوا : 
اما اذا لم تكن جزية كجزية الاعلاج UU‏ نرضى ونحفظ دیسا » ٠‏ قال 
الواقدى « وقال سفيان التورى والاوزاعی ومالك وابن ابی ليسلى وا 
ابی ذلب وابو حنيغة وأبو يوسف : یوغذ من glial‏ ضعف ما يؤختسمن 
السلم فى ارضه وماشيته وماله ۰ فاما الصبى والمعتوه منهم : فان اهل 
العراق يرون أن يؤخذ ضعف الصدقه من أرضه ولا ياخذون من ماشيتهم 
شيا » قال أهل الحجاز : يؤخذ ذلك من ماشيته وارضه* وقالوا جميعا 
ان سبيل ما يؤخذ من أموال بنى تغلب سبيل هال الخراج لانه بدل هن 
من الجزية » ٠‏ وقد راعى السلمون الوضع الخاص لبعض الطوائف مثل 
الساهرة « والسامرة يهود وهم صنفان : صنف يقال لهم الدسستان » 
وصدف يقال لهم الکرشان » ۰ وعند الفتح روى أن ابا عبيدة « صالع 
السامرة بالاردن وفلسطين وكانوا عيونا وادلاء للمسلمين على جزية 
رموسهم وأطمعهم ارضهم » ٠‏ فلما کان يزيد ابن معاوية « وضع الخراج 
على ارض السامرة بالاردن وجعل على راس کل امرىه منهم دينارين + 
ووضع امراج ايضا على ارضهم بفلسطين وجمل على راس کل امریء منهم 
خمسة دانير ۰۰۰ قالوا : وكان بفلسطين فى اول خلافة الرشيد طاعون 
جارف ریما gt‏ على جميع أهل ا ت ارضوهم وتعطلت » فوکل 
السلطان بها من عمرها وتالف الاكرة والمزارعين اليها » فصارت ضياعا 
للخلافة وبها السامرة ٠‏ فلما كانت سنة ۲4٩‏ ه رفم اهل قرية من تلك 
الضياع تدعى بيت ماما من كورة نابلس ‏ وهم سامرة - يشكون ضعفهم 
وعجزعم عن اداه اراج على Lad‏ داي » فامر التوکل بردهم الى BIE‏ 
دانير » ٠‏ كذلك صالح حبيب بن مسلمة الفهری أهل الجرجومة - على 
(OO‏ دکتر ای + تعلق بهامش "اريخ ان اسلا ری زیدان ج 4 ص ۱3۲ + 
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وان ينفلوا اسلاب من يقتلون من عدو المسلمين اذا حضروا معهم حربا فى 
مفازيهم ودخل من كان فى مدينتهم من تاجر واجير دتابع من الانب‌اط 
pads‏ واهل القرى فى هذا الصلع » ٠‏ وبعد أن حاربهم مسسلمة ابن 
الك سنة ۸٩‏ ه اتفق معهم ايضا على أن لا يؤخذ منم 


ولا من أولادهم ونسائهم جزية » وعلى ان يغزوا مع السسلمين فينفلون 
اسلاب من يقتلونه مبارزة » وعلى أن AS‏ من تجاراتهم واموال 


موسريهم ما يؤخذ من المسلمين ۰۰۰ وقد كان بعض العمال الزم اراجية 
افامر 


بانطاكية جزية رموسهم فرفعوا ذلك الى الوائق وهو 
پاسقاطها عنهم (۲۷۸) ۰ وروی الواقدى فى أخبار غزوة المسلمين ! 
داخل الدروب التى اسماها مرج القبائل « ۰۰۰ ثم ان خالدا قال : ايها 
الأمير ‏ مخاطبا ابا عبيدة ‏ ارسل ممهم ادلاء يعرفونهم الطريق ويكونون 
لهم عيونا على عدائهم ٠‏ فطلب لهم من اهل حلب من العاهدین من یکوق 
ناضحا لهم » فاختاروا لهم اربعة ‏ واعطاهم ابو عبيدة واحسن الیهسم 
وطرح عنهم الجزية (۲۷۹) ۰ وقد جرى هذا النهج فى معاملة الرعية غير 
المسلمين الذين يخدمون مطالب الدولة الحربية فى كل مكان « وكتب عمر 
الى قواده بالكوفة ان بستمینوا بمن احتاجوا اليه من الاساورة ويرف 
عنه OTA) OH‏ ۰ 


وقد فرض المسلمون جزية جمساعية فى بعض الاحيان ‏ فعلوا ذلك 
مثلا مع قبوص التى صالحها معاوية على الحياد بين المسلمين والروم سنة 
٩‏ ه د فصالحهم على سبعة آلاف ومائتی دینار يؤدونها فى كل عام » 
وصالهم الروم على مثل ذلك فهم يؤدون خرجين ٠‏ واشترطوا الا يمنمهم 
المسلمون أداء الصلح الى الروم + واشترط عليهم المسلمون الا یقاتلوا 
عنهم من ارادم من ورائهم وان يؤذنوا المسلمين بسير عدوهم من الروم + 
فکان المسلمون اذا ركبوا البحر لم يعرضوا لهم ولم ينصرهم امل قبرص 
ولم ينصروا عليهم ۰۰۰ ثم لم يزل المسلمون يغزونهم حتى صالحهم معاوية 
فى أيامه صلحا دائما على سبعة آلاف دينار » وعلى التصيحة للمس‌لمین 
انذارهم عدومم من الروم ۰۰ قالوا : وكان الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
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اجل منهم خلقا الى الشام لامراتهمهم به , فانکر الناس ذلك فردهم يزيد 
ابن الوليد بن عبد الملك الى پلدهم ۰۰۰ عن الواقدى : لم يزل اهل قبرس 
على صلح معاوية حق ول عبد الملك بن مروان فزاد عليهم الف ديتار , 
فجرى ذلك الى خلافة عمر بن عيد العزيز فحلها عنم » ثم لا ول شام 
٠ os‏ فجسری ذلك الى خلافة المنتصورة فقال : نحن احق من 
اتصفهم » (WAN)‏ + 

وقد كان السلمون يسمون ما يفرضونه على دولة اثر انتصاراتهم 
چزية ففى سنة Ve‏ ه غزا مادون الروم فى BIE‏ ابيه الم‌دی 
خعقد صلحا مع ملكتهم « والذى وقع عليه الصلح بينه وبينها 
تسعون أو سبعون الف دينار تؤديها فى نيسان الأول فى كل سنة وفى 
حزیران ۰۰۰ ووجهت معه رسولا الى المهدى بما بذلت على أن تؤدى ما 
تیسر من الذهب والفضة والعرض»وكتبوا کناب الهدنة الى ثلاث سنين + 
وق سنة 147 قدمت الروم بالجزية معها « وذلكفيما قيل ٠٠ر14‏ دينار 
عدد الرومية ۰ ۲۵۰۰ دينار عربية » ۰۰۰ر۲۰رطل مرعزى » ٠‏ وقد حاول 
بر التحلل من هذا الصلع سسنة ۱۸۷ ه فقاتله الرشيد » « فطلب 
نقفور الوادعة على خراج يؤديه فى كل سنة » ۰ وعل اثر انتصار الرشید 
فی عرقلة سنة ۱۹۰ ۰ بعث نقفور الى الرشید باراج وابزية عن راسه 
وول عهده وبطارقته وساثر ال بيته : خمسين الف دینار - منهسا عن 
راسه اربعة دناني وعن راس استبراق دینارین » ۰ كما ارسل نقفور الى 
الرشسيد على سبيل الهدية « وقردراهم اسلامية على برذون کمیت کان 
مبلغه خمسين الف درهم » ومائة ثوب ديباج » ومائتى ثوب 
وائنى عفر بازيا » واربعة اكلب من كلاب الصيد ٠‏ وثلاثة براذير 
واشترط الرشيد أن يحمل نتفور ثلشماثة الف دیناد (TAY)‏ ۰ وقد 
اسمى الدكتور حميد الله الحیدر ابادى الدول التى يعقد معها المسلمون 
Jew‏ هذه المعاهدات بالدول المستقلة التابمة أو الدول المستقلة التى تدقع 
Tributary Independant States 4311‏ ۲۸ 


موارد_اخری : 


ومن امم الموارد الأخرى للدولة الاسلامية : العشور وهی الرسوم 
التى تؤخد على اموال وعروض تجارة اهل الحرب واهل اللمة الادین 
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بها عل تفود الاسسلام » WAL‏ والکوس : ضرائب نز( من 
التجار فى امراصد التى تقام خصيصا لهذا الفرض ٠‏ فقد كنب ابو موسی 


فیاخذون منهم العشر ۰ فكتب اليه عمر : 
جار المسلمين وخذ من اهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين من كل 
اربعين درهما ‏ درهما ‏ ولیس فيما دون الائتین شىء ۰۰ وكتب آهل 
منیچ - قوم هن اهل الحرب وراه البحر ‏ الى عمر : دعنا ندخل أرضك 
تجارا وتشرنا » فشاور عمر اصحاب الرسول فاشاروا عليه به فكانوا 
اول من عشر من أهل الحرب ٠‏ وبعث عمر زياد بن حدير الاسدى عل 
عشور العراق والشام فمد حيلا على الغرات فمر عليه رجل من تغلب 
فاخد منه » ثم انطلق فلما رجع مر عليه اراد ان يأخذ منه فقال : كلما 
مررت عليك تاخذ منى ؟ وشكى الى عبر » فلما رجع وجد كتاب عم قد 
سبق اليه ه ومن مر عليك فاخنت منه صدقة فلا تاخذ منه شيئا الى مغل 
ذلك اليوم من قابل الا ان تجد فضلا » ٠‏ وهكذا وجد نظام العشور 
والمكوس او الضرائب الجمركية « وقال ابو یوسف : فان عمس بن الحطابه 
وضع العشور + فلا باس پاخنها اذا لم يتعد فيها عل‌الناس ويؤخذ باكثر 
مما يجب عليهم ‏ وكل ها اخد من المسلمين من العشسون فسبيله سيل 
الصدقة » وسبيل ما يؤخذ من اهل اللمة جميعا واهل الحرب فسبيله 
سبيل اراج » ٠‏ وقد لقيت العشور نفورا منالفقهاء » ولعلهم کانوا امیل. 
الى أن تترك التجارة حرة eLalsser passer‏ « عن ابن الزبير : ان هنم 
ن ونهاهم أن 
ياخذوا من ماصرة او قنطرة آو طريق شيئا ۰۰۰ وعن انس بن سیرین + 
آرادرا ان يستعملونى على عشور الابلة فابيت» ٠٠‏ العشور أخبث ما عمل 
عليه الناس ( ۲۸۵ ) ٠‏ وقال الماوردى « واما أعشار الاموال المتنقلة فى 
دار الاسلام من بلد الى بلد فمحرمة لا يبيحها شرع ولا يسوغها اجتهاد » 
ولا هى من سياسات العدل ولا من قضايا النصغة وقل ما تکون الا فى 
البلاد الجائرة » ٠ (TAT)‏ ومع ذلك فقد التشرت مراصد المكوس تؤدى 
مهمتها الالية - والحربية ايضا فقد قال ابو يوسف « وينيفى للامام أن 
تكون له مسالح على المواضيع التی تنفد الى بلاد اهل الشرك فى الطرق 
قیفتشون هن هر بهم من التجار : فمن كان معه سلاح اخذ منه ورد » ومن 
GIN‏ دكتود الريس + اعراج فى النولة الاسلاية سن 6۲ 
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كان معه رقيق رد » ومن كانت معه كتب قرئت كتبه ‏ فما کان من خبن 
من اخبار المسلمين قد كتب به أخذ ألذى اصيب معه الكتاب وبعث به الى 
الامام ليرى فيه رأيه (۲۸۷) ۰ وكانت المكوس على البض‌ائم الصادرة 
والواردة تؤخذ على الحدود بين الشسام والروم » وكثيرا ما كان الروم 
اذا قويت شوكتهم فى الشام يقيمون فى حلب رجلا pie‏ لاخذ مکس 
البضائع كما جرى فى القرن الرابع (۲۸۸) ۰ 

وكانت غنائم الحرب من موارد الدولة الالية , فقد كانت الحملات 
ابع على بلاد الروم فتصيب احيانا BLE‏ كبيرة » ومن ذلك ما اسفرت 
عنه حملة هارون ٠١١ be‏ ه الى بلاد الروم من غنائم كبيرة « وکان 
الذى oll‏ الله على هارون الى أن اذعنت الروم بالجزية : ۵12۳ راسا ۰۰۰ 
ومما أفاء الله عليه من الدواب الذلل بادراتها : من 
البقر والفنم : ۰۰۰ر۱۰۰ راس - وکانت BHM‏ سوى الطوعة 
الاسواق مائة الف ۰ وبيع البرذون بدرهم » والبغل باقل من‌عشرة دراعم 
والدرع BL‏ من درهم » وعشرون سیفا بدرهم » ۰ وفی سنة ۱۹۰ هد 
« ول حمید بن معيوف سواحل بحر الشسام الى مصر فبلغ قپرس فهدم 
:وحرق وسبی من أعلها ستة عشر CW‏ فاقدمهم الرافقة فتول بیمهم ابو 
البحتری القافی - فبلغ اسقف قبرس الفى دينسار » وعل BT‏ غزوة 
العتصم بعمورية سنة ۲۲۳ ه « اقبل الئاس بالاسری والسبی من کل 
وجه حتی امتلا العسكر » فعر العتصم بسیل الترجمان ان یمیز الاسری 
ثم yl‏ المعتصم فوکل بالقاسم قواده : ووکل‌اشناس بما يخرج من‌ناحیته 
ly‏ بالباقى فضرب بالنار ۰۰۰ فلما كان من الغد مر الا ين 
ینادی ويبيع » وامر ايتا بناحيته مثل ذلك » وجعفر الخياط ب 
فى ناحيته ٠‏ ووكل مع کل قائد من عؤلاء رجلا من قبل احمد بن ابى 
دژاد یحمی عليه » فبيعت المقاسم فى خمنسة أيام ‏ بيع منها ما استباع» 
:دامر بالباقى فضرب بالنار ۰۰۰ فلما كان من الغذ آمر الا ينادى على 
السبی الا ثلاثة اصوات ليتروج البیع - فمن زاد بعد ثلائة اصوات Vy‏ 
بيع العلق فكان يفعل ذلك' فى اليوم الحامس ‏ فكان ينادى على الرقيق 
Lad‏ خمسة وعشرة عشرة والتاع AH‏ جملة واحدة ٠ (NAN)‏ 


ووجدت ضرائب مختلفة على الشلغ » وقد ذكر القدمی انه كان ف 


Yor‏ دابة » وذ 
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بيت المقدس ضرائب ثقال على الرحبة « فلم يكن يجوز لاحد أن يبيع شيد 
مما يرتفق به الئاس الا Le‏ وئم رجال على ابوابها وآخرون على مایباع 
فيها » ٠‏ ومن ضرائب هذا الاقليم ضرائب BLL‏ على من يكون عندم 
مركب » وكانت حصیلتها تعادل ما یاتی من خراج الارض ۰ واختلفت 
الضرائب باختلاف الحكام خاصة بعد ضعف الخلافة العباسية وغلبة امراه 
فين عليها » فيقول ابن حوقل « فاما خراجاتها واعشسارها ومرافق 
سلاطینها فكان. ذلك عل أوقات مختلفة بقوانين متياينة وجبایات ناقصة 
وزائدة » وذلك انها منذ ستة ثلاثين (۲۳۰ م) بين قوم يتطاول أحدهم 
على ST‏ » واكثرهم غرضه نما اجتلبه فى يومه وحصله لوقته ‏ لا برغب. 
فى عمارة ولا يلتفت اليها برؤية ولا اشارة ۲٩۰‏ ۰ 


(ب) الصارف المالية 
العطاء : 


الغنائم الواردة الى بيت المسال » فلم يكن يستوعبهسة 
أن تقسم لوقتها على اند فى أعقاب كل حملة « وأول من وضسح الدیران 
فى الدولة الاسلامية عمر - يقال بسيب مال انى به ابو هريرة من البحرین 
فاستكثروه وتعبوا فى قسمه , فسموا الى احصاء الاموال وضبط العطاه 
والحقوق » فاشار خالد بن الوليد بالديوان وقال : رايت ملوك الشسام 
يدونون فتبل منه عمر , وقيل بل اشار عليه به الهرمزان لا رآه يبعث 
البعوث بغير ديوان. » فقيل له : ومن يعلم بغيية من يغيب منهم ؟ فان من 
آخل بمكانه وانما يضبط ذلك الكتاب ۰۰۰ فكتيوا ديوان العساكر 
الاسلامية على ترتيب الانساب ۷ ۲۹۱ ) » ۰ وروی أن عمر لما فتح بلاد 
فارس والروم « جمع اناسا من اصحاب رسول الله فقال ماترون » فانی 
آری أن اجمل عطاء الناس فى كل. سنة » واجع الال فانه اعظم للبركة » 
فوانتوه ففرض الاعطيات ٠‏ واستشارهم فى ترتيب النامى على متازلهم 
وكان أبو بكر يرى التسوية فى القسمة ولا JEL‏ يتفضيل أهل السوابقاً 
والقدم « انما ذلك شیء ثوابه على الله » وهذا معاشى فالاسوة فيه خير من 
الاثرة » + اما عمر فكان یری الله لا یسوی بين من قائل رسول الله ومن 
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قاتل معه » وبدا بعم رسول الله ثم الاقرب فالاقرب ففرض لاهل بدر 
۰۰ درهم » ولن بعدها الى الحديبية ۶۰۰۰ » وان پسدها حتى نهاية 
قتال المرتدين ۲۰۰ - وصذا یشمل المقاتلين حتی القادسية » ثم فرض 
Joy‏ القادسية واهل الشام ۲۰۰۰ ب ولاهل البلاء البارع منهم ۲۵۰۰ > 
وفرض ان بعد القادسية واليرموك ۱۰۰۰ ۶ ثم فرض للروادف الثنى 
۰ ثم للروادف الثلیث بمدهم ۲۰۰ - وقد سوی کل طبقة فى العطاء 
قویهم وضعيفهم عربهم وعجمهم - وفرض للروادفالربيع ۲۵۰ » وفرض 
of‏ بعدهم ۲۰۰ ب ومين المباس ونساء الثبى فى العطاء وجمل تساه 
اعل بدر ۵۰۰ » ونساه من بعدهم الى الحديبية 4۰۰ » ونساء من بعد 
ذلك الى الايام ۲۰۰ » ونساه Jat‏ القادسية ۲۰۰ - ثم سبوى بين Nall‏ 
بعد ذلك وجعل الصبيان سواه على مائة ۰ « وفرض لاهل اليمن وفيس 
بالشام والتراق : لكل رجل ما بين الفين الى آلف الى تسعماثة الى 
خمسمائة ‏ ولم ينقص احد عن ثلثمائة » ۰ « قالوا فرض عمر العطاء Ge‏ 
فرض لأهل الغى» الذين أفاء الله عليهم وهم أهل المدائن فصاروا بعد الى 
الكوفة - انتقلوا عن المدائن الى الكوفة والبصرة ودمشق وحص والاردن 
وفلسطين ومصر » وقال : الفىء لاهل هؤلاء الامصار وان لحق بهم واعانهم 
واقام معهم ٠‏ ولم يفرض لغيرهم ‏ ألا فبهم سكنت الدائن والقرى وعليهم 
جرى الصلح والیهم ادى الجزاء » وبهم سدت الفروج ودوخ العدو » ثم 
كتب فى اعطاء أمل العطاء اعطياتهم اعطاء واحدا سنة خسة عشر » ۰ 
وکان بجانب العطاء النقد ی‌رزق مسكينا واطمییم 
الخبز + فاحصوا ما اكلوا فوجدوه يخرج 

انسان منهم ولعياله جریبتین فالشهر » وقال عبر قبل موته « لقد همست 
أن اجمل العطاء اربعة آلاف : الفا یجعلها الرجل فى أهله Wy‏ یزودها 
ممه jens, Why‏ بها Wh‏ يترفق بها » - فمات قبل أن يفعل ٠‏ وفرض 
عبر للطفل مائة درهم » فاذا ترعرع بلغ به مائتى درهم » وشمل ذلك 
اللقطاه وكان رضاعهم ونفقتهم من بيت الال » كما شمل الرضيع والفطيم 
أن يفرض له الق بالفريضة فلما كان معاوية فرض ذلك للفطيم» 
فلما كان عبد اللك بن مروان قطع ذلك كله الا عمن شاء إن وأجرى عبر 
القوت على المجذمين من نصاری الشسام ٠‏ وكان من الفروض أن tog‏ 
السلمون موقفهم فى توزيع العطاء بالشسبة للبدو والحضر والعرب وغير 
العرب فروى عن ابی ان رجالا من اهل البادية سالوه أن يرزقهم 
فقال : والله لا أرزقكم حتى ارزق اهل الحاضرة ۰۰۰ وكتب عمسر ابن 
عبد العزيز الى يزيد بن حصين أن مر للجمه بالفريضة وعليك بامل 
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اضرة » ٠‏ وكان عمر « لا يعطى أهل مكة عطاء ولا يضرب عليهم بعتا » 
ویتول عم كذا وكذا » ۰ وخطب عمر يوم الجابية فقال « اما بعد فان 
هذا الال نقسمه على من آفاء الله عليه بالعدل ‏ الا هذين الحيين من لخم 
وجلام فلا حق لهم فيه » فقام اليه ابو حديدة الأجذمى فقال : ننشدك الله 
يا عبر فى العدل فقال عمر : العدل ارید ٠‏ انا أجعل أقواما انفقوا فى 
الظهر وشدوا العرض وساحوا فى البلاد مثل قوم مقیمین فى بلادهم ؟ 
ولو أن الهجرة كانت بصنعاه وعدن ما ماجر اليها من لخي ولا جذام أحدء 
فقام أبو حديدة فقال : الله وضعنا من بلاده حيثشاء » وساقالينا الهجرة 
فى بلادنا فقبلناها ونصرناما - أفهذا یقطع حقنا يا عمر ؟ ثم قال : لكم 
حقكم مع المسلمين ٠‏ ثم قسم : فكان للرجل نصف دينار فاذا كانت ممه 
امراته أعطاه دینارا ٠‏ ثم دعا ابن قاطور صاحب الارض فقال : اخبرنی 
ما يكفى الرجل من القوم فى الشهر واليوم ؟ فاتى بالمدى والقسط فقال 
يكفيه هذان المديان فى الشهر وقسط زیت وقسط خل ۰۰۰ » وهكذا 
رضى عمر أن يفرض لمن اسلم من قبائل العرب التی كانت مقيمة بالشام 
بل الفتح » وقد روى الطبرى لممس كلاما يؤيد ذلك یخالف كلامه الذى 
ادلی به فى الشام « وقيل له : قد سويت من بعدت داره بمن قربت داره 
.وقاتلهم عن فنائه فقال : من قربت داره Gol‏ بالزيادة لانهم كانوا رده 
اللحوق وشجی للمدو » فهلا قال الهاجرون مثل قولکم حين سوي 
السابقين منهم والانصار ؟ فقد كانت نصرة الاتصار يغنائهم » وهاجن 
اليهم الهاجرون من بعد » ۰ وشمل العطاء كافة المسامين ولو كانوا من 
غيي العرب » فكتب عمر الى امراء الاجناد دومن اعتقتم من‌اطمراه فاسلموا 
خالقوعم بمواليهم لهم مالهم وعليهم ما عليهم » وان احبوا ان يكوئواقبيلة 
وحدهم فاجملوهم اسوتهم فى العطاء » وروی أن عمر زار الشسام سنة 
۸ م د فدفع اليه أمراء الاجناد ما اجتمع عندهم منالاموال فجند ومر 
الامصار ثم فرض الاعطية والارزاق » ثم قفل ال الدينة ٠ (AY)‏ وقد 
أجمل عمر سياسته المالية بقوله « ما من احد الا له فى هذا الال Ge‏ 
أعطيه أو منعه وما أحد أحق به من أحد الا عيد مملوك وما انا فيه الا 
ین منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله والرجل 
وبلازه فی دالرجل وقدمه فى الاسلام وا زه 

Re‏ ی فى الاسلام والرجل وغناژه فى الاسلام 
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وذكر الماوردى أن تقدير العطاء معتبر بالكفاية و حتى يستغنى به 
عنإلتماس مادة تقطعه عن‌حماية البيضة ٠‏ والكفاية معتبرة منثلاثة أوجه: 
احدها - عدد من يعوله من الذراری والماليك , والثانی - عدد ما 
من افیول والطیر » والثالث الوضع الذی يحله فى الفلاء والرخص 
فیکون هذا القدر فى عطائه » ثم تعرض حاله ىكل عام فان زادت رواتبه 
الاسة زيد وان نقصت نقص ۰ واختلف || اذا تقدر رزقه يالكفا. 
- هل يجوز أن يزاد عليها ؟ فمنع الشافعى من زيادته على كفايته وان 
اتسع الال - لان أموال پیت المال لا توضع الا فى الحقوق اللازمة » وجوز 
ابو Ue‏ زيادته على الكفاية اذا اتسع الال لها ٠‏ ويكون وقت العطاه 
معلوما يتوقعه الجیش عند الاستحقاق , وهو معتبر بالوقت الذى تستوق 
خیه حقوق بيت الال ۰۰ واذا تاخر عنهم العطاء عند استحقاقه وكان حاصلا 
فى بيت الال كان لهم المطالبة به كالديون المستحقة » وان عوز بيت الال 
العوارض ابطلت حقوقه أو آخرتها كانت ارزاقهم دينا عل‌بیت الال ولیس 
لهسم مطالبة dy‏ به ۰۰ واذا اراد ول الامن اسقاط يعض Fa‏ 
لسیب آوجبه أو لمثر اقتضاء اه جاز » وان كان لغير سبب لم 


مع الاسستغناء عنه » ولم يجن » مع االحاجة اليه الا أن 
.يكون معذورا ۰۰ واذ لفقت دابة احدهم فى حرب عوض عنها ۰۰ واذا 
استهلك سلاحه فيها عوض عنه ان لم يكن يدخل فى تقدين عطائه ۰۰ 
واذا ماتاحدهم أو قتل كان ما يستحق مزعطائه موروثا عنه على فرائض 
اله تعالى وهو دين لورثته على بيت المال ۰ واختلف الفقهاء فى استبقاء 
نفقات ذريته من عطائه فى دیوان .الجیشی على قولين احدهما : انه قد 
سقطت نفقتهم من ديوان الجيش لذماب مستحقة - ويحالون على 
.مال العشر والصدقة والقول الثائى : ان يستبقى من عطائه نفقات ذريته 
ترغیبا له فى القام وبعشا له على الاقدام ٠‏ واخخلف الفقهاء ایضا فى 
سقوط عطائه اذا حدئت به زمالة ۰۰ (۲۹۵) » ۰ 

والطابع العسكرى واضح فى تقرير العطاه » فهو مقرر للمسلمين 
«عانة لهم على الجهاد ۰ وهو نظام جديد استحدثه عمر على هدی السوابق 
الرومية والفارسية ومن ثم كان المجال فسيحا امام الخلفاه فى التعديل 
.والتغيير ٠‏ وهكذا كانت الامور لا تجرى على وتيرة واحدة فى شان اعطيات 
القاتلة فى مدن السکرات وحاميات الثغور ٠‏ فكانت الحكومة تسقط من 
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ديوان UI‏ من تشاء وتفرض فيه لمن تشماء » وتزيد الاعطيات أو تنقصها 
كما تشاء ٠‏ ولم يسكت للمقاتلين صوت فى المطالبة بمال الفىء ,ووس 
عمر بن عبد العزيز دائرة اصحاب الاعطیات حتى صارت اکثر شمولا 
لغي العرب مما كانت عليه من قبل , ولم يقتصر على اعفاء SIM‏ الذین 
يحاربون مع العرب من الخراج بل جمل لهم ارزاتا واعطيات ٠‏ كذلك 
أعاد عمر ما كان أوقفه عبد الملك من اعطیات ذرارى القاتلة (۲۹۵) » وزاد 
الوليد بن يزيد بن عبد املك سنة ۱۲۵ ه الناس فى العطاء عشرة عشرة, 
ثم زاد اهل الشام یمد زيادة العشرات عشرة عشرة لامل الشام خاصة 
فلما بويخ يزيد بن الوليد بن عبد الملك سنة VT‏ نقص تلك الزيادة 
«ورد اعطياتهم الى ما كانت عليه أيام عشام بن عبد الملك ‏ فسمى يزيد 
الناقص وقيل اول من سماء بهذا الاسم مروان بن محمد (YA)‏ * وکان 
امل الشام يتميزون فى العطاء خلال الحكم الأموى فقد وعد عبد الملك 
امل العراق خلال ثورة ابن الاشعث أن یجعل عطاءهم مساويا لمطاء اهل 
الشام ولکنه لم يبن بوعده , بل روى أن عبر بن عبد العزيز زاد عطاه 
Jal‏ الشام عشرة دناني على Jet‏ العراق ٠‏ ولا زاد الوليد 

الامصار ما لبث أن ميز اهل الشام بزيادة أخرى (۲۹۷) + 


وسارت تلك الحاولة الاول لكفالة المواطنين على هذا النطاق 
الواسع سيرا حسنا بعض الوقت » ويقول وليم میور « ان تقسسيم امة 
كبيرة لكل موارد الطعام وغنائم الفتوح بين أولا على اساس الاخاء 
التام , وثانيا وفق الواعب الحربية والتفوق الروحى - يعتبر ظاهرة من 
المحتمل أن تكون من Jal bh‏ القطوعة النظير فى تاريخ العالم » ۰ ویبدو 
أن رواتب الجند كانت فى عهد معاوية ٠٠٠١‏ درهم للشخص سنويا يما 
فى ذلك عطاء الاسرة » وفى سنة AVE‏ كان فى العراق وحدها ۰۰«ر:< 
من اسحاب العطاء بلغت رواتيهم واسرهم 7١‏ مليون درهما سننویا + 
وبالاضافة الى العطاءات السنوية الثابتة كان على الحكام أن یدفعوا للجند. 
من حين الى آخر مبالغ اضافية عند قيامهم بمهام خاصة ٠‏ كما كان على 
الاموبين من أجل الحصول على مدد دائم من الرجال تقديم اعانات مالية 
لشیوخ القبائل المختلفين مقابل أن يمدوهم بعدد مین من الحاربیل عند 
الطلب » فنال شيخ قبائل قحطان ۲ مليون درهم مقابل تقديم الفى رجل* 


۰ ٩ - 1۸۸ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ترجمة دکتود أبى ريدة ص‎ 6٩۰ 
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وكان الجنود بجانب ذلك ينالون نصيبهم من الغنائم وكان تعداد الجیش 
الأموى يفوق ۰۰۰ر۱۰۰ جندى ۰ وفى العصر العباسى الاول كان من 
الممكن حشد قوات كبيرة للقتال , ففى حملة الرشيد سنة ۱۹۰ه وجد 
Weyer‏ جندى من أصحاب العطاء عدا التطوء ۰2 وبلغ عدد الجند فى 
عرض عسکری فى حضرة الزسل الب 
من الفرسان والشاه وكان متوسط راتب الج 
الأول نحو ۹۱۰ درهما ستويا بجانپ الارزاق SAM‏ ونصیبه فى 
الغنائم » ونال الغارس ضعف ذلك ٠‏ وقد انخفض مرتب الجندی فى عهد 
الرشيد الى 1۰ درهما شهريا » وفى عهد المأمون الى 4٠‏ درهما نقط ٠‏ 
على أنه لا يغيب عن الذهن أن المنصور عندما بنى بغداد دفع لكل عامل 
فقط يوميا ای 4( درهم ٠‏ وقد أدت ضسخامة عدد الجند ورغبة 

ختلفة التى ضمتها الدولة بمد اتساعها فى كسب العيش عن 
يق الانتظام فى الجيش ال قلة الرواتب ٠‏ على أنه كانت ترفع الرواتب 
فى المهام الخاصة وعند وجود الاخطار ۰ ونالت القوات التى تحرس الحدود 
روائب أعلى ومقرارات اضافية » وخصص العتصم ۱۰۰ درهم شهريا لكل 
چندی من الفرسان , ۰ ۶ لجندىالمشساه من المدافعين عن معقل طوانة 
لاستراتیجی" ٠‏ وقد تغير سعر الدينار فى السوق زمن الرشيد فبعد أن 
كان يساوى عشرة دراعم صار يساوى من ۲۰ الى ۲۲ درهما (KAA)‏ ۰ 
وكان للخلفاء هبات سخية ع ىكبار الامرا والقواد فحين Jy‏ الأمور AT‏ 
آبا اسحق الشام ومصر وول انه العباس الزيرة والثغوز والعواصم آمر 
لكل منهم ومن عبد الله بن طاهر بخمسمائة الف دينار )49 ٠‏ وحن 
خرج المهدى لتوديع الصائفة سنة ۱۸۴ م ذكره العباس بن محمد بسابقة 
فضل لمسلمة بن عبد الملك صاحب البلاه المحمود فى جهاد الروم على محمد 
بن على » فقرر الخليفة المبامى أن يقابل الوفاه بالوفاء فامر لولد مسلمة 
وموالیه بعشرين الف دينار وان تجرى عليهم الارزاق (۲۰۰) ۰ 

وبجانب عطانات الجند كانت مناك رواتب الموظفين الاداديين : 
وفى عهد الراشدين كان العمال يتناولون رواتب عالية كما منحت لهم 
جرايات وارزاق عينية بجانب مقرراتهم السنوية » فنری عمار ۾ 
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اول 1۰۰ درهم سنويا بجانب جراية من القسح واللحم ٠‏ وكانت 
نفقات الادارة الافليمية تستمد من موارد القاطعات فاذا تبقى فائض حفظ 
فى بيت هال الولاية بعد ارسال النصيب القرد ال بيت هال العاصسمة 
وکان كبار موظفى الولاية ينالون فى العهد الاموق ۳۰۰ درهم شهريا > 
وبقى هذا فى العصر العبامى الأول حتى دفع الفضل بن سهل الرواتب 
آیام الامون » فروى ان قاشى مصر تقاضى فى ذلك العهد 4۰۰۰ درهم 
شهريا كما روى أن رائب الكانت العادی کان دراهم شهريا وهو ما 
.يعادل أجر العامل فى بناء مدينة بغداد (۲۰۱) ۰ وقد أوصى أو يوسف 
الرشيد « فاجعل ما يجرى على القضاة والولاة هن بيت الال المسلمين . 
من جباية الأرض أو من خراج الأرض والجزية ‏ لانهم فى عمل المسلمين 
فيجرى عليهم هن مالهم ٠‏ ويجرى على كل والى مدينة وقاضيها بقدر ما 
.يحتمل وکل رجل تصيره فى عمل المسلمين فاجر عليهم من بيت مالهم » 
بولا تجر على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيئا ‏ الا والى الصدقة فانه 
یجری عليه منها ۰۰ فاما الزيادة فى ارزاق القضاة والعمل والولاة معا 
یجری عليهم فذلك اليك ۰۰ فاما قولك يجرى على القاضى اذا صار اليه 
.ميراث من مواريث الخلفاء وبنى هاشم وغيرهم من الذى يصير اليه ويوكل 
من قبله من يقوم بضياعهم وما لهم فلا » الما يعطى للقاضى رزقه من 
امال ليكون قيما للفقيي والغنى والصغير SIs‏ (۲۰۲) »> ۰ 
النفقات العسكرية فى الثقود : 

قام نظام الاجناد فى أسسه المالية على اعتماد كل جند على خراجه 
خی كفالة نفقاته « وذكروا أن الجزيرة كانت الى قنسرین فجندها عبد الملك 
ابن مروان - افردها » فصار جندها يآخلون اطماعهم بها من 
خواجها (۲۰۲) » ٠‏ وقد استدعی بناه مدن الثغور وتحصينها وشسحنها 
بالمقائلة نفقات Wh‏ » وكان .١‏ 

فى عطاء الجند » فقد بعث معاوية مشلا الى قبرص « بائنی عشر الفا 
كلهم آهل ديوان ؛ فبنوا بها المساجد ونقل اليها جماعة من بعلبك » وبنی 
بها مدينة » واقاموا بعطون الاعطية الى أن BF‏ معاوية وول بعده يزيد 
خاقفل ذلك البعت ۰۰ » ۰ وكان للعباسيين الاوائل آثار مشكورة على 


۲۰۱ حسينى : الادارة العربية ترجمة دکتور الندوی صن ٩-۳۳۵ ۰ ۸ - ۱۸۷ ۸ ME‏ 
۰0 ابر يوسف : الحراج ص ۱۸5 - ۷ ۰ 
۲۰۴ البلاقرى : فتوع SS‏ ص ,۱۳۸ ۰ 
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خط الحدود الاسلامية البيزنطية « فلما استخلف آبو الاس فرض, 
بالمصيصة لاربعمائة رجل زيادة فى شحنتها واقطمهم۰۰وفرض‌-الهدی- 
خسمائة مقاتل على خاصة عشرة دنانير عشرة دنا ١‏ ٠ثم‏ لما كانت سنة 
۶ بتى آبو سليم فرج الخادم اذنه فاحكم بناءها وحصنها وندب اليها 
رجلا من اهل خراسان وغیرهم على زيادة فى العطاء ۰۰ وتوجه ابو سلیم 
الى مدينة السلام فاشخص الندبة الاول من‌امل خراسان وهم ثلالة آلانه 
رجل فوردوا طرسوس ٠‏ ثم أشخص الندبة الثانية وهم الفا رجل : الف 
من Jol‏ المصيصة والف من امل انطاكية على زيادة عشرة دنانر عشرة 
دناني لكل رجل فى اصل عطائه ۰۰ ply‏ الرشيد ببناه مديئة الكنيسة 
السوداء وتحصينها وندب اليها القاتلة فى زيادة العطاء » ٠‏ هذا عن 
اللفور الشامية + اما فى الثغور الجزرية فقد ه كتب المتصور الى صالح 
ابن على يأمرة ببناء ملطية وتحصينها » ثم رأى أن يوجه عبد الوهاب. 
ابن ابراهیم الامام واليا على الجزيرة وثغورها » فتوجه فى سسنة ۹2۰ 
ومعه الحسن بن قطحبة فى جنود أهل خراسان فقطع على امل الشام 
والجزيرة فتوافى معه سبعون الغا فعسكر على ملطية وقد جمع الفعلة 
من كل بلد ۰۰ وجمسل يغدى النساس ويعشيهم من ماله ۰+ 
فكان الحسن يقول : من سبق الى شرفة فله كذا , فجد الناس فى العمل. 
حتى فرغوا من بناه ماطية ومسجدها فى ستة أشهر ۰۰ واسکن التصور 
ملطية اربعة آلاف مقاتل من امل الجزيرة WY‏ من ثغورهم ‏ على زيادة 
شرة دان فى عطاء كل رجل ومعونة BU‏ دیناد - سوی الجعل الذى 
اتتجاعله القبائل پینها » ووضع فيها شحنتها من السلاح وأقطع اند 
الزارع ۰۰ وبنى مرعش صالح بن على فى خلافة المنصور وحصنها وندپ. 
الناس اليها على زيادة العطاء ۰۰ وفرض محمد بن ابراهيم ‏ وال الجزيرة 
وقنسرين ایام الهادى ‏ للحدث فرضا من امل الشام والجزيرة وخراسان. 
فى اربعين دینارا من العطاء واقطعهم المساكن واعطى كل امرىء ثلثمائة 
درهم (۲۰۵) » وفى بناء المامون للطوانة ستة ۲۱۸ ه « كتب الى أخيه 
أبى اسحق بن الرشسيد أنه قد فرض على جدد دمشق وحمص OM)‏ 
وفلسطين اربعة آلاف رجل » ونه يجرى على الفسارس Ble‏ درهم وعلى 
الراجل dart‏ درهما ٠‏ وفرض على مصر فرضا ٠‏ وكتب الى العباس بمن 
فرض على قنسرين والجزيرة » والى اسحق بن ابراهيم بمن فرض على أهل, 
اد وهم الغا رجل ۰۰ » (۳۰۵) ٠‏ وهكذا تکلفت الطالب الحربية فى 


4 5-198 03-356 AE ۱۷۵ ۰ ۱۷۲ ۲ ۱۹۰ مق‎ Ola لتر‎ : lil رانس‎ 
۲۸4 چ ۱۰ س‎ : wall ore) 
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التغور نفقات ٠ Whe‏ فقد جرى تشجیم المرابطين فيها على ما يواجهون 
من مخاطر ٠‏ فكان الرابط بادیء ذى بده معونة یتجهز بها » وینال 
سکنا وزيادة-فى المطاءثم اقطاعا فى ريف الفغر M0)‏ م ) ٠‏ 


لایرادات هذه الساطق النائية أن تکفی مطالبها 
ومن هنا كانتتمد باموال العاصية» ويقدم قدامة فىهذا 

ايرادات الثقور ومصروفاتها « وارتفاع الثغور الشامية 
نحو الماثة الف دينار » ينفق فى مصالها وسائر وجوه شانها » وهی 
المراقب والحصرس «الفوائي والركاضة والموكلين بالدروب والخایض 
والحصون , وغير ذلك مما جانسه من الامور والاحوال , ويحتاج الى 
شحنتها هن الجند والصعاليك « وراتب مغازيها الصوائف والشواتی فى 
البر والبحر فى السئة على التقريب ماثتی آلف دیناد وعل المبالغة أن 
يتسع للثمائة آلف دیناد ۰۰ وارتفاع الثفور الجزرية مع ملطية سبعون 
آلف دينار » يصرف منها فى مصالحها اربمون الف دیناد ویبقی ثلاثون 
آلف دينار « وبحتاج ALN MAT‏ والصعاليك على التجزئة مالة الف 
وعشرين الف دیناد » تنضاف ال البقية » وعل المبالغة مائة الف وسبعون 
آلف دينار تنضاف 'البها تتمة مائتى الف دیناد » سوى نفقات الفازی 
فى آوقاتها , وهذه الثغور هىالواسطة ومنها كانت تقع المغازى , فان 
احتيج الى الفزو منها كانت النفقة حسب الغزاة ۰۰ وارتفاع الثغور البكرية 
فى السنة الف وللثماثة درهم » تحتاج نفقتها فى مصالحها وحصونها 
وارزاق شحنها الى هذا القدار وزيادة الف الف الف وسبعمائة الف درهم 
- تتمة ثلاثة آلاف الف درهم ۰۰ ومقدار الثفقة على المراكب اذا غزت هن 
هصر والشام نجو هائة الف دیناد » CCNY‏ ۰ وروی البلاذری أنه آجری 
على كل امریء من المراجمة سنة ۸٩‏ ه UL‏ دنائي وعلى عيالاتهم القوت 
من القمح والزيت وهو مديان من قمع وقسطان من زیت , كما روى أن 
عبد الملك فرض لقوم من Jal‏ انطاكية وانباطها وجعلوا مسالح واردفت 
بهم عساكر الصوائف ليؤذنوا الجراجمة فسموا الرواديف وأجرى على كل 
امرىه منهم ثمائية «BUD‏ واجری المتوكل الارزاق على من يستعان به من 
الجراجمة فى المسالع ( ۳۰۷ ) ٠‏ وقد كانت اطملات الاسلامية الكبرى 


e‏ او الرابطون فى الشغور البرية العربية الرومية ‏ بحث فى كتاب ( ال 
له حسيل فى عيد مه السببيق ) ٠‏ 

EAS ۲۰0‏ : فيك من كتاب LAI‏ ملحق بالسالك وللمالك لابن Malas‏ من ۵ 2 6 ٠‏ 

۷ اللاقرى : فترج البلدان ص ۱3۸ ٩‏ 
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تتکلف نفقات ضخمة , ففى سنة 48 ه « لا دنا مسلمة من قسطديئية » 
ابر كل فارس أن يحمل على عجز فرسه مدین من طعام حتى يات ب 
القسطنطينية ‏ فامر بالطعام فالقی فى ناحية مثل الجبال ( ۲۰۸ ) وفی 
حبلة الرشيد ضد الروم ایام أبيه الهدی سنة ۱۹۵ ه « سار هرون فى 
خمسة وتسعين الغا وسبعمائة وثلانة وتسعين رجلا وحمل لهم من العين 
مائة الف دينار واربعة وتسعين الفا واربعمائة وخمسين دینارا ومن. الورق 
احدا وعشرين الف الف واربعماثة الف واربعة عشر الفا وثمائمائة درهم 
(۲۰۹) » «وروی عن الفضل بن مروان  :‏ لم يكن للمعتصم لذة فى تزیین 
اه وكانت غايته فيه الاحكام , ولم يكن بالنفقة على شىء اسمح منه 
بالنفقة على المرب » ٠‏ وقد وجه.العتصم سنة ۲۲۲ ه مع ایتاخ الى 
الافشين ثلائين الف الف درهم عطاء للجند والنفقات فى قتال بابك(١ OV‏ 
« وکان يجزى الافشين فى مقامه بازاء بابك سوى الأرزاق والائزال 
والمرن - فى كل يوم يركب فيه عشرة آلاف درهم وفى كل يوم لإبركب 
فيه خمسة آلاف درهم » وكان جميع من قتل بابك فى عشرين سنة مائتى 
الف وخمسة وخمسين الفا وخمسمائة انسان» ۰۰ فتوج العتصم الافشين 
ل الف الف درهم منها عشرةآلاف 
الف صلة وعشرة آلاف ألف درهم يفرقها فى Jal‏ عسكره ۰۰ وفى سنة 
۳ ه شخص المعتصم غازيا الى بلاد الروم فذكر انه تجهز جهازا لم 
يتجهن مله قبله خليفة قط : من السلاح والعدد Uy‏ ,وحياض fo‏ 
ال والروايا والقرب » وآلة الحديد والنفط (۳۱۱) ۰۰ ۰ «واذا ما 
كلف جندى بمهمة عسكرية ذات شان فقد كانت تخصص له مكافاة 
مغرية » ففی حملة عمورية مثلا « وجه المعتصم من عسكره قوما من الادلاء 
وضمن لهم لكل رجل منهم عشرة آلاف درهم على أن يوافوا بكتابه الافشين» 
واعلمه أن آمب الژمنن مقيم فليقم اشفاقا من أن يواقعه ملك الروم * 
وكتب الى اشناس كتابا يأمره أزيوجه من قبله رسولا من الادلاء الذين 
يعرفون الجبال والطرق والمشبهة بالروم » وضمن لكل رجل منهم عشرة 
آلاف درهم هو أوصل الكتاب ۰۰ (۳۱۷) ٠‏ وعرض الص‌ائل فى 
المرب على هذا النحو آمر له عيوبه ومضاره » وان كانت له مزاياه « قال 
Lie yf‏ : نكره BL‏ ما دام للمسلمين قوة فاذا لم يكن فلا باس 


(۰۵) الطبرى ج ۸ می ۱۱۷ ۶ 
OY‏ الطبری ج ٩‏ ص 50 اس 
۳۱۰ الطبرى ج ۱۱ می ۸ ۰ 
e He Carre tig Ve gq ON‏ 
0 الطبری ج ۱۰ ص 5م 
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ری بعضهم بعضا + وذكر عن ابن عباس أنه سثل عن هذا فقال : 
من جعله فى كراع أو سلاح فلا باس به » وينبغى أن توفر 
العسكرية من بيت امال آولا + ولا يلجا الى مطالبة الاملين الا للضر 
Jey‏ هذا لو اراد الامام أن يجهز جیشا فان كان فى بيت امال سعة فیدبغی 
له أن يجهزهم بمال بيت المال ولاياخذ من الناس شيئاء وان لم يكن فى بيت 
المال سعة كان له آن يتحكم على الئاس بما يتقوى به الذين يخرجون الى 
erty alt‏ + 


نفقات أخرى : 
كانت كلولاية تنفق من ایراداتهاعلمرافقها الخاصة کانشاه الطرقه 
وحفر الجداول وبناء المؤسسات العامة من مساجد ودود للعلم والعلاج » 
ومن اخبار القغور الشامية فى هذا الصدد أن الولید بن عبد اللك وجه 
اربعة آلاف جاموسة الى المصيصة , كما وجه يزيد بن عبد الملك اليما 
أربعة لاف جاموسة أيضا للانتفاع منها هناك والاستعانة بها على تامينه. 
بن انطاكية والمصيصة وكانت تقطعه الوحوش ٠‏ واهتم الولید. 

ابن عبد الملك بتعبيد الطريق وشيد عليها محطات البريد » ly‏ شام 
بحفر قداة للموصل بلغ تكاليفها ۸ مليون درهم وذرع الطريق على 
جانبيها بالاشجار وكانت قنطرة سنجة قرب سميساط تعد من عجائبه 
الدنيا ٠‏ وراعت الدولة المرزین والمحماجين وبرز فى ذلك الوليد بن 
عبد الملك الذى رعى المجذمين والمرضى والمشوهين ثم الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك الذى أجرى عل الزمنی والعميان وكان يطعم اهل الصائفة(051. 


وسلك العباسيون نفس السبيل فانفقوا على آبار الرملة وقناتها 
التى كان ينفق عليها الامویون بعد سلیمان بن عبد الملك « وكان الآمر فى 
تلك النفقة يخرج ف ىكل سنة منخليفة بعد خليفة, فليا استخلفالمتصم 
أسجل بتلك النفقة سجلا - فانقطع الاستثمار وصارت جارية يحتسب 
بها العمال فيحسب لهم (۳۸0) ٠‏ وقد كانت هناك طريق مستدقة تشرف 
على الوادق عند عقبة بغراس التى عرفت بعقبة السناء من سقط عندها 


6۱۳ شرج السب الكبي لمحمد ين السن الشیبنی املا السرغسس چ ٩‏ ص 154 2 ٠ ٩‏ 

(FET‏ البلائرى : فتوح البلدان ص 1/4 , حسينى ؛ الادارة العربية ترجمة دكتور المدوى 
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محمل امرأة فى احدى غزوات مسلمة بن عبد الملك فامر مسلمة النساد 
» وبنى المعتصم على حد اتلك الطريق حائطا قصيرا من 
لتردی الناس فيها ONY‏ 


ومن هنا استدرك ديمومبين على نفسه عندما تناول مدى اهتسام 
الدولة الاسلاه الاعمال العامة اذ يقول « خلال هذه الادارة الواسعة 
لا نجد شيئا مخصصا للصرف على المشاريع الانتاجية والاعمال العامة 
( كالطرق والجسور والقنوات والرى الخ ) كما فى الامبراطورية الرومانية 
۰ ومع هذا فان بعض الحكام احتذوا حذو الحجاج وأشرفوا بانفشسهم على 
الاعمال العامة وغذوها JUL‏ » وحتى الشليفة قد يهتم أحيانا بشروع يمس 
عن قرب hae‏ الخاصة ٠‏ ومع هذا فقد كان الأمل فى الثواب یدفع الحكام 
وكبار الشخصيات پحماس شديد الى مشروعات نافعة ۰۰ هؤلاء الافراد 
شادوا الساجد وعملوا على فتح قنوات ومخازن للمياه لتنتفع بها الحجاج , 
.كما اقاموا جسورا ومحطات للاستراحة » ومدارس وزوايا ومستشفیات » 
وعملوا على ضمان استمرارها عن طريق خيرات الوقف (۲۱۷) » ۰ وقد 
روى الاصطخرى وابن حوقل عن مدينة طرسوس « انه ليس من مديئة 
عظيمة من حد سجستان وكرمان وفارس وخوزستان والجبال وطبرستال 

جزيرة واذربيجان والعراق والمجاز واليمن والشامات وعصر والمغرب 
الا وبها لاهلها دار ينزلها غزاة تلك البلدة ويرابطون بها اذا وردوها » 
وتكثر لديهم الصلات وترد عليهم الأموال والصدقات العظيمة الجسيمة , 
الى ما كان السلاطين يتكلفونه وأرباب النعم يعانونه وينفذونه متطوعين 
» ولم يكن فى ناحية ذكرتها رئيس ولا نفيس الا وله عليه وتف 
من ضيعة ذات مزارع وغلات أو مسقف من فنادق ۰۰ وبفرس كانت فيها 
ولم يكن بالشام دار ضيافة غيرها كبيرة (۳۱۸) ۰ ۰ 


(ج) الادارة المالية : 


كانت الادارة المالية الاسلامية منذ انشائها صريحة الدلالة على اصولها 
الرومية أو الفارسية » فمصورة تدوين الديوان قدمها خبيي بشتون الشام » 
آو الهرمزان الفارمى بل يذكر ابن خلدون أن عمر « سال عن اسم الدیوان 


gat ۳۱۱‏ ؛ eh‏ البلدان ge‏ ۱۷۴ ۰ 
۱۷ دیبومیش : النظم الاسلامية , ترجمة Chel‏ والسامر من ٠٠١‏ + 
۱۸ ابن حوقل » الاسطفری : السالك والمالك س ٤۷‏ > 
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بر له » ٠‏ وانتقد ابو سفيان هذا النظام فقال « أديوان مثل ديوان A‏ 
الاصفر؟ انك إن فرضت للناس انكلوا على الديوان وتركوا التجارة (۳۱۹) 
ويذكر ان كلمة الخراج ليست عربية أصيلة بل نقلت عن اللغة الي 
عن طريق البيزنطيين » أو هی تعريب الكلمة الآرامية 08056818 وتعنى 
الشريبة عامة » وعلى أنه من المؤكد « ان هذه الاستعارة ان كانت حدفت لم 
تكن فى العصر الاسلامى ولا وقمت كاثر للفتوح الاسلامية , بل لابد أن 
حدوثها كان قبل مجىء الاسلام بوقت طويل أو كثير ۰ ذلك WY‏ نجد الكلمة 
قد استعملت فى القرآن وتكرر ورودها فى الاحادیث وعل لسان العرب 
قبل بده الفتوح )٠۲١(‏ » » والجزية أيضا يذكر انها معرب ( كزيت ) ذهو 
اراج بالفارسية (۳۲۱) ٠‏ وقد استعملت اصسطلاحات خراجية يعترى 
الشك عروبة اصلها فقال ابن دريد عن الايغار « لا احسبه عربيا صحيحا » 
كما جاه فى لسان العرب ولا عجب أن یقتبس المسلمون من نظم الادارة عند 
غيرهم , فقد قال ابو يوسف : اذا كانت فى البلاد سئة اعجمية قديمة لم 
يغيرها الاسلام ولم يبظلها فشکاها قوم الى الاهام ما ينالهم من مضرتها ‏ 
فليس له ان يغيرها وقال مالك الشافعى : يغيرها لان عليه نفی كل سسنة 
جائزة سنها احد المسالمين فضلا عن اهل AON‏ (۳۲۷) € + 
وينبغى التفریق بين الدیوان بصفة عامة ودیوان الال : فالدیوان لم 
يكن اول الأمر الا سجلا أو سجلات تدون فيها البيانات الخاصة بهذه او 
تلك من نواحى الادارة » فديوان الجند هو سجل الجند المقيدين الذین تجب 
عليهم الخدمة العسكرية وما يستحق لهم من العطاء والرزق » وديوان الأموال 
فيد فيه الأموال ‏ وماال ذلك ٠‏ بل كانت هناك دواوين اموال : لكل 
ولاية اسلامية ديوان خاص باموالها ويذهب فلهوزن الى أن ديوان WW‏ 
حل محل بيت الال - وهلا غير صحيح » OY‏ بيت الال هو خزانة 
أو خزائن الال ويكون عند الخليفة » اما ol ys‏ المال فهو الادارة الخاصة 
يتسجيل الدخل والخرج وكان فى الغالب فى بیت الوذير ( ۳۲۳) 
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الاختصاصات : وذكر الماوردى أن الديوان موضوع الحفظ ما يتعلق 
.يحقوق السلطنة من'الأعمال والأموال » ومن يتوم بها من الجيوش والعمال 
« والذى يشتمل عليه ديوان السلطنة ينقسم اربعة آقسنام : احدها ما یختص 
پالجیش من اثبات وعطاء والثانى ما يختص بلاممال من رسوم وحقوق» 
والثالث ما يختص بالعمال من تقليد وعزل » والرابع ما ت الال 
من دخل وخرج » ۰ فاما اثبات الجند وعطائهم فقد سبق التعرض له + 
واما ما يختص بالاعمال من رسوم وحقوق فيفصل المأوردى جوائبه على 
ستة « احدما : تحدید العمل بما يتمين به من غيره وتفصيل نواحيه التى 
تختلف احکامها ۰۰ الثانی : أن يذكر حال البلد هل فتح عنوة أو صلحا 
وما استقر عليه حکم ارضه هن عشر أو خراج ۰۰ فان كان جميعه ارض 
عشر لم یلزم اثبات مسائحه لان العشر على الارض دون المساحة » ويلزم 
تسمية اربایه عند رفعه الى الديوان ‏ لان وجوب العشر فيه معتبر باربابه 
دون رقاب الأرضين » واذا رفع الزرع باسماء أربابه ذكر مبلغ كيله es‏ 
سقیه بسيح أو عملا لاختلاف حكمه ۰۰ وان کان جميعه أرض خراج لزم 
اثبات مسائحه لان الحراج على الساحة » فان كان هذا الحراج فى حكم الاجرة 
لم يلزم تسمية ارباپ الارضين لانه لا يختلف باسلام ولا كفر » وان كان 
الحراج فى حكم الجزية لزم تسمية اربابه ووصفهم بالاسلام أو الكفر 
لاختلاف حكمه باختلاف اعله ۰۰ الثالث : أحكام خراجه وما استفر على 
مسائحه : هل هو مقاسمة على زرعه أو هو رزق مقدر على خراجه» ٠‏ الرابع: 


الخامس : ان كان من بلدان المعادن ‏ 
جنس منها , ومذا میا لا 
وانما ينضبط بحسب الاخوذ منه اذا أعطى وانال ۰۰ السادس : ان كان 
البلد ثفرا يتاخم دار الخرب وكانت اموالهم دخلت دار الاسلام معشورة 
عن صاح استقر مهم - آثبت فى دیوان قد صلعهم > وقدر الاخوذ 
هنهم من عشر او خمس وزيادة عليه او نقصان منسه » فان كان يختلف 
باختلاف الامتسة والاموال فصلت فيه وکان الدیوان موضوعا لاخراج 
رسومه ولاستتيفاء ما برفع اليه من مقادیر الامتعة الحمولة اليه » + 


وفیما يختص بالعمال من تقلید وعزل يشتمل على سستة امور 
« احدها : ذکر من يصح هنه تقلید العمال » وهو معتبر بنفوذ AM‏ وجواز 
الیش ۰۰ وهذا يكون من احد BW‏ : آما من السلطان » وأما من وذ 
التفویض » ily‏ من عامل عام الولاية كمامل اقليم أو مصر عظيم بقلد فى 
خصرص الاغمال عاملا ۰۰ الثانی : من يصح أن يتقلد العمالة » وهو من 


تس 


استقل يكفايته ووثق بامانته ۰۰ الثالث : ذكر العمل الذى تقلده ‏ تحديد 
الناحية » وتعيين العمل من جباية أو خراج أو عشر + والعلم برسوم العمل 
وحقوقه ۰۰ الرابع : زهان النظر ‏ ( فيقدر العمل بمدة محصورة » أ 
انجاز العمل » أو برد التقليد مطلقا ۰۰ ) الخامس : فى جارى العمل على 
عمله ( وقد يكون مسمى معلوما أو مسمى مجهولا فيقدر جارى الثل + 
آو غي مسمى مجهول أو معلوم ۰۰ ) ۰۰ السادس : فیما يصح به التقليد 
٠٠‏ فاذا صح التقليد بالشروط المعتبرة فيه » وكان العمل قبله يان 
ناطر ‏ تفرد هذا الول بالنظر واستحق جاريه من اول وقت نظره فيه 

وان کان فى العمل BU‏ قبل تقليده نظر فى العمل : فان كان مما لایمی. 
الاشتراك فيه كان تقليده الثانی عزلا للاول » وان كان مما يصح فيه 
الاشتراك رومی المرف ۰۰ واذ طولب العامل برفع الحساب فيما تولاه 
لزمه رفعه فى عمالة اراج ولم يلزمه رفعه فى عمالة العشر ومصرف العشر 


0 اهل الصدقات » وعلى مذهب أبى حنيفة فع الحساب فى المالين 
اشتراك مصرنهما عنده ۰۰ واذا آراد العامل أن على عمله فذلك 
اشريان ؛ اعدا ان يستخلف عليه من فد بر فيه دوا لهذا غي 


جائز منه لانه یجری مجری الاستبدال ولیس له أن پستبدل غيره بنفسه 
وان جاز له عزل نفسه » والضرب الثائى أن يستخلف عليه معينا له 
فیاعی مخرج التقليد » ٠‏ 


وفیما اختص ببيت ا مال هن دخل وخرح « فهو أن کل مال استحته 
السلمون ولم يتعين مالکه منهم فهر من حقوق بيت الال ؛ فاذا قبض صار 
بالقيض مضانا الى حقوق بيت الال سواء أدخل الى حرزء أو لم يدخل لان 
المال عبارة عن الجهة لا عن المكان ٠‏ وكل حق وجب صرفه فى مصالح 
السلمین فهر حق على بيت الال ‏ فاذا صرف فى جهة صار مضافا الى UH‏ 


شیم Soo non EE E lit gat oll‏ بيت 
الال وهو سهم ذوى القربى وقسم منه يكون بیت الال فيه حافظ له عل 
جهاته وهو سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ان وجدوا دفع اليهم وان 
فقدوا أحرز لهم ٠‏ واما الصدقة فضربان : صدقة مال باطن فلا يكون من 
حقو الال لجواز أن ينفرد اربابه باخراج زكاته فى اهلها » والضرب 
الثائی صدقة مال ظاهر کاعشار الزروع والثمار وصدقات الواشی - فعند 


ver 


آبی‌حنيفة أنه من حقوق بيت الال لانه‌یجوز صرفه على رای الامم‌واجتهاده 
ولم يعينه فى أهل السهمين » وعل مذهب الشانمی لا يكون من حقوق بيت 
الال لانه ممين الجهات عنده » ولكن اختلف قوله هل يكون بیت امال محلا 
لاحرازه عند تعذر جهاته ۰۰ راما المستحق على بيت الال : ( نان كان ) 
مصرفه مستحقا على وجه البدل کارزاق الجند واثمان الكراع والسلام - 
فاستحقاقه غير معتبر بالوجود وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم , 
فان کان موجودا عجل دفعه وان كان معدوما وجب فيه على الانظار ۰ ( وان 
كان ) مصرفه. مستحقا على وجه المصلحة والارفاق فاسستحقاقه معتبر 
پالوجود دون العدم » وان كان معدوما سقط وجوبه عن بيت الال وکان 
إن عم ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من 
فيه كفاية ‏ کا مهاد , وان كان مما لا يعم ضرره - كوعور طريق قريب یجد 
الناس طريقا غيره بعيدا سقط وجوبه عن الكافة ۰۰ واذا فضلت حقوق 
بيت الال عن مصرفها فقد اختلف الفقهاء فى فاضله فذهب أبو حنيفة الى 
انه يدخر فى بيت الال لما ينوب المسلمين من حادث ٠‏ وذهب الشافعى الى 
انه یقبض على ماع lel ole i‏ زلا ضر ين الوا مب 
فرضها عليهم (۳۲۵) > ۰ 

الوظفون : وقد عرض الارردی لوظفی الادارة الالية : فعامل الخراج 
بر فى صحة ولايته : الحرية BUY‏ والكفاية ۰۰ نان ول وضع الخراج 
اعتبر فيه أن يكون فقيها من أعل الاجتهاد » وان ولى جباية الخراج صحت 
ولايته وان لم مجتهدا ٠‏ ورزق عامل اراج فى هال اراج + 
.وكذلك اجور الساح » واما اجرة القسام فقد اختلف الفقهاء فيها : فذحب 
الشافعى الى أن أجور قسام العشر والخراج معا فى الحق الذى اسستوفاه 
السلطان منهما » وقال ابو حنيفة : أجور من قسم غلة العشر وغلة UB‏ 
وسط من اصل الكيل + وقال الثورى : أجور الخراج على السلطان واجور 
العشر على أمل الأرض + وقال مالك : أجور العشر على صاحب الارض 
وأجود اراج على الوسط » + 


بر فيه العدالة والكفاية « فاذا صح تنلیده 
حفظ القوائين على الرسوم العادلة من غير زيا 
بها الرعية أو نقصان ينثلم به حق بيت الال » وان تقدمته القوائين 
المقررة فيها رجع فيها الى ما أثبته امناه الكتاب اذا وق 
الثانى : استيفاء الحقوق » فيعمل فيه على اقرا العمسال بتبفسها , ثم 


6۳ الارردى : الاحكام السلطائية ge‏ ۱۷۹ + ۱۸۹ 
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فهو من القسم الاول وان لم يسح فهو من القسم الثانى » وأما الكظائم 
فهو ما شرب من الآبار : فان نضح منها بالفروب فهو من القسم الثانى 
وان استخرج من القناة فهو غيل Gal‏ بالاول .. فلابد لواضع الخراج 
من اعتبار لا وصفناه » من غير زيادة تجحف باهل الخراج ولا نقصان 
يضر باهل الفىء ۰۰ ومن الناس من اعتبر شرطا رابعا وهو قربها من 
البلدان ولاسواق وبعدها لزيادة ائمانها ونقصانها » وهلا انما يعتبر فيما 
يكون خراجه ورقا ولا يعتبر فيما يكون خراجه حبا » . ويجرى وضع 
الخراج على مسسائح الارض ويعتبر فى هذه الحالة بالسسنة الهلالية » 
او على مسائح الزدع ويعتبر هنا بالسنة الشمسية » آو مقاسمة فيعتبر 
بكمال الزرع وتصسفيته + ويرى الاوردی قدر الخراج المقرر 
بشروطه « لا يجوز ol‏ بزاد فيه ولا ينقص منه ما كانت الارضون على 
أحوالها فى سقيها ومصالحها » فان تفر سقيها ومصالحها الى الزيادة 
احدهما ان يكون حدوث الزيادة والتقصان 

بسبب من چهتهم - كزبادة حدئت بشق انهار او نقصان حدث لتقصير 
فى عمارته » فيكون امراج عليهم بحاله ۰۰ التانی أن يكون حدوث ذلك 
من غير جهتهم ‏ فیکون النقصان لشق انشق او نهر تعطل » فان كان 
اسده وعمله مكنا وجب على الامام ان يعمله من بيت السال والخراج 
ساقط عنهم ما لم يعمل » وان لم يمكن عمله فخراج تلك الارض ساقط. 
عن أهلها اذا عدم الانتفاع بها » فان امکن الانتفاع بها في غير الزراعة 
كمصايد او مراع جاز ان بستانف وضع خراج عليها بحسب ما يحتمله 
الصيد والرعى . واما الزيادة التى احدثها الله فکانمار حفرها السیل» 
فان کان هذا مارضا لم يج آن يراد الخراج وان ولق بدوامه ولع 
الامام فيه المصلحة لارباب الضياع N Jats‏ 
وقد ذكر الماوردى أن عمر اقر نظام تقدير الخراج پالساحة الدى 

كان سائدا ايام الفرس - وفية يتقرر خراج معين على مساحة محددة 
من الارض تجبيه الدولة فى كل عام جملة او منجما دون نظر الى ما يحدث 
من اختلاف كميات الحصول او غيره الا أن يغير قدر الخراج برمته 
لظروف معيئة ۰ لم حدث العمل بنظام القاسمة ايام العباسيين ب وفيه 
تتقاسم الدولة مع الزراع ما نتج من محصول الارض بنسبة معينة دون 
اعتبار للمساحة فيتغي الحراج بتغير كمية المحصول الناتج ۰ « ولم 
يزل السواد على المساحة والخراج الى أن عدل بهم المنصور عن الخراج 


٠ ۵ : ۱۳۲ الاوردى : الأحكام السلطائية من‎ HY 
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الى القاسمة لان السعر نقص فلم تف الفلات بخراجها وخرب السواد 
فجعله مقاسمة . واشار ابو عبيد الله على الهدی ان يجمل ارضن 
الخراج مقاسمة بالنصف ان سقى سیحا ؛ وفى الدوالى على الثلث وق 
الدواليب على الربع » وان يعمل فى النخل والكرم والشجر مساحة 
خراج تقدر بحسب قربه من الاسواق والفرض » ۰ والكاوردى لا برحب 
بهذا التفيير « والدى يوجبه الحكم أن خراجها هو الضروب عليها اولا 
وتغييره الى المقاسمة ‏ اذا كان لسبب حادث اقتضاه اچتهاد الائمة 
فيكون امشى مع بقاه سببه ) والا احيل الى حاله الاول عند زوال 
سببه » اذ ليس للامام أن ينقض اجتهاد من تقدمه » . وأما الترام 
العمال بتقديم قدر معين من الخراج وهو ما يعرف بالتقبل او الالتزام 
قالاوردی برفضه كلية « فاما تضمين العمال لاموال المشر والخراج 
فباطل لا يتعلق به فى الشرع حكم » لان العامل نؤتمن يستوفي ما وجب 
ویّادی ما حصل » فهو کالوکیل الای اذا أدى الامانة لم يضمن نقصانا 
ولم يملك زيادة وضمان الاموال بقدر معلوم يقتضى ار عليه فى 
تملك ما زاد وغرم ما نقص - وهدا مناف لوضع الامانة وحكم العمالة 
فبطل » (۳۲۷) ٠‏ ويرفض أبو يوسف نظام التقبل أيضا ۰ الا آنه یش 
نظام القاسمة على نظام المساحة فيقول : * نظرت فى خراج السواد 
dy‏ الوجوه التی يجبى عليها » وجمعت فى ذلك اهل الام بالخراج 
وغيرهم وناظرتهم فيه ... فناظرتهم فيما كان وظف عليهم في. خلافة 
عمر فى خراج الارض واحتمال ارضهم اذ ذاك اتلك الوظيفة حتى قال 
عبر لهذيفه وعشسان بن حنيف : لملكما حملتما الارض مالاتطيق 
فدكروا أن العامر كان من الارضين فى ذلك الزمان كثيرا وان المطل منهما 
كان يسيرا » ووصفوا كثرة العامر الدى لا يعمل وقلة العامر الذى يعمل 

فرایت ان وظيفة من الطعام - كيلا مسمى او دراهم مسماة توضع 
دخل على السلطان وعلى بيت المال وفيه مثل ذلك 
بعضهم من بعنض ۰ اما وظيفة الطعام فان كان رخصا 
فاحشا لم يكن السلطان بالذى وظف علیهم ولم يطل نفسا بالحظ 
عنهم ولم يقو كذلك الجنود ولم تشحن به الثغور » واما غلاء فاحشا 
الانظيب السلطان نفسا بترك ما يستقضل اهل الخراج من ذلك والرخص 
والغلاء بيد الله تعالى لا بقومان على آمر واحد . وكذلك وظيفة الدراهم 
- مع اشياء كثيرة تدخل فى ذلك تفسيرها يطول .. ولم اجد فيئا 
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اوفر على بيت الال ولا اعفى لاهل الخراج من التظالم فيما بينهم وحمل 
يعضهم على بعض ولا اعفى لهم من عذاب ولاتهم وعمالهم — ومن مقاسمة 
عادلة خفيغة فيها للسلطان رضى ولاهل الخراج من التظالم فيما يينهم 
.وحمل بعضهم على بعض راحة وفضل 6 . وابو يوسف يرى تعميم 
نظام القاسمة حتى على النخل والكرم والبساتين (۲۲۸) ۰ واذا قارنا 
.بين نظام الساحة وبين نظام القاسمة « فانا نجد ان نظام السساحة 
يكون فى صالح المزارمين اذا كانت الغلات عالية الاسعار لانه لا یکون 
على الرارع ال ان بدفع خراجا محدودا ‏ ثقدا فى القالب - ويبيع فلاتة 
فیستفید من فلاء الاسعار . وكلما اجتهد فزاد انتاجه جنی لمرة جهده 
ذلك بشرط ان تكون الوظيفة حددت بعدل وان تظل ثابته ۰ والا فان 
ام القاسمة يكون افيد للمزارعين فهو اصلح لهم اذا كانت الاسمار 
Las,‏ لان الغلات حینئد قد لا تفی بخراجها » وهو اصلح اذا كان 
الخراج القرر باهظا ۰۰۰ » (۳۲۹) ۰ وقد كانت الادارة الالية في الدولة 
الاسلامية مرئة » تفر اساس تقدير الخراج من عهد الى مهد » كما 
تعدل فى قدر الخراج الربوط نفسه ‏ دون أن تساير فى ذلك الرای 
خلنتهی القائل بالتابيد ۰ فالبلاذری يروى أنه كان بفلسطين فروز 
بسجلات من الخلفاء مفردة من خراج العامة وبها التخفيف والردود 
« وذاك ان ضياعا رفضت فى خلافة الرشسید وتركها أهلها » فوجه 
الرشيد هرئمة بن cael‏ لعمارتها فدما قوما من مرارعيها واكرها الى 
الرجوع اليها على ان يخفف عنم من خراجها وبلين معاملتهه فرجعوات 
فاولتك اصحاب التخافيف » وجاء قوم منهم بعد فردتعليهم ارضوهم 
:على مثل ما كانوا عليه فهم اصحاب الردود » ٠‏ والبلاذرى بسوق 
خبرا كهذا فى شان السامرة الذين وضع علیهم يزيد بن معاوبة خراجا 
الطاعون بالخراب فتالقهم الرشيد » كما 

(e) 
وقد بدا تنظيم الادارة المالية الاسلامية فى اجناد الشام مند عهد‎ 
عمر فقد تسم الارزاق وعين امراء الاجناد في زيارته سنة 1۷ ه وخطب‎ 
حين اراد القفول فقال « ... قسطنا بینکم فيئكم ومنازلكم ومفازيكي»‎ 
.وابلفنا مالديكم,  فجندنا لكم الجنود وهیانا لكم الفروج © وبرانکم‎ 


۲۸ ابر يوسف LAT‏ سن ۱:۵ ۶ 40 + 
۳۷۵ دكترر الريس : اراج فى الدولة الاسلامية ص ۲۸۸ + ۳۹۱ ٠‏ 
۳۳ ری : فوج البلدان سن 161 ۰ ۱39 ٠‏ 


(۱۱) الحدود الاسلامية ى د ل 


ووسمنا عليكم ما بلغ فيلكم عليه من شامکم 6 وسمينا Saal Sle‏ 
وأمرنا لكم باعطائكم وارزاتکم ومعاونکم ۰۰۰ » وبلاحظ ان عمر خصص 
عاملا للاهراء هو عمرو بن عبسة TN,‏ > وقد كانت الاهراء مخازن 
لایرادات الدولة النوعية » وكان بحمص هری 9 پرده قمح وزیت من 
الساحل وفيرها مما قوطع اهله عليه واسجلت لهم السجلات بمقاطمتهم 6 
كما بنى مسلمة بن عبد املك بالباب هربين للطمام والشعير 4 وجمل 
عبداله ابن عبد اللك كنيسة فى حصن الصيصة هريا SUNY)‏ 


وقد جاء تعريب الدواوين فى عهد عبد اللك بن مروان خطوة 
واسعة فى سبيل تقدم الادارة المالية الاسلامية > بعد ان كان كتابها من. 
الروم والفرس حتى روى البلاذرى ان زادان فروخ ان بیری كان يقول 
عن الحجاج انه « .. لا بجد من بکفیه حسابه غيرى 6 وكان معه صالح 
أبن عبد الرحمن مولى بثى تمیم من سبى سجستان hy‏ 
ال له « لو ششت أن احول الحساب الى العربية 

فلما عزم الحجاج على of‏ يجعل الديوان بالعربية وقلد ذلك 
صالحا « قال له مروان شاه بن زادان فروخ : كيف تصنع پدهوية. 
وششوية ؟ قال : اكتب pte‏ ونصف مشر * قال فكيف تصنع بويد ؟ 
قال اکتبه ايضا والوبد التیف والزبادة تراد ؛ نقال : قطع الله اصلك 
كما قطعت اصل الفارسية ۰ وبدلت له مالة الف درهم على أن 
المجز عن نقل الديوان ويمسك من ذلك فابى ونقله » فکان عبد الحمید 
أبن يحيى کالب مروان بن محمد يقول : لله در صالح ‏ ما أعظم منته 
على الکتاب 6 (۲۳۲) » » وهکدا بدا فى الظهور جهاز اداری مالى عربی 
أو مستعرب وتغلب الکتاب الجدد على مصاعب كتابة الكسور » وکوفیء 
الوظف الدى عرب ديوان الشام بخراج الاردن لمدة عام وكان WL‏ 
وثمانين الف دينار « وبقى النظام الرومى والفارسى في الديوان كما هو 
بطبيعة الحال » ولم يتغير الا لغة الديوان . ولا شك ایضا فى أن الکتاب 
الروم.والغرس الذين كانوا فى خدمة الدولة قد بقوا كما كائوا لاهم کانول" 
يعرفون العربية » وكان لا بد للكاتب من معرفة الفارسية والرومية لكى 
يستطيع النقل الى العربية ٠‏ وینسب تيوفائيس الى الوليد الاول ٠لا‏ الى 
من قبل احلال اللغة العربية محلالرومية » ويقول ان العرب قد اضطروه 
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الى لاحتفا بعلامات الارقام الرومية وان كتابه كانوا ما يزالون نصاری- 
أن الکتابالتصاری فىالعصر العبامى -الذى الف فيه هذا EIR‏ 
البيرنطى كتابه ‏ کانوا أقوى نفوذا واعظم سلطانا مما كانوا فى ای 
وقت مضى » ولکن البغض لهم لم يبلغ ما بلفه في ذلك العصر أيضا . 
وقد اخذ على عبيد الله بن زياد انه استعمل الدهاقين فى جباية الخراج 
فعلل ذلك بانهم (ابصر بالجباية » واوق بالامانة » وأهون فى الطالبة 
المرب ) ۰ واصبحت ادارة الدولة فى مهد عبد اللك ذات طايع ف 
ومتدرج اكثر مما كانت عليه من قبل © وان لم تبلغ فى ذلك الا درجة 
أقل بكثير مما بلفته ادارة الدولة العباسية » . ( )۲۳ ) وذكر الطبرى. 
« روى عن عبد الله بن على : جممت دوا مروان فلم ار ديوانا 
اصح ولا أصاح للعامة والسلطان من ديوآن هشام ۰ وقال فسان بن. 
عبد الحميد : لم يكن أحد من بنى مروان أشد حصرا فى آمر اصحایه. 
ودواوينه ولا أشد مبالغة فى الفحص عنهم من هشام » . ( ۳۳۰ ) 

الدواوين فى الاصل قد اجرى لاسباب مالية » نان 
عددها واحکام اعمالها قد دفمت اليه اسپاب مالية 
أيضا ۰ وديوان الخاتم الذىيعرى انشاژه الى معاوية قد قام توقیا" 
للتزوير والاختلاس » فیروی البلاذرى أن رجلا انتقش على خانم وأصابه. 
به مالا من خراج الكوفة » ونقل عن ابن القفع علم بسوابق فى الادارة 
الغارسية لضبط هذا الامر « قال : كان ملك الفرس اذا آمر gel‏ وقعه- 
صاحب التوقيع بين بدیه » وله خادم یثبت ذكره مده فى تذكرة تجمع: 
كل yes‏ يشم عليها الاك Sky ge opty te‏ الترقيع ۳ 
صاحب الزمام فيعرضه على اللك فيقابل به ما فى التذكرة - ثم يختم. 
بحضرة اللك أن أولق الناس عنده ... وعته أيضا قال : كان للك من 
ملوك فارس خاتم للسر » وخاتم لرسل وخائم للتخلید ب يختم بهد 
السجلات والاقطامات وما شبه ذلك من كتب التشريف © وخانم 
للخراج . فکان صاحب الزمام يليها » وريما افرد بخالم السر والرسائل. 
رجل من نخاصة اللك » + 


وعلى هدى هذه السوايق « كان زياد بن ابی سفیان اول من اتخد. 
من العرب ديوان زمام وخاتم امتثالا لما كانت الرس تفعله ۰۰۰ واخبر 
مشايخ من الكتاب : أن دواوين الشسام انما كانت فى قراطيس وكذلك. 


۳۵ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ۰ ترجمة دکتور ی ريد ص ۲۸۱ + ۲۱۳ 
5 الطبرى چ ۸ سس 006 


r 


الكتب الى ملوك بنى امية فى حمل الال وفیر ذلك © فلما ولى seal‏ 
آمر ends‏ آیوب الوریانی آن يكتب الرسائل بحمل الاموال فى صحف 
وان تصفر السحف - فجرى الامر على ذلك (۳۳۲) » ٠‏ 


وهكنا ظهر دیوان الخاتم فى عهد معاوية بينما انشىء دیوان الزعام 
.فى دهد العباسيين فى خلافة المهدئ سئة ۱۷۲ ه « ولم يكن لبنى أمية 
-دواوین ازمة » وذلك أن الدواوين جمعت لممر بن بزيع احد موالى 
الهدى الخاصين به وحينداك « تفكر فاذا هو لا يضبطها الا برمام د 
يكون له على كل ديوان » فاتخذ دواوين الازمة وولى على كل ديوان 
رجلا ۳۳۷) » . انتظمت الادارة الالية الاسلامية فى الاقاليم « وكان 
خزيمة تبن خازم هو الدى سن الساحة بدبیل والنشوى ولم يكن قبل 
ذلك ... ولم برل بطارقة أرمنية مقيمين فى بلادهم يحمى كل واحد 
منهم ناحيته اذا قدم الثفر عامل من عماله داروه » فان راوا منه عفة 
وصرامة وکا ادوا اليه الخراج واذعنوا له بالطاعة » والا اغتمزوا 
افيه واستخفوا بامره » (۳۳۸) ٩‏ + 


وکانته الجباية سند الى عامل الخراج مستقلا عن الوالی » فاذا 
ما جمع الوالی الى عمله وظيفة صاحب الخراح فانه كان يدع مهم 
الجباية. ال الكاتب ٠‏ وتتنائر روايات تاريخية متفرقة تصسور سيد 
الممل فى الادارة المالية » ومن ذلك ما يروبه احمد بن الدبر « كنت 
اتقلد مجلس الاسكدار ‏ وهو مدرج يكنب فيه مدد الخرائط والكتب 
الواردة والثافلة واسامی أربابها ‏ فى ديوان الخراج (۱۲۳۹ ۰۰ © ۰ 


وقد تمخضث زيارة الأمون للشام سنة 11م ۲۱۵ ه عن وضع 
“كشسف جديد لاراضيها على امل زيادة جبايتها MRE)‏ ويبدو أن السلطة 
اللركزية فى العهد العبامى لم تكن تدع للولايات السلطان الطلق فى 
"الشئون الادارية ‏ خاصة بالنسبة للشام التى كانت تنظر اليه االدولة 
نظرة معينة باعتبارها قاعدة خصومها السابقين من الأمويين فضلا عن 
كونها مثار فتن متلاحقة ضد المباسبين ٠‏ 
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وف الماصمة كان هناك فصل بين بي تالال العام وبين خزانة 
الخفيغة وهی السماه بيت مال الخاصة وان كان يمهد بامرها لرجل. 
واحد فيصبح الفصل بين حساباتهما مسالة تتعلق يضميره ۰ وق بيان 
erat‏ الى أول القرن الرايع المجرى نجد ان أموال مصر والشام كانت. 
بة أهل الدمة الى بيت مال 

مال العامة - dd‏ واجب 
1 امال الخاص من أموال الضياع 
والخراج بالسواد والاهواز والشرق والفرب ۰ وعندنا ابواب ليزانية 
الدولة سنة ۲۰۷ ب سنة 2٩۱۸‏ - وهی تقوم على ميزائية عام سنة 
۲۳ ء فكانت اليزائية العامة تقسم على نحو ما 
فى دواوين الىالخراج الى باب الاستخراج أو الدخل وباب الشفقات» DE‏ 
يقسم باب النفقات الى OLA‏ الراتبة والحادئه » وكانت اليزائية 
بمجز ۰ وكانت مقادير الخراج لاقاليم من الشرق نذكر عینا وحتی 
عا را اال ep op‏ ا وا القيمة بالذهب مهسا 
يدل على تقدم الثنقام المالى » اما فیما 
الخراج يحسب بالمن‌والنوع» وبحكم 1 لی 
كان عليه أن یتکفل من بيت الال الخاص موس الحج Sap‏ 
الصائفة وفداء اسری المسلمين واستقبال الرسل الوافدین > اما العطایا 
وكل ما يتعلق بنفقات دار الخلافة. فكان يؤخذ من بيت الال العام + 
وكانت بيت الال فى كل من مصر والشام بالسجد الجامع « وهو شبه. 
قبة مرتفعة محمولة على أساطين » لبيت الال باب حديد وأقفال والصعود 
عليه على قنطرة من الخشسب ؛ واذا صليت المشساء الاخرة اخرج 
الناس كلهم من السسسجد ثم أغلقت ابوابه وذلك لوجود بيت الال 
فيه (6)1761اء 

وصحبت الحملات العسكرية ضد الروم ادارة مالية خاصة > 
ففى سنة ۱٩۳‏ ه اخرج الهدى مع هارون « على آمر العسکر وثفقاته 
وكتاتبه والقيام بامره بحیی بن خالد » ( ۳6۲ . 


ولم تجر الريح طيبة دائما فى شئون الال طوال عهد العباسيين » 
فقد ظهر نذير الازمة المالية ٠‏ وفى سنة ۲۳۲ ه آمر الوائق بترك جباية 
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«امشار البحر تيسيرا لامر التجارة ؛ ولكن هذا التيسير لم يكن نتيجة 
5 الال Lily‏ هى محاولة لعلاج بعض نواحى الازمة » وقد 

حبس الوائق الکتاب سنة ۲۲٩‏ والزمهم اموالا « فدفع احمد بن 
«٠سرائيل‏ الى اسحق بن يحيى بن معاذ صاحب الحرس وامر بضریه 
كل يوم عشرة أسواط > قیل نحوا من الف سوط فادى 
المانين الف دینار » واخ من سليمان بن وهب أربعماثة الف دينار ... 
.ومن احمد الخصيب وكتابه الف ديئار ... وذلك سوى ما اخد من 
السال بسبب عمالاتهم (EY)‏ » ۰ وهلا دليل علی مواضع سوء فى 
'الادارة الالية مکنت هلام الكتاب من الخيانة » او سوء فى خالة الدولة 
الجاها الى الصادرة بهذا الامتساف ۰ وقد اخد نظام التقبل أو الضمان 
py‏ بالتدريج فى العصر العباسى ( ۲۲۲ ) » بالرغم من أن الفقهاء صرحوا 
ءبمخالفة هذا النظام مبادىء الشريعة الاسلامية « فان المتقبل اذا كان 
فى .قبالته فضل عن الخراج عسف أهل الخراج وحمل عليهم مالا يجب 
“غليهم وظلمهم واخذهم بما يجحف بهم ليسلم مما دخل فيه . وف 
els‏ وامثاله خراب البلاد وهلاك الرعية » والمتقبل لا يبالى بهلاكهم 
“بصلاح آمره فى قبالته » ولعله يستفف لبعد ما يتقبل به فضلا كثيرا 
.۰ فيضر ذلك بهم فيخربوا م اعوروا وبدعوه فینکسر الغراج » وليس 
یبقی على الفساد شیء وان يقل مع الصلاح شىء (۲:۵) > ۰ 

وقد كان امراء الاطراف يظهرون على مسرح الاحداث فى غالب 
الامر ضامنين للبلاد التى يحكمونها نهم لم يظهروا فى صورة أصحاب 
الاقطاعات كما كان الحال فى الامبراطورية الرومانيةالمقدسة » بل يتوصلون 
*الى الملك of‏ پشرعوا فى احتلال الدن الاقاليم غصبا ويقائلوا عليها عسکر 
الخليفة حتى يقر لهم بالامارة مقابل مال بضمنون ادامة ۰ فى سنة 1ه 
- سنة ٩۰۹‏ م ضمن ابن أبى الساج ارمينية وأذربيجان قبل أن تژولا 
*للسامالیین على ۰۰,د۱۲۰ ديئار - وهو ما يقرب من عشر 'الدخل الای 
كانت تدفعه هذه البلاد مث مالة سنة ( ۳6۱) ۰ 

ولم تجد الاتتراحات شيثا فى علاج الاحوال فان ابن القفع مثلا 
"قد کتپ للمنصور ما عرف باسم ( رسالة الصحابة ) نصح فیها الا بولی 
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جند خراسان شيئا مر اراج « فان ولاية الخراج مفسدة للمقاتلة ء 
ولم Uy‏ الناس يتحامون ذلك کنهم وبتحونه عنهم ب pA‏ أهل دالة 
بودموی بلاء » وانة اکان جلابا للدراهم والدثائير اجترا عليهما » واذا 
دقع فى الخيانة مار كل أمره مدخولا ۰.۰ » 


وافصحت الرسالة عن مساوىه النظام الالى منذ ذلك المهد المبكر 
من حكم العباسيين ‏ ان اصول الوظائف على الكور لم يكن لها ثبت ولا 
علم » وليس من كورة الا وقد غيرت وظيفتها مرارا فخفيت وظائف بعضها 
وبقيت وظائف بعض ۰۰ فلو ان امير المؤمنين أعمل رأيه فى التوظیف على 
الرس‌اتیق والقرى والارضين وظاشف معلومة وتدوين الدواوين بذلك 
واثبات الاصول ۰۰ لرجونا أن يكون فى ذلك صلاح للرعية وعمارة للارض 
بوحسم لابواب الخيانة وغشحم العمال » ٠‏ وختم ابن القفع نصائحه بعخي 
العمال وتفقدهم والاستعتاب لهم والاستبدال بهم(۳4۷) > ۰ ثم جاء آبو 
.يوسف فکتب کتابه فى الخراج للرشيد » ولکن لم تجد الکتب فى علاج 
لامور ٠‏ وقد عقد ابن خلدون فصلا ممتما فى الجباية لکنه جاء متاخرا 
جدا بالنسبة للاحوال السياسية والاقتصادية » وان كان «تقدما بالنسبة 
.يخ العلوم والعارف ٠‏ فقال ابن خلدون جباية فى أول الدولة 
تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملة وآخر الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة 
الجملة « والسبب فى ذلك ان الدولة ان كانت على سئن الدين قليست 
تقنضى الا المغارم الشرعية : من الصدقات والخراج والجزية ‏ وهى قليلة 
الوزائع » وهى حدود لا تتعدى ٠‏ وان كانت على سنن التغلب والعصبية- 
فلا بد من البداوة فى أولها : والبداوة تقتضی المسامحة والمكارمة ٠٠‏ 
خیقل لذلك مقدار الوظيفة. الواحدة » والوزيعة التى تجمع الاموال من 
مجموعها , واذا قلت الوزائع والوظائف على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا 
فيه فيكثر الاعتمار ويتزايد محصول الاغتباط بقلة الفرم » واذا اكثر 
الاعتمار كثرت اعداد تلك الوظائف والوزائع فكثرت الجباية التى هی 
جملتها ٠‏ فاذا استمرت الدولة واتصلت وتعاقب ملوكها وآحدا بعد واحد» 
-وتكثرت عوائدهم وحوالجهم يسبب ما انفمسوا فيه من النعيم واثترف + 
'فيكثرون الوظائف والوزائع حيئئذ على الرعايا والاكرة والفلاحين وسائر 
امل المغائم ؛ ويزيدون فى كل وطيفة ووزيعة مقدارا عظيما الهم 
الجباية ويضعون الکوس على البایسات والابواب ۰ ۶ 


ثم تتدرج الزیادات 
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فيها بمقدار بعد مقدار - لتدرج عوائد الدولة فى الترف وكثرة الحاجات 
والانفاق بسببه , حتى تثقل الفارم على الرعايا وتنهضم وتصیر عادة 
مفروضة ۰۰ ثم نزيد الى الخروج عن حد الاعتدال » فتذعب غبطة الرعايا 
فى الاعتماد لذهاب الامل عن نفوسهم بقلة النفع اذا قابل بين نفعه ومنارمه 
وبين ثمرته وفائدته ۰۰ وربما يزيدون فى مقداز الوظائف اذا رآوا ذلك 
النقص فى الجباية + ويحسبونه جبرا لا نقص ‏ حتی تنتهى كل وظيفة 
ووزيعة الى غاية ليس وراءها نفع ولا فائدة ۰۰ ال أن ينتقص العمران. 
بذماب الامال من الاعتمار ویمود وبال ذلك على الدولة » ٠‏ 

وقد فطن ابن خلدون الى أن اقلال الدولة من نفقاتها وعطائها يژدى. 
بالتال = ب ادية ‏ الى نقص فى الجباية « والسبب فى ذلك 
3 الدولة رالسلطان هى السوق الاعظم للمالم ومنه مادة العمران » فاذة 

احتجن السلطان الاموال أو الجبایات أو نقدت فلم يصرفها فى مصارنها - 
0 ,حينفذ ما بارض الحاشية والحامية , وانقطع آي 


أكثر مادة للاسواق ممن سواهم , فيقع الكساد حينئذ فى الاسواق 
وتضعف الارباح فى المتاجر » فيقل الخراج لذلك ‏ لان الخراج والجباية 
انما تكون من الاعتمار والعاملات ونفاق الاسواق وطلب الناس للفواند. 
والارباح ۰ ووبال ذلك عائد على الدولة بالنقص لقلة أموال السلطان. 
حینشد بقلة الغراج(۲6۸) »> ۰ 


رد) العملة : 


كانت الدنایر الرومية والدراهم الكسروية وقلیل من الدراهم 
الحميرية ( وعلیها صورة البومة 1 ) وهی الجارية فى بلاد العرب ٠‏ 
وقد ابقی علیها عمر وربما اضيفت اليها عبارة ( لا اله الا الله ) او كلمة 
( جائر ) للدلالة على انها عملة مقبولة . وكانت هذه المملة تحمل نقوشا: 
فیها تمائیل - ای صوره للك أو امیر او حصن او حيوان او بيث نار 
او صلیب » وبعضها كان يحمل تواریخ قديمة ترجع الى ما قبل الاسلام 
باربعمائة سنة . وقد ظهرت محاولات لسك عملة اسلامية من الفضة 
والنحاس على آیدی معاوية ومصعب بن الزبير بامر أخيه عبد الله » 
ولكن هذه العملات لم تشجح ۰ ومن اصلاحيات عبد اللك بن مروان AQUI‏ 
الكبرى تعريب المعلة بعد تعريب الادارة . 
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والبلاذری پروی ان رب الدنائير بدا فى دمششق سنة ۷۶ م بیتما 
بدا ضربها فى العراق على يد الحجاج سنة Yo‏ هى وهناك رواية للواقدى 
تذهب الى انه لم يبدأ فى ضرب الدراهم الفضية والدئائير الذهبية الا بعد 
ذلك سنة ۷٩‏ م « وكانت مثاقيل الجاهلية التى ضرب عليها عبد اللاك 
سبمة » والمثقال الشامي 
٠ »‏ ويذكر تيوفائيس ان رد جستنیان 
ة الدمشنقية كان هو السبب فى استثناف الحرب بين 
المسلمين والروم ٠‏ ويروى البلاذرى « وكانت القراطيس تدخل بلاد الروم 
من ارض مصر , وياتى العرب من قبل الروم الدئانيي ٠‏ فكان عبد اللاك 
بن مروان اول من أحدث الكتاب التى يكتب فى رءوس الطواميي من ( قل 
هو الله أحد ) وغيرها من ذكرها فكتب اليه ملك الروم : الكم احدلتم فى 
قراطيسكم كتابا نكرهه فان تركتموه والا اتاكم فى BUA‏ من ذکر 5 
ماتکرمونه ٠‏ فكبر ذلك فى صدر عبد الملك فكره أن يدع مسسنة حسفة 
سنها فارسل الى خالد بن يزيد ابن مماوية ۰۰ وأخبره لبر , فقال : 
آفرخ روعك يا امیر BU‏ هم فلا يتعامل بها , واضرب 
للناس سككا , ولا تف هؤلاء الكفرة مما كرهوا فى الطوامير ٠‏ فقال 


۰ وروی ان الحجاج سال Le‏ كانت الفرس تعمل به فى 
اضرب الدراهم « فاتخذ دار ضرب وجمع فيها الطباعين » فكان یضرب الال 
وخلاصة الزيوف والسقوقة والبهرجة , 
ان تضرب لهم الاوراق واستغلها من فضول 
ما كان يؤخذ من ففسول الاجرة للصناع والطباعين » ٠‏ وتضابع الولاة 
الامويون على تجويد النقود : عمر بن هبيرة وخالد ابن عبد الله البجل 
القسرى ويوسف بن عمر « فكانت الهبيرية والخالدية واليوسفية اجود 
اتقود بنى امية » ولم يكن المنصور يقبل فى الخراج من نقود بنى امية 
خيرها» وسك كل امبر فى ناحيته العملة بنقویض من الخليفة ٠‏ وقد جام 
سك العملة العربية استجابة لمقتضيات سسيادة الدولة الاسلامية , كما 
٠‏ انتفم الناس باشراف الدولة عليها » فتميز الصحيح :من المفشوش ٠‏ وكان 
الخليفة بنفسه يحدد المقدار أى الوزن ٠‏ ولم تتغير وحدة العملة بتعر 
فبقى الدينار الذهبى والدرهم الفضى والقطع من الدرهم مغل الدانق 
والمثقال , ولكن تغير نقش العملة واصبح كلمات من غير صور فكائت 
الدنانير والدراهم على شكلين مدورين والكتابة عليهما فى دوائر متوازية 
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قیکتب على احد الوجهين أسماء الله وصلاة على التبی وعلى الوجه PM‏ 
التاريخ واسم الخليفة + 
ونان وضع علامة السلطان على النقود دليلا على جودتها « بحسب 
الغاية التى وتف عندما السبك والتخليص فى متعارف Jal‏ القطر ومذاهب 
الدولة الحاكمة ٠٠‏ ولفظ السكة كان اسما للطابع ‏ وهى الحديدة التخنة 
لذلك » ثم نقل الى آثرها وهى النقوش WL‏ على الدناني والدراهم , 
ثم نقل ال القيام على ذلك والنظ فى اسستيفاء حاجاته وشروطه - وهی 
الوظيفة ۰۰ وهى وظيفة ضرورية للملك اذ بها يتميز الخسالص من 
التشوش بين الناس فى النقود عند المعاملات ۰۰ ولا جاء الاسلام اغفل 
ذلك لسناجة الدين وبداوة المرب ۰۰ الى أن تفاحض الغش فى BU‏ 
والدراهم Wad‏ الدولة عن ذلك » ٠‏ وقد اثنى القریزی على فعل عبد الملك 
«فكان نیما صنع فى الدراهم ثلاث فضائل : الاولى - ان كل سبعة مثاقیل: 
انه عدل بين صغارها وكبارها حتى اعتدلت 
الغة ‏ اله موافق لما سنه رسول الله فى 
ركفم > + 
وقد كانت الدولة الاسسلامية نتعامل بالدیشاد والدرهم مما > 
ويجبى الخراج بهما معا وكانت الدولة منقسمة الى منطقتين : المنطفة 
الادى ‏ يكثر التعامل فيها بالديئار او يعتبر اساسا كمصر والشام او 
المنطقة التى كانت تابعة للدولة البرزنطية ٠‏ والثائية ‏ يكثر التعامل فيها 
بالدرهم"أو يعتبر النقد الرئيسى مغل العراق وفارس او المنطقة العى كانت 
تابعة للدولة الفارسية ٠‏ فالاول يصع أن تسمى منطقة الذمپ والثائية 
تسمى منطقة الفضة ٠‏ ولكن مع ذلك كان التعامل مقبولا باحد النقدين آو 
الآخر » ويحول احدهما الى الآخر بحسب النسبة ‏ ای سعر الصرف 
السائد فى السوق الذى تحدده الاحوال التجارية دون تدخل الحكومة ٠‏ 
فنظام النقد للدولة الاسلامية بصفة عامة هو نظام المدن المزدوج 
Bimottalism‏ 
وقد اختلف سعر الصرف : فبعد أن كان الدينار مساويا لعشرة 


۳۸ الطبرى ج ۷ ص ۲۸۲ رراية الرائدى , البلارى + فرح البلدان سی 564 ۰ 4۷١‏ : 
» ابن خلدون : القدمة طبعة دكترر والی ب ۲ س ٩۳۸ OW‏ ۶ 080 , فلهرزن 
تاريخ الدولة العربية ترجمة دنور ابی ريدة ص 9٠١‏ ۱۱ , دكتور ماجد + تریغ 
السياسى للدولة العربية ج ١‏ ص ۲۳۷ - ۸ ,اج ۲ ص ١ ١۷١ + ٠١١‏ القريزى + 
اتود القديمة الاسلامية ٠ ۷ + ۲۲ ge‏ 
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دراهم فى العهد الاول صار فى النصف الثاني من العهد الاموى یساری 
اثنی عثبر درهما » الى أن صار يساوى خمسة عشي أو أكثر فى العهد 
العبامى » ٠‏ ويرجح الدكتور الريس تقسدير الدینار بستین قرشا مع 
اختلاف تقدير الدرهم. باختلاف سعر الصرف « ولكن هذه التقديرات كلها 
من حيث قيمة العملة فى ذاتها ولايدخل فيها تقدير القوة الشرائية(٠٠٠)»‏ 
وقد ضربت النقود فى مختلف آقالیم الدرلة الاسلامية , وفى عهد مروان 
ين محمد آخر خلفاء بنى امية ضربت الدراهم بالجزيرة وکانت السكة 
بحران(۲۰۱) ۰ والتقط فلس ضرب فى قنسرین ايام صالح العبامى وان 
يكتب على العملة اسم الخليفة او العامل - وهناك عملة عليها اسم العکی 
عامل الرشید(۲۰۲) ۰ 


وذکر ابن العدیم « ورايت فلوسا عتيقة » فتتبعت ما علیها مكتوب» 
غاذا احد الجأنين مکتوب عليه ( ضرب هذا الفلس بمدينة حلب سنة ست 
وادبعين ومائة ) وعل الجائب الآخر ( مما أمر به الامبي صالح بن على اکرمه 
الله ) ۰۰ ورايت فلوسا عتيقة فتتبمت ما عليها مكتوب ؛ فاذا أحد الجانبين 
مكتوب عليه ( غرب هذا الفلس بمدينة حلب سنة سبع وخمسیل وما 
وعلى الجائب الآخر ( مما أمر به الاب موسی مول آمیر المؤمنين ) وهو 
قومی بن سليمان الراسانی (۲۵۲) » + 


: الاقظاع‎ ry 


.فى القرن السابع الیلادی انتشر الطابع الاقطاعی فى النظم PY‏ 
خاللك یقسم الارض بين البارونات الذین یلزمون بتقدیم عدد 
الجند لخوض معارك المرب مع الملك » وبهذا النظام لايكون ري 
بالطاعة اذ كانوا هم جند الباروثات او تابعى املك ٠‏ لكن عمر بن اقطاب 
أدخل طريقة منظمة لدفع رواتب الجند (NOE)‏ » بل حرص عمر على أن 
يحول بين الجند وبين تملك الارض والاشتغال بالزرع » فاعتبرت الأراضى 
- ای من الملك العام للدولة وتركت فى أيدى اصحابها على ان 
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يؤدوا الخراج ٠‏ فالى ای حد طيقت هذه القاعدة عموما وفى الثغور بوه 
خاس ؟ وهل كانت الدولة الاسلامية فى نظمها بالثغور اقرب الى القاعدة 
العمرية ام الى هاكان لدى الروم من نظم حربية ومالية ؟ 

i‏ رر (الحدود) الى حدوشه 
» فمن القرن السابع شرعت 
كل منهما تقطع اجزاه كبيرة من مناطق الثغور WU‏ ورائية من القاتلیزه 
المحترفين ٠‏ حقا ان الاسلام والاميراطورية البيزنطية كانا يعرفان الاقطاع 


عند a‏ من ية قل الترب لحا جوهريا د من خي تباط 
صاحب الاقطاع بعاهله مباشرة على حين كان chill‏ الفربی vassal‏ 
عضوا فى مجمومة متدرجة من الاقطاصين الذي كانوا يستطيعون أنه 
يمطوا الارض التى منحها لهم مولاهم المباشر اقطاعا لآخرين دولهم ‏ 
فيصبحون بذلك اتباعا مقطعين لقطمیل ومکذا دواليك (۲۵۵) » ٠‏ ومن هنا 
ارتای الدکتور مؤنس أن المسلمين « كانوا ينظرون ال الولایات الثغرية. 


الف نظرتهم الى الولايات المدنية » فكانوا اهیل الى التساهل مع 
السكان فى النواحى الثغرية طمعا الى كسبهم فى نواحی المسلمين وكانوا. 
كلك أكثر كرما على الجنود المقيمين فى الغو منهم على المقيمين فى الولايات. 
المدئية » وقد وزع عمر ابن الخطاب ارافی اقصی شرتی فارسى على فاتحيهة 
من المسلمين وسماها الثغور الهندية » وقد فعل ذلك استثلانا لقلوب مؤلاء 
لتقوبة نفوسهم على سداد فرعم ٠‏ واعتبر عمر بن عبد العزين 
.ية : فاقر الاقطاعات قيها 4 وتسائح السلمون مع اهل 
التراحی من النصارى فيها ٠‏ فحكومة السلمین, فى الولايات الثغرية في 
حاجة الى الدرس - فقد كانت لها نظم خاصة تختلف كل الاختلاف عن النظم 
التى Lest‏ المسلمون فى البلاد المفتوحة EON)‏ م ۰ 
وهناك روایات مبكرة عن اقطاع الارض فى الاسلام » فقد روى عن 
تبیم الدارى انه استقطع رسول الله أرضا بالشام قبل أن تفتح فاعطاء 
اياما » فلما فتحت الشام ایام عس اناه تمیم SU‏ ۳ 
ثلثها لابن السبیل وثلثا لعمارتها وثلثا لتميم . وقد كانت الارض تنطج 
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غى اول الامر تعويضا للا فقده المهاجرون ار معونة أو تحقيقا للاستثمار 
الاقتصادى ۰ ويعتبر أبو بكر من المقلين فى الاقطاع الى درجة النع » ب 
هتم عمر باقطاع أرض الوات بصفة خاصة نا راه فى ذلك النفع العام 
.وشدد عمر فى أن المقطع اذا عجن عن استغلال اقطاعه خلال ثلاث سنوات 
استرجعه منه' أو استرجع القدر الذى لم بطق عمارته , اما الأرض العامرة 
اازروعة فعلا التى انتقات الى حوزة المسامين بالفتح فيتا كانت أو غنيمة 
فلم برعمر اقطاعها مثل أرض السواد بالعراق واسترجع ما كان اقطعه + 
5 .وكانت الراعی تعتبر هن المنافع ومن في ندر اقطاعها ۰ اما اقطاع المساكن 
.فكان معروفا مند فجر الاسلام وذلك لضرورة التعمير والاستقراد واسکان 
المهاجرين والنازحين واقامة الدن والامصار ٠‏ وأجاز الرسول حيازة المعادن 
لمن برد الارض التى تحويها الا » لكنه لا يقطع ما دام المعدن ظاهرا ٠‏ وقد 
توسع عثمان فى منح القطائع « وذكر أبو هلال المسكرى فى الأوائل ان 
اول من اقطع القطائع بالارضين عفان - ووجه ذلك ان اول من اقطع 
«القطائع بعد الفتح » . تلك هى اصول الاقطاع فى الاسلام ١‏ وبلاحظ ان 
ت لأول مرة فى الدولة الاسلامية خلال العشرة سنين الاول من 
القرن الاثول الهجرى واوائل القرن السابع الميلادى ؛ وانها لم تعد مجرد 
«اجراء فرعى تنظیمی با اليه ول الاأمر من بين ما بلا اليه من نظم وتشريعات 
کی يمئح بعضا من الرعایا مساحات ممينة ان ملكا وان استغلالا لاسباپ 
حائلة لديه وهو فى حل من أن يمن آو لا بمنح » بل اعتبرت من الصدقة 
الفريق هن القطعین ٠‏ وربما كان هذا المعنى هو الذى دفع المقريزى فيما بعد 
“لان يقول ( وانما للقطائع علىو جه النفل من خمس ما افاء الله ) » Wang‏ 
ما جمل للاقطاع الاسلامى صسفة المنحة الشخصية التى ظلت بارزة فى 
لدولة الاسلامية خلال العصور اللاحقة - حتى فى قمی مراحل ,تطور 
الاقطاع الاسلامى وتضجه » ۰ (۲۵ ۰ 


.وكان من نتائج الفتح الاسلامی ان آدافی عديدة فى العراق والشام 
Langs‏ بقیت ببون مالك اذ جلا عنها اهلها أو كانت تابعة للملوك 
السابقين أو الدولة ٠‏ فقرر عمر ضهها الى بيت الال وعرفت بالصوافی 
#ذ جعلت خالصة صافية لبيت الال ء واستثمرت مباشرة دون اقطاع + 
بوروى أن غلتها كانت ربعة أو سيعة لو تسعة آلاف الف درهم كانت تصرف 
yb‏ مصالح المسلمين ٠‏ ثم رای عشمان أن اقطاعها اوفر لغلتها على أن يا 
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ممن اقطمه اباها حق الفىء » وقد بقيت هله الاراضى مسجلة فى الديوان 
حتى أحزقت البواوين فى آثناء فتنة ابن الاشعث (۲۰۸) ۰ 


وقد ظهرت آثار سياسة عثمان فى التوسع فى الاقطاع فى فور 
الشام وسواحلها : فروى البلاذرى « كانت انطاكية عظيمة الذكر دالامر 
عند عمر وعثمان» فلما فتحت كتب عمر الى أبى عبيده: أن رتب بانطاكية 
جماعة من السلمين اهل نيات وحسبة واجعلهم بها مرابطة ولا تحبسرعنهم 
العطاء ٠‏ ثم لما ولى معاوية كتب اليه بمثل ذلك » ثم ان عثمان كتب اليه 
يأمره أن يلزمها قوما وان يقطم قطائع ففعل ۰ قال ابن سهل : وکنت 
واقفا على جسر انطاكية على الارنط فسمعت شيخا مسنا من امل الطاكية 
وانا يومئذ غلام يقول : هذه الارض قطيعة من عثمان لقوم کانوا فى بعث 
آبی عبيدة اقطعهم ایاها ايام ولاية عثمان الشام .. وکانت:بالس وقاصرين. 
لاخوين من اشراف الروم اقطما القرى التى بالقرب منهما وجعلا حافظين 
ما بينهما من مدن الروم بالشمام » فلما نزل المسلمون بها صالحهم اهلها 
أكثرهم الى بلاد الروم وارض الجزيرة وقرية جسر 
منبج » ورتب آبو عبيدة ببالس جماعة ن المقاتلة واسکنها قوما من المرب 
الذين كانوا بالشام فاسلموا بعد قدوم المسلسين الشام وقوما لم يكونوا 
من البعوث نزعوا من البوادى من قيس » واسكن قاصرين قوما ثم رفضوها 
أو اعقابهم » وكانت بالس والقرى المنسوبة اليها فى حدما الاعلى والاوسط 
والاسفل آعاه عشرية ۰۰ Wy‏ ستخلف Liste‏ كتب ال معاوية يامره. 

بتحصين السواحل وشحنتها , واقطاع من ينزله اياها القطائع ففعل ۶:۰ 
وامره ان يعد فى السواحل اذا غزا واغزى جيوشا سوى من فيها من, 


الرتب » وان يقطع الرتب أرضين ويعطيهم ها جلا عنه اهله من النسازل 


ويبنى الساجد ۰۰ قال الوضين : ثم أن الناس مد LGB)‏ الى السواحل” 
من كل ناحية » ٠‏ وهكذا جرى الاسر فى سواحل صيدا وعرقة وجبیل 
وروت وعسقلان » كما جرى فى انطرطوس ومرقية وبلنياس وقاليقلة 
۲۶٩ (‏ ) فنحن نلاحظ منك ذلك العهد البكر مخالفة للسياسة المربية. 
الت يعبر عنها معاد بن جبل پتسوله « لثن فسعت الارض. 
لتکونن ما نكره » ويصسير الشىء الكثير فى ایدی القسوم ثم ببيدون 
فیبقی دلت th PY‏ فن يصاعم قنبوم پسسدون ای 
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الاسلام مسدا ثلا يبجدون شيا » فانظر آمر يسع اولي 

وآخرهم 4 ۳۹۰۱۰ ) . کدلك اذن للعرب ف .تلك المناطق بالزرع بعد 

ان كان عمر ينفر من اشتغال.الجند بالزراعة » ولا ول معاوية الشام والجزيرة 

لعشمان أمره أن ينزل العرب بمواضع نائية عن المدن والقرى ۰ ويآذن لهم 

فى اعتمال الارضين التى لا حق فيها لاحد » فانزل المازحين والمديبر اخلاطا 

من قيس واسد وغيرهم وفعل ذلك فى جميع نواحى ديار مضي » ورتب 
فى ديارها على ذلك ٠ eM)‏ 


ومقی الامويون قدما فى هذا السبيل » واستلزم تحول الخلافة الى 
ملك استکثار الانصار © واقطمت الدولة الحسن ابن على اقطاما كبيرا 
على اثر تنازله عن الخلافة لمعاوية + 


« واتاحت السعة فى رقعة الدولة الاسلامية للخليفة ان يتوسع فى 
اقطاع القطائع » من ذلك ما استلزمته المحافظة على هذا اللك العریض هن 
اقامة العاقل والحصون التى عرفت بالسالح ولا سيما على حدود الدولة 
وشحنها بالجند المرابطين والثاغرين ليكونوا عل اهبة الدفاع ٠١‏ امم ان 
عملية التوسع نفسها وما تخللها من عمليات حربية ادت بطبيعة الحال ال 
اختلال الامن وفقدان الطمانينة سواه فى حدود الدولة من العدى الجائم على 
الابواب » أو دال حدود الدولة نفسها من الصعاليك وقطاع الطرق ۰۰ 
وظهرت تلقائیا فكرة (الالجام وممناما أن يلجىء ضعيف ضيعة انى جار 
قوى ثم يسترجعها منه ثانية اقطاعا أو يلجىء أهل القرية قريتهم باراضیها 
الى السيد القوى قائدا كان أو اميا ثم يستردونها منه اقطاعا فیصبحون 
مزارعين له , وفى نظير ذلك يتولى السيد الدفاع عنهم ٠‏ وثمة عامل آخر 
لانتشار الاقطاع الاسلامى هو أن الثراء الفرط اللی صار للخلفاء ثتيجة 
اللفتح وتكدس الغنائع مكن لهم ان يبسطوا يديهم كل البسبط فى الهبات 
الاقطاعية على سبيل الجائزة أو المكافاة ۰۰ هذا وشخضية ولاة الامو 
انفسهم كانت من اكبر العوامل فى انتشار الاقطاع » اذ عمل القوى منهم 
على استثداء الاقطاع لتدعيم سلطانه وتثبيت قواعد ملكه كخلفاء الدولة 
الاموية وخلغاء العصر المباسی الاول واوائل الفاطمیین » على حين اشنطر 
الضعيف فيهم الى اشباع رغبات المتسلطين من الاعوان على اختبلاف 
اجناسهم ومناصبهم فحازوا الاقطاعات الوأسعة وتضرفوا هم فى المح 
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الاقطاعية ٠ CMY Ley‏ ومن هنا نجد آثار التوسع فى الاقطاع 
پارافیالتفور « فاقطع الوليد بن عبد الملك جندا بانطاكية أرض سلوقية 
عند الساحل » وصير الفلشر وهو الجریب بدینار ومدى قمع فعمروها 
وجرى لهم ذلك وبنى حصن سلوقية ۰ وكانت ارض بغراس لمسلمه بن 
عبد الملك فوقفها فى سبيل البر , وكانت عيل السلور وبحيرتها له أيضاء 
فلما كان مسلمه بن عبد الملك توجه غازيا للروم من نحو الثغور الجزرية 
اهلها وامل بوبلس وقاصرين وعابدين وصفين ومی 
أمل الحد الاعل فسالوه جميعا أن يحفر لهم نهرا 
من الفرات يسقى أرضهم على أن يجملوا له الثلث من غلاتهم بعد عشر 
السلطان الذى كان یاخذه » ففعل ۰۰ فلما مات مسلمه صارت بالس 
وقراما لورثته ۰ وأقطم عبد الملك بن مروان القعقاع بحيار Gh‏ القعفاع 
اقطيعة, واقطع عمه العباس بن جزء بن الخارت قطائع آوغرها له إلى اليمن 
فاوفرت بعده .. ولم تزل بحيرة الطريخ بارميئية مباحة حتى ولى محمد 
ابن مروان الجزيرة وارمينية فحوى صيدها وباعه فكان يستغلها توصارت 
روان بن محمد .۰۰ واسکن مروان بن محمد الخصوص شرقی جيحان - 
انب الصيصة فرسا وصقالبة دانباطا نصساری ٠‏ وكان موضح نهر 
سميد بن عبد اللك - وهو الذى يقال له سعيد الخير ‏ غيضة ذات 
سباع فاقطعه ایاعا الوليد فحفر النهر وعمر ما هناك » وقال بعضهم : 
الذى أقطعه ذلك عمر بن عبد العزيز ۰۰۰ وعن مشسايخ من كتاب الرقة 
وغيرهم : كانت عين الرومية ومالها للوليد بن عقبة فاعطاها ابا زيد 
الطائى ۰۰۰ وكان ابن هبيرة اطع غابة ابن هة ومی من أرض سروج 
۰.۰ وكان هشبام افطع عائشة ابنته قطيعة براس يا تمرف بها ۲۰۰ 
وكانتعبد الاك وهشام قربة تدعى سلعوس ونصفت قرية تدعی حفن جدا 
من الرها »> وكانت gon‏ للفمسرين يزيد تل عفراء وارض تل مذابا 
وارض الصل وصوافى فى دبض حران ومستفلاتها 6۳ » + 

ولا جاء العباسسيون قبفسوا ما كان GUL‏ بنى امية من اقطاعات 
واعطوها لآلهم وانصارهم ۰ فارض مسلبة مثلا فى بالس قبضها عبد الله 
بن غلى وأقطمها السفاح سليمان بن على فصارت لابنه محمد سليمان »> 
ثم آلت للرشيد فاقطعها الامون وضارت لولده من بمده ( ۳۹۶) + 
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وكانت هناك أرض من اطمی « وحمی الوات هو النع من SL‏ 
املاکا ليكون مستبقی الاباحة ليت الکلا ورعى الواشی ٠٠‏ واذا استقر 
حکم الحمى على ارض فاقدم علیها من أحياها ونقض حماها روعی الحمى : 
فان كان مما حماه رسول الله كان الحمى ثابتا والاحياء باطلا ۰۰ وان کان 
من حمى الائمة بعده ففى اقرار أحيائها قولان : احدهما لا يقر ویجری 
عليه حكم الحمى » والثانی يقر الاحیاء » ويكون حكمه اثبت من الحمى 
secre)‏ 
وقد كان مرج عبد الواحد حمى لخيل الممسسلمين قبل أن تبنی الحدث 

8 استفتی هيما قمر + de aa‏ الحسيل امادم ال 
فى خلافة الرشيد ٠‏ ثم توثب الناس عليه فغلبوآ على مزارعه حتی 
قدم عبد الله بن طاهر الشام فرده الى الضیاع».وعلی اثر طاعون صاب 
فلسطين عطل أراضى السامرة فى عهد الرشيد « وكل السلطان بها من 
عمرها وتالف الاكرة والمزارمين اليها فصارت ضياعا للخلانة » 11 
ومکذا تراكمت ضياع بنى العباس » فيروى الطبرى « ول سلام او رث 
الخادم بعض خدام الخاصة ضياع الرشيد بالثغور والشامات » فتواترت 
الكنب بنحسن سيرته » فامر الرشيد بتقديمه وضم ما احب آن يضم اليه 
من ضياع الجزيرة ومصر IVs ٠١‏ واستخدم العباسيون الاقطاع على 
نطاق واسع لتعمير مدن الثغور ‏ فعل هذا المنصور فى الصيصة « واقطع 
الفرض قطائع ومساكن » ء وق ملطية بنى للجند مساكن ولکنات « واقطع 
ند اگزارع + » وعل هذا النهجتتابع خلفاء بنی العباس » فبنى الرشید 
طرسوس « فبلغ ذلك أربعة لاف خطة كل خطة ۲۰ ذراعا فى مثلها , 
واقطع اهل طرسوس الخطط » كما اقطع الكثازل بعين زربة» واقطع 
الساکن والقطائع بالحدث ٠‏ على اننا نجد احیانا شذوذا عن هذا السبیل* 
من ذلك أن الهدی « فرض بالمصيصة لالفی رجل ٠‏ ولم یقطههم لانها كانت 
قد شحنت من الجند والطوعة » (۳۸) + 

تضصخمت القطائع اذن باراضى التفور » وابن عساكر یقدم انا 
قصاة هذه القطالع وتطورها ( قال الوقيد : واخربنى ابو عمرو وغيره أن 
همر واصحاب رسول الله اجمع رایهم على اقرا ما كان بأيديهم ‏ ای 
أصحابه الارض - من ارضیهم یعمرونها ویژدون منها خراجها الى 
السلمين ... وكرهوا شراء‌ها منهم طسوما بما كان من ایقاف 
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عمر وأصحابه الارضين محبوسة على آخر هذه الأمد من المسلمين 
الجامدین لا تباغ ولا تورث ۰۰۰ فقلت ان 
يقول هذه القاله : فمن این جامت انع 
Lal‏ والمزارع التى بيد غير واحد من الناس ؟ مقال : 
أن اناسا من بطارفه الروم اذ كانت ظاهرة على الشام كانت هذه القری 
التى منها هذه القطائع , فلما هزم الله اتروم هربت تلك البطارقة عما كان 
فى آیدیها من تلك المزارع فلحقت بارض الروم » ومن قتل منها فى تلك 
ا معارك التى كانت بين السلمين والروم ‏ فصارت تلك الزارع والقرى 
صافية للمسلمين موقوفة يقبلها وال المسلمين كما يقبل الرجل مزرعته۰ + 
قالوا : فلم تزل تلك الزارع موقوفة مقبلة تدخل قبائتها بيت الال فتخرج 
نفقة مع مایخرج من الخراج » حتى كنب معاوية فى امرته على الشام الى 
عثمان : ان الذی اجراه عليه من الرزق فى عمله ليس يقوم بمؤن من يقدم 
عليه من وفود الاجناد ورسل امرائهم ومن يقسدم عليه من رسل الروم 
ووفودهم » ووصف فى كتابه هذه اگزارع الصافية وسماها له ب يساله 
آن يقطعه اياها ليقوى بها على ها وصف له » وانها لیست من قرى اهل 
اللمة ولا الخراج , فكتب اليه عثمان بذلك کتابا ۰ قالوا : فلم تزل بيد 
معاوية حتى قتل عشمان , وافضی الى معاوية الأمر ‏ فاقرها على حالها , 
ثم جعلها من بعده حبسا على فقراه Yat‏ بيته والمسلمين ٠‏ قالوا : ثم ان 
اناسا من قریش واشراف العرب سالوا معاوية أن يقطعهم من بقايا تلك 
المزادع التى لع يكن عثمان اقطعه اياها ‏ ففعل فمضت لهم آموالا ن 
ويمهرون ويورثون فلما Gail‏ الامر ال عبد الملك بن مروان وقد 
من تلك المزارع بقايا لم يكن معاوية اقطع منها احدا شيئا ‏ ساله اشرا 
الناس القطائع منها ‏ ففمل + ثم ان عبد الملك سئل القطائع - وقد 
مضت تلك المرارع لاملها فلم ببق منها شىء » فنظر عبد املك الى ارض 
من ارض اقراج - وقد باد اهلها ولم يتركوا عقبا , فاقطعهم منها ورفع 
ماکان عليها من خراجها عن اهل الخراج ولم يحمله احدا هن اهل القرى » 
وجعلها عشرا ب ورآه جائزا له مثل اخراجه هن بيت ا مال الجوائز للخاصة + 
قالوا : فلم يزل يفعل ذلك حتی لم يجد من تلك الارض شيئا ۰ فسمال 
الناس عبد املك والوليد وسليمان قطائع من اهل القری ب التى بایدی 
اهل اللمة , فابوا عليهم ٠‏ ثم سالوهم 
من اهل UA‏ فاذنواتهم على ادخال BUST‏ بي 
به على خراج سنتهم مع ما ضعفوا عن أدائه » وأوقفوا ذلك فى الدواوين » 
ووضعوا خراج تلك الأرضين عمن باعبا منهم ومن اهل قراهم #وصیروها 
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من اشتراها يؤدى الشر ‏ يبيعون ويمهرون ویورئون . قالوا : فلما ولی. 
عمر بن عبد العزيز عرض عن تلك القطائع التى اقطمها عئمان معاوية > 
وعید املك والوليد وسلیمان - فلم يردها عمر على ما كانت عليه صافية 
وئم بجملها خراجا » وامضاها لأهلها تؤدى المشر ۰۰۰ » WW)‏ 

وعلى هدى هذا التطور اجاز الفقهاء هذا الاقطاع 3 سمعت محمد 
ابن يوسف الفاريابى يقول : پمسقلان هامنا قطائع اقطمت بامر عمس 
وعلمان لو دخل فيها رجل لم اجد بذلك باسا ... ومن OSs‏ 
عشزى بالشام فهو مما جلا عنه أهله فاقطمه السلمون فاحيوه وكان 
مواتا لا حق فيه لاحد فاحیوه باذن الولاة » ۰ على أن ابا اسحق الفزاری 
« كان یکره شرى ارض بالثفر ويقول : غلب عليه قوم فى بدى الأمر 
واجلوا الروم عنه فلم يقتسموه » وصار الى فيرهم » وقد دخلت فى 
هذا الامر شبهة العاقل حقيق بتركها » (۳۷۰) وقال ابو يوسسف عن 
القطائع أنها بمنزلة المال الدى لم يكن لاحد ولا فى يد وارث « فللامام 
العادل آن يجيز منه ويعطى من كان له غناء فى الاسلام ويضع ذلك موضعه 
ولا بحابى به ... فاما من أخذ من واحد واتطع آخر فهذا بمنزلة مال 
قصبه واحد من واحد واعطی واحدا ۰ وانما صارت القطائع 
يؤخد منها العشر WV‏ بمئزلة الصدقة وانما ذلك الى الما 
رای أن يصير عليها عشرا فعل » وان رای أن يصير عليما عشرين فمل + 
وان رای ان يصيرها خراجا اذا كانت تشرب من انار الخراج 
قعل ذلك موسعا عليه فى ارض العراق خاصة . وانما LEZ‏ منها 
المشر. لا يلزم صاحب الاقطاع من الؤنة فى حفر الانهار وبتاء البيوت 
وعمل الارض ٠‏ وكل أرض ۰۰۰ عاء وليست لأحد ولا فى يد احد 
ولا ملك أحد ولا وراثة ولا عليها اثر عمارة ٠‏ فاقطعها الامام رجلا فعمرها : 
فان كانت فى ارض الخراج ادی منها الدى اقطمها الخراج »وانكانت من 
أرض العشر sal‏ عنها الذى اقطمها العشر ۰۰۰ فكل ارض اقطمها الامام 
مما فتحت عنوة ففیها الخراج الا أن يصيرها الامام عشرية ۰۰۰ وکل من 
اقطه الولاة الهدیون ارضا من Jal‏ السواد وارض العرب والجبال ۰۰۰ 
فلا يحل لمن یاتی بعدهم من الخلفاء أن يرد ذلك ولا بخرجه من يدى من 
هو فى يده وارئا أو مشتریا ۰۰۰ فلا يحل للامام ولا يسعه أن يقطع 
احدا من الئاس حق مسلم ولا معاهد ولا يخرج من يده من ذلك 
الا بحق يجب له عليه ۰۰۰ والارض عندى بمنزلة الال » فاللامام آن ينجي 
OW‏ ابن Ree‏ تاریخ مدينة مشق م ۱ س ۹۳ ٩‏ ۰ 
۷۰ البلاقرى + توج البلدان ٠ ۱۷8 030 ۰ 10۱ ge‏ 
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من بيت الال من كان له AE‏ فى الاسلام ومن يقوى به على العدو ويعمل 
خی ذلك بالذى یری أنه خی للمسلمين واصلح لأمرهم » وکذلك الارضون 
.يقطع الامام منها من احب ۰۰۰ ولا أرى أن يترك أرضا لا ملك لاحد فيها 
ولا عمارة ‏ حتى يقطعها الامام » فان ذلك اعمر للبلاد واکثر للخراج» ٠‏ 
واقطاع موات الارض يكون جائزا اذن من باب أولى « فاذا لم يكن فى هذه 

لامل القرية ولا مسرحا ولا 
موضع ولا Coy‏ محتطبهم ولا موضع مرعى دوابهم واغنامهم , 
ولیست 'بملك لاحد ولا فى يد احد - فهی موات » فمن أحياها أو احبی 
نها شيا فهی له ۰ ولك أن تقطع ذلك من احببت ورایت وتؤاجره , 
وتعمل فيه بما تری انه صلاح » ۰ وواضح من هذه النصوص آن الفقهاء 
کائوا یضعون نصب اعینهم اهدافا اقتصادية وحربية وهم یچیزون 
الاقطاع « فقد جامت الآثار بان النبى اقطع اقواما وان الخلفاء من بعدد 
#قطعوا » ورای رسول الله الصلاح فيما فمل من ذلك اذ كان فيه تالف 
على الاسلام وعمارة للارض » وكذلك الخلفاء انما اقطعوا من رآوا له غناء 
فى الاسلام ونكاية للعدو وراوا آن الأفضل ما قملوا © (۳۷۱) ۰ 


اما الماوردى فهو ينص على أن « أقطاع السلطان مختص بما جاء فيه 
تمرنه ونفلت فيه أوامره » ولايصح فيما تعين فيه مالكه وتميزمستحقه» 
وهو يقسم الاقطاع الى اقطاع تمليك واقطاع استغلال ٠‏ ناما اقطاع 
التهليك فيكون فى الارض الموات والعامرة رللمادن ٠‏ والارض الوات 
منها ما لم يزل مواتا على قديم الدحر أو ما كان عامر) فى الجاملية فخرب 
وهدان لا خلاف فى جواز اقطاعهما « اما ما كان اسلامیا جرى عليه ملك 
المسلمين ثم خرب فقد اختلف الفقهاء فى حكم احيائه ( وأوسط آرائهم 
ما قاله ابو حنيفة ) : ان عرف أربابه لم يملك CaM‏ وان لم بمرفوا 
ملك بالاء دان لم يجز على مذهبه أن يلك بالاحیاء من غير اقطاع ٠٠‏ 
فمن خصة الامام به وصار بالاقطاع احق الئاس به لم يستقر ملكه عليه 
قبل الاحياء ۰۰: قال ابو حنيفة لا يعارض فيه قبل مضى ثلاث 
فبها والا بطل حكم اقطاعه ۰۰ وعل مذهب الشافمی أن تاجیله 
لزم » وانما المتبر فيه القدرة على احيائه ۰۰ فلو تغلب على هذا 
#لوات الستقطع فاحياه فقد اختلف الملماء فى حكمه ... » 
والارض العامرة قد يتعين مالک فلا يجوز اقطاعها اذا كانت فى دار 
الاسلام لسلم أو ذمى « فان كانت فى دار الحرب التى لا یثبتت للمستميج 


الارضين اثر بناء ولا زرع ولم تكن 


۴ اہ ۲ کا‎ ok صن‎ GATE پرست‎ at OE 
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عليها يد فاراد الامام أن يقطعها لیملکهاالقطع عند الظفر بها جاز ٠٠١‏ 
واذا سح الاقطاع والتمليك على هذا الوجه نظر حال الفتح : فان كان 
صلحا خلصت الارض لقطمها وكانت خارجة عن حكم الصاح بالاقطاع 
السابق, وان كان الفتح عنوةكان المستقطم والمستوهب أحق با استقطمه 
واستوهبه من الغائمين » وآما الارض العامرة النى لم بتمين مالكوها ولم 
يتميز مستحقوها فمنها ها يصطفيه الامام لبيت الال هن فتوح البلاد اما 
بحق اقسی واما باستطابة نفوس الغائعين عثه من أموال الملك أو 
الدولة التى دالت أو من هرب من رجالها أو هلك , فكان عمر یصرف 
Lew‏ ثم أن عثمان أقطعها 
لانه رای اقطاعها آوثر لغلاتها من تعطيلها , وشرط على من اقطعها اياه 
أن ياخذ منه حق الفیء - فكان ذلك اقطاع اجارة لا اقطاء تمليك 4 
فتوفرت غلتها ۰۰۰ ثم GUL‏ الخلفاء بعده ۰ فلما كان عام الجماجم 
est‏ وثمانين فى فتنة ابن الأشعث احرق الديوان وأخذ كل قوم 
مايليهم ٠‏ فهذا النوع من العامر لا يجوز اقطاع رقبته لانه قد صار 
باصطفائه لبيت الال ملكا لكافة السلمین- فجرىعل رقبته حكم الوقوف 
الؤبدة والسلطان فيه بالخيار : بين أن يستفله لبيت الال كما فمل 
عمر » وبين أن يتخير له من ذوى المكنة والعمل من يقوم بعمارة رق 
بخراج يوضع عليه مقدر بوفور الاستغلال ونقصه كما فمل عثمازة 
ویکون cht‏ اجرة تصرف فى وجوه الصالح - الا أن یکون ماخوذا 
باشیس فیمرف فى أهل الخمس » ۰ وأما أرض الحراج من.الارافی 
العامرة فلا يجوز اقطاع رقابها تملیکا + واما مامات عنه آربابه ولم 
يستحقه وارث فهو ينتقل الى بيت الال وأجاز البعض فيه البيع والاقطاع 
خلانا لآخرين قالوا بوقفها ٠‏ والنوع BLA‏ من الاقطاع اقطاع 
الاستفلال » وهو لا يجوز فى أرض المشر ٠‏ راما اقطاع Goat‏ الخراج 
للاستنلال : فاذا كان من يتلقى الاقطاع من اهل الصدقة فلا يجوز « OV‏ 
الخراج فىه لا يستحقه امل الصدقة كما لا يستحق الصدقة اهل 
الفىه ‏ وجوز آبو حنيفة ذلك » , وان كان القطع من Laat‏ الصالع. 
« ممن ليس له رزق مفروض فلا يصح أن يقطعه على الاطلاق وان جاز أن. 
يعطاه من مال الخراج - لانه من نفل Jab‏ الفىء لا من فرضه » , نان. 
كان من الاقطاع من مرتزقة اهل الفىء وفرضية الديوان - وهم 
اهل الجيش « فهم اخص الناس بجواز الاقطاع » لان لهم ارژاقا مقدرة 
تصرف الیهم هصرف الاستحقاق لانها تعويض عما ارصدوا نفوسهم له 
من حماية البيضة والاب عن الحريم ۰ ناذا صح أن يكونوا من آمل 
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Uy‏ يست ملع یا ف لي San‏ بعد مون فين اا 
باطل ۰۰۰ ( واما ) أن يستقطعه هدة حياته ففى صحة الاقطاع قولان : 
انه صحيح وانه باطل 

واذا كان الماوردى يرى أن أفراد الجيش احق باقطاع الاستغلالٍ فانه 
قد عرض لارزاق عن عدا الجيش اذا اقطعوا بها من مال اراج « فيقسمون 
لائة أقسام : احدهما - من يرتزق على عمل غير مستديم کسال المصالح 
وجباة الخراج فالاقطاع بأرزاقهم لا يصمح ۰۰۰ الثانى ‏ من يرتزق على 
عمل مستديم ويجرى رزقه مجرى الجعالة وهم الناطرون فى اعمال البر 
التى یسح التطوع بها اذا ارتزتوا علیما كالمؤذنين والائمة یکین جمل 
اثراج لهم فى ارزاقهم تسيا به وحوالة عليه ولا يكون اقطاعا ٠‏ 
من باق Soe‏ مستديو Sines‏ مجرى جر ٠‏ وهو من ل يع 1 
نظره الا بولاية وتقليد مثل القضاة والسكام وكتاب الدواوين فيجوذ أن 
يقطعوا بادزاقهم خراج السسئة واحدة ويحتمل جواز اقطاعهم أكثر من 
سنة وجهين لا يتوجه اليهم من العزل والاستبدال » ۰ بقيت من انواع 
الارض المقطعة المعادن « فان اقطعت العادن الظاهرة ‏ كمعادن الکحل 
وال ملح والقار والنفط ‏ لم يكن لاقطاعها حكم وكان المقطع وغيره نیا 
سواء » وجميع من ورد اليها اسوة مشتركون فيها » فان منعهم المقطع 
منها كان بالمنع متعديا وكان لا اخذه مالكا وآما المادن الباطلية فهی 
ماکان جوهرها مستکنا فيها لا يوصل آليه الا بالعمل ‏ كمعادن الذهب 
Ral‏ والصفر والحديد سواه استاج الاخوذ منها الى سك وتخليص 
اد لم يحتج » وفى جواز اقطاعها قولان ۰۰۰۰ ۳۷۷ ۰ 

وبتتبع الاصول‌التاريخية والفقهية للاقطاع الاسلامی نجد له میزاته 
وخصائصه بالنسبة قلاقطاع الغربى « فهناك اتفاق فى الد لية على 
مساحة معينة من الارض یمنجها ول الامر لبعض رغاياه » مع اختلاف الدواقع 

التى ترتبت عل cl‏ فى كل من الشرق الاسسلامی وا 

السیحی - ومع وجود التشابه الكثير ف التفصیلات الفرعية لكل من 
النظامين وأقدم أصول للاقطاع الغربى هى الاحداث التى وقعت oe‏ 


۷۴ اللاوردى ‏ تام السلطائية من ۱5۸ : ۷ا > 


vay 


العصر الميروفتجى فى القرن السادس الميلادى بصفة خاصة حين نشب 
نزاع حاد ging‏ بين ska!‏ وأحفاد كلوفس Clovis‏ نظرا لا جروا عليه 
من تقسيم الملك کارت خاص ثم بين هؤلاه الملوك من الفرنجة وكبسار 
الارستقراطيين فى القرن السابع الميلادى ٠‏ فسببت هذه الاحداث الخطيرة 
اختلالا فى الأمن فى المناطق الواقعة بين نمسری الرين واللوار ۰۰ وزاد 
الامر سؤءا ان عجزت الحکومة عن حماية الامن ب مما أناح الفرصة 
لظهور ونمو فريق من الرعايا الاثريام الاقوياء > لجا اليهم جيرانهم من 
مفتقدى الامن وطلاب الدعة ۰۰ وفى نظير هذه الحماية كان لا بد من لقام 
لها ۰۰ وكيفما كانت أهداف هذه القلة من ابیران الأقوياء سواه كانت 
للافادة من الفوضى السياسة الكائنة فى تنمية قواتهم أو ثرواتهم أو للقيام 
دور سیاسی » فقداحتاجوا فعلا الى خدماتآخرين بوتبطون بهم شخصیا 
- ولم تكن سوى الاعمال العسكرية ٠‏ تطور فريق من الناس اذن الى نوعين 
من تلقاء انفسهم تحت الاحوال السائدة : سادة واتباع ۰۰ اما اسول 
الارض الاقطاعية التى توزع على اولثك ELSI‏ آو على الفلاحين فترجم 
كذلك الى العصر الميروفنجى , وجات عن طريق تاجير الارافی اليهم * 
وربما كان الاصل الاقدم راجا الى عصر الروهان : فى كيفيسة زراعة 
الابعاديات الكبيرة فى فلسطين مثلا Latifundia‏ أو السترات 
الزراعية 00100808 بل ان الیروفتجیین منحوا قطما من الاراضى على 
سبيل الهبة والرزقة ٠ Beneficium‏ وفى الحالات القصوى ريما 
اعتبر التابع آو المنوح الحر عبدا لحاميه أو مائحه القوى » غير أن الامثلة 
على هذه الحالات لم تكن من الكثرة فى العصر اميروفنجى بحيث نقول انها 

رشائعة قبل منتصف القرن الثامن الميلادى كما ان ارتباط 
المنحة بالتبعية التی تؤدى معنى القيام بخدمات معيئة واضحة العالم كان 
ادرا فى تلك الفترة ٠‏ ووضع هذا فى pat‏ الكارولئجين خلفاء الإروفنجيين 
حين احتاج بین Pepin 55 gilt‏ وشارل مارتل Charles Martel‏ 
الحربية فاکثرا من الاتباع ومنح الضياع حتی يستطيع 
التابع تجهيز نفسه حربيا ولاسيما ان الفارس فى ذلك الزمن كان المامل 
الحاسم فى الحروب » ومنحت تلك الضياع فى اغلب الاحیسان تمليكا 
لا استغلالا ٠‏ والملاحظ ان بعض هله gall‏ كان من الاملاك الشخصية لببن 
أو شارل والبعض الآخر من الحمياع الملكية ۶801 ٠‏ وسار شرلان 
على هذا النحو فكثر اتباعه كما منح الاتباع أراضيهم لغيرهم فتكونت طبا 
اتباع الاتباع #تدمعة«طناوبل صارت التبعية شرفا » ولم يات آخر القون 
التاسع حتى صارت هذه الطريقة عامة ۰ وخلال فترات الاضطراب التى 
اقترنت بالغزو الخارجى من جانب الثورمان أو الصقالية Slavs‏ او العرب 


vay 


أو المجريين بدت حاجة صغار اللاك الى التماس الاآمن » ولا تعارضت هذه 
الحاجة مع حرصهم على الابقاء على منزلتهم الاجتساعية كرجال أحرار - 
لم يكن pail‏ سوى دخولهم ضمن طبقة المحادبين المتازین التابعين لكبار 
السادة Qualified Warrious‏ بمعنى AT‏ الجاوا املاکهم الى اولئك 
السادة #2810 زلهكدت ثم استردوها منهم انیا كاقطاع ٠‏ وفيما يتعلق 
بالمراعى اعتبرها الاتطساع الغربى ملكا عاما لأهسل القرى common‏ 
وها بوجه الاتفاق مع استفلال الراعی فى فجر الاسلام ٠‏ اما وجه الخلاف 
فانها تابعة للسيد فى الاقطاع الغربى ویتول هو تنظيم استفلالها بين 
اللزارعين التابعين له ۰۰ اما أقطاع امراعى فى الاسلام واستفلالها seed‏ 
السيد الاقطاعى فهذا ما حدث فى عصر اكماليك » ٠‏ 6۳۷۳ ۰ 


وتزايد الاقطاع الاسلامى نتيجة للنظسام الملكى الورالى واتساع 
رقعة الدولة واضطراب الامن نتيجة للحروب الخارجية والفتن الداخلية م 
فضلا عن راء الخلفاء ومحاولاتهم لتدعيم شسخصياتهم ٠‏ وتمثلت اول 
صورة من الصور الاقطاعية بمعناها الغربى فى تاريخ الاسسلام فى 
جئة » وقد عرفها الخوارزمی « أن يلجىء الضسمیف ضيمته 

الى قوی ليحامى عليها » ٠ )۲۷۶( ٠‏ فيلجىء الرجل ارضه الى امیر أو قوی 
يحتمى به فتكتب باسمه + فلا يتجرأ الجباة على العنف والظلم » ويقوم بدفع 
خراجها ویجمل صاحب الضيعة نفسه مزارعا له ء وتصبع الضيعة بتوال 
الایام ملكا للملجا اليه ٠‏ وهو نفس نظام الحماية Patronage, Autopragia‏ 
حين اضطر الزارع البيزنطى الذى لا حول له ولا قوة أمام تضاعف الاعباء 
ال ی TE‏ سس لیقوم بدلا منه 
٠‏ وقد الا ناس ال مسلمة بن 


ارضیم الى مروان بن محمد » والجا كثير من المجم فى اذربيجان قراهم 
الى العرب الدين نزلوا بتلك الولاية للخفارة وصار أهلها مرارعين لهم ٠‏ 

وبدات هذه القطائع امثلة قليلة حدئت فى الجهات الثائية او الجديدة فى 
العهد الاموى » ولكنها تكررت فى مناطق أخرى فى العصر العباسى + 
وصارت التلجثة اصطلاحا قائما بداته بين مواضعات الكتابة فى .دواوين. 
اغراج بخراسان واصبح لها تسم خاص بها فى القرن الرابع الهجرى . 
ays 07‏ طرخان : الاقطاع الاسلاس الجلة التاريشية المرية م ۷ سنة 110۷ 


۷۵ ذكتور الشاب والعرينى : خبط وتحقيق الالفاظ الاسطلاسية LAW‏ باي 
العلوم pat‏ - الجلة التاريشية الصرية م ۷ سنة ٠۹0۸‏ 


vat 


وشاعت فى فارس ينوع خاص لثقل الخراج بها ٠‏ (۳۷۵) وحدث ما كانت 
تخضاء الدولة العباسية من استقلال الولاة نتيجة لسياسة الاقطاع التى 
اتبعتها ٠‏ على ان الاقطاع الاسلامی قد لا يدخله العنصر اغربی فى منشئة 
أحيانا مثل الاقطاع الغربى » فالاقطاع الاسلامی فى مصر مثلا خلا من هذا 
العنصر الحربى حتى أيام الآبوبيين والماليك » ودخل هذا المنصر الحربی, 
آخيرا باسلوب آخر يتلخص ف انتفاع الجند بدخل الاقطاعات الختلفة لا 
الاستقرار فى الارض وزراعتها كما لم يوجد حق الورائة الدى كان بتمتع 
به أصحاب الاقطاع فى أوربا ٠‏ ومند عهد الرشيد اتبع العباسيون سياسة 
اقطاع بعض اقاليم الدولة لبعض الشخصيات مقابل هال يؤدى للخلافة > 
دون ان يتوارث هؤلاء اللقطمون اقطاعاتهم » ومن ذلك ان الرشید اقطع 
افريقية ( تونس ) ابراهیم بن الاغلب سنة 146 ه - وان كانت قد 
توارنتها سلالته يتحديد الاقطاع واحدا بعد الآخر ۰ وجرت قسمة 
العالم الاسلامى الى قسمين فى عهد المعتمد NOT)‏ : ۲۵۹ع) قسم شرقى 
یحکمه آخوه الونق وقسم غربى وبحكمه ابنه الفوض » وقد سبقتها في 
صورة اخف قسمة أخرى فى عهد المامون : فيذكر الطبرى انه فى ئة 
۳ ه ول المامون آخاه العتصم الشام ومصر وولى ابنه العباس الجزيرة 
والثور والعواصم » وجاء العتصم فثبت من الحكام من ثبت وعزل من 
عزل فى البلاد الخاضعة لحكمه . وتدل آوراق البردى على انه فى سنة/! 1ه 
كانت الاوامر والرسائل التى تصدر الى ١‏ 
العتصم بجانبه . ولا ولى المتصم الخلافة Aine‏ 
التركى ولاية مصر واذن له ان يولى الحکام‌بنفسه وكان يذكر اسمهخطية 
الجمعة مع الخليفة » ومنذ سنة ۲۲۷ ه كانت تحت حكمه دولة تمتد من 
بغداد الى آخر حدود المغرب ٠‏ واقطع التوکل سنة ۲۳6 ه - بعاد 
ايتاخ التركى الى كان قد اقطع مصر منذ عهد الوائق ‏ 
مصر ٠‏ وكان القواد الاتراك الذين يقطعون الولايات يؤثرون البقساه فى 
العاصمة ويستخلفون نوابا يحملون اليهم الاموال ويدعون لهم على المنابر» 
ويستطيع النائب ذو الشخصية والطموح أن يستقل بسا تحت يده ۰ CFV)‏ 
ويعتبر عهد المقتدر ۲۹۵ : ۲۲۰ ف ۰۸ : ٩۳۲‏ م ايذانا بمرحلة 
مميزة فى تطور نظام الاقطاع فى الدولة الاسلامية « لانه عمم اقطاع 
الولايات الکباد قواده نظر قدر معين من الال يدفع خزانة اخلافة عرف 
60 الدكتود الريس : اراج فى الدولة اسان ص 08-544 1۸0 د ۷ ۲ متو او 


المضمارة الاسلامية ترجمة دكتور ابی ریدة ج ١‏ ص 1۳ ٠‏ 
(FD)‏ سيدة كاشف + نص فى فجن الاسلام ص ۳۸ ٩:‏ ۴ ل 4 ٠‏ 
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پاسم مال المقاطعة أوالجزية » على أن يقوموا بجميع نمقات الادارة الحلية »۰ _ 
الخلفاء أمثال المعتصم والوائق تحد من نفوذ الأتراك القاطعین 
رغم سطوتهم » وجاء المقتدر وتفاقم ذلك فى عهد بنی بويه « حق اضحت 
الخلافة العباسية قرب نهايتها ٠‏ فى كثير من الوجوه ‏ كما كانت اسرة 
هيوكابى Hugh Capet‏ ق: آسرة اقطاعية فى خضم من الولایات 
الاقطاعية » فلم يعد للخلافة سوى بغداد وبعض ضواحيها ۰۰ ولم یکتف 
الولاة القاطمون لاياتهم وتوارثها بل اقطعوا بدورهم لشسيعتهم 
واعوانهم ٠٠‏ ووجد السيد الاوسط Medius Lord‏ والسيد الأعلى Over‏ 
Tenant Vassale Qt ely Lond‏ وتابع التابع  Subtenant,‏ 
ولهذا نظائره فى الغرب الاقطاعى » واستنصر الاتباع باتباعهم ضد السيد 
الأعلى . .حتی كان القرن الخاسى الهجرى ‏ ١١م‏ حين حدث تطور خطير 
فى المنح الاقطاعية اذ صارت حربية عامة » وغدت الطريق الوحيد للحصول 
على القوة الاساسية فى الدولة ۰۰ وكان السبب الباشر هو ازدياد ضعف 
الدولة العباسية » وسوء تصرف بنی بويه فى الاقطاعات وما نجم عن هذا 
من بوارها ‏ وضعف القوة المربية فى نفس الوقت » ٠‏ وتوسع سسلاطين 
بنى بویه فى الاقطاعات الحربية لکنهم لم یعمموها » وغدت مطی الاتباع 
العسكريين دون تقديمهم ما يقابلها » واختل الميزان المالى بجانب انحطاط 
القوى الحربية ٠‏ وكان على السلاجقة الذین خبروا ااقطاع اغربی وهم 
فى خدمة بنى بوبه - أن يصلحوا الخال هاليا وحربيسا « فرآوا أن يعمموا 
هذا النظام بحيث يحل محل العطاء للجند هسامة وكان عهد السلطان 
ملکشاه السلجوقی )#10 


وقد كانت 


بية عرب من چنوب 
غارس الى قلب آسيا الصغرى ۰ يقول الفریزی : ( واعلم انه كانت عادة 
الظفاء من بنى آمية وبنى العباس والفاطميين ب من يوم عمر بن الخطاب» 
آن تجبى اموال الخراج ثم تفرق فى الأمراء او العمال أو الاجناد » وعل 
قار رتبهم وبحسب هقاديرهم ٠‏ .وكان يقال UM‏ فى صدر الاسلام lad‏ 
:ومازال الامر على ذلك الى ان كانت دولة العجم »فقي هذا الرسم وفرقت 
الأراضى اقطاعات على الجنسد ٠‏ داول من عرف أنه فرق الاقطاعات اللاك 
ابو على الحسن بن على ابن العباس ‏ وهو نظام الملك ‏ وزير الب ارسلان 

وذلك أن مملکته اتسعت :فرای أن يسلم الى كل مقطع قرية أو اثر 
أو اقل - على قدر طاقته » لانه رای أن فى تسلم الاراضى الى المقطعين فيه 
عمارتها ‏ لاعتناء مقطعيها بامرعا » بخلاف ما اذا شمل جميع أعمال الملكة 
ديوان داحد - فان ارق یتسم ويدخل اغلل فى البلاد ٠‏ فمل نظام AMY‏ 


۸ 


ذلك وعمرت البلاد وكثرت الغلاتم. . ولكى يجمل من الاقطاع الحربىنظاما 
يكفل ولاه الجنود وخضوعهم بعر الاقطاع الواحد فى أماكن متباعدة ( وربما 
قرر لواحد من الجند الف دينار فى السنة : فوجه نصفه على بلد من الروم 
ونصفه على وجه فى أقصى خراسان - وصاحب القرار راض! »فکانالامير 
الل پستقل Aga,‏ او ولاية یحکنها US‏ مطلقا « ویبارس فيها سلطا 
) صاحب العقل ) الاقطاعی ویجهز جنوده غل نفقته ویقاتل مع السلطان 
ويدفع له الال » ٠‏ على أن الاقطاع الحربى الاسلامی لم يصبع عاما بجميع 
الدولة الاسلامية فى القرن امادی عش الميلادى : فلم تعممه الدولة الفاطمية 
فى بلادها مع ما هو معروف عنها من كثرة الاقطاعات لجنودها وامرائها » 
كما اختلفت طرق الانفاق على الجنود بالاندلس فجرت أولا عل اقطاع الارض 
ثم تغيرت الى العطاه والرواتب ثم عادت الى الاقطاع ۰۰۰ « Ul‏ الدول التى 
قامت فى احضان السلاجقة وعلى انقاضهم : الزنكية عم الابوبية فالماوكية 

فانتشر النظام الاقطاعی اغربی اليها كاملا ۰۰ یقول المقريزى ( واما مند 
كانت ایام صلاح الدين يوسف بن أيوب ال یومنا هذا فان ارافی مصر 
كلها صارت تقطع للسلطان Maly‏ واجناده ) ۰ ومن کبار امراء الاقطاع 
واعیان دولة ملكشاء : آق سنقر اللقب بقسیم الدولة - وهو ابو عماد 
الدین زنکی - فقد شمل اقطاعه قلعة حلب واعمالها وحماه ومنيج والاقية 
ولواحتها » كما ان ابنه زنكى كان اقوى الاقطاعیین فى عصره اذ شملت دولته 
الاقطاعية ما بين حلب والوصل ٠‏ وصار هو یقطع الباعه » ۷ سسیما ان 
الجهاد ضد الصليبيين كان على أشده فى تلك الفترة فاحتاج الى تدبي ١ا‏ 
الحربية اللازمة » . وف ذلك الوقت - القرن الحادی عشر الميلادى 
أيضا ‏ كان وليم Ill‏ ینم الاقطاع الحربى باتجلترا على الر ceil‏ 
النورمائدى سئة 1.1 م وكان يبعثر اقطاعات اتبامه وياخل عليهم من 
المهود والوائیق « ما جمل الاقطاع الانجليزى بختلف عن نظائره فى بق 
آوربا » ويقترب فى كثير من التفاصیل من الاقطاع الحوبی الاسلامی = 
مع انه منقول من نورمائدیا الفرنسية ‏ ۰ ( ۳۷۷ ) + 


تا 


كان على الحكم الاقلیمی فى الدولة الاسلامية ثلاث مهام : الادارة , 
الضرائب والتوجيه الدينى ٠‏ ويقوم بهذه الام الثلاث على 


۷0 دكتور طرخان : الاقطاع الاسلاس ۰ المجلة التاريشية اللصرية م ٩‏ سنة 199۷ 
آنه عل : مخصي تاريخ المرب والبدن Leg ole‏ راقت ص ۳۷۲ : ۵ > 


۱۸۷ 


الترتيب : الوالى الذى يضطلع باعبساه الشثون السياسسية والادارة 
العسكرية فى ولايته , وصاحب الخراج ۰ والقاضى ٠‏ وكانت الثغور 
والعواصم باعتبارها احدى ولايات الدولة الاسلامية تشترك فى نظمها 
الادارية والمالية مع سائر الوحدات الاقليمية الاسلامية فى امور » وتعمیز 
عنها قى امور اخرى ٠‏ ومن eal‏ خصائصها الادادية : ذلك الطابع العسكرى 
فى حكمها , فعل راسها قواد محاربون - لا من الوجهة الرسمية فحسب 
على اعتبار أن sol‏ الولاية هو قائد جیشها » بل من الوجهة العملية اذ 
ن عن ادج لجهاد الوم » حتى تداخلت قائمة ولاة لضور مع 
قواد الصوائف » وحتى طفی مد الحروب وجزرها على الاستقرار الاداری 
ald‏ الولاية : من اضافة مسئولياتها الى أعباء حاكم ولاية مجاورة اكتفاء 
بمباشرة قواد الحملات الدورية لتصريف الأمور RU‏ الى كثرة العزل 
والتولية نتلجة الاحداث الحربية » الى شیوع القلق من عجمات العدو - 
خاصة فى فترات الضعف والتهيؤ دوما للنزوح والرحيل عند الحطر ٠‏ 
ومن أهم خصائص الفور الالية : زيادة نفقانها بحكم الاعباء المسكزية 
اللفاة عليها > وقلة مواردها نظرا لافتقاد الاستقرار وهو شرط الجد فى 
الاستثمار » بل ان الدولة كانت تتسامح هناك فى عطاء جندها واقطاع 
ارضها اغراء بتصميرها والرباط فيها وجهاد الامداء . وقد كان ياقوت 
دقيقا فى ابراز الطابع العسكرى لهذا الاقليم الاداری » فقال فى تعرزيفه 
« والعواصم حصون موائع » وولاية تحيط بها بين حلب وانطاكية PVA)‏ 


۲۳۷ سی‎ ٩ ياقوت : مچم البلدان من‎ (OV) 


MA 


الفصل/ سابع 
ibe‏ ناض فر رر 


ور وحركة التبادل التچاری : 


ا» حركة التبادل التجارى » ودور شما الشام والجزيرة PANS‏ 
خیها قبل الاسلام + 
رب موقع الثغور واهميتها ,التجارية » بالنسبة للتجارة المحلية 


(ج) تجارة الشرق والغرب بعد الاسلام ودور لفود الشام والجزيرة 
غیها ( من القرن ۷ الى ٠١‏ م6 * 

الثفور فى الجال الثقفی : 
تراث الفکر الیونانی بين السلمین والبیزنطیین 

(ا) الاتصال الثقافی فى مدن الحدود + 

(ب) الاتصال الثقافى عن طريق الأسرى ۰ 

(ج) السفارات العلمية ٠‏ 

(د) ادب الحرب + 

+ الفتون‎ Cw) 


خالا : الدين فى الشفور : 
أهمية انطاكية فى الكنيسة المسيحية ‏ الطابع الدذيئى فى صراع 
«الفرس والروم ثم فى صراع المسلمين والروم : 
(1) الجهاد الدينى + 
(ب) السياسة الدينية ازاء المخالفين gh‏ الدين * 
(ج) الاديرة » الرباطات * 
(د) FEN‏ الكتبادل فى الفكر الدیتی © 
دابع : المجتمع فى agit‏ : 


« المرب بين الروم البيزنطيين والفرس الساسانيين سجال » على 
أن كل فریق منهما كان بری الفريق الآخر ضرورة وجوده ۰۰ الاصل 
الحرب الدائمة » ولکنها حرب محدودة تبقی - stig‏ » ويصاحب اغرپب 
الدائمة علاقات سلمية دائمة فى اعمال مشترعة * وينسب لاحد الاكاسرة 
قوله : ان هناك عينين اثنتين وكلت اليهما القدرة الالهية آن تبصرا العالم: 
فملى يد هاتين الامبراطوريتين ١‏ يكبح جماح الشعوب التبربرة 
المجبة للحرب ويتسنى للبشرية حكم افضل aly‏ أمنا فى كل مكان ٠‏ 
واستمدت درلة الروم قوتها ‏ وقتذاك ‏ من قدرتها الاقتصادية » فكانت 
الزراعة والصناعة والتجارة مزدهرة فى ولاياتها الكبرى : آسيا الصفری 
وسوريا ومصر » ولكل منیا قاعدة عالمية الشهرة : القسطنطينية وانطاكية 
والاسكددرية (۱) » ۰ 

بهذا التصوير قدم الاستاذ شفيق غبریال لکتاب ارشیبالد لويس 
« القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر التوسط ۵۰۰ : ١٠٠1م‏ » 

وقد استمرت الصورة نفسها حين صار العرب هم القوة التى آلت 
اليها اراضی الفرس ۰ بل وجزه کب من أراضى الروم ٠‏ وقد كتب VAS‏ 
ميستيكوس 1278:1008 Nicholas‏ يطريق القسطنطنينية حوال منتصف 
القرن ۱۰م الى امير جزيرة كريت ايام تبعيتها للمسلمين : 
ان أعظم قوتى العالم أجمع : قوة المرب وقوة الروم - تعلوان 
ونتالقان کالشمس والقسر فى السماء ٠‏ ولهذا وحده يجب أن نعيش BN‏ 
على الرغم من اختلافنا فى الطبائع والعادات والدين (5) » ۰ 

وفى هذا الفصسل عرض سريع للجالب السسلمى من العلاقات 
الاسلامية البيزئطية : فى مجال ال افة والدين والمجتمع » مع 
ابراز دور الثغور بصفة خاصة فى هذا الانصال الضاری + 
(1) ارشيبالد لويس : القرى البحرية والعجارية ترجمة إحمد عيمى ‏ مقدمة الاستلا ليق 

۰ ۱۹ ص ۵ا‎ ee 
ملحق برجا‎ Byzantium والاسلام من كناب‎ jy + فازیلیيف + ترجمة پست‎ )۲( 
۶ دكتور المنوى‎ ٠ ۳۹6 كناب بين : الامبراطورية البيزئطية للدكتور ملس وزايد مي‎ 


395 سامت س‎ May الزاطية‎ Dah 
alley : Wimp. Bye, VoL ير‎ og UY a رة‎ 


لكل 


تنبادل التجاري 


آولا : الثغور وحركة ١‏ 


نة المديثة الجمع فى دراسة واحدة بين القری 
: ( التجارة تتبي 
العلم ) OF)‏ » ۰ ومن هنا كان الارتباط بين القوة السياسية والمسكرية 
فى جالب وبين القوة التجارية فى الجانب الآخر ٠‏ 

وتشغل الثغور الشامية والجزرية موقما حساسا على طریق 
العالمية بين الشرق والغرب عموما ؛ وعلى طرق التجارة المحلية بين الشام 
وبين بلاد النهرين وآسيا الصغرى ومصر وبلاد العرب ۰ 


التبادل التجارى ودور شمالى الشام والجزيرة فيه 


قبل الاسلام 


رعنه المنطقة لها ماضیها التجارى العريق من قديم بحكم موقعها 
الفريد « فالدور الذى لعبته سوريا نتيجة موقمها بين القارات القديمة : 
آوربا وآسیا وافريقيا ‏ تشرحه لنا أعمال !ا الذين كانوا اول 
التجار الدوليين ۰۰ وقد امتد الى أحد طرفيها وادى التهرين وال الطرف 
الآخر وادى الديل ۰۰ » وأيمكن تتبع الطريق الدولى العظيم من دلا 
الى مناجم التحاس والفيروز فى 
كما يتفرع الى أراضى البخور فى جنوبى الجزيرة العربية ٠‏ ومن 
يتحول الطريق شمالا نحو ساحل فلسطين حتى الكرمل على مسافة 
ين يتجه الواحد الى الساحل فيصل صور 
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وصيدا وجبيل وسائر الموانى السورية » ويسير الآخر الى الداخل فيتجاوز 
سهل مجدر ويعبر الاردن فى وادیه الفسمال ثم يتجه راسا الى دمشق فی 
الشسال الشرقى ٠‏ ومن هنا يتفرع عبر بادية الشام بواسطة A‏ ويربط 
مركز سوريا هع قلب بلاد الرافدين الذى مثلته على التوال : بابل والمدائن 
وبغداد » أما الطريق الرئيسى فيتجه من دمشق غربا ويعبر لبنان الشرقى 
بواسطة ممر الزبدانی ويسير شمالا عبر سوريا الجوفة متبعا نهر العامى 
وقادش الى شمال سوریا » ويتفرع فى سيره عند قادش فى اتجاه غربی 
لیتصل بالبحر المتوسط بواسطة النهر اب ٠‏ وبعد أن يتفرع الطريق 
فى شمال سوريا عبر الابواب السورية فى جيل اللكام ( امانوس ) + 
ويتفرع الى الشمال الغربى عبر الابواب القيليقية ليصل آسيا الصفری - 
فانه يتحول الى الشرق بطريق اسر السورى نحو AN‏ ومن هناك 
نحو الدجلة وجنوبا الى الخليج الفارسى : « ولقد سلك بعض أجزاء هذا 
الطريق التجارى المظیم سرجون وستحاريب ونبوخد نصر والاسکندر 
وبومبى وعمرو بن العاص وبونابرت واللنبى » وابراهیم وموسى والعائلة 
القدسة - كما سلكه كثيرون غیرهم ٠‏ وكانت تنقل على هذا الطريق فى 
العصور القديمة والوسطى احمال الماج والذهب من افريقية والر 
والبخور والتوابل من المند وجنوبى بلاد المرب > والکهرمان والحرير 
من آسيا الوسطى والصين » والقمح والاخشابه من سهول سوريا 
وجبالها ٠‏ قير أن القوافل كانت تحمل أكثر من ذلك : فقد كانت تحمل 
معها أحمالا غير منظورة من الانکار » . 


فالاراضى الكاثنة بين خليج الاسكندرونة ‏ حيث يحدث البحر أعظم 
فى البر ‏ وب ينمتحنى الفرات على مسافة نحو ماثة ميل SS‏ 
مرا طبيعيا بين الساحل وهنطقة بلاد الرافدين ٠‏ وفى هذه المنطقة يتحول 
الحاجن الجبلى فى الشمال والغرب والماجز الصحراوى فى ال منوب الى مر 
واحد. » يؤدى الى واد من جهة وال بحر من جهة آخری - ولذلك 
فقد سمى بالمر السورى ٠‏ ويقع المر فى سفح جبال طوروس - وهو 
المرحلة الآخيرة من خط المواصلات الذى یبدا عند اللي الفارسی ويصمد 
دجلة حتى ضواحى نينوى » ثم يتجه غربا الى الوانى السورية « وف 
هذا السهل يبدا التاريخ السورى المستمر : واول ممثلين للساميين هم 
العموريون » ومنذ ذلك الوقت حاول WI‏ والمصريون والاشوریون 
والكلدانيون والفرس والقدونیون - كل بدوره - السيطرة عليه کنقطة 
انتقال ۰۰ » وكانت میتانی ( على youll‏ الكبير للفرات ) من اسسباء 
اضمحلال بابل بحكم موقمها الجترافى على طريق بابل الى وريا ٠‏ 


١۴ (‏ ) الحدود الاسلامية ج ۲ - 158 


فاصبحت عقبة (lil‏ سلطة بابل فى آسيا الصغرى ٠‏ وكانت آشور مرکزا 
هاما على طريق القوافل بين البلاد فى شرقها وغربها » كما ذهبت قوافلها 
لآسيا الصغرى للاتجار فيما تدره مناجم الفضة » وقد حاولت أن تشق 
طريقها للوصول الى مياه البحر التوسط ٠‏ وهكذا كانت بلاد الرافادين 
تشکل الاراضى الداخلية التى تقع فيما وراء سوريا » ومنطقة حلب خاصة 
كانت تستعمل BIS‏ تجارى تمر فيه معائن قيليقيه الخام الى امبراطورية 
بلاد النهرين , وكانت كميات الفضة والذمب التى وجدت فى قبور اود 


الملكية ( حوالی ۲۷۰۰ ق۰م ) تمر غالبا بهذا الطريق » كما كان أمرام 
سومر يحصلون على الارز من جبل اللكام ( أمانوس ) بالاضافة الى الذحب 
من وتجار بلاد بين النهرين الذين كانوا يبحثون عن هذا الب 


الرغوب قد اکتشفوا - قبل ذلك العهد ‏ الرتفعات الکسوه با 


جبال سوريا الشسمالية + 


وكان الفينيقيون تجار البحر والبر ٠‏ فقد أصبحت طرقهم الرئيسية 
تیدا فى صيدا وصور فتصل در » أو تتجه شمالا الى قبرص » وغربا الى 
ليكيا تحت جبال طوروس ثم الى جنوبى رودس» فكريت وجزيرة کورسیرا 
حتى صقلية » ومنها الى مستعبراتهم فى شمال افريقية فاسبانيا ٠‏ وکان 
ون اول من قدم أربع مواد هامة مفقودة فى كثير من بلدان البحر 
التوسط : وهی الاخشاب والقمج والزيت والخمر وكانت محطاتهم 
التجارية فى الداخل تضم ادسا وربما نصيبين ‏ بحيث تصل موانئهم 
على البحر التوسط يمراكزهم على الخليج الفارسى + 


وبعث التجار الآداميون قوافلهم الى جميع مناطق الهسلال الخصيب 
بل الى منابع الدجلة فى الشمال » واكتشفت فى خرائب نینوی بعض 
الموازين البروئزية التى تركوها - وكانوا يحتكرون تجسارة سوريا 
الداخلية » كما كان يحتكر ابثاء عمومتهم ومثافسوهم الفيئيقيون التجارة 
البحرية » وکانت عاصمتهم دمشق ميناء البادية كما كانت جبيل ثم صود 
من موائىء البحر ٠‏ وقد تاجر الأراميون بالارجوان من 
والكتان واليشب Gaspar‏ والنحاس والأبنوس والعاج من 
و ( بمحصول البحار ) الذى ریما كان اللؤلؤ الذى اشتهر به الخليج 
الفارسى خلال العصور + 

وجات الامبراطوريات الكبرى : امبراطورية الفرس وامبراظورية 
الاسسکندر » واصبحت الشسام كما أصبحت بلاد النهرين جزءا من 
امبراطورية عظيمة » واعتنى بالطرق وأخذت المدن الفينيقية فى الازدهار 
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وواصلت نشاطها التجارى , خاصة وقد شملت الامبراطوريتان الكبيتان 
على التوالى رقعة ضخمة من العالم المعمور حتى أضحت معظم مسالك 
الشرق والغرب فى حمى دولة واحدة ضخمة ٠‏ فلما تجزأت امبراطورية 
الاسكندر بين قواده « كانت سوريا العمود الفقرى للامبراطورية السلوقية. 
رقيه ( سلیوکیا » 
(سلیوکیا! على 
الدجلة عاصمة جناحها الشرقى » وساردس عاصمة جناحها الغربى » ۰ 
واهتم السلوقيون بربط هذه الارجاه بالطرق » فتمتع العالم الهلنستی - 
حتى فى عهد تجزئته - بمقومات تحقق شيا من الانسجام الثقسافیی 
والاقتصادی ۰ ويبدو أن السياسة السلوقية كانت تهدف الى أن تجذب 
الى بلادها بضائع والهند وأواسط آسيا للاستهلاك امحل 
والمرور + كما تهدف الى تشجيع العلاقات التجارية السورية مع el‏ 
وخاصة العالم الیونانی - الرومانی ٠‏ 
وهذه السياسة ادت الى تنافس البطالة مع السلوقیین على تجارة 
الترانسیت » فمنتجات الهند يمكن أن تأتى بحرا الى اليمن Arabia Velix‏ 
لتصبح جزءا من تجارة الجزيرة المربية فتنقل برا الى البتراء ويلاد 
البطالة » كما يمكن أن نتجه بحرا عن طريق الساحل الفربی للخليج 
الفارسى فتمر بالعقير 685888 وتصعد دجلة الى سلوقية ويت 
أيضا ما تجلبه تجارة القوافل البرية ثم تتجه غربا فتصعد الفرات. 
— آورویس ومودتناظ - LN Dura‏ انطاكية أو تتبع الطريق. 
القديمة شرقی دجلة فتعیر ما بدعوه المرب جز نم وسم تیه 
3 دسا ثم انطاكية أو دمشق . وقد جمل هلا من سلوقية 
الشرقية فکالت Fas‏ 
بقیت هذه الطریق 
مطروقة خلال القرن. 
اق .م ولكن فى الفترة الضطربة فى أواخر القرن ۲ واوائل اق .م 
اصبحت الطریق الصحراوية الارة بتدمر أكثر ملامسة »> وخاصة لانه 
بائل التدمرية كانت فى وضع بمکنها من ضسمان الامن والیاه > 
واستمرت الامور على هذا التحو ؟ قرون . وکان بامکان القوافل ان 
من مصر والبتراء أو الساحل الفلسطینی أن تتبع الطریق الساحلية 
حتی اللاذقية ومن هناك تتصل يسلوقية وانطاكية » أو یمکنها أن تعطف 
من مجدو أو صور الى دمشق متتبعة الطريق القديمة الكبرى ۰ اما 
القوافل القادمة من أرواد أو مارئوس فيمكن أن تتبع الطريق الساحلية 
شملا أو تستدير شرقا بانجاه حمص وافاميه ٠‏ وکانت سساوقية 
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إو جارتها انطاكية على نهر العاصى الصالح للملاحة وقتذاك نقطة MED‏ 
القوافل الختلفة ۰ وكان السلوقيون فى ذروة خكمهم سادة طريق BAN‏ 
التى تخترق الهضبة الايرائية وآسيا الوسطى حتى منغوليا » وكان قسم 
كبي من الطريق يقع فى الامبراطورية السلوقية ۰ والتفت منتجات الشرق 
الأقصى بمنتجات الهند وغربی الجزيرة العربية فى بلاد الرافدین » وانتقلت 
غربا آما بطريق نصيبين وادسا ( الرها ) أو بطريق دودا - اوروبس - 
.وكانت احدى الراکز رالقوية gall‏ اسسها السلوقيون لتحمى الطرق 
؟لرئيسية كما كانت محطة قوافل » وهی فى موقع متوسط بين سوریا 
.وبلاد الرافدين . وقد تطورت من حصن قوى الى سوق تجارية هامة > 
وموقمها ذو منعة طبيعية على هضبة صخرية تشرف على الفرات ویحیط 
بها واديان سحیقان ٠‏ وا ذروتها کمرکز للقوافل فى هد البار 
واستخدمها الرومان كمعقل على حدود الامبراطورية من جهة الفرات؛ 
واحتلها الساسائيون بعد سئة”هام بقلیل‌ومدموماء وکانت جرها Gortha‏ 
آهم مركز تجاری على الخليج الفارسی > وهی مدينة عربية تقريبا لها 
واجهتها البحرية كما لها موقعها على طرق القوافل الكبرى » ومنها 
ن جنوبا Ley‏ تتجه طرق أخرى فى قلب الصحراء 
٠‏ وكان الاتصال البحری الرئيسى بين المد 
والامبراطودية الساوقية يتم بواسطة العقر 6 كما كان السساوقیون 
العربية عن طريقها خاصة حي 
كات سوريا الجنويية جما من دولة MUSH‏ ب واهمها ol‏ واللبان 
والعطور ٠‏ وكات بضائع: الجزيرة العربية 'والمئد وأواسط اسيا 
اللصدرة الى سوريا يستهلك جزه منها محليا » ويعاد تصدير الجزه الأغر 
الى الغرب ۰ وقد كان للتجارة دورها الكبير فى ازدهار سوريا » وکانت 
تتالف من منتجات سوريا الزراعية والصناعية - مثل الزجاج واللسی- 
بالاضافة الى البضائع المارة بها من البلاد الواقعة فى شرقها ‏ وکا 
الرقيق من المناصر الهامة فى الحجارة السورية (5) ٠‏ ومکذا بينها کات" 
الاصلات الهندية العربية وحاصلات شرقى افريقية من وابلوعقاقير وعاج 
ولالیء تحمل الى موانیه مصر Sy‏ 1302010 وميسوص هورموس 
No4 Hormos‏ وارسينوى Arsinoe‏ والقلزم Clysma‏ ومنها تنقل 
الى أسواق الاسكندرية ‏ کان حرير الصين ينزل فى NAN‏ ليوكى کومی 
Levee Come‏ __احيانا ر الوزة ) وتحمله القوافل الى سوريا ٠‏ وکان 
(4) حتى * تاریخ سوریا جه ١‏ ترجمة دکتور حداد ورالق س ۵ 18 = ٩‏ ۰ 1۶ 
aay TA E TN le AE Vr e Ne‏ 
lat‏ المضارة - Lin‏ دکتور فقوي من ۱۹۸ : ۲۰۲ ٠‏ 


۹ 


الموقع الجغرافى الممتاز لسوريا بالنسبة للتجارة الشرقية عبر الطرق البرية 
يرف من قيمة مكانها بالنسبة للعجارة البحرية القادمة من اليج الفارمي 
بل ومن البحر الاحمر أحيانا ‏ وهلا من خصائص سوريا التى مكنتها 
من منافسة مصر بتجاح فى السيطرة على تجارة بعض البضائع وت 


ضائع وتسويقها 
حتى خلال العصور الوسطى - اما بالنسبة للشمال فقد اتصلت البداوق 
والتجارة فى اقمی شمالى الجزيرة » وقامت اسواق فى بعض مراکز مشل. 
أورفا ( الرها ) وقد عمل البدو من المرب فى نقل بضائع التجار الاغنياء 
فى الدن الستقرة بينما اغار سكان الجبال الاکراد على القوافل ومی تجتاز 
الطرق التجارية ۰ وقد عملت النافة عبر الجبال الممتدة طوليا فى سوریا 
كمسالك بشرية الداخل والساحل ومن أهمها بوابة حلب » 
ومنغد اليرموك ‏ برج ابن ple‏ 288281605 والمنطقة المنخفضة جنوب. 
ومرتفعات اليهودية 38862 وقد شارکت حلب ( لوطع 
ديبة ) فى التشاط التجارى عبر الطريق اللکی Royal Road”‏ 
الذى يريط بين افسوس على بحر ايجة وبين مدن الامبراطورية الفارسيقه. 
كما كانت مستودعا للتجارة بين موانی الساحل السمانی لفينيقية مشل. 
انطاكية واللاذقية وطرسوس وطرابلس من جهة وبين مدن شمال الهلال. 
الخصيب هثل نصيبين وادسا (اورفا) وماردین وغيرها ۰ وسوف تقاسها 
هذا الي حماه وحمص فى العصور الوسطى لسهولة مواصلاتها مع الساحل 
عن طريق العاصى والنهن الكبي )0( + 


(1 ) كان شمال الشام والجزيرة اذن طريقا الى الاتصال بالهضبة الايرانية» 
التى كانت بدورها معبرا بين آسيا الغربية والشرقية - اذ اتصلت فارس. 
بالصين من قديم , ويقوم اول شاهد تاريخى على Ah‏ اللبائر لهذا 
الاتصال فى القرن "ق.م. وبعد قيام الصين الوحدة كان أمامها طريقان 
للاتجار مع الغرب : البر والبحر » ويمكن القول عموما بانه حين 

قوة الامبراطورية فى الشمال كان الاعتمام بطر 

عکس المال حين تركزت قوة الامبراطورية فى الجنوب ٠‏ كذلك ادی توسم. 
الصينيين البحری الى الاتصال بمنطقة اللايو Tndo-Malaysia Tag)‏ 
وساعد توسع الفرس البحرى على اقامة اتصال مباشر بين جنوبى شرقى 
آسيا والشرق الأقصى » وكان الخليج الفارسی مجالا طيبا للتقدم الملاحى 
المبكر » وهناك نظرية ترجع موطن الفينيقيين الأصل الى الخليج الفارمى ٠‏ 
وقد استفاد الاشوريون والبابليون من هذا الخليج فى اقامة المسلاقات 
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التجارية مع سواحل عبان والبحر العربی وريما الهند'نفسها ٠‏ وکانت 


كاز القجارة اليرية و الصين وین ON‏ والهلد بن خاب وي 
.الاقاليم الرومانية من جانب آخر ٠‏ واهتم التجار الاغريق من سوریا 
ومصر بطريق البحر الأحمر > كما نشطت قبائل الانباط فى 


- وموطنهم جنسوبی ايران ‏ ( حوالى (PNY‏ أخذ 
الخليج الفارسى يستعيد آعمية التجارية ٠‏ وادت المنافسة بين ذراعى 
“المحيط الهندى : البحر الاحمس والخليج الفارسى الى صراع الفرس والروم 
للسیطرة على الطرق التجارية () ٠‏ 


(ب) وفى الوقت ننسه كان شمالى الشام والجزيرة طریقا للاتصال 
بآسيا الصفری وشواطی؛ البعر التوسط من جهة أخرى ۰ ويمكن تع 
التوغل التجاری الاغريقى فى بلاد العرب فى النظام النقدی قبل الاسلام” 
.فهتاك دلائل على تداول العملة فى القرن ۵ ق۰م۰ فى جنسوبی 
فلس‌طین وشمالى الحجاز ثم تفلفت جنوبا فى قلب بلاد المرب حتى 
آدرکت آثارها حملات !| Q‏ 
قامت امبراطورية الاسكندر فزادت النفوذ الافریقی الاقتصادى فى 
+لشرق ¢ وقامت الدولة البكترية Suara go Bactrian Kingdom‏ 
.وشمالى غرب الهند كنموذج مثالى للدولة ا ٠‏ اذ قامت حياتها علي 
احتکار تجارة وسسط وشرقى آسیا + 
Arsacids‏ ( فى بارئیا من ریت المتاز على الطرق 
العجارية » وحاول البطالمة فتع سبل الاتصال البحری مع LAL‏ والهند 
والتقوا فى طريقهم بالعرب الجنوببين والینسود وغيرهم ٠‏ وغدا نفوذعم 
.محسوسا بصفة خاصة على ساحل اکسوم  AUKOME‏ حيث قامت فیما 
بعد دولة تسیر فى فلك بيزنطة وتعتئق السيحية (۷) + 


وقد بلغت البادلات التجارية السورية ذروتها ايام الحكم الرومائی » 
وغدت مدن القسوافل کالبتراه وجرش وبصری وتدمر ودورا آورویس 
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Dura Buropoe‏ مراكز تجارية مزدمرة ٠‏ ثم نشسطت الطرق 
البحرية حين أعاد تراجان تجدید القناة التى تصل النیل بالطرف الشما 
الغربى الاقصى للبحر الاحمر والتى كان الفراعنة القدماء اول من بدا 
بحفرها » وصدرت Gull‏ الفينيقية البلح واحسن دقيق القع ٠‏ وكان 
اللبان المصدر من سوريا ياتى من جنوبى الجزيرة العربية » كما صدرت 
المحاصيل من نباتات غربى آسيا من عقاقبي وعطور 
وغالبا ما تشير الصادر الاتينية الى شجيرة الميمة والسلفيوم Silphivm‏ 
والمجيداريس Magidaris‏ والناردين الآتية من سوريا ۰ كما كانت 
تصدر اشور والزيوت والثمار المجففة والدهون ٠‏ ووجدت فى مسر 
.وقبرص وایطالیا وكولونيا وجنوبى روسيا آنية من زجاج صيدا ترجه 
الى القرن ام , كما عاش احسن عمال للبرونز فى صيدا ٠‏ ووجدت فى 
أمكنة متمددة خارج سوريا UT‏ النسوجات السورية من WEF‏ وصوفية 
وحريرية ٠‏ واشستملت الواردات السورية على GAN‏ الیسونان 
وايطاليا ‏ والسمك الجقف من مصر واسبانیا , والبردى من مر » 
وار والبخور من جنوبى الجزيرة العربية » والتوابل والجواهر من 
الهند » والحرير من الصين . وكانت عکا مركزا هاما لتجارة السمك + 
وانتمشت الخصائص الفينيقية القديمة » ونشط السوريون فى الفامرات 
التجارية وانتشرت حواضرهم عل طول شاطىه البحر المتوسط ٠‏ وعل 
« ومجارى الانهار الکبری في الداخل » كما 
وصقلية وا مينادين الابطاليين 


بشهرة عالمية , 


طريق الرون الى ليون وكان لهم 
التجار السوريون تجارة الولابات اللايتية مع الشرق © ولم يكن لهم 
منانس كصيارفة » وكانت ساعهم تستخدم كنماذج يجرى عليها 
التعليم هناك (۸) + 

وارتبطت دمشق أيام الرومان بطرق القوافل التى تسير فى جميع 
لاتجامات : الى تدمر Palmyra‏ والفرات » وفى اتجاه الشمال الى اب 
Epiphania‏ ومنها يمكن الوصول الى مدن نهر العاصى حتى انطاكية » كما 
يمكن الوصول عن طريق خالكيس Chaleis‏ وبيروا 207008 الى معبر 
الثرات الشهير عند زيجما 206008 أو غربا الى ممرات جبل اللكام: 
> امانوس Amanmus(‏ فى قيليقية ۰ 


ذه تی : تاریخ سوريا ج ١‏ ترجمة دکتور سداد وعيد الكريم رافق عن ۳۲۹ = ۳۳۰ 
ET‏ 
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وقد تفرعت الطرق من انطاكية فى كل اتجاء : غربا الى قيليقية ثم 
بيزنظة نفسها ء وشرقا الى تدمر 80028 والفرات ويابل » وشمالا الى 
معابر الفرات الهامة عند سميساط Samosate‏ وزيجما Sly Zeugma‏ 
اجم الحديد ومقائع الحجر فى تلك الناطق,وبمد عهد تراجان كانت 
o‏ طرق تمر بالدينة و بان هناك مركز الإتضاء الکوس » وفى هذه 
ا منطفة وبجوار قورس 0772805 اكتشف الكثير من آثار الرومان 
وقناطرهم + 


وکانت هناك طرق محلية فى منطقة بحيرة طبرية » ولكن الخطوط 
الرئيسية للمواصلات كانت تسیب شمالا وجنوبا » وفى كثير من المواضع 
نت التربة الصحراوية متماسكة بدرجة كافية » ولم يكن يحتاج الا الى 
قناطر على الجاری السريعة » كما يحتاج اجزاه الطرق A‏ تؤدى 
الى داخل المدن مثلما حدث عند ASUS!‏ وقد كان وجود القوات الرومائية 
وما كفلته من اقرار النظام والامن آکبر ضمان للتجار والمسافرين » وبعد 
ضم تراجان لاقليم العرب الصخر؛ مجموعة طيبة من الطرق ١ا‏ 
شرقی نهر الاردن داتیمت فى أقصى الشرق مراكز الحراسة والبريد » 
كذلك نظمت الطرق الرئيسية فى سوریا والولاية اليهودية ( جودايا ) 
+ وحمى الطريق من انطاكية الى الشرق بفرق مسلحة 
بلدیات واعتنى بها بدرجة كبيرة ٠‏ ولقيت طرق شمال سودیا 
اهتماما كبيرا » ووضعت علیها العلامات الدالة على السافات بالاميال ٠‏ 
ووجهت عناية ایضا الى الطرق امائية الموجودة : فامكن الوصول الى 
انطاكية من مينائها سلوقية (سليوكيا) بعد ابحار يوم فى الارنط » وکانت 
هناك رحلات مائية اقصر ٠‏ كذلك اعتنى بموائىء ساحل البحر التوسط 
وان لم تكن كبيرة مثل سلوقية (سليوكيا) واللاذقية وارواد Aradus‏ 
وبروت وبطلمية وجوبا وعسقلون وغزة » فازدهرت تجارتها وملاحتها + 
وقام فسباسيان باصلاحات كشيرة فى سلوقية بصفة خاصة وحی 
اليناء الاكبر تسمال سوريا ۰ وازدحمت هذه الواتي بالسفن من سوریا 
والاسكندرية وآسسيا المسفری + وكان يوصل الى روما عن طريق 
الاسكندرية ٠‏ وكانت الاقاليم الشرقية فى الدولة الرومانية عموما تمثل 
مراکز الصناعة والنسيج والسجاد والخزف والزجاج وغيرها » وان كانت 


ve 


تسیز ایضا ببعض الواد الخام, بهنما كانت الاقاليم الغربية هى المستودع 
الضخم للمواد الخام خاصة الممادن من ذهب وفضة ونحاس ورصاص 
وصفيح وحديد وغيرها ثم اخذت الصناعة تدب تدريجيا فى الغرب ایضاء 
وكان للجاليات الشرقية - ومنها سوريون ‏ فضل كبير فى ذلك ٠‏ وقد 
پذلت محاولات - خاصة فى عهد افسطس - لتعبید وتامين الطريق بين 
آسیا الصفری وسوریا التی تجتاز الابواب القيليقية وكان هناك طریق 
جنوبی فى آسیا الصفری یخترق مناطق تکثر فیها فرص التجارة » وعن 
طریق الابواب القيليقية كان يمكن الولوج جنوبا الى انطاکیا بسوریا أو 
عبر الجبال ال الفرات عند زیجما , كما كانت هناك شبكة من الطرق 
الستعرضة النى تربط بين الطرق الرئيسية - مثل الطریق اللی يربك 
بين سیتوب  Sinope‏ وطرسوس Tarsus‏ + 

وادی نشوب الاضطرابات بين الرومان وأمراء الولايات الحاجزق 

يذ بادثيا من جهة أخرى الى انجاء الرومان الى 
تحويل هذه الولايات ال أقاليم تابعة للدولة مباشرة , وتامين الطرق 
ea‏ الى الفرات بالحاميات + فوضمت ‏ بنطس 20008 ارہ spa‏ 


المنطقة 1 وامتلاك معابر سميساط Samosate‏ وزيجما Zeugma‏ 
یمنیان أن الفرات كله صار تحت رقابة الرومان() + 


وحملت متاجر الهند وسسيلان وحرير الصين عن طریق الیسحور 
الاحمر » وعن طريق الخليج الفارسی بمدنه التجارية : جرها  Gertha‏ 
Ommana sles‏ , وشراكس Charax Spasini‏ التى امتد منها طريق على 
طول الفرات الى الشسمال الفربی حتى يتصل بطريق الشرق البری ASM‏ 
عند سلوقية ( سليوكيا ) ۰ 


gil 2 8‏ الوا 
الحجاز ومن الشام والعراق » كما كانت سوقا للتجارة البحرية تستقبا 
تجارة افريقية والهند وبلاد المرب الجنوبية وتعيد تصديرها الى مختلفم, 
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الاسواق بطريق القوافل البرية حيث ترسل عن طريق حائل وتيماء الى 
موانى البحر المتوسط ومصر أو بالطريق البرى الى العراق ومنه الى 
الشام » وقد ترسل بالسفن الى سلوقية 86160018 او بابل و haposcus‏ 
ومنها بالبر الى البحر المتوسط , وتستقبل تجارات البحر التوسط 
والعراق والاسواق المتعاملة معها لتعيد تصديرها الى بلاد العرب الجدوبية 
وافريقية والهند وربما الى ما وراءها » فهى سوق وساطة (ترانسيت) ٠‏ 
وهی كما فى كتب الكلاسيكيين واقعة فى بلاد المرب الشرقية على ساحل 
الخليج على مسافة منه أو عليه مباشرة » ويرى البعض الها العقيي , آما 
ينة Charax‏ فاول من أشار اليها المؤرخ بلینوس, وقد آنشا الاسکندر 
غى جملة المدن التى آنشاها فى الشرق ويظن انها المحمرة(١٠)‏ » ولقد روى 
ان اليهود اسسوا لانفسهم مستعمرة عل‌ساحل ملبار بالهند عندموزیریس 
Musinis‏ قرب موضع Crangmnare‏ الحالية بعد سقوط اورشليم ومثل 
هذه الاسطورة ايا كان نصيبها من الصحة تبين أعمية هذا الساحل 
التجارية ٠‏ وقد سعى تجار الرومان بداب حتى عبروا مضيق ملقا سنة 
۰ ووجدوا أنفسهم وجها لوجه مع الصين » وكان الرومان جد حريصين 
على الاتصال بالصين ولكن البارئيين دأبوا عل الميلولة بينهم وبين عدفهم , 
وأوفد الامبراطور ماركوس اورليوس بمثة تجارية الى الصين نجحت فى 
مهمتها وأخذت التقادير ا کر بلاد ل1818 وتعنى الحدود 
السورية للامبراطورية الرومائية » وبدا فيها تقدير آمانة التجارء الرومان 
ونزامتهم , كذلك تسكلم بلينى وبطليموس عن فرام + واتجهت 
السياسة الرومائية الى تشجیع التجارة البحرية للاستیلاه على المائدات 
البامظة منها ومنعها من أن تفع فى ایدی البارثيين حيث كان الطریق 

خترق بلادهم طويلا معرضا للناهبين رآلشاغبین(0۱ ۰ 

وقد حاول الرومان القضاء على طريق الخليج الفارسى الذى يتحكم 
فيه خصومهم ‏ لصالح طريق البحر الاحمر الذى يسيطرون عليه فى مر 
وسوریا » سيما وقد تزايدت مطالبهم للبان والتوايل واللاىء والماج 
والدقيق ومنسوجات الهند القطنية وحرير الصين وفرائها وحديدها ٠‏ 


وكان العرب الحميريون يهددون مصالح الرومان عند المدخل الجنوبى 


0 دکتور جراد عل 
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للبحر الاحمر » وفى عهد أغسطس جردت حملة يقيادة آليوس جالوس 
Gallus‏ هنائاعق pe GYe‏ ابحرت من ارسینوس Arsins‏ الى لی وکی 
عومی  Leuce-Come‏ ( ر اغورة ميناء اليتراء عاصمة الانياط ) ويشك فى 
مدی معاونة الانباط لها ٠‏ وقد تقدمت نحو جنوبی بلاد العرب لاخضاع 
الحميرين وانتزاع موارد ثروتهم ٠‏ وتعرف أحد الرعايا الرومان 8100 
على طريقة الاستفادة من الرياح الوسمية الجنويية الغربية حوالی سنة 
+ ١٠م‏ فى السفر مباشرة عن طريق البحر من خليج عدن الى الهند » 
: معروفا لدى تجار البحر العربى الذین عبروا المحيط الى 
مواضع مختلفة من ساحل الهند ولکنهم لم يفشوا سرعم الى منافسيهم 
الاغريق Ge pall‏ ۰ وهكذا كان ما وصل اليه هيبالوس کشفا من وجهة 
نظر الرومان وحدهم » وقد أفاد هذا الامبراطورية فى مواردها وتجارتها » 
كما اضعف من تحكم المرب الجتوبيين ویذکر لنا سترابو أن القوافل من 
لیوکی كومى Leuce-Come‏ إلى البتراء Petra‏ كانت من الضخامة 
لدرجة انها تقارن بجموع الجيوش + وسارت حركة اللاحة بين مستودعات 
الجنوب الغربى لبلاد العرب وموانی» ساحل الائيساط , واندفع اللاحون 
الصریون والاغريق والسوريون موغلين فى البحار ONLI‏ ۰ وفى 
الیلادی وجزء كبير من القرن الخامس الیلادی كانت 
جنوبی شرقى آسیا تضعفمن ملاحة الصين و 
الشرائية للامبراطورية الرومانية الغربية تنهار بسرعة, بینما 
كانت الامبراطوريتان البيزنطية والساسانية فى دور التكوين ٠‏ وكذلك 
كان الحال فى غربى آسيا أيضا ٠‏ وغذت الحركة ضثيلة فى خطوط البحر 
الاحس والخليج الفارسى والطرق البرية عند الحدود السورية وفى وسط 
آسيا » واخذت تتدهور اسواق الشرق الرومانی عموما + 

وهكذا تمیز طودان فى تاريخ العلافات التجارية بين شرقی اسيا 
وغربيها » وهماما يسميان : بالطود الاغریقی الرومانی والطود الایرانی 
> الفارسی ) العربى ٠‏ ويمكن تسجيل البداية الحقيقية للتشاط البحرى 
الصينى من حوالى وسط القرن الخامس الميلادى وبداية القرن السادس 
الميلادى Ot‏ + 

وشهد غربى آسيا تفیرات . قفى أوائل عهد الامبراطورية 
الرومائية » كانت الجهود مركزة فى فتح طريق البحر الاحمر والسسيطرة 
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على SL‏ التجارية فى لاد الانباط فى جنوبى فلسطین وفى شال 
الحجاز وعندما نهضت ١‏ الهندية فى الحليج الفارسى فى بداية القرن. 
الثانی الیلادی كان الطريق من راس الخليج الى البحر التوسط Sham,‏ 
حدود صحراء النفود بين شراكس Charax Spasini‏ والبتراء الى غزة , 
وقد احتل الرومان البتراء ستة ۱۰م فى عهد تراجان كما حاولوا توطيد 
انفوذهم فى شراكس * وبعد قرن أو قرئين آخذت المراكز التجارية على 
جانبى الصحراء فى سوريا وبين النهرين تنتقل تدریجیا صوب الشمال > 
وحلت بصرى وتدمر Palmyra‏ ودمشق محل البتراه وتيماء , كذلك 
وبتناى Jom Batnae‏ شراكس وابولوجوس ApoLOEOS‏ 
كمركن لتجمع التجارة البرية والبحرية + 

وتاسست الامارتان الحاجزتان للغساسنة واللخميين من ۱ 
الثالث الميلادى فصاعدا على حدود الامبراطوريتين الرومانية والبيزنطية 
لیاخدا مكانيهما الى الشمال: قليلا من سالفیتهما : الانباط ومیسین 
خراسين Mesene-Kharacene‏ ومن أهم أسباب هذه النقلة صوب الشمال 
ارتقاء موانى ساحل فينيقية - بدلا من غزة - عند قيسام الامراطورية 
البيزنطية » وتقدم مدن شمال سوريا وبين النهرين كمراكز تجارية 
ودينية ٠‏ وربا کان ما يعزى من جفاف فى شمال الجزيرة العربية قد 
gst‏ الى التدهور التدريجى للاجزاء الجنوبية من الصحراء السورية من 
راس الخليج الفارسى الى الركن الجنوبى الشرقى للبحن التوسط » مسا 
حفز الى الهجرة منها ٠‏ 

غير انه من الصعب ان تعزى هذه الحركة صوب الشسمال الى تعاش 
الطرق البرية عبر وسط آسيا وشمالى ايران على حساب الطريق البحری 
للخلیج الفارسى » لان تلك الطريق كانت مازالت متاخرة ٠‏ وفى الوقت 
نفسه كانت القبائل من جنوبی بلاد المرب وجنوبها الغربى تهاجر الى 
ساحل الخليج الفارمی واطراف الهلال الحصيب من جهة وسواحل الحبشسة 
والصومال من جهة أخرى , وكان لهذا آثاره على التجارة ٠‏ 


واجتهد الساسانيون الأوائل بدورهم ( ۲۲۵ - 758 م ) فى تتشیط 
تجارة اليج الفارسى » فتجددت المنافسسة بين الخليج الفارسى والبحر 
الاحمر بالنسبة نتجارة الحيط الهندى,وبينها كان الخليج تحت سيطرة 
الساسانيين وحدهم » كان البعر الاحمر موزعا بين غناصر متنافسة من 
دومان وهنود وعرب - وكانت النتيجة لصالح اخلبج الفارسى الدى اجتذب 
ممظم التجارة الشرقية » ومنه كانت تحمل فى دجلة والفرات ثم تنقلها 


ve 


القوافل الى السوق العظيم تدمر Palmyra‏ على الجاتب السورى ٠‏ وادت 
الحصومة السياسية بين الروم والفرس الى عرقلة التجارة » وحطم اورلیان 
فى أواخر القرنالثالثاليلادى تدمر التى عملت وسيطة بين الجانبين قافاد 
ذلك تجارة البحر الاحمر نسبيا ٠‏ وادى اتساع نفوذ ملوك سيا الیریین 
الى الاتصال باكسوم على الساحل المقابل وكانت مركزا تجاريا هاما , 
دانتهی أمرها بان دخلت فى فلك السروم  somivassal‏ وانتقل 
اليها ميشرو المسيحية وقويت اکسوم تدريجيا واستولت اسواقها فى 
القرن الخامس الميلادى على ممظم البحر الاحمر , واستطاعت أن 
تفزو اليمن سنة 0۲۲ م على أثر اضطهاد ملكها اليهودى ذى نواس 
التصارى نجران» وكان هذا يعنى ترکز التجارة كلها فى Gal‏ الاحباش. 
یذکر بروكوبيوس ان جستنیان ۵۲۷ - 079 م أرسل ستة ۳۵۰ - ۱م 
بعثة تجارية الى اکسوم لتعرض على املها تحقیق أرباح طائلة عن طریق 
شراه الحرير من تجار موانی الهند وسیلان وبيعه للرومان » ویکون 
فى الوقت نفسه خدمة جليلة للرومان حتی لا يدفعوا أموالهم لاعدائهم 
الفرس. ويمشى الژلف WE‏ : انه كان من التعذر على الأليوبيين شرام 
الحرير من تجار الهنود » لان التجار الفرس كانوا آقرب الى مرامى السفن 
الهندية بحكم مجاورتهم لها وهكذا كانوا يتمكنون من السبق الى شرام 
بضائع تلك السفن ٠‏ والواقع ان الامبراطورية اتساسائية بسیطرتها 
على جانبى الخليج الفارسى استفادت كثيرا من التحكم فى التجارة » وما 
كانت لتسمح بنمو طريق البحر الاحمر ۰ وقرب نهاية القرن السادس 
الیلادی أرسل انوشروان حملة الى اليمن أجلت الاثيوبيين عنها , كما 
ارسل اسطولا الى سيلان ( سرنديب ) وفق رواية حمزة الاصفهانی ٠‏ 
ومكذا كان اغلیج الفارسى يشهد تجارة متضخمة فى عشرات السنوات 
التى سيقت الاسلام (15) ٠‏ وقد ذكر المسعودى أن سفن الصين والهند. 
كانت تصل للوك اليرة » مما UT‏ جدلا حول تحديد وقت وصول BAN‏ 
الصينى الى الميرة » فرأى يرجع ذلك الى القرن الثالث الميلادى , ورای 
يرجعه الى لربع الاول من القرن الخامس الميلادى , وآخر يرجعه الى وقت 
مصركة القادسية , وربما كان الارجح أن ذلك كان فى بداية DAN‏ 
السادس الميلادى ٠‏ وقد كانت هذه التجارة مورد ربح کب للخميين 
والساسائيين على السواء , ولكنها بدات تتدعور قبيل الاسلام لعدة 
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عوامل : منها الصراع السسيامى بين البيزنطيئ والساسانيين > 
واضطرابات اليدو المتجددة على أطراف الهلال الحصيب ٠‏ فضلا عن 
التمددة للسچاری الدئيا لدجلة والفرات التى كانت تعرقل 
اللاحة وتنقل مواقع الوانی ۰ فيدكر المسعودى مثلا طفيان مياه دجلة. 
على كلد يا ستة ٩۲۷‏ م ۰ وهذه الظروف الملاحية تؤثر على امن الصيني 
يصغة خاصة لجبه )49 وفقا لوصف المصادر العربية والصينية على 
السواء , مما اضطر ملاحى الخليج الفارسى الصينيين الى اتخاذ سيراف 
ومسقط موانی لهم فى الچنوب © ومنها تنقل القواربه الصغيرة التاجي 
الصيئية والشرقية ال مصب دجلة والفرات ٠‏ ومن هذا كانت أهمية 
ميناء جرها فى القرن السابع الميلادى كمدخل شرقى لوسط بلاد المرب 
ومكة , وحلول الطريق من جرها الى نجد الوسطى ومكة وشسال الحجان 
قسوریا محل. الطريق, من موانی بابل عبر الصحراء السورية الى الدور 
البيزئطية » وربما فضل الوسطاء المحايدون الطريق الجديدة لبعده عن 
جار الصين فى البحار 


۵۲۷ : ۵10 م ) ومنذ سئة OVA‏ م فصاعدا تبودلت السفارات بين الثرك 

بن العدائية تجاه العرك 
مع الترك الغربيين مسا 
ادی الى تحالف هؤلاء الاخيرين. مع الروم » وجاء هذا الطريق انقاذا لاروم 
من تدخل الفرس وتجار العرب الوسطاء على الحدود بين الامبراطوريتين 
ولكن لم يدم مفتوحا لامد طويل وذلك بسيب اضطرابات القبائل التركية 
التى عرقلت التجارة ٠‏ وقرب نهاية القرن السابح الميلادى كانت العلاقات 
البرية بين آسيا الشرقية والغربية عموما قد تقطمت » ولا يرجع هذا الى 
توسع العرب كما يظن » بل برجع الى الاضطرابات على حدود التبت التى. 
استمرت حوال ۱2۰ سئة حتی فجر Op‏ اتاسم الیلادی تم بدت Sila,‏ 
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۳ سفراه قدموا البالبلاط الامبراطورى سنة۷۹۸م وأدت الجهود من اء 
ات السمودی وا 
خرداذبة » وان كانت AL‏ العربية عن الطرق البحرية BN‏ ۰ والحق 
انه ما من اسرة حكمت شمالى الصين فى ذلك الوقت » بلغت من القوة 
بحيث تستطيع حفظ الطرق البرية تحت سیطرتها الكاملة ۰ وأدى ادخال 
شرنقة الحرير من الصين الى خوتان Khutan‏ فى أوائل القرن الحامس 
الیلادی تقريبا وانتشارها منها الى مختلف واحات التركستان الفربية 
واقليم طبرستان والشرق الادنى نفسه أدى هذا الى تحول نسبی فى تلك 
الاقاليم عن حرير الصين ء وان لم يكن انتاج وسط وغربى اسيا منه كافيا 
اتغطية احتياجات أسواق الشرق الآدنى » وكان الاتصال بين الشرقه 
والغرب بحریا بصفة اساسية خلال سسيطرة المرب على اتعلاقات 
الدولية OD‏ ۰ 


هذا وقد كان البلاط الامبراطورى فى الصين يصر آکثر من أ 
بلاط شرقى على اشراف الحكومة على العلاقات التجارية الاجنبية للبلاد * 
وكان ممثلو الامبراطور يرفضون العلاقات التجارية مع الأجانب الا اذا 
كانت Wy‏ لشروطهم ۰ وكان قسم من التجارة يتخذ شكل المتح FS‏ 
للخضوع والاعجاب من جانپ ملك بعيد , ويدفع الثمن الكامل فى صورة 
منح مقابلة للسفي المزعوم - التاجر فى ٠‏ ومعظم مایسبی 
بالسفارات الحاملة للجزية الق تتكلم عنها الحوليات الصينية فى He‏ 
الازمان , لم تكن اکشر من بعثات تجارية خاصة ٠‏ ولم يعترض تجار 
الشرق العسربى فى العصور الوسطى اعترافنا جديا على الن 
الامبراطورى للمبادلات» وان كان قد بلغ من الصرامة فى بعض الاو 
حتى وصل الى درجة احتكار الدولة لكل التاجر الهامة (۱۷).والحریر 
gal‏ السلع التى كانت تحمل من الصين بعيد ٠‏ ویذکر بلینی 
وبعض اام‌ادر الصينية ان المنسوجات الصينية كان يجرى نسلهة 
واعادة نسجها Wy‏ للذوق الغربى للمستهلكين » وبلفت فنون التسج 
ناعة النسيج فى مدن العالم الهلنست 
٠‏ ولا اقيم اسری الروم فى سوس وغيرها عل 
تحرکت المراكز الصناعية شرقا من 
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القرن الرابع الميلادى فصاعدا , ولم تستعد مراکز الهلال الخصيب يهاسما 
القديم الا فى عهد ULI‏ الاسلامية ٠‏ وفى خلال عهد هذه BIL‏ وطول 
العصور الوسطى اخذت صناعة الحرير والنسيج عموما تنتشر على السهول 
الشسمالبة للشرق العربى وعل الجوانب الغربية والشسمالية الغربية للهضية 
الايرانية وأخذ انتاجها يتزايد حتى أمكن تصديره لاسواق آوربا وأقطار 
الشرق الأخرى ۰ وكانت الحكومات الامبراطورية فى الصين جد حريصة 
على منع وصول سر انتاج الحرير ال العملاه الغربيين » ولكن السر تسرب 
كى أدائل القرن الخامس الميلادى , وتذكر الكتابات المسينية أن تسرب 
الحرير أتى عن طريق زواج أ 
زوجها ملك خونان » ومنها انتشرت فى غربى التركستان والشرق GM‏ 
ويذكر بروكوبيوس أنه فی حوالی سنة ۵0۲ - 6م جلب راهبان تسطوراین 
«قيمان فى وتان - العروفة بسرينديا Serindia‏ لدى الغرب ‏ 
شرانق الحرير مخباة فى عصا الى بلاد جستنیان ۰ وقد شجع البيزنطيون 
والساسائيون المتآخرون عل السواه تربية دود الحرير وصناعة منسوجاته, 
واستمر انتشاره حتى بلغ صقلية والموض الغربى للبحر المتوسط ٠‏ 
وساعد على تقدم صناعة الحرير مطالب البلاط الرسمية لدى البيز نطبين 

انيين ثم لدى الأمويين والعباسیین » وكان قيام دول جديدة فى آوربا 
aly‏ للتوسط ؛ وماتمتعت به الكئيسة من قوة فى مطالع العصور الوسطى 
مما زاد الطلب عل الحرير للباس والزينة ۰ ويمكن القول بان اسستیداد 
الحرير من شسال غربى الصين وان اخذ يقل تدريجا خلال الطود الايرانى 
فى الشرق الاقصى » الا أن حرير الأقاليم 
كما يذكر الکتاب 


کی کیان اک meat‏ 
الهند الى الشرق الادنی ونقلت السجاجید والابسطة من ايران الى 
الصين » كذلك كانت التسوجات القطنية تصدر من شمالی الهند خاصة 
المستهلكين الرومان ۰ وکان يستورد من 
الصين أيضا ‏ كما يذكر ابن خرداذیه والادریسی ب الحديد » وهناك 
ما يدعو الى القول بان مصانع الحديد الشهورة فى دمشق وظرها من 
مدن سوريا فى العصور الوسطى كانت تستخدم حديد الصين © 
اما الصغيح فكان يحمله تجار الغرب فى العهد الروماتى الى الشرق 
خاصة الهند » وبينما كانت تتدهور مناجم الامبراطورية الرومائية كانت 


A 


تردص مناجم اللايو الهندية Indo Malaysia‏ 
على أن تلك المناجم كانت مورد العالم فى ذلك الو 
الشرق الرومانی يصدر الزجاج المتقن الى الشرق الاقمی خاصة 
الصين حيث كان يباع باسعار غالية ؛ حتى أدخلت تلك الصسنامة 
هناك قرب نهاية الربع الاول من القرن الخامس الميلادى عن طريق السوریین 
أو البكتريين أو الهنود » وقد استمر تصدیر الزجاج من الشرق - من 
حلب مثلا - بعد ذلك ٠‏ وصادفت صناعة الحزف تقدما حقيقيا منذ القرن 
السابع الميلادى وصارت عنصرا ماما فى الصادرات ‏ وقد سجل ذلك 
سليمان التاجر , وتميزت على الصنوعات المائلة فى ملبار وايران ‏ كما 
ah,‏ ابو دلف » امتد سوق GAN‏ الصینی من جنوب شرقى آسیا 
الى بلاد المغرب . اما التوابل والمطور والعقاقير کالصبر والصندل 
والكافور فقد كان مركزها القديم بلاد بنط حول خليج عدن » وق عهد 
الرومان استوردت هذه السلع من جنوبى بلاد العرب وساحل اثيوبيا , 

ن عجزت هذه المنطقة آخيرا عن الوفاء باحتياجات العالم الرومائى واخذ 
اتات يتحرك تدريجا صوب الهند وجنوب شرقى آسیا فی 


.وكانت هده الحاصلات تصدر الى الصين والغرب أيضا وانتجت ١١‏ 
أقاليم الصين السك والراوند ٠‏ 

ويورد سليمان التاجر GAOL)‏ اول ذكر GLA‏ « وان كان تصديره 
لغرب قد تاخر الى فترة تالية ٠‏ وكان يصدر اللبان من جنوبى بلاد المرب 
وشرقى افريقيا الى الهند وآسیا الشرقية . Bay‏ ابن خرداذبه 
والمسعودى عن مصائد العنبر فى المحيط الهندى حتى فض الها الأخي عل 
انتاج البحر المتوسط وصقلية وسواحل الاندلس ٠‏ وکانت SM‏ وسلع 
الزينة سلما تجارية وواسطة للتبادل فى الوقت نفسه , وقد اشستهره 
الهند بلاللها كما كان زمرد الصحراء الشرقية الصرية مطلوبا حتی الصين, 
وكانت مصائد اللالء والرجان فى البحرین التوسط دالاحمر والخليج 
الفارسی تلعب دورا هاما فى المياة الاقتصادية والتجارية لسکان غربی 
آسیا » وقد واجهت‌منافسة شدیدة اية العهد السیحی من مصائد 
سیلان وجنوبی الهند ۰ آما الصينيون فقد کانوا يقدرون اللآلىه الاج 
.وقد كانت جزءا هاما من وارداتهم » كما کانوا يجلبون العاج من شرقی 
» وهكذا كانت الصين طوال الطور الا الرومانی والطور 
الايرائى العربى من تاريخ العلاقات التجارية احد الاسواق الهامة لسلع 

ة » وكان للصينين وضعهم الخاص بالنسبة للرق » وقد احتكوا فى 


)8 الحدود الاسلامية ج ۴ - ۲۰۹ 


موانيهم .بتجار الرقيقمن الملايو الهندية وجنوب غربى آسيا وشرقى 
أفريقيا , وانتشرت هذه التجارة فى العهود الصسينية التى اعتمت 
بالاتصالات البحرية ۰ وقد كانت التجارة بين شرقى آسيا وغربيها 
بالرغم من مصاعب النقل وسائر || نية فيوجه النشاط التجارى 
مثل أساليب البادلات وتحديد.عدد مستهلكى السلع الرئيسية , وتعدددت 
السلع فى هذه التجارة بتزايد احتياجات الافراد والمجدممات نتيجة 
للتمدن ٠‏ وكان الميزان التجارى بالنسبة للصين فى صالمها عموما » الا أن 
الخازن الامبراطورية اكتظت احيانا باللالء وغيرها من السلع الثميئة التى 
جلبها مهم التجار الغربيون مقابل الحرير والحزف وسائر السلع ا 
مما أدى الى كساد فى اسوق الشرق الاقصی ٠‏ وفى الوقت نفسه كان 
الیزان الظاهری لبلاد الشرق عامة فى الجانب القابل , ولكن يلاحظ هنال 
أن جزءا كبيرا من السلع الشرقية التى كانت تصل لآسيا الغربية كان 
بعاد تصديرها الى الغرب » پینما كانت CLM‏ الكبيرة لتجار الشرقه 
ين هى سبب الزيادة فى جزه كبير من الواردات (۱۸) * 


الطرق التجارية ودور العرب فيها قبل الاسلام 


ويهمنا من تتبع طرق التجارة التى كانت تسلكها التجارة الشر قية» 
تحديد دور شمالى الشام والجزيرة ودور المرب قبل الاسلام بالنسبة 
لهده التجارة الهامة + 


(! ) الطرق البرية : 


كان من المکن لهذه التجارة أن تتجه من التركستان الى بحر قزوين 


- شمالا الى الفلجا والبحن الاسود عند خرسون 0185808 


۲ - جنوبا خلال شسمالى فارس الى نصيبين على حدود امبراطورية 
ال ارمينية الى طرابزون > 


وطريق الشمال من بحر قزوین الى أرافى القرغيز والصفد لم يسمع. 
عنه قبل أواسط القرن السادس الميلادى , عندما حاول اباطرة بيزنطة 
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تامين هذا الطریق بالاتفاق مع زعساء الت 
الاراضى الابرانية ٠‏ 

آما طريق الجنوب عبر ارميئية فکان يحتاج الى الاتفاق مع اقاليم 
Je‏ ارمينية وهذا ما لجا اليه الروم للسبب نفسه٠‏ وكان يمكن للتجارة 
الشرقية اذا عبرت الاراضى GM‏ أن تواصل مسيرها عبر الطریق 
الامبراطورى القديم ؛ اذ يلتقى الطريقان الفرعيان من اكباتانا Bedatana‏ 
وزيجما 200808 بالفرات عند ادسا ( الرها » اورفا ) خسمال الهلا 
الخصيب » ثم يمتد الطريق الى افسوس على بحر ايجه ٠‏ 
از الهنسد وافغانستان. 


الغربيين لتجنب الرود فى 


بی من حوض الاندس . Indus‏ الادنی وسهول 
بلوخستان الى الاراضى القفراء جنوبی ایران حتی برسبولیس Persepolis‏ 
وسوسیانا Susiana‏ والنی یصل ادنی بلاد النهرين فمراكزه التجارية 
قليلة وعو اقل الطرق أهمية ٠‏ وکان للحركة التجارية النشطة خلال هذه 
الطرق آثارها فى منطقة الشام والفرات ۰ التى تتوسط الشرق والفرب 
افتدفقت السلع على دمشق دالرانی البحرية المتقاربة : طرابلس وبروت 
وصور وعكا » وكان الفرات صالحا للملاحة من الخليج الفارسى حتى قرب 
البحر التوسط , وكانت کالینیکوم نت68 (الرقة العربية فیما بعد 
مركز الروم لشراه الحریر من الفرس , وقد واصلت آداه دورما التجاری 
فى المهد الاسلامى لا فى جهات الفرات وحدها پل فى الجهات الشسمالية. 
الشرقية مع نصيبين والوصل » وفى الجهات الجنوبية الغربية مع دمشق+ 
وكانت بالس على مسيرة يومين من الرقة > ويصفها الاصطخرى بانهه 
فرضة Jat‏ الشام حيث كان محط رحال التجارة الذاهبة الى الشرق 
والآنية منه . وكانت حلب على مسيرة يومين غربى بالس ‏ مركرا تجاربا. 
هاما فى شمالى الشام » يقابل مركز دمشق فى الوسط ۰ وتواصل 
نمض التاجر طريقها الى انطاكية ومنها الى البحر ۰ وقد بلغت ant‏ 
الشريان التجارى بين حلب وانطاكية ان انفق البيزنطيون والحمدانیون. 
على استمراره آمنا بعد سقوط انطاكية فى آبدی الروم ٠‏ ونحن نجد قل 
قائمة عشور التجارة فى اتفاق الجانبين اسماء هذه السلع : الذهبه 
والفضة والحرير الرومى والدير الخام والاحجار الثميئة واللالىء 
والديباج والاقمشة والاشية ۰ كذلك كانت التاجر الشرقية تصل الى 
الغرب عن طريق طرابزون ويشير الى أهمية دورها فى هذا الصدد. 
السعودى والاصطخرى + 


۱ 


«ب) الطرق البحرية : 

كان هناك طريق الخلیج الفارمی ومنه الى سوریا ء وطریق الجر 
الاحمر فمصر » ومن ميزة الطريق الآخر انه یتسوقی الرور فى الارافی 
الفارسية ۰ وكانت فارس خطرا يهدد التجارة الشرقية بالنسبة للروم » 
فقد وضعت مكوسا عالية » وفى أوقات الحرب قطمت الاتصال تماما + 
ديمكن تلخيص اتجاعات الحرب الفارسية الرومية فى محاولة فارس مد 
ذراعيها للوصول للبحرين الاسود والابيض للسيطرة تماما على التجارة 
الشرقية استيرادا وتصديرا ؛ ومحاولة الروم تحطيم الاقتصاد الفارسى 
بالوصول الى مناطق استيراد التجارة الشرقية . وتفسر هله الحالاوت 
كثيرا من مظاعر العداء بين المدائن والقسطنطينية حتى سنة 1۲۹م مما 
كان يؤدى الى تعطل مصانع الحرير عند الروم وان لميصل الى حد الاضرار 
بميزائهم التجاری + 

وقد حاولت الدبلوماسية الب خلال القرئين الخامس والسادس 
الميلاديين تامين الطريقين البعيدين عن النفوذ الفارسى » فسعت AS‏ 
طريق الشمال البرى بالتفاهم مع ممالك الهون والترك فى الاستبس ‏ فى 
الوقت الذى عملت فيه الجيوش فى شبه جزيرة القرم وآرمينية والقوقاز 
ودعم البیزنطیون سلطانهم فى ميناء خرسون ضد ضغط الترك ممئة 
, آما طريق الجنوب البحوئ فى البحر الاحمر فقد سعى البیزنطیون 
الى الاتفاق مع الاحباش فى اكسوم مؤملين أن ینمی الاحباش التجارة مابین 
سيلان والبحر الاحمر للاضرار بالساسائين ولفائدة البيزنطيين » وقد كان 
البيزنطيون الى حد كبر سبب اتجاه الحبشة الى محاولات الفتح ف 
الساحل المربى للبجر الاحمر )1٩(‏ . 

وق ذکرت بعش مدن الحدود'ف الماهدات بين فارس والروم ليهر 
بها الحرير الخام دون غيرها : مثل کالینیکوم Callinioum‏ فى جنسوب 
خسروان , ونصيبين فى الجزيرة فى منتضف خط الحدود » وارتکستاتا 
Artaxata‏ ردوفن ا00۷ فى الشمال عند ارميئية ٠‏ وكانت Gana‏ 
وجدها هى التى يصرح قیها لتجار. الرومان بالتجارة قبل الساهدة آلتى 
عقدها امبراطور الروم جوفيان (CL - ۳۱۲( Jovian‏ وقد رفض ترمى 
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مثل هذا الشرط من دقلديانوس سنة ۲۹۸م » وكان كل من الفرس والروم 
یخشون التجسس عن طريق التجارة ٠‏ وفى سسنة 4۰۸ - ٩‏ صدر 
منشور امبراطورى لتوجيه حكام منساطق الحدود , ومنه تعلم GUAT‏ 
الدولتين على قصر التبادل بين تجارهما على انواع معينة ٠‏ وكانت معظم 
السلع الشرقية قبل القرن السادس الیلادی تسلك الطريق المتوسط عبر 
الارافی الساسانية » على حين كان ينقل بعضها الآخر بحرا الى الخليج 
الفارسى ثم عن طريق بين النهرين الى الحدود السورية » وسلك جائب 
ثالث طريقا برية من التركستان وشمالى ايران الي حدود ارمينية وسورياء 

وغدت مناطق الامبراطورية الرومانية الاقتصادية الكبرى BLE‏ 
لطريق هام من طرق تجارة الشرق الاقمى : فكانت مصر نهاية الطریق 
البحر الاحمر » وسوريا نهاية لطريق الخلیج الفارسی والطريق البرى عبر 
فارس + والقسطنطينية نهاية لطريق ارمينية والبحر الاسود ٠‏ وشا ركت 
كل منطقة فى الرخاء الناتج عن اعادة تصدير البضائع الارة بها , وكانت 
مدن القرم مثل خرسون والبوسفور ذات أهمية كبيرة ورخاء باعتبارهة 
مراكز لتجارة الفراء الروسى ونهايات لطرق الحرير الآتية من الشمال ٠‏ 
واستمر قيام الدن على الخدود یالتعکم فى الوارد والصادر , وظلت دارا 
وارتكسانا ونصيبين وکالیئیکوم قوية فى عصر جستئيان , واعترف بهذا 
النظام فى الما 


جارية مع الفرس سنة ۴٠٠م ٠‏ ويبدو ان التحكم 


منذ عهد جستنیان وحلفائه ST‏ مما شفل اسلافهم من الرومان(۲۰) * 


ومن هنا يتبين Leal‏ الدور الذى لمبته مناطق الحدود فى الجزيرة 
وارمينية بين فارس والروم » ولا بد أن تكون الرها بصکم موقعها قد 
شارکت فى تبادل التجارة عبر الحدود ٠‏ ومنذ القرن الخامس الميلادى 
قصرت الدولة البيزنطية السماح بشراء الحرير على وكلاه امبراطوريين على 
المدود لكيلا يكون لها متافس * 

وتاجرت موانى القرم مع الهون والآفار وجنوبی روسيا » ونی خلال 
القرن السادس الیلادی ازدهرت التجارة الشرقية وظل الحرير ينقل برا 
عبر الارافی الفارسية ال‌مراکز المكوس ثم يسنع فىمصاتع القسطنطينية 


القرى البحرية والعجارية س ۲۷ ۲ ۵۳ - 4 ۲ 14 ٠‏ پیز و 
٠‏ ترجمة دكتور مؤنس وزاید ye‏ ۲۷۱ + کریستنسی SANE‏ 
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او صور أو بيروت ولكن بعض الحرير كان ياتى عن طريق البحر ٠‏ وقد 
تحدث كوزماس Cosmas Indicopleustes‏ عن تجاربه الخاصة كتاجر 
فابرز اهمية سيلان فى القرن السادس الیلادی كملتقى تجار الشرقين 
الاقصى والادنى فهناك كان تجار من الهند والحبشة يبادلون الحرير 
والر وخشب الصندل الوارد من الصين بالزجاج والاقمشة المطرزة 
منسوريا . وكان تجار الحبشة يجلبون هذه المنتجات الى ادولة على 
البحر الاحمر عاصمة اكسوم Axum‏ الحبشية وکان للتجار الاحباش 


یهار من موائىم اليمن على ساحل الیجر الاحمر 
الشرقى » فاذا دفعت الکوس فى محطة الجمارك الامبراطورية فى oe‏ 
تقدمت مع احد خليجى البحر الاحمر الى ايلات ( ايلة - المقبة) 
او الخليج الآخر الى القلزم ومنها الى الاسكندرية . 


وقد ادت الحروببين الروم والفرس زمن جستنیان ال‌ارتفاع أسعار 
الحرير الخام» فاجا الامبراطور الى تحديد سعره فرفض‌تجار الفرس البيع» 
وجاء انفراج الازمة بتهريب شرائق السریر الى أراضى امبراطورية الروم 
زراعة اشجار التوت فى سوريا ٠‏ وقد حاول جستين الثانى خلال التصف 
الثائى من القرن السادس اليلادى فتح طريق التجارة الشمالى » ففاوض 
خان الاتراك ولكن شغلته حروب الغرب (۲۱) ۰ 
وکانت قوافل العرب البرية تشسارك الطريق البعری نشاطه فى 
نقل التجارة الشرقية قبل الاسلام » فكانت هناك رحلتا الشتاء والصیف 
الى اليمن والشام ٠ويرى‏ أن مغامرا فارسيا يدعى Amarkesos‏ آثر hall‏ 
فى اتلیم رومان فى عهد الامبراطور ليو الاول ( 40۷ - ٤۷٤م‏ ) » وأقام 
غى الولاية العربية هت وأخذ يوسم نفوذه ويغير على عرب المنطقة ٠‏ 
داستول على جوتاب التى كانت Lab‏ للروم وكانت مركزا تجاريا له 
قيمته وبها حامية »رومانية » وربما سكنها بعض التجار » وكانت تجمع 
المكوس » ويعطى عنها وثائق تبرز فى الوانی الرومانية والا دمت 
الکرس من جديد ٠‏ وقد قام هذا الضامر بطرد موظفى المكوس الروم + 
:واخد یقتفی هو المكوس من السفن المارة » وبسط نفوذه على الجزر 
والسواحل شمالى البحر الاحمر وعل الطريق التجارى الذى يربط سوريا 
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ببلاد الغرب المدوبية » واراد بعد اتساع نغوذه أن يصير فيلارخا على العرب 
فى ولاية بلاد العرب الصسخرية26]2866 عانه:۸فارسل اسقف العرب 
السیحیی الساكنين فى ایام 8280058 المسمى ۳۵/۵۲ للتفاوض فى 

ثم زار هو العاصمة حيث استقبله ليو بنفسه واعد له برنامچ حافل خلال 
زیارته واعطیت له الهدايا واغدقت عليه الام ت اليه مکی 
جوتاب واعترف بحكم امور كيزوس لقرىمجاورة على الرغم من أن معاد 
الصلح مع الفرس نصت على عدم السماح لأى لاجىء من الاقليم الفارسى 
بالاقامة فى الدولة الرومانية ولم تعد جوتاب الى حظيرة الامبراطورية الا 
فی عهد انستاسيوس ٠‏ ويرى موزیل أن هذا المفاس الفارسى هو عربی 
انتقل من منطقة النفوذ الفارسى الى منطقة النفوذ الرومانى « واغلب 
الظن أن الاسم الذى عرفت به عند Nakalians hy J‏ كان يدل على معنی 
الانتقال » وان الذى اطلقه على القبيلة هم سكان المقساطعة الرومانية من 
المرب القاطنين فوصفوا القبيلة الطارئة عايهم بنعت يحمل معنى الا 
والبداوة - ای ناقلة (۲۲) ۰ 


وكان العرب یسکنون على ساحل البحر الاحمر» الذى جری الصراع 
س على السيطرة عليه والتحکم فى تجارته » وكانت يلاد 
ابة اشالت منها قوتا بيزنطة وفارس الى جنوب بلاد العرب » 
.وتزاحمتا على السيطرة التجارية فى تلك البلاد ٠‏ ذلك أن صحراء الشام 
وما والاها جنوبا وقفت حائلا دون هاتين القوتين الما 
الامتداد الى بلاد العرب من ناحية الشمال » ومن ثم تسربت حمى التنافس 
التجارى بين القوتين العظيمتين اللتين احاطتا ببلاد العرب شرقا وشمالا 
وتمكنت فارس من اقصساء الشبح البيزنطى وحلفسائه من 
الاحباش عن تلك البوابة وغدت الرقيب المهيمن عليها حتى اطاح بها 
الاسلام (۲۲) > ۰ 

القد كانت اليمن « بحکم موقعها البتاز نقطة تبادل تجاری بين 
الضارات العريقة التى نشات فى وادى النيل وفی وادى دجلة والفرات 
وفی حوض البحر التوسط من جهة وبين الحضارات التى عاصرتها فى 
اقات مختلفة فى الهند وفى جنوب شرقى آسيا وفى شرقى افريقية من 
أخرى ٠‏ ونظرا الى صعوبة اللاحة فى البحر الاحمر » بالاضافة الى 


I : Jugs Bury : Hist. of Later Rom. Rmp. Vol. IL pp. T8. (fm 
+ 15١ ۶ ۱۱۸ ترجمة الدكتور الحسينى ص‎ ۰ att 
٠ ١۷ - 13 دكتور المدوى : الامبراطورية البيزتطية والدولة الاسلامية صن‎ ET) 


Ne 


سيطرة اليمن على مدخله الجنوبىوالام اليمنيين باللاحة فى المحيط الهندى 
وفی E‏ الحيطة ببلادهم ۰ استطاعت الدول اليمنية القديمة أن تحتكر 
التبادل التجارى بين الشرق والغرب وان توجهه لمصلحتها عل‌طول طرق 
القوافل فى شبه جزيرة العرب » وكانت سلع الشرق تنتقل الى حوض 
البحر التوسط وبالسکس خلال ۳ طرق للقوافل : الاول من الماح 
الجنوبى على ظهور الابل غربا حتی صنماء ثم شالا بمحاذاة ساحل البحر 
الاحمر مخترقة تهامة والحجاز ومارة بمكة والمدينة الى العلا ثم بطرة 
كانت تخرج طرق فرعية الى تدمر والى الشام وال صر - وعذا آم طرق 
القوافل العربية » والطريق الثانی من أقصى شسمالى بلاد اليمن على طول 
وادی الدواسر ال ومسط بلاد العرب دمن هناك یسیرطریق ال جنویه 
العراق» والطریق الثالث من وسط شبه الجزيرة الى جنوبی شرقی سورية 
مارا بواحات الجوف فى الشمال . وکانت هله الطرق تحت رحمة المرب 
وحدمم ٠‏ واستفادت الیمن من ميزاتها التجارية » فارتقت حفس‌ارتید 
وانتشرت Lash‏ الحطات‌رالستصرات اليمنية علطول الطرق التجارية, 
ومن هنا وجدت صلات بين الط السند الیمنی وبين الحط الصفوی. 


بحوران واللحياتى باللا والحجر والثمودى . وخلال الالف الاولى قبل 
ء الأكير من التجارة العالمية فى بلاد العرب واقعا فى يد 


المیلاد كان |" 
السبئیین والمعينيين المسيطرين على الجزء الجنوبى الم 
العربية » وكانت تقيم فى كلواحة مهمة على طريق الطريق التج 
من عرب الجنوب ومعها مقيم منها مهمته تنظيم الاتصال بالاقليم ورؤ. 
حتى لا يسيئوا لمصالع سسيده السبیء او المینی الذى قد يكون على راس 
المملكة الجنوبية السبثية او المينية تبعا لاختلاف العهود التاريخية ٠‏ وقد 
كان حكام سوريا وملوك شور البعيدون عن طريق التجسارة الرئيسية 
الا يهتمون بالفاوضات مع الملوك المحليين للاقليم واشرافه » بل يتجهون الى 
القيم الجنوبى كما لو كان هو الملك الجنوبى » وعذا یفسر اشارات BUN‏ 
المربانية » والعبربة عن السبثيين كما لو انوا يقيمون فى الجنوبه 
القديم الذى يسسي من أيلة الى 
ر على الحدود بين اليدو والحضر » وتبصا 
ن البدو كانوا يسمون غروبی او“عرب وان 
ارضهم كانت تحمل نفس الاسم » فيجب ان نفرض أن هذا الطريق كار 
يحمل اسم ( الطريق العربى ) لانه كان .يس على حافة الحسدود الغربية 
لارض عروبی أو عریبی او بلاد العرب ۰ وقد اتصل بنو اسرائيل بهذا 
الطريق عند نقطة قريبة نوما من محطة القويرة الحالية فداروا الى 


mw 


الشمال » وسلکوا خلال جبل سعير ولكن كانوا على غاية من الحذر من 
قبائل البادية التى تقيم على حافته الشر قية » اما اهل سعير فلم يعترضوا 
طريقهم . ويفهم من اشارات الكتاب المقدس التی تهدد ملوك البلاد 
العربية » ان القصود هم ملوك الواحات العربية ديدان وتيماء وبوز - 
ودیدان هی مركز المرب اللحيانيين » ثم اخدت تحل محلها الحجر 
فى أوائل القرن الثانى الميلادى وتقع شمالی 
فيها ٠‏ ويشير بروكوبيوس الى وجود 
العهد كانت توجد حى أو خطة لليهود 
تختلف فى الساحة باختلاف الدن والقرى فى القاطعة العربية ۰ وقد 
حل اليهود محل فى النشاط التجارى » خاصة بعد اضطهاد 
الرومان لهم سئة ۷١‏ م » فانجهوا نحو الطرق التجارية العالية واستقروا 
على طولها - ومن اهمها طرق القوافل المربية وافرعه الختلفة . 
واستقروا عند الطرف الشمالى لطريق القوافل فى بطره ( البتراء ) > 
كما استقروا فى الواحات على طول طريق القواقل فى تيماء Maly‏ ويشرب» 
واتجهوا نحو اليمن واكسوم فى الحيشة وعظم شأنهم فى الواحات الوا 
على طول الحجاز كما كان شانهم فى يشرب قبل الاسلام (۲0) ۰ 


وقد حاول الرومان الاستيلاه على طريق القوافل العربى فى حسلة 
اليوس جالوس سنة ۲۶ قى ٠‏ م » دادی فشسلهم الى انتعاش بلاد اليمن 
وبسطت سبا نفوذها اواخر القرن الثالث الميسلادى على اليمن ٠‏ وکان 
شمريهرعش ملك سبا فى أواخر القرن الثالث الميلادى واوائل القرن 
الرابع الميلادى محاربا نشيطا غزا حضرموت ومد نفوذ سب للموانی فى 
شرق الساحل الجنوبی وبسط سلطانه فوق الرتفعات Wight‏ الغربية 
من اليمن » فاشرف على تجارة البر والبحر ٠‏ ولکن ضعفت سبا نتيجة 
للحروب الداخلية , ثم احتلال الاحباش لها سنتی ۰۳6۵ ۳۷۸ م وصراع 
الروم والفرس على السيطرة على التجارة المربية ٠‏ وقد كانت حملة امریء 
القيس بن عمرو ملك الحيرة الموالى للفرس على نجران التى اشسار اليها 
نقش النمارة سبة ۳۲۸ م فصلا من الحروب الرومانية الفارسية » وکانت 
6 ا حدود الهلال الخصيب والمدود 
القوافل العربية والقضساء على 


(4) ذكتور حسن الباشا = طرق التجارة المربية من عهد سيا الى صدر الاسلام ‏ للجلة 
سنة ۱۹۵۷ , موسل + شمال الحجال ترجمة الدكتور geod‏ ص ۱ د۲ ٠‏ 
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الاحتکار اليمنى للتبادل التجارى بين الشرق والغرب ٠‏ ولكن فصل هذا 
كندة » التى ظلت منذ تأسيسها فى نجد 

قام الاك اليمنى ابو كرب اسعد اد قبع 
4۲ م ) مع ابنه بهجوم“مضاد نحو الشمال حتى استول 
غل فى الأراضى الفارسية » منتهزا فرصة الاضطراب الذی 
يزدجرد الاول ۳ م وانشغال الفرس بحرب الرومان او 
وتفرخ التبابعة لاحياء طرق القوافل العربية والسسيطرة 
على التبادل التجارى بين الشرق والغرب » بينما الشغل الفرس والروم 
العالية وطرق القوافل 


( حوالی ۳۸0 


ن الساسانیون والبیزنطیون عن سد لعل 
البربرى » فرشا ریما » فتعرضت الیمن للمطام! 
منهما , كما ظهرت مملكة اکسوم كدولة مو. 
قرش اليمنية القديمة ان التبابعة ماهوا فى 
نطية من 001 إلى ۵۲0 م فى جانب ا 
غالبا ومع ذلك يبدو أن اتجاه بيزئطة الى تشسجيع المسيحية فى نجرا 

آثار ذا نواس اخر التبابعة فاعتنق اليهودية. وتحالف مع المنذر الثالث 
ملك الحيرة ‏ وادى هذا السلوك العدائى الى الغزو الحبشى البيزنطى 
للیمن سنة ۵۲۲م وسقوط التبابعة واحتلال الاحباش لليمن * وكان من 
التعدر على الاحباش الاشراف على طرق القوافل ففضلوا طریق 
البحر الاحمر ۰ كما كانت دولتا الثبط وندمر قد سقطتا على التوالی 
پایدی الروم » وقامت دولتا المناذرة والغساسئة اللتان اصطنعتهما الفرس 
والروم .وقد ارتبطت هده الدويلات العربية بتجارة المرور » حتى ارتاى 
حتى 3181 « أن شان هذه الدويلات العربية الشمالية شان دول 
الجنوب تستمد قوتها فى الغالب من التجارة » ولم تكن بحال من الاحوال 
دولا حربية لاعند نشانها ولا عند تطورها » ۰ غير أن هذا القول یمسعب 
اطلاقه بالنسبة للفساسئة واللخميين بصفة خاصة - مع التسليم بدور 
طرق التجارة العالية فى قيام هذه الدويلات » والدكتور حق يقول بالدسبة ' 
للبتراء نفسها انها « وصلت الى gall‏ درجات الغنى والرخاء فى القرن 
الاول الميلادى تحت رعاية الرومان الذين كانوا يتخذون منها مملكة حاجزة 
تقیهم شر بارئيا » . ويقول عن تدمر كذلك انها « كانت تفع بين 
الامبراطوريتين التنافستین - بارثيا وروما فكانت تعتمد فى سلامتها على 
حفظ التوازن بينالدولتين وتستفيد من حیدتها»علی أن اثر التجارة بارز 


vA 


فى قيام هذه الدويلات وقد يكون على العوامل ال 
والدكتور حتى gat,‏ الى اجتماع الظروف الاتتصاد 
par‏ « وادى الاتجاه الجديد فى الامبراطوريا 1 
المصسغيرة الى مكانة باهرة من 


الفريد كمحطة رئيسية لنزول القوافل عند نقطة ا 
الصحراء من الشسمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب » واستقل رجال 
السياسة بذكاء موقعها الاستراتيجى بین دولتين كبيرتين متنافستين». 

وساعدت الظروف مكة ‏ خاصة موقعها ‏ کی تخلف اليمن » وغدت 
فى القرن السادس الميلادى مدينة دولية يميش فيها بجا 
قريش عشائر عربية اخری وجنسيات اجنبية وديانات مختلفة وبعض 
Ae‏ تجار وبعضهم رتیق. وذكر الاخباريون ان هاشم بن عبدمناف الذى 
ولد فى العقد السابع من القرن الخامس الميلادى هو اول من قام برسلة 
الشتاء لليمن ورحلة الصيف للشام ٠‏ وصارت مكة ‏ والحجاز عامة - 
مركز التبادل التجاری والنقدى وعمليات التسليف والرهن والتسامين 
.والتصدير والاستيراد والاشتراك فى المشروعات التجارية المختلفة وکان 
بها سغراء يحافظون على «صالح دولهم التجارية » كما عقدت قر 
الاحلاف والمامدات التجارية لتؤمن قوافلها التجارية فى بلاد العرب ۰ 
فعقد هاشم مع بيزنطة والغساسنة مماهدة للاتجار فى الشام , وعقد 
عبد شمس اتفاقا تجاريا مع نجاشى الحبشسسة » وسمح الفرس لنوفل 
والطلب بالاتجار معالعراق وفارس « فكان العرب ينزلون دومة الجندل على 
سيف بادية الشام اول يوم من ديع الاول فیقیمون اسواقها لبیع 
والشرام والاخد والعطاه وكان يعشوهم فيها اکیدر دومه ‏ وريما 
علی‌السوق كله فیمشوهم بعض رساء كلب فيقوم سوقهم هناك الى آخر 
الشهر ثم ینقلون ال سوق هجر قاله ا ۰ وروی القالى ان 
قريشا كانت تجارا وكانت تجارتهم لا تعدو مكة ‏ ای تقدم علیهم الاعاجم 
بالسلع فیشترونها منهم ثم بتبایمونیا بينهم ويبيعونها على من حولهم من 
:العرب » فکانوا كذلك حتی رکب هاشم بن عبد مناف الى الشام فنزل 
بقيصر وتمكن عنده وقال له : ان قومى تجار العرب فان رایت ان تكتب ل 
من تجارتهم » فيقدموا عليك بما يستطرف من ادم الحجاز وثيابه 
فتباع عندكم فهو ارخص عليكم » فكتب له كتاب امان لمن يقدم منهم - 
فاقبل هاشم بذلك الكتاب ۰ فجعل كلما مر بحى من العرب بطزيق الشام 
«خذ من اشرافهم ايلانا ٠‏ والایلاف ان یامنوا عندهم فى أرضهم من غير 
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حلف - انما هو امان الطريق » وعلى آن قریشسا تحمسل اليهم بضائم 
a‏ حملانها ويؤدون اليهم رؤوس اموالهم وربحهم » فاصلح هاشم 
يذلك الالاف بينهم وبين Sal‏ الشام , حتى قدم مكة فاتاهم باعظم شىء 
اتوا به بركة ۰ فخرجوا بتجارة عظيمة وخرج هاشم معهم يجوزهم 4 
فیهم ايلافهم الذى اخذه لهم من المرب حتى اوردهم الشنام واحلهم 
قراها » فاتسعت قريش فى التجسارة الجاهلية ٠‏ وهاشم هذا هو جد 
5 فنسبت اليه فقيل لها غزة هاشم » لان الروم کانوا 


الحضره وتمتار منه ٠‏ وكانت لهاشم رحلتان : 
العباملة من ملوك اليمن ونحو اليكسوم من ملوك الحبقسة ٠‏ 
الصيف نحو الشام وبلاد الروم ٠‏ وقال الثمالبى : وكان باخ 
من رژساء القبائل وسادات العشائر ۰۰۰ ومعنى الايلاف انما هوا 
كان يجعله هاشم ترؤساء القبائل من الزبح يجعل لهم متاعا مع متاعه 
ويسؤق اليهم ابلا مع ابله » ليكفيهم مثؤنة الاسفار ويكفى قرش مثونة 
الاعداء ۰۰۰ وذكر اللغويون من جملة التخريجات فى اسم قریش » انها 
سميت WY‏ لتجرها رکسبهسا وضربها فى البلاد 
لانم كانوا اهل تجارة ولم یکونوا أصحاب زرع وضرع ‏ من قولهم : 
فلان يتقرش امال أى يجمعه 


وهكذا ورئت مكة الاشراف على طرق القوافل العربية من اليمن » 
وررئت أيضا صراع الروم والفرس عل هذه الطرق ٠‏ فجهز ابرهة حمله 
» ويميل يعض Hall‏ ال 


ویتستی لبيزنطة خنق فارس » وان كانت هی فی | 
ار التبادل التجاری والسيطرة على طرق القوافل 

ذلك الطاب الدينى الستفاد من الروايات القائلة ببحاولة 
ابرهة صرف الحج عن الكعبة الى كنيسة تناها بصنعاء + 
وقد ازداد وذ مكة وقريشرعل اثر فل حلة ابرهة ٠‏ ولا سيط افرس 


در ملك الحيرة » وكان مقتله بسبب 


te 


الترف وبدت بوادر التحلل الاجتماعى وافتقاد النظام الحسكومى فى 
الداخل (۲۵) + 


وكان جل الامتمام يشسثون التجارة والال عند قريش قبل الاسلام فى 
ey isan ames‏ لبتي عبد المطلب الجاء نوی بقيساميم 
پشتون الكعبة والحجاج ٠‏ ولقد كانت قریش كلها تسهم ار 
الشام » ولكن بنى أمية كانوا ينظمونها ويوجهونها ويتولون قيادة القوافل 
الخارجة بالمتاجر - فكان رؤساء قافلة بدر كلهم أمويين » وهكذا كانت 
تجارة قريش مع الشام اموية ٠‏ واهتم بنوعبد شمس والسفر 
امتماما فسر دوافعه ابن عشام بتوله : ان عبد شمس كان رجلا سفارا 
قلبا يقيم بمكة » وكان مقلا ذا ولد وكان هاشم موسرا » ٠‏ ویقسال ان 
عثمان بن عفان سسفر لقريش عند عامل الروم على بصرى فمتحه لقب 
فيلا رخوس + كما سال قيصر ابا سفیان عن النبى » وكان لابى سفيان 
ضيمة فى البلقاء ۰ واتبع بنو امية فى قيادتهم لقوافل التجارة الطريق 
التجارى الفديم + وهو يؤدى بعد اجتياز بلاد الحجاز الى الارافی 
البيزنطية عند ايلة (العقبة) التى ضمها الرومان اليهم سنة ۹١٠م‏ وعندها 
يبدأ طريق تراجان بين البحر الاح وفلسطين وينتهى عند غزة » ويذعب 
فرع آخر منها الى بصرى التى كانت عاصمة الولاية العربية بالشام وسوقا 
كبيرا وفدت اليه القوافل التجارية قبل الاسلام ۰ وكانت القرافل تجد 
كل معونة من السلطات البيزنطية عند دخولها ايلة ‏ مقر الفيلق العاشر 
الذى احتل جز" من جزيرة جوتاب لاكمال الرقابة على تجارة البحر > 
وكان التجار الامويون يحرصون على الحصول على الديثار البیزنطی 
التصريف شئونهم التجارية » وقد لقوا كل ترحيب فى الدن التى سادها 
نفوذ الغساسنة ٠‏ وكانت قوافل مكة تحصل من الشام على النسوجات 
القطنية والحريرية والاقمشة الصبفة ذات اللون الارجوانى » كما كانت 
“نجلب من بصرى الاسلحة والحبوب والزیت SOP)‏ 


Oy‏ دكتور حسن باشا + طريق التجارة العربية من عهد سيا الى صدر الاسلام 
ع 4 ابريل Re‏ 1990 , ایشا دكتور المدوى : الامويوت والبيزنطيوت ص ١١‏ 
تی تاريخ المرب ترجمة نالع ج ١‏ ص ٩ه‏ + ۸۰ EV AV‏ 2۸0 ۹۲ 
سوریا ج١٠‏ ترجنة حداد وراقق من !41 وما بمدها , كرد عل + خط السام 

gall , ۰‏ + سبع gel‏ اس ١‏ س 4۱۰ - 501 لس 4 
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١ دكتور مؤنس + المسلمون فى البحر اتوسط. - المجلة العاريخية الصرية م 4 ع‎ CT 
SAT : ۲۲ دکتور المدوى : الانويون والبيزاطيون مي‎ , 14١ عايو سنة‎ 


لذن 


على أن نشاط العربالبحرى قبل الاسلام كان محدودا , واذا كانت 
لقریش صلة بالحبشة عبر البحر الاحر بدليل هجرة اوائل المسلمين اليها 
اليها حوال سنة 1۱۵ م الا انها كما يبدو لم تكن تملك سفنا خاصة واذا 
كان للبحرين وعمان ملاحوعما على الساحل الشرقى والجنوبى الشرقی 
حيث انطلقت غارات المرب البحرية بعد الاسلام مباشرة الا انه كان هناك 
عنصر فارسى قوى فى تلك السواحل بعد تبعية المنطقة للساسانیین » وريما 
كان الشتفلون باللاحة فى ايلة مزيجا من الفرس والعرب ۰ وهكذا سار 
اتجاء الفتح الاسلامی الى الشمال تجاه الشام » ولم يعبر البحر الاحمر الى 
الحبضة وافريتية OW)‏ 


كانت اهم مراکز صناعة الحرير عند الروم فى الشام - خاصة فى 

صور وبیوت ۰ وکانت الشسام عموما من AST‏ اقالیم الامبراطورية 
ازدهارا + ویقول بروكوبيوس عن انطاكية ماصمة الاقليم انها كانت اولي 
مدن الشرق الرومانية نظرا WIA‏ ومساحتها وسکانها وجبالها وآثارها 
ويعجب القديس انطونيين‌الشهيد Antonin Martyr‏ .8 لابهة انطاكية 
وبهاء افامية وبيروت وغزة ٠‏ ولم تستمر الحالة التى نشات عن تحدید 
جستنيان لاسعار الحرير والتى ضاق بها التجار والصناع ٠‏ اذ ادخل 
الحرير الى آرافی الدولة بعد ذلك وبدات زراعة اشجار التوت فى نواحی 
بيروت فى القرن EM‏ من الحكم البيزنطى للشام ٠‏ وكان لاهل الشسام 
نشاطهم التجارى ايضاء فقد حملوا معهم الحرير الی‌شواطیءالبحر المتوسط 
اليتعاملوا فى منتجاته متحملين فى ذلك صعابا جمة ۰ وحين استقر الامر 
للجرمان فى اوربا - الغربية زاد نشاط السوريين التجارى » واستتر 
بعضهم هناك.ولم يكن للروم آنفسهم مثل نشاط السوریین فى الملا 
التجارية بين الشزق والغرب ۰ وكان موقع دمشق التجاری ممتازا » فهی 
مرحلة هامة فى طرق القوافل بين آسیا الصفری اد اقالیم الفرات وبين 
بلاد العرپ وعصر - ونهر الفرات ينتهى الى الخليج الفارسی الذی اطلق 
عليه احد جفرافیی القرن العاشر اسم بحر الصين لانه نقطة انطلاق 
السفن نحو الشرق الاقصی ۰ وکان البیزنطیون قبل الاسلام سادة البحر 
التوسط وكانت امبراطوريتهم تضم السسواحل التى تنتهی اليها الطرق 
التجارية الاسيوية » ففی حوزتهم مصر تجتمع شواطی» البحرين 
» والشام حيث تنحدر المتاجر القادمة عبر الخليج الفارسى 

اد الطرق البرية من وسط آسیا كما كان لاروم نفوذهم 


۷) حورانی : المرب واللاحة في الحيط الهنهى - توجمة د- بكر ص ae‏ 
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على شواطىء البحر الاسود حيث المراكز التجارية التالية فى الاهمية ٠‏ 
حتى كان ظهور القوة العربية على مسرح الاحداث بعد الاسلام » وما ترقب 
عليه من آثار عميقة فى شتى الاتجاعات ۰ دمن بينها الحياة العج 
والاقتصادية (۲۸) ۰ 

وان الشام يعتمد على التجارة البحرية بجانپ التجارة البرية . 
وقد استفاد الامويون من خبرتهم بالشام وجهة بحرية متوسطية اتضحت 
من UY,‏ معاوية الشام واستقرت عند قیام الخلافة الاموية»«وهكذا بدا 
التحول - فى اتجاه الدولة الاسلامية عامة - منذ فتوح الشنام ایام 
ابی بكر وعمر وکان اثر بنی امية واحلافهم فیها واضح » ثم حرص معاوية 
منذ استقر له الامر فى الشمام ان يوجه الدولة كلها وجهة غريبة متوسطية 
وجرى على هذا السئن من آنی بعده من خلفاء بنى آمية بعد ان OLE‏ 
الدولة قارية فى محيط صحراوى ۰۰۰ وقد عسبر عن ذلك بدقة جود 
فروا ديمومبين : ( لقد كان الشام الاموى مسندا ظهره للبحر التوسط » 
مواجها خصمه الخطر الوحيد الامبراطورية البيزنطية وكان يبدو ان 
مصائر الشام فى ذلك العصر الاموى كانت متوسطية ولكن موارده كانت 
قليلة ۰۰۰ فكان لابد له من الاستعانة بموارد وادى النيل )۲٩(‏ . 


وقد قام بعبء اللاحة فى البحر التوسط at‏ سواحل الشسام وقد 
كانوا على طول ایام الروم وحتى منتصف القرن السابع الميلادى حملة 
التصيب الاكبر من عبء التجارة فى البحر التوسط ٠‏ وكانت لهم جاليات 
تجارية فى كل موانی* البحر + وفى كثير من بلاد الداخل » بل فىالعاصمة 
تفسها + 

ومن الاسباب القررة لاضمحلال بيزئطة الاقتصادی اعتناق املبا 
مبدا عدم نقل السلع الى المناطق الاجدبية ,وانتظار الشتری الاجنبی حتی 
يحضر اليها فتحدثنا نصوص القرن السادس الیلادی أن سکان اربونة 
ار نربون ) Narbonne‏ مثلا يتكونون من الرومان واليهسود والاغریق 
والسوريين » واشار سیدوئیس 8802 الى وجود كثير من 
السوريين فى رافنا اواخر القرن الخامس البلادی » ويذكر الرواة أخبار 
رجال سوريين فى غور غاله وبلادها كانوا يملكون الضياع والقصور 
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یبتنون البيع » وقد يذكرون فى النصوص باسم الش‌ارقة الى جانب 
البهود والاغريق ٠‏ وانتشر السوريون فى أرجاء فرنسا فى خلال المد 
الیروفنجی وتوغلوا فى الداخل واندمجوا مع السكان حتى يتعذر اعتبارهم 
غرباه ٠‏ وقد آقاموا فى نيس ومرسیلیا » ومن مرسیلیا ساروا مع الجارون 
الى بردال ( بوردو ) وصعدوا مع نهر ردانة ( الرون ) الى ليون ومع 
اللوار أورليان وتور » وفى ايطاليا اقام الشارقة فى نابل وارسستیا 
آثارهم فى بريطانيا والمانيا ٠‏ وهناك 
شواهد على تمتع الجاليات الشرقية بذاتيتها فى مدن الفضرب بين القرئين 
الرابع والسادس الميلاد. نت البضائع التى تحمل الى موانی هذا 
البحر شرقية , وقد أورد بيرين قائمة بها » ومن أهمها التوابل - خاصة 
الغلفل ‏ والبردی والزيت » وقد صدرت سوريا الحرير والخمور من غزة 
وساربتا Sarepta‏ وعسقلان والزجاج من صيدا ومواد متقنة Chall‏ 
هن صور وبيروت ۰ 


وکان الحرير ابسوری زينة القصور والكنائس وکان التجار الشارقة 
القيمون فى غالة وغيرها من النواحى الطلة على البحر الترانی - يهودا 
wes‏ يهود يحترفون التصدیر بجانب الاسستیراد وبخاصة الرقیق وظل 
الجزء الشرقى ای الاغريقى من الدولة الرومانية والجزء الذی آغار عليه 
الجرمان يتعاملان بالعملة الواحدة التى كانت اماس التعامل ایام 
الامبراطورية الرومانية 801008 , مع اختلافات طفيفة أحيانا فى بعض 
الجهات فى الوزن آو المعدن » وكان التجار السوريون لدى نزولهم فى موانی 
البحر التيرائى يجدون نفس العملة التى اعتادوا عليها فى بحر ايجة ٠‏ بل 
إن ملوك المتبربرين انفسهم قد ادخلوا على العملة فى بلادهم نفس التعدیلاته 
التى أدخلها الاباطرة البیزنطیون ٠‏ وبقى الشرق والغرب مرتبطا احدهم 
بالآخر اقتصاديا لصالح التج ين وفيما عدا جهات من ايطاليا مثل 
البندقية التى تاجرت بسفنها مع الشرق بقی الغرب مجالا لاستثمار سودیا 
والاسكندرية والقسطنطينية « ولم يتوقف البحر التوسط - الذى انجه 
نحوه نشاط ولايات الامبراطورية الرومانية من بريطانيا الى الفرات ‏ 
عن القيام بدوره التقليدى بعد الغزوات البرمائية وظل عند التبربرین 
علريق الاتصال الرئيسى مع الامبراطورية ويكفى أن نذكر هنا 
النشاط البحرى السوری الذین ظل قائما فيما بين القرئين الخامس والثامن 
بن غور حوض البحر المتوسط وئقور مصر رآسیا الصغرى » 


واحتفاظ الرومان بالصولدى الرومانی ۰۰۰۰ » على حد تعبید OR‏ 
Pirenne‏ رن © 

وجاء الاسلام « فورث الاحتكار القرشى لرحلة الشستاء والصيف + 
وانتهت اليه مهمة الاشراف على التب‌ادل التجارى بين الشرق والغرب 
والسيطرة على طرق القوافل العربية » وورث مع ذلك كله عبء مجابهة 
النافسات الداخلية والخارجية حول هذه الطرق ٠‏ وقد وجه الاسلام عنا. 
نحو طريق القوافل الشوالى : حيث كان عليه أن يؤمن المصالع التجارية 
ضد مناوأة اليهود فى الواحات الواقعة على طوله » وضند فلول الفساسنة 
وضد القبائل العربية الشسمالية الموالية بن » وضد الطر الذى 
يهدد التجارة العربية من ايلة ومن دومة الجندل (۳۱) » ۰ 


التفود واهمیتها التجارية فى الدولة الاسلامية 


تشغل غور الشام والجزيرة على السواء موقعا هاما بين الشام ( وهو 
يطل على البحر التوسط ) والعراق وارمينية ( ومى قريبة من بحل BA‏ 
والبحر الاسود ) وآسيا الصغرى » وقد ارتبطت مع هذه الجهات بشسبكة 
من الطرق یسرت اتصالها بما حولها وهيات لها دورا تجاريا کبیر ٠‏ وقد 
عدد الجغرافيون السلمون فى كتب المسالك وغيرها هذه الطرق » وفصاوا 
مراحلها ومسافاتها وسککها و 5 هذه الجموعات: 
١‏ - الاتصال بين الجزيرة والثغور الممسزرية : تتفرع GAN‏ داخل 
اجزائه » وعن طريق الجزيرة فى الشمال يمكن 
الوصول الى الشغور الجزرية وال ارمينية أو الشام ۰ وقد كانت الرقة مرکزا 
هاما للمواصلات ومنها يمكن الوصول الى الثغور الجزرية : وهی سلقوس 
وكيسوم وشمشاط وملطية وزبطرة والحدث ومرعش وکمخ وحصن 
منصور - ويسبر الطريق من الرقة الى عين الرومية , قعل عبدا ۰ فسروج + 
فالمزينة » فسميساط فحصن منصور ؛ فملطية » فزبطرة » فالحدث » 
فمرعش + فعمق مرعش وهناك طريق من ملطية الى كمخ * 
rH‏ «كتور مانس المسلمرن فى البحر التوسط ‏ المجلة التاريغية المصرية م 4 ع AV‏ 
۵۱ ء بيغز + الابراطودية البسزئطية ترجمة دكتور مؤئس وزايد س ۲۷۷ = ۸ ٠‏ 
أيشيبالد لويس : الترى البجرية والتجارية فى حوض البحن اللتوسط تم ی 
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(۳۱) دكتور حسن الباشا : BGA‏ العربية من عهد سبا الى صدر الاسلام - Unt)‏ 
deat 6‏ ۱9۵۷ ۰ 


( ۱۵ ) الحدود الاسلامية ج ۲ - 


۲ - الاتصال بين الشام والثغور الشامية : وتتفرع الطرق داخل 
الشام نتصل بين شتى آنحائها وعن طريق حلب فى الشمال يمكن الوصول 
الى الثغور الشامية ومنها الى آسيا الصغرى أو غور الجزيرة ٠‏ وعکذا تربط 
الطرق حلب بقسرين وانطاكية والصسیصة واذنة وطرسوس وعين 
والهارونية والكنيسة السوداه وتل جبي 

۳ - الاتصال بين لبزيرة والشام : وقد أورد الجغرافيون اتجامات 

2 للاتصال بين ذراعی الهلال الخصيب » دیس معظمها بمنطقة et)‏ 


(۱) فهناك طریق پربط الجزيرة بساحل الشا 
دوس ويستمر حتی يصل جسر منبج فمنبج » ویدخل فى ديار 
الشام فيمر بحلب والاثارب ويجتاز عمق انطاكية الى انطاكية ثم 
يصل اللاذقية على ساحل البحر التوسط + ويتابع الطريق الساحل 
متجها نحو الجنوب فیمر بجبلة وطرابلس وبروت وصيدا وصور 
وقيسارية وارسوف ويافا وعسقلان وء 

رب) وهناك طريق من الرقة الى قلب الشام حتى دمشق : ومو حين يصل 
الرصافة یس آمامه طريق الى دمشق فى البرية » وآخر الى حص 

يمر بسلمية وحمص ۰۰ ومنها اتتعدد السیل 


بن شمال الشام والجزيرة وبين آسيا الصفری 
بع مراحل طريق درب السلامة الى آسیاالصفری 
! من طرسوس الى العليق ( ۱۲ ميلا ) » ثم 
الى الرهوة ثم الى الجوزات ( ۱۷ ميلا ) ٠‏ ثم الى الجرد قوب ( ۷ اميال ) 
وثم الى حصن الصقالية , ثم الا 
مراحل الطريق فى قلب بلاد الروم ء ويذكر الطرق المتعددة فى داخلها 
للولوج الى خليج القسطنطينية ٠‏ آما المقدسى فيذكر أن أقصر الطرق الى 
القسطنطينية من اقليم اقور « وكان ثغرة ملطية 
٠‏ - الاتصال بين الجزيرة وازميئية : وتقترب ال 
علاوة على قربها من آسيا الصغرى واتصالها بالشام عن طريق الثغور + 


۲۳ 


وقد ذكر الجغرافيون المسلمون مراحل طريق يمتد من نصيبين الى أرزن مد 
وهو يسير من نصيبين الى دارا الى كفر توثا الى قصر بنی نازع الى آمد اله 
ميافارقين الى أرزن « وهی مدينة تتاخم أرمينية (۲۷) » ٠‏ 

فمنطقة شمال الشام والجزيرة - والثغور على حافتها - تربطهسا 
الطرق بما حولها من اقالیم » وتقترب بوساطة هله الطرق من البحار * 
ومذا الموقع يهبىء لتلك النطقة دورا هاما بالنسبة لتجارة الشرق مع, 
الغرب ۰ وقد ابرز النصور من بين اسباب اختياره موقع بغداد سسهولة 
مواصلاتها مع الجزيرة وارمينية والشام وما جاور ذلك بانب اتصالی! 
ة الشرق الأقصى فقال : 


وما حول ذلك » وهذا الفرات 
الشال والرقة وما حول 


ك (۳۲) » ۰ وقد تكلم ابن خرداذبة عن و مسلك 


والرو. 
انية هم الذين عرفوا فى, 
غربی أوربا باسم Radanites‏ 0 نسبة ال نهر الرون وهو روادنوس 
فى اللاتينية لان مراكزهم كانت فى بلاد حوض هذا النهر وقد كانوا 
يقدمون حاصلت الشرق لمجتمع الغرب فقدموا للكنائس البخور 
وللبيوت الفلفل , وهؤلاء كانوا ه يسافرون من الشرق الى الغرب. 
ومن Gall‏ الى المشرق » برا وبحرا يجلبون من المغرب الخدم والجوادكد 
والغلمان والديباج وجلود الخز والسمور والسيوف ٠‏ ويركبون من فرنجة 
فى البحر الغربى + بالفرما ويحملون تجارتهم على القهر ال. 
م ۰ وپینهما خمسة وعشرون فرسخا » ثم يركبون البحر الشرقی من 
م الى الجار وجده , ثم يمضون الى السند والهند والصين فيحملون هن 
الصين السمك والعود والكافور والدارصینی وغير ذلك مما يحمل من 
النواحى حتى يرجعوا الى القلزم ثم يحملون الى الفرما » ثم يركبون فو 
البحر الغربى : فربما عدلوا بتجارتهم الى القسطنطينية فباعوها الى الروم 4 
وربما صاروا الى ملك الفرنجة فيبيعونها هناك ٠‏ وان شاموا جلوا تجارتهم, 
من فرنجة فى البحر الغربى فيخرجون بانطاكية ويسيرون على الارض فلاشد 
مراحل الى الجابية » ثم يركبون فى الفرآت الى بغداد » ثم يركبون فى دجلة 
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الابلة ومن الابلة الى عمان والسند والهند والصين ‏ كل ذلك متصل پعضه 
ببمض ٠‏ فاما مسلك تجارة الروص , وهم جنس من المسسقالبة ب فالهم 


يحملون جلود GH‏ وجلود الثعالب السود والسيوف من اقمی صقلبة الى 


البحر الرومى » فيعشرهم صاحب الروم وان ساروا فى تنيس - تهر 
الصقالية ‏ مروا بخمليج مدينة الحزر » فيعشرهم صاحبها ثم يصيرون الى 
بحر جرجان فيخرجون فى ای سواحله أحبوا » وربما حملوا تجاراتهم من 
جرجان على الابل الى بغداد » ويترجم عنهم الخدم الصقالبة ويدعون الهم 


ولدن الشام وثفورها مركز نجارى هام من قديم » ونری الاصطخری 
.يبين مدى ارتباط الشام بالبحر الاحس فيعتير القلزم « فرضسة مر 
والشام « ومنها. تحمل حمولات الشام ومصر الى الحجاز واليمن وسواحل 
هذا البحر » » كما يبين أعمية حلب فى اتصال الشام بالعراق فهى «عامرة 
بالامل جدا على مدرج طريق العراق الى التفور وسائر الشامات » وکسا 
,يفول ابن حوقل انها كان لها د اسواق حستة وحمامات وفنادق ومحال 
وعراص » ولم تزل أسعارهم فى الاغذية وجميع الاكل قديما واسعة 
رخيصة (۲۵) » ۰ ويروى ياقوت من رس الة كتبها ابن بطلان 
المتطبب الى هلال بن الحسن بن ابراهيم الصابى سنة 44۰ ه فى دولة 
بنى مرداس « ومن عجائب حلب ان فى قيس ارية البز عشرین دکانا 
للوکلاه » يبيعون فيها كل يوم متاعا قدره عشرون الف دینار et‏ 
.ذلك منذ عشرين Loe‏ وال الآن » ۰ ونقل ابن الشحنة هذه الحقيقة 
واستطرد الى الحرير خاصة فقال : 


« ومن خصائصها نفاق ما يجاب اليهًا من البضائع كالحرير والصوف 
:واليزرى والقماش العجمى وأنواع الفرا من السمور والوشق والفنك 
والسنجاب والثعلب وسائر الحرير والبضائع الهندية وأجناس الرقيق من 
الجركس والترك والروم وسائر الاجناس فانه قد يتفق أن يباع فيها فى يوم 
واحد ما لا يباع فى غيرها فى شهر ‏ كل ذلك باطيب ثمن ورغبة ٠‏ مثلا 
اذا أحضى اليها Bl‏ حمل حرير فانه يباع فى يوم واحد ويقبض ثمنه » 
ولو حضر الى القاهرة التى هى آم البلاد عشرة أحمال لا تباع فى شهر » ٠‏ 


۳ ابن as‏ المسالك ally‏ ص ۱۵۳ - 4 ذكتور مؤئس : المسلمون فى اليح 
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ویذکر ياقوت ان ه لاعل حلب عناية باصلاح أنفسهم وتثسير الاموال + 
فقل ما تری من نشتها من لم یتقبل أخلاق SUT‏ فى مثل ذلك » فلذلك 
فیها بيوتات قديمة ممسروفة بالثروة ويتوارئونها ويحافظون على حنظ 
قديمهم بخلاف سائر البلدان » ٠‏ وتجود فيها حاصلات كثيرة على الطر + 
فل غرابة أن ينهض رخاء حلب بالتزامات الدفاع عنها وعى ثقيلة » فنقل 
اقوت أن حلب تقوم برزق خمسة آلاف فارس موسع عاي 
لقامت برزق سبعة آلاف فارس اذ يحصل بعض الفرسان فىالعام على مابين 
.٠ر٠٠‏ , 08مره! درهم « وفى أعمالها احدى وعشرون قلمة يقام 
پذخاثرها وارزاق مستحفظيها ٠٠‏ ثم يرتفع بعد ذلك كله من فضلاته 
الاقطاعات الخاصة بالسلطان من سائر الجبايات الى قلعتها عنبا وحبوبا 
ما يقارب فى كل يوم عشرة آلاف درهم , وقد ارتفع اليها فى العام الماغى 
- وهو سنة ٩۲۵‏ ه - من جهة واحدة وهى دار الزكاة التی الیها 
العشور من الافرنج والزكاة من المسلمين وحق البيع : سبعمائة الف 
درهم » وهذا هو العدل الكامل والرفق الشامل )۳١(‏ > * 

وقد كان اتايمة الجهاد فى منطقة الثغور وشحنها بالمقاتلة آثار محنود: 
نی تامين الطرق ورواج التجارة » فيذكر ابن حوقل : « وبالس أول مدن 
الشام من العراق كان الطريق اليها عامرا ومنها سابلا » وكانت فرضة 
لال الشام على الفرات ٠‏ وکان :بطرسسوس رخص عام على مر الايام > 
وكانت من العمارة والخصب بالغاية » وليس من مدينة عظيمة من حد 
سجستان وكرمان وفارس وخرزسستان والمغرب ‏ الا وبها لأملها دار 
ينزلها غزاة تلك البلدة ويرابطون بها اذا وردوها وتكثر لديهم الصلات. 
وترد عليهم الاموال والصدقات العظيمة الجسيمة » الى ما كان السسلاطين 
يتكلفونه وارباب النعم يعانونه ويتفذونه متطوعين مت .عين »ولم يكن فى 
ناحية ذكرتها رئيس ولا نفيس الا وله عليه وقف من ضيعة ذات مزارع 
وغلات أو مسقف من فنادق » فهلكوا ٠‏ وبفرس على طريق الشغور كان فيها 
دار لزبيدة » ولم يكن بالشام دار ضيافة غيرها TCV) BAS‏ 

ويروى ياقوت فيما يرويه من رسالة ابن بطلان « ۰۰۰ فوجدنا 
المسافة التى بين حلب وانطاكية عامرة لا خراب فيها اسلا , ولكنها ارض 

.ع الحنطة والشعير تحت الزيتون قراها متصلة ورياضها مزهرة 
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والبحر نحو فرسخين ولها مرمى فى بليد يقال له السويدية تومی فيه 
راکب الافرئج يرفعون منه آمتعتهم على الدواب الى انطاكية » ٠‏ « وقال 
احمد بن الطيب : رحلنا من المصيصة الى USI‏ فى مرج وقرى متدانية جدا 
وعمارات كثيرة (FA)‏ » ۰ وتصل الشام حاصلات جزر البحر المتوسط 
+ وعرض البحر من سواحل الا اذا استوت الريج يومان الى قبرص + 
ومن قبرص الى الجانب الآخر من البحر نحو ذلك > 
تحمل أل بلدا الاسلام من بلد ارم والصطكى SS‏ برص > ولي 
خی البحار احسن حاشية من هذا البحر » فان العمارات فى الجانبين ممتدة 

وبصقلية من الخصب والسعة والزروع والمواشى والرقيق 
منها - ما يفضل على سائر ممالك الاسسلام المتاخمة 


وقد كان للرباطات البحرية دور فى التبادل التجارى « وفی کل 
رباط قوم يعرفون لسانهم - الروم - ويذهبون اليهم فى الرسالات ویحمل 
اليهم اصناف الاطعمة » وقد شج بالنفي ا ترايت مراكبهم :۰ فرجل 
ری رجلا وآخر يطرح درهما أو خاتما حتى يشترى ما ممهم (50) » * 


وعن الجزيرة واهمیتها التجارية كتب ell‏ يقول : « اقليم اقور 
واسطة بين العراق والشام ومنازل المرب فى الاسسلام ٠‏ ومعدن الخيل 
العتاق ومنه ميرة اکثر العراق » رخيص الاسعار جيد الثمار » ٠‏ ويقول عن 
الرقة : « حسنة الاسواق » وانتشر فى الاقليمين ذكرها : فالشام 
على تخمها والفرات الى جنبها , الا ان الاعراب بها محيطة والطرق اليها 
صعبة » ۰ ویسیپ ell‏ فى تعداد تجارات او من خیول وحبوب 
وفواکه وفحم وحدید وزیوت وعسل وصابون وثياب الصوف والکتان + 
واشتهرت الوصل WIT‏ بالصنوعات اثشبية GV‏ موقعها على الاطراف 
التسمالية ووجود الجبال حولها انح نمو الغابات ‏ ویتصل الاقليم من ناحية 
.يآسيا الصغرى « وأقصر الطرق الى القسطنطيئية من هذا الاقليم » وكان 
اثغرة ملطية » » كما يتصل من ناحية أخرى بارمينية اذ ترد الى الوصل 
قوافل الرحاب - وأرمئية جزء منه فى تقسيم المقدسى ,وهذا الاقلیم ه جل 
وطاب ,وكثرة فيهالثمار والاعناب ورخصت بهالاسعار ,منه ترتفعالاصواف 
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المعمولة والتكك ١ا‏ 
والغواکه بلا عد ولا + 3 
الاقليم بصبناعة انواع مختلفة من المنسوجات كما يشتهر بسمك الطريخ 
وانواغ من الفراكه (EN)‏ ۰ ووصف ياقوت الموصل بانها « محط رحال 
الركبان ومنها يقصد جميع البلدان » فهى باب العراق ومفتاح خراسان 
ومنها يقصد الي اذربيجان ٠‏ وكثيرا ما سمعت ان بلدان الدنيا العظام 
ثلاثة : نيسابور WY‏ باب الشرق » ودمشق لانها باب الغرب » والوصل 
لان القاصد الى الجهتين قل أن لا يمر بها ۰۰۰ » وتصيبين « من بلا الجزيرة 
على جادة القوافل من الموصل الى الشام » وفيها وفى قراها على ما يذكر 
اهلها اربعين آلف بستان (4۲) ۾ ۰ 

وكانت الصلات التجارية بين الدول الاسلامية وجيرانها من الامم 
الشرقية كالصين والهند والتركستان والروم منتعشة فى فترات السلم 

i‏ او البحرية » اما اوربا فكانت تتاجر ممها الاقاليم 
الواقعة على ساحل بحر الروم وبخاصة الشام ومصر ۰ وفكر الرشيد في 
فنع قناة بي البحرين الابيض والاحمس مما بل الفرما ‏ كما يروى 
والاندلس وه 
والفرنجة بسواحل جزيرة العرب وفارس والعراق » غير أن بعض خاصتد 
ومنهم يحبى البرمكى ثناه عن ذلك مخوفا اياه من خطر هجوم الروم على 
مقدسات المسلمين فى لاحجاز بعد أن يتفتع امامهم الطريق » وقال البعض 

ن مياه البحر الابيض عل الاحمر ممأ يسبب غرق مسسواحل مص 
میا ن والحجاز GY)‏ + 
ولعبت السوق دورا كبيرا فى حياة الديئة العربية » وتركت فيها 
ارية ٠‏ وفى الشام كان السوق من آثار التراث 
البیزنطی » فالصانم, والدكاكين تقوم فى الدن التأثرة بالطرز AM‏ 
على طول طريق النصر بين الباب الرئیسی للمدينة ومعبد الاله SM‏ الذى 
تحول الى كنيسة فمسجد , وتجمع أصحاب GA‏ والتجارة فى جماعات 
فى حي أو عدد من الأحياء الخاصة ٠‏ وكان التجار الأجائب يخزنون 
فى مخازن خاصة , كما كانوا ينزلون هم ودوابهم فی ات مستطيلة اس 
حيث وجدت حول الصحن اصطبلات ومخازن يعلوها طابق ثان يحوى غرفا 
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تتفت على الفناء فقط وتتصل ببعضها عن طريق بهو داثری - وهذا هو 


القيصرية ( أى السوق الامبراطورية ) بالاصطلاح السورى الفلسسطينى 
والمغربى ایضا ٠‏ وهذه الفنادق أو الخانات لا توجد فى الدن فحسب » بل 
وفى المحطات ye‏ طول الطرق التجارية فى الشرق ٠‏ ولم يقتصر نشساط 


امین فى Ly‏ اساطیل اسلامية فى الشام ومصر ٠‏ ولم تعق الخروب 
داخل الشرق الأدنى » رحلات التجار كثيرا » وانما عاقتها ثورات الزط 
والزنج القرامطة ورحب السلمون بالتجار الاجانب وكانوا يدفعون العشور 
ويعتبرون مسستامنين لمدة عام قد تمد أحيانا » وكان للتجار مکانتهم 
الاجتماعية ٠‏ ونال الدمقس ( نسبة الى دمشق ) والموسلين ( نسبة الى 
الوصل ) تقدير QA‏ فالاقمشة الرقيقة والخمل والأنسجة الناعمة 
الطرزة أو المصنوعة من الحرير خرجت من مصانع فارس وبغداد ودمشق 
وآسيا الصثری ۰ راحتفظ الصناع القبل فى per‏ بتقاليد الفراعنة فى 
صناعة الحرير ء وكان الخليغة يمنح الخلع كجوائن أو هدايا وحاكاه فى ذلك 
رجاله وعماله ۰ وتحوى المجموعات LAY‏ غاذج عديدة من أوانى 
الحزف والنحاس والزجاج والصناديق الطعمة بالاحجار الكريمة والفضة 
ذلك -كمانشطت صناعة لجلود «وادت مقايضة المعادنالثمينقمن 
العملة فى الايام الاؤلى للاسلام الديثار من الذهب 
فى الغرب حيث الولايات التى كانت تابعة لبیزنطیین والدرهم من الفغنة 
فى الشرق حيث الولايات التى كانت تابعة للفرس ٠‏ وفى القرن العاشر 
اليلادى - الرابع الهجرى سار الدينار الذهبى البيزنطى والدرهم الففى 
الفارسی جنبا الى جنب فى التعامل ٠‏ وحين خرب الخلفاء عملات ذات قيم 
متعددة انغمرت الاسواق بقطع نقدية ذات اصول وقيم مختلفة كان على 
الصرافين الوازنة بینها تحت اشراف المحتسب , وكان الصيارف البهود 
والتصاری يعيرون مبالخ كبيرة للدولة والتجار ويشتغلون فى ضروب 
المعاملات النقدية كما اشتغل الاغريق بذلك أيضا (44) ٠‏ ويرى ماسینیون 
ان الصيارفة المسلمين. لعبوا دورا فى فتن الشيعة » اذ كانوا يتسلمون 
الارض التى تقام عليه 
+ وسمح بتحویل الارض التى ليس لها مالك الى 
أسواق ۰ وكانت الاسواق مركزا لعقد الصفقات والمؤامرات أيضا ومجالا 


(45) ديسرمبن : النظم الاسلامية ترجمة السام والماع من 14۹ : ۲۵ ,504 م 
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فیعد الغروب يحمل 
التجار تجارتهم الى مخازنهم وتخلى السوق الا من الحراس ٠‏ وقد كان 
يجرى على الاسعار واللكابيل والموازين ٠‏ وكان يجلس فى السوق 


لا يهربوا بأموال الناس أو حاجاتهم , كما كان من مهام الحتسب هراقية 
,5 الخارجية فى الثقور ٠‏ واتبعت الحكومة سياسة 
حرية التجارة , فلم تقيد نقل السلع بين مختلف ولايات الدولة لاسلامية 
ولم تحتكر تجارة ای بضاعة , او تمنع مبادلتها » وكانت احتكارات الافراد 
فى الغالب محلية مؤقتة لا تدعمها امتيازات حكومية » فلم تؤثر على 
الاسعار تاثيرا مستمرا أو شاملا فى كافة انحاء الدولة ٠‏ وكانت RSH‏ 
تجبى ضرائبها من الزراع نقدا وعينا فتخفف عنهم أعباءها فلا بضطرون 
البيع محصولاتهم باسعار رخيصة کی يحصلوا على أموال لسداد الضرائب + 
كذلك كانت ضرائب الدولة ثابعة فادى هذا الى ثبات الاسمار بعض الشى.٠‏ 

وکانت الحكومة تدفع الى WU‏ وعيالاتهم عطاه ثابتا يحدد القوة الشرائية 
الهم كمستهلكين , وقد ضيقت ارزاق الحنطة والشعي والزيت فرص 
التلاعب فى اسعار شروریات, العيشة كما يرى الدكتور صالح العلى + 

بن مروان زيدت الجزية على أهل از 


فقد كثرت الاموال فى أيدى الناس 
الاسعار (ه٤) ٠‏ وكان ولاة البريد يكتبون للمتصسور کل يوم يسعن 
القمح والحبوب والادم وبسعر كل ماکول » BE‏ وردت كتبهم نظر فيها 
فاذا رای الاسمار على WE‏ امسك وان تغير شىء کتب للوالى والعامل 
سائلا عن العلة ٠ (LY)‏ وكان ترف الخلفاء من دواعى رواج التجارة » وكان 
للعباسيين اثر كبير فى ذلك ٠‏ واقترن نمو التجارة بظاهره فى سياسة 
الخلافة النقدية اذ استخدمت عوضا غن الاساس الفضى اساسا ذهبيا فى 
القرن التاسع الميلادى , فبيئما كانت الضرائب تحصل فى الاقاليم 
الشرقية بالدرامم الفضية تحول الحساب الى الدينار الذهبى » GY)‏ ۰ 
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وكان للتجار الأجانب المارين بديار الاسلام وضع خاص » فهم قد 
يتسترون بالتجارة ويقصدون التجسس وقد قيل للمنصور انه لا يؤمن 
ان يكون بين التجار الفرباء الذين يقدمون بغداد جواسيس ومن يتعرف 
الاخبار « فامر باخراج السوق من الدينة وجملها للشرط والحرس 
yas‏ للتجار بباب طاق الرانی وباب الشام والكرخ (58) » ومن اجل 
عذا نص ابو يوسف على أنه « لا ينبغى للامام آن يترك احدا من اهل 
الحرب بدخل پامان أو رسولا من ملكهم يخرج بشیء من الرقیق والسلاح 
أو بشىم مما يكون قوة لهم على السللمين ۰ فاما الشياب والتاع فلا 
وما اشبهه لا يمنعون منه » . وعرض آبو يوسف لحكم القادم الستامن 
فى المبايعة بالخمر والخنزير واخده بالحدود ورجح أن تجری عليه 
أحكام الاسلام فى هذا الصدد » وان طال به المقام آمر باروج فان اقام 
حولا وضعت عليه الجزية ٠‏ ولو آن مركبا من مراكب المشركين من اهل 
الحرب حمله الريح بمن فيه حتى القته على ساحل مدينة من مدان 
اللسلمين » فقال اهل الرکب : انما نحن تجار حبلنا معنا تجارة لندخلها 
بلادكم « لم يقبل ذلك منهم » وصسبروا وما ممهم فيا لجماعة 
EM) » ola‏ 


حركة التبادل التجارى بعد الاسلام 


كان رخاه سوريا وآسيا الصغر ىعظيما تحت Soll‏ البيزنطى » 
على الرغم من تاثر بعض أجزائها بالزلازل وغزوات الفرس » واستمر 
رخاؤهما حتى بداية القرن السسابع اليلادى واعترف بروکوبیوس 
بانتعاشهما ولا بد أن ادخال تربية دودة القز فى أواخر القرن السادس م 
اضاف الى رخائهما الزرامى رخاء آخر وزاد من الحرير الخا م» واثرت 
مدنیما بالتجارة مع جميع بلاد البحر التوسط . وتركزت التجارة 
العالية بين أقاليم, الغرب الزراعية وبين بلاد الشرق فى Gal‏ المملاء 
الشرقيين من السوریین واليونائيين و اليهود ذلك ان السسوریین 
نسا فالقرن السادس واوائل القرن السابع استوردوا التوابل 
نبدة وورق البردی الى مرسيليا والى الدن الداخلة مثل باريس 
وتود » واستقرت جاليات منهم فى كل مركز هام من مراك التجارة 
ويصدق هذا أيضا على اليهرد الذين نشطوا اخصة فى تجارة 
0 ری د س ۹ سس ۲ 
0 اہ يوشف + امراج سن 1۸۸ 2 ٩‏ ۰ 


we 


يمدن جنوب فرنسا ؛ اما نشاف اليونائيين التجارى فى الاقليم فكان 
أقل ٠‏ وقد كان احتياج اقالیم الشرق للحبوب من صقلية والقمح وزيت 

فريقية والخشب واللح من البحر الادرياتى والحديد 
والمعادن الاخری من اسبانیا والغال وغير ذلك من المنتجات الطبيعية , 
¥ يقل عن احتياج الغرب للتوابل وورق البردى والال 


as‏ » وليس هناك ما يدل على اتحطاط مستوى العملة الذهبية التى 
خربها الفرنجة فى القرن السادس وأوائل القرن السابع الميلاديين' على . 
ین ولم تج تا محاولات البیزنطیین فى تحويل 
طرق التجارة الشسماا 2 بعيدا عن ایران > ولا فى الاستفنام 
بالحرير الام عن استيراده » ولا فى ارام المسستوردين للفرس على 
قبول الاسمار التى حددوها لشراه المرير » فاستمر اعتماد بيزئطة 
على الفرس كوسيط تجاری فضلا عن مواصلتها ارسال منح مالية لآل 
اساسان ۰ لكن هذا لا يعنى أن ذهب الامبراطورية قد تحول ال 
الشرق > بل اوجدت الصنامات الناحجة فى سوريا والقسطنطينية نوما 
من التعادل فى ميزان التجارة م ع قارس . فقد غدت العملة البيزئطية 
فى منتصف القرن السادس the‏ دولية دون منازع قى منطقة الحیط 
الهندى التى كان يسيطر عليها تجار الفرس ٠‏ ولم يضرب الساسانیون 
عملة ذمبية قط مكتفين بالعملة الفضية مما .يشير الى سیا 
اقتصاديا )0( + 
استمرت احوال التجارة فى البحر المتوسط على ما هى فى النصف 
الأول من القرن السابع الميلادى ( الثلث الاول من القرن الأول الهجری ) 
ولم تن الفتوح الاسلامية فى أول الامر هذه الاحوال الا قليلا, 
التجارة فى آیدی السوريين واليونانيين » ولم يحدث 


فى توذيع 
آلسکان الا فى الاقاليم الساحلية السورية التى تحرك سکانها على آثر 
المجوم الفارسى فالعربى » يلتمسون مامنا فى آسيا الصفری وجمات 
اخری من بلاد البحر التوسط ؛ واستمرت هه التحرکات اوائل الحكم 


توغلها فى اقليم لبن 
٩‏ ووطنهم فى آسيا الصغرى » كما اسك معاوية جماعات من الفرس 
ال لويس : التو البحرية والتجارية ترچ اد عیی سس ۰18 ۱۷۱ ٠۴‏ 
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والزط على طول سواحل الشام + ل أن مدظم الیاجرین 
من سوویا اد قبرص اكثرهم من رجال الكو ١‏ 
الارئذوكسية الملكانية » واقلهم من التجار أو اهل الحرف 1 
هجرتهم خطرا اقتصاديا . كذلك ay‏ ا( يبالغ فى خسائر الهتروب 
البرية والبحرية بين دمشق وپیزنطه حنى عام 115 م والواقع ان الوحدة 
الالية لاتاليم البحر التوسط ظلت كما هى واستمر استخدام اسماة 
هبية البيزنطية کاداة دولية للعامل التجاری 
أرسال القمح من مصر الى القسطنطينية مما دفع الاخيرة الى محاولة 
التوصل اصادر جديدة خاصة فى المناطق الزراعية فى البلقان وآسسيا 
الصغرى وجنوبى روسيا وهنا أدى لرخاء الفلاحين ٠‏ وآرسات مصر 
قمحها لكة ولدينة « وحفر ane,‏ اين العاص 


والتصدیر » اذ اجتمعت ت ۳ الدولة الساسانية والشام. 
ومصر فلم يكن داع AAS‏ مراكز الكوس القديمة التى كانت تقع بين 


+ ولم يسلم البيزئطيون بدورهم حتی 
ربين مصر وسوريا نهائيا » ومن هنا 

| الرسوم القررة على 
البضائع الواردة منها ويرى ( هيد ) أن العداء الدینی والسیانی 
الاتصال بين الفريقين + 


اخرى أ واخفت bes‏ على اصسحاب سفن الا البحرية 
navicularit‏ وصارت حرية التجارة فيما يبدو هی قاعدق 
التعامل فى بلاد البحر التوسط . يضح هذا من قانون رودس البحری 
الذى صدر حوال هذا الوقت تقريبا » وبمقتضاه صار ربابنة السفن. 
أحرارا فى تصرفهم لهم آن يتجهوا للحصول على شحنات لسفتهم حيث 
شابوا . وليس هناك دليل على اشراف الحكومة على البحر 
بعد الفتح الاسلامى فى القرن السابع على عكس ما كان أواخر العصر 
الرومائى واوائل الحكم البيزئطى © ويمكن القول بصفة عامة ان القرن 


۳ 


السابع كان معر تچارة غير مفيدة لى ابعر انتوسط » وعم الرخاء مدن 
« وساعد عليه وعلى SLE‏ التجارة ژوال الحواجز 
يمة بين الشام والعراق » آما المدن الساحلية فان الهجرة 
منها والفارات البحرية عليها قد عاقتها عن بلوغ مستوى مدن 
الداخل + على انها ظلت قادرة حتى أوائل الحكم الأموى على امداد 
الاسطول العربى بقوات كبيرة ٠‏ وعانت الدولة البيزنطية من غارات 
المسلمين على حدودما وعاصمتها ؛ ولكن آرشیبالد لويس يرى 
أنه « ليس Us‏ دليل على وجود-ازمات اقتصادية حادة ازعجت الدولة 
- مثل تلك الازمات التى واجهها هرقل . والوامع ان نظام حتومات 
الثغور أو الاجناد اثبت انه نظام فعال زهيد التكاليف » واحتفظت هعه 
تجارة الفسطنطيئية باهميتها المعهودة . كما لم تقل العملة الذهبية 
فى وزنها ولا «take‏ 8 وازدمرت تجارة البحر is‏ امع مدينة خرسون 
Ninny‏ 
والتى حالفت US Jip‏ شد المر ب وتوطدت علاقاها بای 
منذ ذلك الوقت ففتح ذلك امامهم طرقا للتجارة مع الصين غير الطرق 
الفارسية التى يتحكم فيها المرب . رمن هنا قامت العدواة بين SAM‏ 
- ودولتهم تقوم عل التجارة خاصة - وبين جرانهم الأموبين » مسا 
يشهد بما كان للتجارة عبر بلادهم من اهمية « والظاهر از ن 
الأول من حكم المرب لسوريا ومصر لم يحدث انقلابا كليا فى الاوضاع 
الاقتصادية فى شرقى البحر التوسط ولا يوجد دليل على ان ذلك العصر 
شهد تدمورا فى رخاء اقتصاديات الأقاليم الغربية ٠‏ حقيقة وجد ثمة 
اثر لهجرات السكان وتحركاتهم » كما اضطربت التجارة العالية بسبب 
الحروب التى نشت بين دمشسق والقسطنطينية فى البحار » ولكن 
تاثير هذا كله كان فیما بظهر طفیفا جدا خلال القرن السابع الیلادی(1) 
الخليج الفارسى والبحر الاحمر جنبا الى جنب » 
ذ قوة سياسية واحدة ٠‏ وجاءت الملاحة العربية 
فى البحار الشرقية امتدادا » للملاحة والتجارة الساسانية التى تبرز 
نشالها فى جهات الشرق الاقمی کتابات کوزماس - وبروکوبیوس + 
وكان الفرس یبحرون طلبا للاحجار الكريمة واطریر وقد استخدموا 
سفنا کب ك مايدل على ان املاحة الشرقية كانت سنة ]لام 
فى ذروتها , مما يرجح ابتداءما قبل ذلك بكثير » وثمة روايات عن رحلات 


(1ه) ارضیبالد لويس 


سابقة تصل الى سنة 11م وقد واصل الفرس اللاحة فى ظل el‏ 
الاسلامى » كما ان السلم العربی كان فى تاچرا ب ومن هنا کازر 
لابد ان يدخل فى هدا الميدان » ونرى فى القرن التاسع ان الوثائق العربية 
الخاصة بالتجارة البحرية مع الشرق الإقصى تدکر السلمين والعرب. 
أكثر مما تذكر الفرس (۵۲) ویبرز ديموميين وضع الدولة الاسلامية 
بالنسبة لطرق التجارة العالية بقوله ‏ كان الخليج الفارسی طريقا نحو 
المحيط الهندى وحاصلات الشرق النادرة » كما كان الفرات Sib‏ 
كثير من العصور طريق السالكين إلى البحر المتوسط ‏ الى اليونان 
وروما » . وكانت الشام اقليما مرتبطا بالبحر التوسط ومتصلا بآسيا 
الصغرى من جهة ومصر وبلاد المرب من جهة أخرى » وقد ارتبط بوادی 
النهرين عن طريق منحنى الفرات وعبر الطريق الصحراوى الاز بتدمر + 
وقد جمع الساسانیون بين جانبى الهلال الخصيب فى القرن السابم 
» لكن الشام كان آکثر ارتباطا يآسيا الصفریر 

٠‏ وغدت الدولة الاسلامية باستيلائها على فارس وللعراق وريثة 
تشاط الفرس التجارى فى الشرق الاقصى » كما غدت يفتح الشام ومر 
«طلة على البحر التوسط بوهو حلم الفرس القديم الذى غجزوا عن ت 
وکان موقع الثغور الجزرية ( ومعها ارمينية ) والشامية ( ومعها لغور 
البحر التوسط ) هاما كمحطات لتوزيع ماجلبه السلمون م نتجار 
الشرق على بلدان الغرب » فطريق الخليج الفارسى يوإدى الى الفرات. 
وضور الجزيرة وارمينية ورطيق البحر الا'حمر تكملة الطرق البرية 
فتصل به المتاجر الى الشام وثغورها وموائى البحر التوسط + وحیل آرادت. 
بيزئطة أن تستخلص للتجارة مسالك بعيدة عن دار الاسلام .تنتهى الى 
طرایزون > قامت الفور الجزيرة وارمينية باستقبال التجارة القادمة عن 
طريق بيزنطة ۰ « فالشريان التجاری القديم التدفق الى بلاد الشام. 
وآسيا الصفری لم يسس بای تغيير © اذ ادرك اهالی البلاد الفتوحة فى 
سرعة واعجاب أن المرب الفاتحي ليسوا شعبا متبربرا متفطرسا يضح 
العقبات فى سبيل الحياة الاقتصادية فى البلاد » بل رأوا من العربه 
أناسا بترکون قتصادية تسیر قى هجراها الطبيعى ويحوطونهه 
ورعايتيم « ON)‏ + 
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وظهر النظام الاقتصادى للبحر التومسط يصسورة مغايرة خلال 
النصف التنی من القرن السابع الیلادی ( بعية مرن دول انسجرى ) 
ويبرز آرشیبالد لويس صورة الاحوال القائمة « ۰۰ انه الاضطراب فى 
مسر > والركود فى سوریا » والفوضى فى اسسبائيا وشعالى افريعية > 
والكساد فى فرنسا » واختفاء التجار السوربين والمصريين من الاسواق 
-الغربية » وشيوع المملة الفضية فى اسبانيا وفرنسا . انه عالم لم يغلت 
من. تدهوره الاقتصادی سوى بيزئطة وايطاليا وبلاد الحزد ۰ اما فى 
الناحية السياسية فقد حل العباسسيون والكارولنجيون محل الامويين 
والميروفنجيين » واتخد OPS‏ عاصمتهم الجديدة فى بغداد والآخرون 
فى اكس لاشابل وكلاهما بعيد جدا عن شواطی» البحر التومسط » + 
فما هی اسپاب هذا الانقلاب العميق ؟ لا نجد هذه الاسباب فى هجرات 
السکان أو تخريب الحروب » ویری ارشیبالد لويس « أن ایضاح ما حدث 
من تغيرات سياسية واقتصادية ؛ نجده فى تفر طبيعة الصراع 
الأمويين والبیزنطیین فى من سنة ٩٩۲‏ حتى مسنة ۷۵۲م ۰ 
فد تطرق اليه عنصر اقتصادى» ۰ وهو يشير الى ضرب عبد الملك للدناني 
وتوقفه عن تصدير البردى لبيرنطة « انه اراد ان یقیم سلطانه على 
اساس اقتصادى مستقل > وان ينزل بامدائه نوما من الضغط 
الاتتصادى ¢ فكان هذا بمشابة اعلان لاستقلاله الاتتصادی عن بيزنطة» 
وهو عمل لم يجرؤ احد من أسلافه على القيام به » ٠‏ واجاب ج 
الثانى باعلان الحرب سنة 1٩۳‏ م » وربما قطع. التجار 
يكون هذا سبب اقفار قبرص من سكانها الذين عاشوا على تجارتهم 
اسطول كبير هايوت الذی 


الخشب » ومذا يفسر دور تجار راقنا فى اسقاط الامبراطور وقد كانوة 
.يصدرون الخشب لمصر من زمان بعيد ٠‏ وجاء تيبريوس BEN‏ © نقرر 
آمادة اهل قبرص » ولعله حاول التوصل الى ملام اقتصادى مع 
الامويين » لكن عو الثائى الى العرش مبئة ۷.۵ م حملت 
یا سرام ad Sly ٠‏ ایشا قد تیم سياسة ید سنه ۷.۹ وهو 
الدى سن انظمة جوازات السغر لسكان مصر وربما طبق ذلك فى اجزاء 
اخری من دولته » وتقدمت اساليب الرقابة (( وصارت للامويين دولة 
عربية اسلامية منظهة على اساس من الوعى الذاتى » وتجری على خن 
معادية لجاراتها .. وهكذا انتهت تلك الايام ‏ ایام التجارة الحرة التی 
عرفها القرن السابع » واقبل على الناس عهد جديد » ٠‏ وفرض حكام 


yea 


بيزنطة اشرافا اقتصاديا (Wye‏ وضيقوا على الراغبين فى الاننقال للبلاد 
العربية : ومادوا الى نظام الرقابة على التجارة الدى كان قد جرى عليه 
جستنیان وخلفاؤه تجاه الدولة الساسانية » والذى كانت التجساوة 
الخارجية وطرق نقلها فيه اداة لخدمة الدولة ومصالحها والدفاع عنها 
- وهو نظام لم يكن قد مدل عنه تماما فى القرن السابع . ومن امنة 
ذلك اصرار' بيزنطة على توجیه التجارة نحو ميناء خرسون الخاضع 
لاشرافها الدقيق » وقد استخدمت بيزنطة الحرب الاقتصادية حوالی 
- 5 م يشد ازرها الاسطول ضد اقاليم الدولة الاموية وضد بعض 
جیرانها الاخرین « والظاهر of‏ ب ۱ 

جارة القادمة من البلاد العربية ما دامت هذه لم تسر فى 
السالك البحرية التى رسمتها وتتبع التعليمات التى اصدرتها » وعلى 
أن تقلع فى العام الثالى الى القسنطينية عمارة بحرية 
اسلامية كبيرة ( ثم حصار القسطنطينية»ايام سليمان ۷۱۷ م1 ۹۸ ها 


التى يقوم العرب فى تجارتها بدور 
الوسيط هى مواد ضرورية لسلامة الاقتصاد البیزنطی . وعلى هذا 
لم تحاول Di jy‏ فرض حصار شامل اطلاقا » وخصصت ميناء او اثنين 
الاستقبال تاك التجارة وفرضت عليهما رقابتها > ويدكر لنا الجغرافيون 


الى بيزنطة فى القرن السابع > ومع هذا نان قيام ذلك النظام قبل“مام 
۷ م أو بعده مجرد استنتاج فانر طرابيزون التی كانت مرکز التجاره 
قامت بعدة وظائف اخرى لحکام التستطبنية أولها 
اء فى البحر الاسود آمتا ٤‏ بعبدا ء.. العجمات البحرية 
نطبين بانخاذهم تلك الدينة نهاية للتجارة العرية 
حولوا تجارة الحرير والتوابل التى يحتاجون البها الى طريق العراق 
الذى لا يتهددهم منه خطر بحرى وابتعدوا بها عن سوريا ومصر » وهما 
hf ft‏ البحريان لاعداتهم الامويين ۰ ويحتمل La)‏ قيام القسطنطينية 
الفسها بمهمة الثغر الثانى لاستقبالن وخروج التجارة العربية » ٠‏ وهكذا 
وجدت التجارة الشرقية سبيلها عن ظريق البر عبر آسيا الصفری 4 
أو اتحهت صوب البحر الاسود الى طرابيزون E>‏ بنلها سفن الروم 
الى الفسظنظينية » على اثر توقف المواصلات المباشرة بين الام 
والامبراطورية اول الامر ۰ وقد يسر البيرنطبين مهمة الرقابة انتشار 
أقوتهم البحرية فى البحر التوسط مند انتصارهم سنة ۷۱۸ م وامتلاكهم 


ve 


جزء البليار ‏ وسردانية وقورسقة واشرافهم على مضيق سيناء بينما 
كانت الطريق المتدة على سواحل البحر التوسط الجنوبية بين 
وشمالى افريقية وهى الواقعة تحت نفو السلمين ‏ شديدة الخطورة 
على اللاحة » ولكن رعايا بيزنطة كانوا يحاولون هم ایضا أن یتملصوا 
من رقابة دولتهم 6 فقد كانت التجارة مع الاقاليم الاسسلامية عصب 
حياتهم الاقتصادية على أن الحصار الاقتصادى البيزئطى ادى الى ST‏ 
الأعمية « ففقدت سوريا مركزها التجاری حوال سنة ۷۵۲م ( ای 
بعد سقوط الاموبين ) وفقدت مدنها الساحلية اهميتها كذلك » ولم تعد 
قادرة على حشد الاساطيل لاكثر من ۲۰ عاما ٠‏ وسقطت خلافة الامويين 
انکسارهم البحرى والاقتصادى على ابدى البیزنطیین © ثم 
الخلافة الى العباسيين فاقاموا سلطانها فى العراق حيث تمر التجارة 
الهامة الى طرابيزون » وهبطت دمشق الى مستوى المراكز الاتليمية 
ذات الدرجة الثانية » )00( + 


ويلقى ارشيبالد لويس مسئوليه الحالة التى انتهى اليها لبصر 
اللتوسط ونجارته فى النصف الثانى من القرن السابع اللادی كما 
صورها على بيزنطة التى اسرفت فى استخدام كل هالديها من وسائل 
الحرب البحرية والاقتصادية لاحراز النصر > ولكن هئرى ببرين صاحب 
الكتاب الذائع « محمد وشرلان » وغيره من الابحاث فى الموضوع يرى 
الامور من زاوية اخرى . وخلاصة نظريته ان دخول المسلمين حوض 
البحر التوسط افقده طابعه الدى لازمه طول العصور القديمة » وبدلا 
من أن بظل واسطة الاتصال بين الشرق والغرب اصبحت مياهه حدا 
فاصلا پینهما ۰ واذا كانت الدولة البيزنطية قد وفقت فى حماية بحر 
من السلمین الى حد مأ فان آورباالفريية قد عجرت امامهم حتی 
وا حوضه الغربى والبحر التيرانى وحصروا السواحل الجنوبية 
الغربى أوريا معتمدين على مراكزهم فى الغرب والاندلس وجزائر صقلية 
وسردائية وقرسقة والبليار التى ملكوما ٠‏ قامتنع ركوب. البحر على 
أهل غالة وشرقى ابطالیا ‏ واستحال عليهم أن بخرجوا فيه بسفين ۰6 
كما يقول ابن خلدون ٠‏ وجاءت امبراطورية الكارولينجيين برية صرفة 
على حين كان البحر A‏ ‘ 
وكان لهذا اثاره البعيدة فى del‏ اورپا الغربية الاقتصادية والاجتماعية 


ats Ver oe sel Leg ارشيبالد لويس القوى البحرية والتجارية‎ (28 
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۲۸۱ - ۲ الحدود الاسلامية‎ (vy 


خلال القرن التاسع والنصف الأول من القرن العاشر الميلاديين - حين 
بلغ عداء الجبهتين النصرانية والاسلاميه ذروته ۰ نجد حسركة 
تجارية متواضعة بين بلاد السلمين والبندقية وبمض الواقع البيزنطية 
على ساحل البحر التيرائى مثل ثابل وامالفى لاحظ تو 
التبادل التجارى بين غاله وبلاد السلمین » وقد هاجم المسلمون سواحل 
أوربا النصرانية فى عنف متصل حتى اوائل القرن الحادى عشر؛وتوقفت 
اللاحة والتجارة » لان التجار الذين عرفهم غربى اورا قبل القسرن 
التاسع کانوا يعتمدون اعتمادا LU‏ على البضائع الواردة من الشرق 
عبر البحر المتوسط ٠‏ وعلى هذه التجارة الشرقية عاشت الدن الرومانية 
التى ظلت عامرة الى اواخر العصر الميروفنجى ای نهاية القرن الثامن 
الميلادى ٠‏ وکانت نتيجة التشاط البحری الاسلامى « اققال الجر 
الابيض الفسربى » على حد تعبير بيرين18 8۵ Ea fermeture‏ 
yayMediterrange occidentale‏ يقول « طاما ظل البحر الابيض مسیحیا 
كانت اللاحة الشرقية هى التى تقوم بعبء التجارة مع الغرب » وکانت 
مصر والشام مركزيها الرئيسيين ٠‏ وكانت هاتان الولايتان الغنيتان اول 
ما وقع تحت سلطان المسلمين ۰۰ ولم تتوقف تجارة التوابل أو صناعة 
البردی » ولم يتوقف النشاط فى الموائى ۰۰ وعل ذا فقد استمرت. 
» ولکن اتجامها هو الذى تغير ۰ ومن.الطبیعی أن الفاتع «لسلم): 
منع رعاياه من التاجرة مع بلاد النصارى طول فترة الفتوح, وعندما هدات 
المرب واستقر السلام عمد الاسلام الى توجيه التجارة فى الوجهات الجديدة 
الق فتحتها امامها فتوحه » لقد اننتحت طرق تجارية جديدة ربطت بحر 
قزوين بالبحر البلطی هن طریق تهر الفولجا ۰ ومن او کد ان الاضطزاب 
الدى كان لابد أن يلازم حركة الفتح الاسلامی للشام ولصر قد اوقف 
اللاحة مؤقتا .. وابتداء من منتصف القرن السابع اصبحت الملاحة 
- من موانى البلاد لاسلامية وموانى بحر ابجة مغ البلاد التى ظلت 
نصرانية ‏ مستحيلة ٠‏ اما من الوانی البيزنطية وما كانت تحميه هن . 
السواحل النحيظة بها فقد ظلت الملاحة قائمة فى حماية الاسطول 
البيزنطى + واستمر الاتصال مع الاقاليم الاغريقية من بلاد الیونان 
والبحر الادرى (الادریاتی) وابظاليا الجئوبية وه :. ,وبدا السلمون 
يماجمون صقلية ابتدام من سنة .19 م ۰۰ ثم بدا نتح الاندلس عام 
١‏ م وکانت النتيجة ان اصبح كل لون من اللاحة البحرية مستحیلا 
فى البحر الأبيض الغربى » ولم يعد فى استطاعة بقية الوانی اللصرالية أن 
تحتفظ باتصال ملاحى فيما بينها . وهكذا نستطيع أن نقرر أن اللاحة 


vey 


توقفت من حوالى سنة 10۰ م مع كل البلاد الشرقية الواقعة AA‏ 
صفلية » وانه خلال النصف الثانى من القرن السابع توافت اللاحة 
تماما فى شواطىء الغرب جميعها ٠‏ ويبدو توقف هذه اللاحة تماما فى 
اوائل القرن الثاهن ۰ لم تعد هناك ملاحة فى اليحر الاأحمر الا فى" السواحل. 
البيزنطية .۰ وخلال القرن التاسع نجد السلمین يستولون على الجزاثر 
ویخربون الوانی ۰۰ لقد انکسرت الوحدة الاقتصادية للبحر ae‏ 
وستظل كذلك حتى الحروب الصليبية » ۰ واهم نتائج هذا التغير ف 
اوضاع البحر التوسط سرعة تحول المالم الاوربی الغربى الى عالم 
زراعی قاری لا صلة له بالبحر » وقد جر ذلك بدوره ال نتائج آغری + 
اذ وقع غربی آوربا بين حصار النورمانديين من الشمال وحصار السلمین. 
من الجنوب وغارات الافار والجر من الشرق : « وكان نتيجة Vie‏ 
الصار الشدید وما تبعه من اختفاء التجارة واضمحلال Gall‏ » أنه 
تحول الجتمع فى غربى "وربا الى مجتمع زراعى صرف واصیح الناس. 
بن على نتاج الارض وحده مباشرة ویر مباشرة ۰۰ ويمكن 
رل ان LB‏ نظام الاقطاع على غربى اوربا خلال القرن التاسع » کان. 
السياسية لتحول الجتمع الاوربى الى مجتمع زراعى خلال 

هذا القرن 6 )00( + 
ولا يوافق ارشيبالد لويس عل ما وصل اليه بهین فيقول « دا 


عن JZ‏ عن ذلك ٠‏ ب 3 
دمروا الوحدة القديمة التى ربطت اجزاء البحر اللتوسط بعضها ببعض» 
ذلك ان بيزنطة استخدمت فى حرب ۱ 93 
وبين الاموبين جمبع مالديها من وسائل الحرب البحرية والاقتصادية 
لاحراز النصر فى Bull‏ بين 1/15 : ۷۵۲ م ونکون بيزنطة قد دمرت بعملهاا 
الوضع الاقتصادى القديم لعالم البحر التوسبنط وهيات السرح لظهور 
حياة اخری جديدة » (0M)‏ . 

Sing‏ الدکتور 
البهود الراذانية بين الغ 
عن طر: 


ین اشارة ابن خرداذبة الى رحلات التجار 
والشرق » واشارته الى رحلات التجار الروس. 
بی روسيا الى بحر قزوين وبغداد أو يسلكون. 


) دكتود مؤنس : المسلمون فى البح اللتوسط - الجلة التاريخية المصرية م 4 ع 
۱ مایر ۱۹۵۱ لقلا عن ‘Pireate : Mohammed et Chazimagne‏ 
OD‏ ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية - ترجمة احند عينى ص 16۰ ٠‏ 


ir 


إية خلال الاندلس والفرنجة ثم یمبرون الى الغرب الاقم 

قدمشق فالكوفة فبغداد ثم يسيرون شرقا حتى الصین» 
7 تجملان من الواضح انه حتى الجزء ال هن 
القرن التناسع الیلادی لم يكن الشرق الاسلامى حاجزا دون الاتصال 
الباشر بين طرف العالم > وعلى ذلك ينبغى ‏ على الاقل ب تاجيل تاريخ 
مثل هذه القطيعة حتى القرن العاشر الكيلادى (0۷) + 


ومضى حكام القسطنطينية فى سياستهم الاقتصادية ازاء اقاليم 
البحرين الابيض والاسود خلال القرن الثامن الميلادى ( اواخر الق 
الاول المجری » ومعظم القرن الثانى الهجری ) وكانت بيزنطة قد 
بحرا من ۷٠١‏ م » فاسستمر الضغط البرى عليها من جائب.!! 
والبلفار والعباسيين ۰ وحيل بين سفن التجار المربین والسسودیین 
وبين الوصول الى فرب البحر التوسط ۰ وریما كان لسياسة العباسیین 
فى مواصلة سياسة الاموبين الخاصة بالزقابة التجارية وتقييد حركة 
التنقل أثر فى اغلاق غربى البحر فى وجه المسلمين » ولكن الارجح أن 
سياسة القسطنطينية وحدها هى التى ادت الى هذه 
قصر دور التجارة الشرقية اللازمة البيزنطة خاصة ولبلا 
عبر ثغر طرابیزون على البحر الاسود > وهذه التجارة هى الستوردة من 
الوسطاء المرب فى بلاد فارس والعراق ۰ وربما سمحت بيزنطة لبعض 
التجارة ان تمر عبر مصر والشام » على أنه من الؤكد أن هذا كان بخضع 
لاشراف دقيق » ولا بد أنهم اشترطوا أن تاتى السلع الى القسطنطينية 
اولا ٠.‏ ووصات بعض شرقية اخرى کالنسوجات الحريرية 
والتوابل بيزنطة عن طریق بلاد 1 
الدتیق » وقد ظل هلا جارة الشمال اكبر.منفل لتجارة 
الغرام والرقيق ay‏ النتجات الروسية التى تحكم فیها الخزد 
كوسطاء ٤‏ اما تج : 


العباسیون ما هآ ائه یر قوی » وکان من الصمب 
على بيزنطة اغلاق جمیع طرق التجارة البحرية من قواعدها ف کر 
وصقلية وقبرص ومالطة وقوصره ۰ ویتضع مما کتبه ابن خرداذبا 


Huzayyia : Arabia and the Far Bast. pp. 154:6. en 
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الطرق فى عم العباسيين الاوائل ان الطر؛ 
لم تسلك سبيلها الى الساحل » بل سارت فى الداخل من الر 
دمشق واتتربت من الساحل فقط عند جنوبى فلسطين » ولم 
الطریق بين مصر وشمالی افريقية الطريق الرومانية الساحلية بل سلكت 
فى الداخل مجمومة من الواحات الصحراوية . وتعدر انتقال السفارات 
بين الکارولنجیین والعباسيين عبر السالك البحرية التی تسیطر علیها 
نطة بين الشرق والفرب > فسلك معظمها طریقا ملتوية ٠‏ على أنه رغم 
القيود البيزنطية نشط التجار البنادقة فى تصدير الرقيق والخشب 
لمدن الشواطىء الاسلامية حتى حذر ليو الخامس رعاياه فى BT‏ القرن 
التاسع ( لا سيما البنادقة ) من الاتتجار مع سوريا ومصر - وهذا يدل 
على انتشار هذا التعامل من قبل وعلى ان البيزنطيين كانوا لا برون فيه 


الرئيسية بين الرقة ومصر 
الى 


زنطة السلمين الى اتخاذ اجراءات انتقامية مما ادى ۳ 
هجرة كثين من المسيحيين من الشام الى قبرص والاناضول سنة ۸۱۳م* 
وريما كانت بيزنطة ترد بمحاولاتها تلك على ثورة توماس الصقلى 
۲ :۲ م الدى تقبل العون من الاساطيل الحلية للولابات البيرئطية 
ومن الامون . ولا شك ان فرض قيود دقيقة على التجارة مع سسوريا 
ومصر كان معناه القضاء على رخاء البنود ( الثيمات ) البصرية وهی 
قواعد الاساطيل الاقليهية . ويفسر انجاه اللاجئين الاندلسيين من 
yas‏ الى كربت 


الاندلسيين اثناء اقامتهم بالاسكندرية. . فى الجانب الغربى من | 
والاندلسی امتهم 0 ہی من 


التوسنط نشات OMe‏ تجارية بين البلاد المربية وبين ممتلكات تابمة 
لبيزنطة مثل امالفی ونابل وجاتیا من مدن البحر التيرانى + 


على آن غالبية طرق التجارة الدولية فى البحرین الأسود والتوسط 
لت تتجه عموما نحو الناطق التى تریدها بيزنطة مل خرسون وطرابین 
والقسطنطينية وسالونیکا وسقلية وجانی وامالفى ونابل وباری والبندقية. 
ولمل نظام الرقابة على التجارة هو خير ما يفسر الصراع الطویل بين شرلان. 


Tie 


حتى عام ۸۱۲ : اذ حاول أن يواجه قواعد الاحتكار التجاری 
نطى فى ايطاليا ولا سيما البندقية ٠‏ 


الى if‏ وسطاء التبادل التجاری 


لا تسلك التجارة غيرهاً بل جلك Sh glad 5p‏ 
.والتوابل احتكارا لتجار تلك المنافذ التجارية ومن سمح لهم بالقدوم اليها 
فراش ea‏ دن خسن قا غزر ge‏ اي 


aly‏ فلت هدند رو a‏ عرق nated‏ شیا 
واجنوب والشرق والغرب ولكنها لم تول الا القليل من عمليات الاستيراد 
والتصدير » ولدا انتقلت الاهمية التجارية AT‏ فاکثر الى أطراف البولة 
وادی هذا الى قيام قوى بحرية عند أطراف الدولة اسستطاعت مخالفة 
السياسة البيزنطية » وتاجرت مع الوانیء الاسلامية فى شمالى افريقية 
ومصر والشام + 
وبازدياد خروج عمليات نقل التجارة من آیدی || 
« ازداد التدهور اللحزظ فى 
ايجة وكبيرهايوت » ومذا يفسر ضعف بيزئطة البحری 
خی أوائل القرن التاسع وهكذا انتهى هذا النظام البيزتطي الى نوع من 
السلبية الاقتصادية وال ضعف بحرى « واخذت بيزئطة طريق الرکود 
انها شان ضحيتها سوريا ومصر + ان 
بيزنطة لا تزال غنية ولا تزال قوية » ولكنها لم تستطع ۲ 
المحافظة الواجبة على نظام الرقابة على تجار 
(قامته ضد اعدائها » ٠‏ 


ويبدو أن أكثر توابل الشرق وحريره ومنتجاته وردت الى القسطنطينية 
وعالم البحر المتوسط عن طريق الطرق الساسائية القديمة : البرية التى 
تساك فارس » أو البحرية التى تسلك اليج الفارسى ال البصرة ثم بغداد 
التى غدت مدينة عالية كبرى ٠‏ 


Yet 


ونسط التجار المسلمون فى مياه الشرق الاقمى حتى وصلوا الصينء 
وانتقلت عن طريق العراق كميات من بضائع الشرق الى البحر الاسود 
نطی لتجارة العرب ٠‏ واصبحت ارمينية بحكم عبود 
ها تکون بدولة حاجزة بين دولتین كبيرتين وان 
اروضح للنفوذ العباسى » وقد بلغت درجة كبيرة من الثراء 
.والرخاء ٠‏ وربما لم یشجع العباسیون استخدام طریق البحر الاحمن لنقل 
الشرق بسبب حرصهم على زيادة رخاء العراق مثلما فعل الساء 
ولكن السبب الاقوی هو أن بيزنطة لم تشجع ورود مذه التجارة عن 
علريق البحر التوسط ‏ رغم ازدهار تجارة البحر الاحمر فى أوائل عهسد 
الامو 


وتقول الروايات العربية ان المنصور طم القناة الموصلة للبحر الأحمر 
سنة ۷۱۲م لقطع أوصال فتنة وقع فى الحجاز , ولكن الارجع أن ذلك كان 
لتحويل التجارة للعراق مركز قوة العباسيون ووجد الرشيد من صرفه عن 
وصل البحرين الیش والااحمر بحجج شتی > 
وحوالى عام ١٠۸م‏ اختفت تجارة البحر الاحمر الا من ایدی اليهود 
وحدهم ۰ وشاهدت موانی مصر على البحر التوسط وموانی الشام رکودا 
الا بعض رحلات من الاثيرة لعلها بلغت القسطنطينية ٠‏ ونزح عدد من 
من هذه السواحل سنة ۸۱۳م تحت ضفط العباسیین » ویدل 
بقاه استخدام الذحب فى الشام على استمرار بقاء التجارة بينها وبين مصر 
والقسطنطينية على أن احوال قبرص الواقعة بين شواطىء الشام و 
الامبراطورية البيزنطية دون أن يتسلط عليها آحدهما او كلاهما تدل 
على أن التجارة بين تلك الأقاليم المتجاورة لم تكن على جانب كبير من 
الانتعاش » ومن هنا تدهورت مدن قبرص فى تلك ۱ 

وما يقال عن نهايات طرق تجارة البحر المتوسط فى الشام ومصر 
يقال مثله عن الطرق فى غربى هذا البحر ٠‏ ولم يفلت من هذا 
الركود الاقتصادى الذى اصاب بلاد البحر المتوسط سوی الامبراطورية 
البيزنطية ذاتها وايطاليا معها (OA)‏ + 

وشهد القرن التاسع اليلادى ( أواخن القرن الثانى الهجرى ۰ معظم 
القرن الثالث الهجرى ) عهدا جديدا فى تاريخ البحر التوسط ٠‏ بدا باغارة 


۱۹۱ : ۱۷4 ارشيبالد ریس:: الترى البحرية والتجارية - ترجمة امد عيمس ص‎ (OY 
Runciman + ره‎ Oly. pp. 198-4, e 
Hleyd: Hint. du Commarse du Levent. Vol. I. pp. 62-8. 
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اللسلمين على صقلية ث سا بل کی ستة ۸۲۷م ۰ فعسادت 


ره وت یل وی هی ا 
القرن العاشر الا وقد انتقلت السیادة الكاملة فى البحر التوسط للمسلمین» 
غير انه لم يكن هنال نظام موضوع لسيطرة تامة الا بالعنى العام » ولم 
توجد وحدة سياسية وبحرية شاملة تضم جميع البلاد الاسلامية الحيطة 


بالبحر التوسط ٠‏ واهم القوى الاسلاهية : قوة متوسطة ربطت صسقلية 
Slants‏ افريقية تحت حكم الاغالبة ثم الفاطميين » وال غربها قوة الاندلس+ 
وال شرقها قوة تنكون هن كريت الستقلة ومن أساطيل طرسوس وهی لى 
حكم الستقلة واساطیل الشام ومصر + 

وقد توحدت هذه القوة تحت حكم الطولونيين والاخشسیدیین ولکن 
ذلك لم يدم ٠‏ وکان اول الستفیدین من سيطرة الس‌لمین البحرية من 
الوجهة الاقتصادية هم سكان صقلية وسکان شمالى افريقية بصفة خاصة + 
وتمتع الشام بالرخاء أيضا رغم تان بعض الاقاليم بالصراع بين العباسیینز 
والطولونيين والاخشیدیین وبين الاسرات الصغيرة الماكمة فى دمشق وحلب 
وطرسوس « وانتعشت طرابلس وبيروت وصور سائر الوانی الساحلية 
لاعادة فتح البحر أمام الاسلامية « وعاد التجار السوريون الى 
البحر ثانية رغم أن مجال تجارتهم ظل اكثر انحصارا فى نطاق محل من 
مجال تجارة اخوانهم Jal‏ الفرب الذين اتجهوا الى مصر والقسطنطيئية » 
وعظم الرخاء - التجاری والصناعی - فى حلب ودمشق وبيت القدس*۰ 

وانتشر الديثار الذهبى شرقا وغربا ‏ وصارت بلاد العالم الاسلامی 
مرتبطة اتجاريا داخل وحدة اقتصادية واحدة » وفى أواخر القرن التاسع 
الميلادى وأوائل العاشي اختفى الدرهم الفضى من العراق وايران والمحيط 
الهندى وانتشر الدینار الذهبى 35 وبقيت الفضة للاسستخدام الح 
والثانوى والتعامل التجارى مغ روسيا وغربى أوربا ف 
نظام الجواذات العمول به فى مصر والموروث عن 7 
وشاعت اسالیب حكومية واقتصادية ممائلة من 
واشرفت الدولة الاسلاهية بدقة على تجارة الصادر ا وا 
من التجار ٠‏ وليس ثمة دليل على معاولة الشعوب الاسلامية التحكم فى 
التجارة الداهبة الى الامبراطورية إا أو الخارجة منها » وكان تعدد 
الدول الاسلامية يحول دون تطبيق مثل هاه السياسة لو وجدت - 
وسمحت فترات السلام الطويلة بين المسلمين وا 


YEA 


التشاط التجارى بيني الطرفين » فظلت القسطنطينية أواخر القرن التاسح 


الميلادى واوائل العاشر مدينة قوية غنية وبقيت عملتها نقية متداولة + 


واستمرت طرا! جارى الذى تتلقى بيزئطة عن طريقه 
الحرير والتوايل والعطور as‏ العراق وفارس من بلاد شرقى المالم 
الاسلامی » كما استمرت خرسون الدخل الوحيد لمنتجات روسيا ونهاية 
طریق sales‏ الحرير الذاهب الى الصين ‏ وهو الطريق الذى ظل طويلا تحت. 
اشراف الخزر » وفرضت ضريبة العشر على الواردات ٠‏ واتجر البلفار 
والروس الفارتجيون مع القسطنطينية , وقد حافظت بيزنطة على صلاتها 
مع بلاد الغرب اللاتيئية عن طر؛ جارية الايطالية » ولكن انشط 
علاقات بيزئطة التجارية كانت مع المسلمين الذين آمدوها بما تحتاج اليه 
من الحرير والتوابل والعطور وعدل اباطرة القسطنطينية عملیا فى اسالیب 
الرقابة الموجهة ضد التجار المسلهين فى البحر التوسط » ويبدو انه كانت 
هناك محاولة لاجتذاب التچارة الاسلامية فى البحر المتوسط الى 
القسطتطينية » وأقيمت وكالتان بها لتجار الحرير الفاخر وتجار التوابل 
والعطور » وعومل التجار المسلمون الذدين حملوا السسوجات الويرية 
والكتانية معاملة انضل من سائر التجار الاجانب » ولقی السوريون ترحیبا 
خاصا وهم يحملون ممهم العطور والمنسوجات اليغدادية ٠‏ وشاهدت هذه 
الفترة تعاملا اش حرية من جائب القسطنطينية مع بلاد البحر الوط 
الاسلامية ۰ على أن الرقابة الكومية رو تخف الا قليلا ۰ اذ 
لاال الصناعة فاق 


eas‏ ا ا ya‏ فلي 
,كجاسوس فى ايطاليا البيزنطية ٠‏ وكان البيزنطيون یجعلون لأنشسهم 
وحدهم الق فى أنفس الاقمشة » والحكومة وان لم تحرم تصديرها بصورة 
رسمية الا انها وضعت فى سبيل ذلك مختلف العقبات ٠‏ 

ونحن نرى ليتبرائد Liutprand‏ أسقف كرمون  Cremone‏ 
فى نهاية سفارته الثانية يحتجز موظفو المكوس منه خمسا من انفس قطع 
بر رقم OAS‏ باته اشتراها للكنيسة وبتصريح الامبراطور ٠‏ عل أن 
لیتبراند لم يتعرض J‏ هذه المعاملة فى زيارته الأولى سنة 45م * 


وقد كانت البضائع تمر مهما كانت القيود صارمة أو هينة » وکان 


A 


التجار يتحايلون برشوة موظفى الکوس او تجنبهم كلية بسسلوك طرف 
يعيدة عن مراكزهم » وهكذا وضلت البضائع المحظورة الى جهات ايطاليا 
مرات متعددة وبكميات ليست بالقليئة ٠‏ والغالب أن ميزان التجارة 
البيزنطية مع العالم الاسلامى كان فى صالح (١‏ » لان أقمشتهم 
الحريرية الرقيقة والطرزة ومصنوعاتهم الدقيقة كانت موضع التقدير فى 
الشرق والغرب » لكنها ربحت أكثر فى تجارتها مع آوربا وروسیا + 


على أن كميات المرير التى كانت تنتجها المصانع الامبراطورية فى 
القسطنطينية لم تكن كافية قط لاحتياجات البلاط والدولة » وكان الأباطرة. 
خلال القرن التاسع الیلادی - والعاشر ایضا یشترون الاقمشة الواردة من 
pow‏ الى القسطنطينية والاشسياه الصسنوعة فى الشرق عموما والتی تدل 
اسمازها على أصلها » من أجل زيئة تصورمم وبهاء حاشيتهم + 


وکانت المصائع الخاصة أكثر عجزا عن الدفاع بمطالب التجار 
كانت تشکو منافسة مصانع الدوالة وفداحة الضرائب » وقد حرمها الفتح 


-خاصة الى LAV‏ الارجوانية التى كانت تعدها المصانع الامبراطورية 
جاتقان » واكتفت بيزنطة بان تكون مجالا للتجارة دون أن تعمد الى 
الاتجار لحسابها الخاص » ولم يتحمس البيزنظيون لنشر تجارتهم فى 
البلاد المجاورة كما لاخظ هید ۰ 55003 وديل ]عل فيقول هيد : ان 
البيزنطيين بوجه عام لم يبذلوا كثيرا من الجهد لتوزيع النتجات امحلية 
الآسيوية المكدسة بمخازتهم فى الاقطار الجاورة ٠‏ فقد كان الالباطرة 
چرغبون أن يبهروا Gt‏ الامراه الااجائب بجودهم paling‏ الغريبة م 
ومکذا أحبوا استعراض الواردات الثميئة فى القسطنطينية ولم يعرفوا 

السياسة التجارية الواسعة النطاق والتى تیسر لشعوب اخرى 
الحصول على هذه الأشياه الفخمة ٠‏ وقصر التجار البيزنطيون نشاطهم على 
الحصول على الضروريات اللازمة تاركين للسفامرین الاجانپ مصاعب 
الرحلات التجارية البغيدة ومخاطرها ۰ وکان يرضى كبرياءمم آن يروا 
السفن التجارية لمختلف امم آوربا فى ميناء القسطنطينية » وان تغدو 
الغرب ٠‏ اما of‏ یفقدوا بامالهم Geet‏ 


Yor 


آوربا - خاصة جهات آوربا التى كانت علاقاتهم بها وثيقة » ولكتهم آثرو 
أن يقدم الى القسطنطينية اهل تلك الجهات + 

وقد ساعدت الايطاليين مواعبهم التجارية على الافادة من هذه الظروف 
حتى صاروا بمضى الوقت الموردين الموحدين لمنتجات حوض‌البحر التوسط 
الشرقى فى أرجاء LAV‏ ذه الفترة ظهرت شمال افريقيا واسبانیا 
وصقلية كمناطق صناعية هامة : تستفل مناجمها وترقى بصناعاتها 
وزراعاتها » وتسيطر على تجارة البحر المتوسط القاصدة الى الشرق 
والمخترقة طرق الصحراء الى ذهب السودان , كما عاد الرخاء الى الشام 
pars‏ وعادت التجارة الى البحر الاحمر + 

والغالب ان سياسة المسلمين ازاء تجارة أوربا اللاتينية كانت هی 
سياسة السماح التى اتبعوها مع بيزئطة (05) + 


وساعد على نشاط المسلمين فى التجارة الشرقية امتداد دولتهم 
نحو الشرق ۰ وتسابق السلمون والبيزنطيون فى السيطرة على اسواق 
الروس ( الصقالبة ) » وقد وصف ابن خرداذبة فى القرن الثالث الهجری 
طريقهم من اقمی بلاد روسيا الى العراق : مارين ببلاد الحزد 
صاحبها منم الكوس ومنها الى بحر جرجان ثم يحملون متاجرهم من جلود 
الشعالب السود والسيوف على ظهور الابل الى بغداد > 

وفى سنة ۳۰۹ ه - ٩۲۱‏ م اتصل الخليفة بملك الفلجا , واسلم 
wilt‏ وشعبه فى العام التالى ۰ وحين تولى آل سامان حكم الجزء الشمال 
الشرقى من دولة الاسلام حفظوا تخوم البلاد وضمنوا للتجار الوافدين الربع 
ومعظم النقود العربية التى اكتشفت فى شمال أوربا ترجع الى القرن الرابع 
الهجرى وأكثر من ثلثها من نتود السامانيين * 

وکانت بلاد الروس منذ ذلك العصر الى ما بعد الحروب الصليبيا 
الطريق بين شمال آوربا وبين الشرق ۰ على آن تس تسد 
مزاحمة ين فى روسيا بعد أن ا 
كنيسة القسططينية » وفشل البلقار فى تحویل فلاديمي امي 
الروسى الوثنى الى الاسلام ٠‏ فتولى امي كييف حراسة التجار ا 
خلال مسيرهم فى نهر الدئيير المنوبى » واضطلع الروس بصد خطر بلنار 
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Ya 


القرم عن اجتياح منطقة خرسون » وفى مفابل ذلك منحت الدولة 
سفن الروس تسهيلات فى البحر الاسود » وخلا الو للروس والبيز 
تماما يتخريب عاصمة الخزر على ایدی فرع من التورمان سنة ۲۵۸ ها 
٩‏ م ركبوا نهر الفلجا » فغدا الروس يقصدون بلاد الحزر وديار الاسلام 
مباشرة حاملين متاجرهم ولكن عمل اغزر كوسطاء فى تجارة الشمال + 

وقد نشا عن التقدم النجارى ازدهار الجاليات الاسلامية فى كثير من 
الأطراف التى تغلب عليها غير السلمين فكان لا يراس الجالية الا مسلم 
وکان افرادها لا يقبلون غير حكم المسلمين فيهم مهما قلوا : مثلما حدث 
فى بلاد افزر والسرير واللان وغانة BSF)‏ وصيمور ( الهند ) » 
وتان بالصين وكوريا جالية اسلامية » اما فى بيزئطة فكان لا يسمع لتجار 
الشرق بالاقامة ST‏ من ثلائة أشهر » وكانت إكبر جالية لهم فى 
أطرابيزون (60 * 

ومن وجهة النظر الاقتصادية ینکن القول باستمرار الاحوال على 
ما هى عليه فى عالم البحر المتوسط الاسلامى بين لشبونة ودمشق خلال 
القرن العاشر » الميلادى ( أواخر القرن الرابع الهجرى ) » على الرغم من 
ضعف Loy‏ العالم الاسلامى وانتعساش بحرية بيزنطة وعلى الرغم من 
الانقسام السيامى فى الاندلس وشمالى افريقية٠‏ ولميؤثر تفر ميزان القوى 
على الرخاء الاقتصادى فى اقاليم البحرين الابیض والاسود والاندلس 
واتسعت زراعة الاصلات الشرقية وازدادت Tp‏ التجارة وشاع 
استخدام الدینار الذهبى ۰ وشاركت الامبراطورية ١ا‏ السالم 
الاسلامی فى الرخاه" وادى توسع البیزنطیین فى شمال الشام واستيلاؤهم 
على انطاكية وسسيطرتهم على حلب ال زيادة قوتهم التجادية الق دعبها 
ما كان لهم من سلطان على شمال العراق ٠‏ وللمرة الاول مند القرن 


السابع اليلادى وقع فى ابديهم افضل طرق التجارة هن العراق والخليج. 
الفارسى الى البحر التوسط + 7 


رق الذاهبة الى البحر التوسط جامت عن 
1 يق الواقع تحت سلطان الفاطمبين » 
الا أن طرق التجارة الساسائية القديمة ظلت محتفظة باهمیتها ودلیل ذلك 


00١‏ شن : الحضارة الاسلامية ‏ ترجمة دکتور ابی ريدة Ve‏ ص ۷۳ + 8 ١‏ دون 
المدوى + الامبراطررية. والدولة الاسلامية ص ۱۳۰ : 4 ١‏ اين خردادية 
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يتمثل فى الماهدةالتی 
حكام السلمین فى حلب » ومن شروطها : أن يكون للموظفين البيز نطيين 
فى المدينة حق تحصسيل العشر على كل الوارد من المرين الخام والمخمل 
والاحجار الكريمة والملى النفيسة » على حين يحصل المكام المحليون ضرائب 
على الملابس والكتان والاشية وسائر البضائع الس‌توره 
الامبراطورية + 

ولقد غدت حلب احد النافذ الرئيسية لتجارة ب 


أواخر القرن العاشي 


الخلافة الفاطمية فى مصر اثر اضطهاد الحاكم للمسيحيين 

والغالب أن حلب اصبحت بدرجة كبيرة gal‏ قواعد التبادل التجاری 
مع فارس وبلاد الشرق بدلا من طرابيزون » ولا شك آن الطريق الى حلب 
وانطاكية كان اسهل كثيرا من الطريق امار فى جبسال أرهينية الى البخر 
الاسود » وادی نفوذ بيزنطة فى شمال الشام الى فقد ارمينية اهميتها 
السياسية والاقتصادية + 

وقد أعقب ذلك اتباع بيزنطة لها وضمها الى امبراطود: 
يبدو أن الاارميئيين أنفسهم التقلوا جنوبا 
رب ؛ وبحلول نهاية القرن الحادى عشر كانوا قد استوطنوا 
جنوبى الاناضول وشمال العراق بين الرها واذنة - وعرف هذا 
الاقليم زمن اطروب الصليبية باسم أرمينية الصغرى ۰ وازدهرت قبرص 
وغدت مركزا تجاريا غنيا عامرا وبلفت القسطنطينية ذروة الرخاه » ولكن 
استمرت على سلبيتها فى مجال التجارة الأجنبية » مع مواصلة اشراف 
الحكومة على التجا ٠‏ وقد جرت محاولات نع ارسال السفن 
المحملة باشب والدید والسلاح الى المسلمين ومنع الاتجار مع الفاطميين 


موانی الشام ومصر » لكن آغلب | 
المسلمين CW)‏ ۰ 

وجنت بيزنطة من الحياة الاقتصادية الستقرة فى السام ثمارا طيبة 
طالا كان فى استطاعتهما متابعة علاقاتها التجارية مع الشرق « وقد اتیع 
للامبراطورية البيزئطية واشلافة الاسلامية من فترات السلام ما اهب 
یام العلاقات التجارية بينهما » فقد طهر التجار البيزنطيون 


1 555 ye اد عیس‎ Ras = اويس : القوى البحرية والتجارية‎ Shel ON) 
inanconan £ Bj GW. كف‎ Haya? it Bahar a Lave 
Yo. pas, 


rer 


فى کت من المدن العربيةء كما كان التجار يفدون الى بيزئطة لانجاز أعمالهم 
وأصبحت طرايزون فى القرن العاشر اهم مركز للاتصالات التجارية ب 
پيزنطة وتجار المسلمين وقال عنها المسعودى ‏ لها اسواق فى السنة ياتى 
البها كثير من الامم للتجارة من المسلمين والروم AMS‏ وغيرهم » * 

وكانت العلاقات الاقتصادية مع المرب غاية فى الاممية لبيزئطة ولم 
تكن أهميتها لتقتصر على الناحية التجارية فحسب » بل كانت تعزز مکانتها 
الدولية كذلك بالنسية لعرب آوربا » اذ كان أكثر تجارة الشرق الاسلامی 
ينقل قبل فترة الحروب الصليبية عن طريق بيزنطة » وكانت هذه تجنی 
دخلا عظيما بفضل قيامها بدور الوسيط بين الشرق والغرب ولكن الصليبيين 
آقاموا علاقات تجارية مباشرة بين آوربا والشرق » حتى أن ازدهار بيزنطة 
الاقتصادى تلافی بعد ذلك بقليل ٠‏ وانتهى دور السيادة الاقتصادية 
الى الدن الايطالية وعل راسها البندقية وجنوة ۰ GW‏ * 


Gets (AH)‏ بيزنطة والاسلام ‏ لصل من Bann As‏ ملحق يكتاب 
بيش : الأنبراطورية البيزئطية ترجمة دنو مس وزايد س ۲۷۱ ۲ ٠‏ وأبضا من 
۹ 


Yor 


ثانيا : الثغور فى المجال الثقافى 


كانت gat‏ الهلال الخصيب على اتصال بالسحاری العربية من 
جهة , وكانت آطرافه المالية بصفة خاصة على اتصال بالهضبة الشمالية 
فى ايران وشرقی آسیا الصغرى من جهة آخری , مما CUT‏ مجالا خصبا 
لانتقال الانکار من هنا وهناك ۰ وعل مقربة من الهلال الخصيب كان هناك 
العالم الاغريقى ذو الطابع البحری » وقد تمیز بتوسعه وتغلفله التجاری 
فى أراضى الهلال الخصيب خاصة فى فترات الرخاء والسلم ال 
ومكذا لم يتوقف دخول الآراء الجديدة الى آرافی الهلال الخصيب منذ 
فجر الدنية + 


وتحرکت مجرات عربية من صحراه العرب الى بلاد الشام ۰ على ان 
لبنان كانت واقعة تحت تاي pole‏ قادمة من جهات الهضاب » وکانت 
السهول الساحلية تضم بجانپ سکان الهضاب والصحاری عناصر من 
جزر البحر التوسط الشرقی ٠‏ وادی وجود مواضع منعزلة فى انحاه الشام. 
ال بقاه الجماعات القديمة التى لم تتصهر مع بقية السکان ٠‏ ویختلف 
الجائب السوری من الهلال الخصیب فى هذا الصدد عن جانب ١‏ 
والعراق حيث كان يتم تمثل الجماعات الصغيرة بصورة آیسر ٠‏ 


وفى خلال الكثي من فترات تاريخ الهلال الحصيب كانت سهوله 
مسرح نزاع بين الهضاب والصحراه » كما كانت الهضاب معبر) للتحرکات 
الجماعية من المراعى الشمالية فى التركستان + 


وتعتبر حلب من اقدم مراکز الدنية فى هذه المنطقة » كما وجدن 


مناطق التجاء عند شعاب الجبال التى تكتئف سهول الهلال الخصیب 
جبل سنجار ٠‏ وقد استمر تسرب المؤئرات الثقافية هن الهضبة الى الهلاله 


Yoo 


الخصيب حتى عند ذروة المد السامى» وقد شقت الافكار الفارسية طريقها 
عبر عضبة الأناضول وسهول الهلال الخصيب ال عالم البحر المتوسط > 
وکان عليها أن تصارع فى عنف الؤثرات الاغريقية خلال عبورها آسیا 
الصغرى ٠‏ كما توغلت الثقافة الفارسية داخل .بلاد العرب قبل الاسلام » 
وخلف النشاط التجارى للفرس LU‏ بيئة حتى اليمن » بل امتد النفوذ 
السياسى الفارسى الى هناك فى نهاية القرن السادس اليلادى » وواصل 
الفرس تاثيرهم الثقافى داخل نطسباق الدولة الاسسلامية بعد سقوظ 
امبراطوريتهم ۰ وكانت انطاكية من جهة اخری نقطة عامة للاتصال ومرکزا 
کبیا للفكر الیونانی فى الشام + 

وقد تاثرت اخلاقيات السيحية خاصة فى الكنيسة الشرقية بالفلسفة 
اليونانية , وكذلك كان الحال بالنسية الاسلامية فيما بعدء وقد 
كان التبادل التجاری بين غربی آسیا وشرقيها يجمل من بعض السلع مثل 
ol pall‏ اطريرية والمصنوعات المعدئية والزجاج والحزف شیر وسیط 
لتبادل المؤثرات الفنية بين مختلف الاقاليم » كما ان آجتماع التجار من 
مختلف البلاد فى المراكن التجارية المختلفة » كان من شسانه تحقيق 
الاتصال بين مختلف الثقافات ۰ وكانت الطرق التجارية تمهسد السسبيل 
للامداف الثقافبة 57م + 


وقد تعددت صور الملاقات بين المسلمين والبیزنطیین , وكانت 
الثقافة احدى جوانبها وكان امام الفريقين مورد الثقافة اليسونانية وقد 
اكب على ترائه البيزنطيون من قبل وتمثلوه وعلموه ۰ والتقى السلمون 
بهذه الثقافة فى الولايات الاراضى الفارسية التى بسطوا 
سلطائهم عليها ٠‏ ويقسول ديمومبين « ان الامبراطوريتيك ‏ الاسلامية 


هذا الفكر يتضاءل حتى لم يعد له سوى مظهر بامت فى الادب والدين ۰۰ 
اما الفکر الاسلامى الذى أخذ يتجه أيضا نحو ايران والهند فقد كان اكثر 
اخلاصا للترات الهلینی(۱۳) 4 

على ان الدولتين الاسلامية والبیزنطية كانتا تشستركان فى مظاهر 
اخری » فالوحدات الثلاثة التی كانت قائمة فى المصور الوسطی وقتئذاكة 
الاسلام , والسيحية اليرنانية » والسيحية اللاتينية ‏ كان لكل منها 
رابطة قوية من الوحدة الثقافية داخل آرافی كل كتلة « وكان الدين فى 
غالب الامر العامل الاكبر فى تحديد تخوم تلك الکتل » غير ان هذه الکتل 
الثلاثة جميعا كانت وارثة الامبراطود: وقد صارت الى المسلمين 
فى الاراضى التى ورئوها عن الردم انون والادارة والمالية , 
بل حتى فى الفلسفة والادپ والعمارة » ٠‏ وقد كان على المسلمين آن يمضوا 
فى عملية اختيار وانتقاء » ثم ادماج وصهر » حتى يبدعوا ثقافتهم المتميزة 


> ولا يلبث الدارس أن ینتبه رويدا رويدا الى التباين المتناهى وراه القناع 


البهيج الزامى » ومع هذا فلا بد من أن يشهد فى النهاية بقيام تلك الو- 
بن الروحى » كما يشهد بقوة التكيف المدهشة ۰۰ والحضار 
و کانما تلتهم كل شىء صادفته » ولكن الواقع انها كانت 
تتخيي غذاسا تخيرا دقيقا » فلقد تقبلت - بل التمست ‏ فى الخارج کل 
مستاهمة من شانها أن تساعدها على الاحتفاظ بذاتيتها مهما تغيرت 
الظروف(04) » ۰ 

وقد كان للتراث الهلينى وضعه الخاص بالنسبة للفکر الاسلامى «ففی 
الغرب بقيت لغة الحضا بعينها اما فى الشرق فقد تغيرت اللغة 
وتغير الدين , فكان لا بد لتراث الاوائل الضخم من أن یبدا اولا فيصبح 
عربیا اسلاميا : واذا كان تراث الاوائل فى الغرب قد استطاع أن يغزو 
شموبا جديدة ويكسبها لنفسه شيئا فنضینا وبقوة متزايدة وان یس 
باشخاص كثيرة حملته , فانه كان لا بد للطبقة الحاملة لشعل الحضارة 
بيلينية فى الشرق من أن تصبح اسسمية ٠‏ فكان تراث الأوائل قد 
۱صطدم اذن فى الترق بافكار جديدة » بینما هو فى الغرب قد اصطدم 
باناس جديدين فحسب(0» ولاغرو أن تقوم الشام والعراق - واعالیهما 


eutetroy-Demombynes, Platonov : Le Monde Mus. et Byz p. 828.0) 

04 جرولوياوم : ضارة الاسلام - beg‏ جاويد ص ۱۷ ۰ 714 400 2 19 ۰ 

(1) کارل هيترش بكر :ترا SUM‏ في الشرق والثوب ‏ من AS‏ دنور بدوى : 
الثراث اليوثائي هى المضارة الاسلانية م ٠‏ > 


۲۰۷ - ۳ الحدود الاسلامية ج‎ (VV) 


بوجه خاص - بدور هام فى عمليات الامتزاج الحضارى والتبادل الفقافی 
من قديم » بحکم موقعهما الجغرافى الذى بيسر Legh‏ الاتصال يما حولهما, 
وقد تحقق هذا الاتصال على مدار التساريخ ٠‏ والمؤرخ الفيلسوف توینبی 
يرى الحضارة الاسلامية مؤلفة من اتحاد مجتمعين شقيقين : هما الجتمع 
الايرانى والمجتمع العربى » وان هذين المجدمعين يرجعان فى نسبهما عبر 
الف عام من الحقبة الهيلينية فى الشرق الى اصل الحضارة السريانية 
القديمة » ویرجع التعقيد الذى يتصف به تاريخ المجتمع السریانی - اصل 
الحضارة الاسلامية فى نظر توینبی - الى ما خالطه وشاع فيه من spoke‏ 
الاشورية والهيلينية الدخيلة ٠‏ ولكن توينبى يحاول رغم ذلك التعقيد 
أن يعرفه بقوله : « عندما نود المجتمع السورى الایرانی Syrodranian ٠‏ 
اد السريانى Satine‏ الى صله نجد ان سوریا هي موطته الال ty‏ 
الفينيقيين والفلسس‌طینیین والاسرائيليين والآراميين - هسم شعوبه 
السورية(17) » ۰ وقد كان لنطقة شمال الشام والجزيرة دورها الثقافى 
فى عالم Call‏ الیوثانی قبل الاسلام » فنحن قرا فى القرن السسادس 
الميلادى عن الفيلسوف التصرانی يوحنا الابامى ‏ نسبة الى Apamen‏ 
( أفامية او فامية فيما بعد ) والطبيب الفيلسوف سرجيوس الراس عینی 
( نسبة الى راس عين ) » والطبيب ايتيوس Aetios‏ الآمدى 010 + 

واستمرت هذه المنطقة تؤدى دورها الحضارى فى ظل الدولة 
الاسلامية » وقد روى ان الحجاج سال زادان فروخ عن العرب فى الامصار 
فقال عن امل الشام « نزلوا بحضرة امل الروم ۰۰ فاخذوا من ترفقهم 
وصناعتهم وشجاعتهم(010 » ۰ 


(1) الاتصال الثقافى فى مدن الحدود 
انتقلت الحضارة a‏ يقية زمن سيادة الاغريق والرومان الى السام 
والعراق » ثم امتزجت مع اللسيحية واعتنی Jat‏ الشام بها » فترجموا فى 


الاديرة ما ينعا بالدين ee iy ۰ Coals‏ الحيساة اللكرية ر 
القسطتطينية وآسيا الصغرى والشام وعمر والفرب فى نفس اتجامها 
قبل المسيحية , بحيث يمكن القول ان حوض البحر المتوسط كانت تسوده 


۰ ٩ : 80 من‎ gate منج خوری : التاريخ المارى عند‎ OD 

OM)‏ ماكس مايرهوف + من الاسكندرية الى بنداد ‏ من كاب دکتور پدری : التراث 
اليونانى فى المضارة الاسلامية من 4۲ > 

0 ياقوت : سجم البلدان ب ١‏ ص 88 ۰ 


Yon 


قبل الاسلام ثقافة اغريقية غلب عليها الروح المسيحى ۰ وقد كان 
الفكر فى العالم البيزنطى وثيق الصلة بالاصول الاغريقية القديمة » ومن 
هنا « لم تختف طلاوة الفكن الاغريقى ونقاژه » بل فتحا لنشاطهما ميدانا 
جدیدا » لقد انتقلت خصائص ذلك الفسکر اليونانى من ميدان الفلسفة 
الوثنية الى ميدان اللاهوت المسيحى» وال هذا الميدان الجديد نقل مشاكله 
مارشال ٠ PH Marshall‏ وفى كل, 
بيزنطى نجد الصور القديمة نماذج یحتذیها 
الناس فيما يكنبون من أدب مسيحى » والسانة قريبة جدا بين 
زوزیموس هداسعنهم2 آخر اعلام المؤرخين الوثنيين وبروکوبیوس C9‏ 
جستنيان السیحی . بل أن الفكر السریانی الذى بلغ اوجه فى القرن 
ادی كان یحمل بوضوح طایع الفکر الافریقی tl‏ > 
السروجی وفيلوكسين النبجى ويوحنا لایسوری 
ويعقوب البردعى السريان السیحیون على نهج قدماء الافريقا 
وفلاسفتهم ۰ واخرجت سوريا نفرا من أعلام الفكر الیونانی السیحی 
مثل بروكوبيوس من قيصرية الشام * ويوحنا ملالاس امن انطاكية > 
وبروکوبیوس الغزى » ودوروتيوس واناتوليوس القانونیین من بیروت» 
وقامت مدارس الطب فى الرها وحران وانطاكية على ترجمة مؤلفات. 
اطباء الاغريق الى السربانية . ووجد النساطرة ofl‏ اضطيدتهم 
الامبراطورية البيزنطية لانفسهم ماوی عند الفرس » وى سنة ۳۵۰ م 
أسس كسرى انوشروان مدرسة فى چند يسابور بغربى فارس لدراسة 
الطب والفلسفة . وواصلت حران نشاطها الفلكى ۰ CAV‏ ۰ وقد 
انتشرت الدارس خلال الشرق الرومانی » ومن ذلك قيصرية ف کابادوکیا 
وقيصرية الجديدة ناحية بنطس ومنها مدارس فى قيليقية وبامفيليا ٠‏ 
وكائت الاسكندرية مركز الدراسة لاقليم الجنوب , كما جدت معاهد فى 
قيصرية بفلسطين وحمص على الحدود العربية » وفى القرن الحامس 
ذاع فى الشرق صيت بعيد لدرسة الخطابة السيحية فى 
انطاكية وافامية وخلكيس وحمص فى سوريا تفخر باساتذتها المشهورين»* 
والى انطاكية پنسب الخطيب الشهور ليبائيوس التوفی سنة ۲۹۳ م 4 
والؤرخ اميانوس مارسلوس ۱ ۳۲۰ : 2.1 م ) الذى كان جديا لمع AB‏ 


ON)‏ هل + الحضارة الثربية ‏ ترجمة تور المدوى مي ۱۳۹ + تور مس 2 سل 
فى البحر التوسط - Math‏ التاريغية ریا م.4 ع ١‏ عايو ستة 3509 + 


۹ 


معارك BE‏ 
پا ۰ ۷۰ ۰ 
ودخلت فى رحاب الدولة العربية هذه FLAN‏ الثقافية الزاهرة : 
مثل انطاكية فى الشام وقبصرية وغزة فى فلسطين » ثم الاسكندرية 
dey,‏ خاص » وصارت بكتابها ومدارسها ومتاحفها وبيئتها العامة 
a‏ بة القديمة - جز 
اثرها الكببى فى الحياة 
ارم المركز السیحی > وحران المركز الوثنى» 
2 القديمة كثيرة العدد , والاسكندرية ملتقی 
» وفير ذلك من المراكز الشامية والمراقية 
التى لا حصر لها والتى كانت تدرس فيها العلوم والفلسفة بجانب 
البحوث الدينية ٠.‏ ولقد كانث الغارات المختلفة على ارض الروم ونجاحها 
فى ايام الرشيد سببا فى حصول العرب على كثير من المخطوطات اليونانيةق. 
وبخاصة من عمورية.وانقرة ۸۳۵75 وکانت الثقافة | الارث 
الشترك الدى استطاع ان يقرب ما بين ببزئطه ودولة الخلافة بعد فتح 
المرب للشام ومصر » ولكن العرب كانوا لأ بعر فون اليونانية » وكان عليهم 
فى مبدا الامر ان يعتمدوا على الترجماته التى يقوم بها رعاباهم من 
غير المسلمين وبخاصة النساطرة ٠‏ ولقد اصبح هؤلاه النساطرة الذين 
ترجموا أولا الى اللغة السريائية ومنها الى العربية حلقة الاتصال بين 
الفلسفة الاغريقية والاسلام ٠‏ (1/) وفى ظل الحسكم الاغريقى ‏ 
كانت الطبقة الماكمة الاغريقية فى سوريا تتسکلم اليونانية وكانت 
الآرامية هی WH‏ العادية فى سوريا والعراق ‏ وهی لفة قريبة 
آلی العربية ولكنها تفایرها ٠‏ والآرامية عموما لفة الرتفعات الشمالية 
.والاقاليم الداخلية » فى حين استعملت العبرية فى المنخفضات واقتزبت 
من اللغة الفيقية المستعملة على الساحل ۰ وتشبعت الآرامية الى مهجات 
ات فى منطقة كبيرة » وانتشرت احدى لهجانها أو مجموعة 
من لهجاتها ف وقت متاخر بين السکان السيحييئ فى سوريا والعراقا 
۶ الرها مرکزا لها > وعرفت بالسربانية » « وکافت هذه السريافية 


Byzantium yey‏ بينن : الامبراطورية البيزئطية ‏ ترجمة دکتور مؤئس وزايد 
من ۲۰۸ » وستم + الروم ج ١‏ ص 

VY‏ فازيلييف : بيزلطة والاسلام ‏ ملحق بترجمة كاب بيئز + الامبراطورية البيزئطية 
اللدكتور مؤنس وزايد ص 590 ١‏ ۲۷۵ تی : تاريخ المرب ٠‏ ترجمة نافع ج ۲ 
or‏ 


النهرين اکمل تارب 


تاسیتوس واحب الطاكية وفاخر 


۳ 


الادامية ‏ على حد تعب Sl‏ س هی الطريق الرئيسى الذى عبرته 
الثقافة الاغريقية الى شعوب الشرق الادنى ) . وظ 

سلطة الساوقيين ( السليوكيين ) الافريق فصرفت الشسئون العامة 
بالافريقية » « وكان هذا ( التهلين ) سطحيا من غير شك » ولكنه ترك 
طابعا تخاصا . ثم انى الحكم الرومانى فلم يجلب معه ثقافة جديدة 4 
ولكنه قوی النفوذ الاغريقى الوجود بالفعل ٠‏ واخيرا جاءت الكنيسة 
المسيحية » فكانت AT‏ أغريقية فى نفوذها مو السلوقيين أو من الدولة 
٠‏ ولقد وضعت الكنيسة يدها فى يد الدولة الروء 
کنائس روما وانطاكية ثم بعلم 
بعض التردد بالاسكندرية , ولاسباب عاطفية اعطیت كنيسة بيت القدس 
( أورشليم ) مرتبة Whe‏ ولو آنها فى الحقيقة كانت تتبع انطاكية ٠‏ 
وكانت الكنيسة المسيحية فى عهدما الأول « قوة تهلينية » فى جوهرها 
على حد تعبير أولير الاغريقية لغتها » وكان انتضارها الاول بين 
هلا الدين تكلموا الافريقية وعاشوا على النمط الافریقی ... ولقد 
استعملت السيحية اللفة الافريقية حتى فى روما نفسها 6 . ويبدو ان 
الرفية فى السلامة من التعرض للاضطهاد ادت الى الاتجاه الى تکوین 
8 فى بين النهرين خارج حدود الامبراطورية الرومائية » 
«ه الكئيسة الواقعة فى منطقة الرها وما حولها عاشت حیانها الخاصقه 
وكانت اکثر من ای شیء آخر هی التى احدئت تهلين هذه المنطقة عبر 
الحدود ٠‏ وکائت Le‏ بين النهرين عبر الحدود تعتبر داخلة فى 
ابرشیه انطاكية ولكن اسقغها فى وقت اسبق كان يحمل لقب کالولیکوس 
« وحيك تکونت الكنيسة هكذا نموذجا للامبراطورية الرومانية هيات 
الجتمعات السيحية للنمط الهيلينى » لا فى البراق فحسب بل كذلك 
ف فارس . وهده الانماط مطبقة على النظم الاجتماعية ‏ هيات الطریق: 
للثقافة الافريقية » ٠‏ 0۷0 ۰ 


وف اخبار سنة ۲۱۹م ان من تولى تفنید أضاليل پولس 
السميساطى هو ملكيون ( رئيس مدرسة العلوم اليونانية فى انطاكية ) + 
وفی سنة ۲۹۰ م اتفق لوقيانوس السميساطى الاصل ودور وثاوس وبعض 
رجال الدين على جعل دارهم مدرسة لتدريس الاسفار المقدسسة 
وشرحها ٠‏ كما يذكر أن بوسطانیوس أسقف انطاكية اسس مدرسة بها 


۷0 اولييى : مسالك الثقافة الاقريقية الى المرب - ترجمة دكتور تمام حسان ص 40 
رمك عت فول 


لف 


يقلد مدرسة الاسكندرية الكبرى بعد مجمع نيقية سنة ۲۲۵ م « وقد 
أصبح ديودوروس اسقف طرسوس ( المتوفى سنئة ۸۳۹۴ ) وتيودور 
آسقف موبسيوستيا ( المصيصة ) ( التوفی سنة ۲۹٤م‏ ) فى 
خادة علماء اللاهوت فى الكنيسة السورية التى تکلمت PM‏ 
انطاكية » واعتبرت كتاباتهما بلاغر. فی سوريا وکانت 

» واشستهر من الادبام 
الانطاكيين يوحنا الذهبى الفم التوفى سنة .6م والذى نفى فى WE‏ 
جبال طوروس ثم بلاد بنطس . وهكذا أصبحت انطاكية العاصمة 
الفكرية السوريا الشوالية ٠‏ وقد تعلم فيها آريوس ونسطوريوس 
كلاهما . وكانت الدروس فى انطاكية تستمر فى أشهر الشتاء والربيع 
ویخصص المسيف للاحتفالات والاعياد ٠‏ وشكلت العلوم الكلاسيكية 
اليونائية نواة المنهج الدرسی » وكان للمنطق آهمية وحظی ارسطوبمکانة 
خاصة ویجمل الدکتور رستم الطابع الفکری لدرسة انطاكية بقولة 
٠‏ كانت مبادیء مدرسة انطاكية توجب فى کل موضوع بساطة فى المنهج» 
«وكمالا فى الایضاح » وادراکا فى تعلیم الایسان ٠‏ وکانت تؤثر الأخذ 
بظاهر التصوص القدسة كل الابتعاد عن التأويل ۰ وکانت 
تعتمد أرسطو. أكثر من اقلاطون ٠‏ ومن ثم كانت هذه الفروق بيئها وبين 
مدرسة الاسكندرية ( ولهدا السبب تميز مدرسة انطاكية بين اللاهوت 
والناسوت فى شخص السیح الواحد ۰۰۰ ) » وكانت بيروت Leal‏ 
الوحيدة من بين مدن سوريا البيزنطية التى نافست انطاكية فى الزعامة 
“الفكرية . وذلك لوجود مدرسة الحقوق بها ۰ وقد وصلت هله آرقی 
مراحلها ف القرن الخامس الميلادى عندما اجتذيت بعض المفكرين 
المتازين فى الامبراطورية البيزئطية + 


وقد أسس الاسقف يعقوب مدرسة فى ل 
انطاكية بعد مجمع نيقية سنة ۳۲۵م وكان فرضها 


قلت Last‏ مدرسة 
اللاهوت الاغريقى 


بين المسيحيين الذين يتكلمون الاغريقية ٠‏ غير أن هذه الدرسة تعرضت 
اللمتاعب » ثم ضاعت أخيرا حين سقطت نصيبين فى يد الفرس سنة 
۲ ۰ وعاود رئيسها افرام السريانى عمله فى الوها » فكان مناك 
اتصال طبیعی بين جهود الدرستین ؛ حتى أن مدرسة الرها ربما اعتبرت 
با مدرسة تصیبین ٠‏ وأول من ورد ذكره من طلاب الرها لوقياتوس 4 
ثم يوسيبيوس الرهاوى أسقف حبص المتوفى سنة ۸۲۵۹ ۰ وفى FUN‏ 
آلقرن الرابع البلادی تتابعت اعمال الترجمة من الاغريقية الى السريانية» 


سنة ۲۸)م ۰ وحدث الانشقاق الشهير نتيجة جدل فى طبيعة العذراء : 
هل هی ام للمسيح ب الجسدية ام بصفته الالهية ؟؟ وترعمت 
الاسكندرية المارضة ضدنسطور الى كان يرى فى العذراه (والدة المسيع) 
لا ( ام لاله ) WY‏ ولدت انسانا لا اله اللاهوت » وهى ( قابلة )| ال 
لا غير ٠‏ ونجحت الحملة ضد نسطور وانتهت بعزله » لكن ايدته مدرسة 
الرها ٠‏ وتعرض النساطرة لاضطهاد HIE pol‏ قالامبراطور زینو 
مدرسة الرها سنة ١۸٤م‏ ۰ وهاجر العلمون النسطوريون من AL‏ 
السيحية الى بلاد الفرس » وكان قد سبقهم. الى الهجرة برصوما رئيس 
الدرسة فتابلهم وافراهم بالاقامة فى نصيبين حيث افتتحوا مدرسة 
نسطورية خالصة ۰ « وقد جاءت هذه الدرسة سليلة مباشرة انوسة 
نصسيبين » واصبحت فيما بعد جامعة مركزية عظيمة للمجتمع 
النسطورى » . واستطاع برصوما ان يكسب لقة املك الفارسى فيرو 
الدى عام بقدرته على مفاوضة الرومان 9 فاطلمه على تحصینات الحدودة 
ثم بعث به فى مهمة لتفتیش الحدود مع الرزیانالفارسی ( > عند 
ان ) وملك العرب ٠‏ ويجب ان يكون هذا قد حدث قبل صيف 
ة 6۸6 حين مات فيروز » ۰ وهكذا لعبت مناطق الحدود دور 
خطيرا فى الحركة الثقافية بين الفرس دالردم « ويبدو التحويل الدائم 
الثثقافة الاغريقية ‏ فى صورة سريانية معدلة ب من الرها عبر الحدود 
الفارسية الى نصيبين » حيث انتشرت فى إلنهاية الى الجتمع النسطوری 
ووصات الى العرب . وانها لحلقة واضحة فى سلسلة التقل » ولكنها 
حلقة قد كادت تتکسر فى بعض الاحيان » ثم تجددت » ٠‏ وانتشر النشاط 
التبشيرى التسطورى فالاقاليم اللحيطة » حتى امتد الى الجنوب 
الغربى فى بلاد العرب قبل وقت طويل » ثم الى الشرق عبر آسیا الوسطی 
حتى الشرق الاقصى . ويبدو أن كثيرا من نصارى الحيرة کانوا على 
الذهب التسطوری واستعملوا السريانية فى صلواتهم ٠‏ وت 

النسطورية الى الجنوب حتى وادى القری - الواقعة الى الشسمال 
الشرقى من الديئة ‏ وكانت معسکرا لحامية رومانية لم يكن جنودها من 
الرومان ولكنهم كانوا من الرابطين من قبائل قضاعة » وكان معظم هذه 
القبائل من النصارى ایام النبى . على أن GUN‏ الغريقية لم تنتقل 
الا عن طريق جد يسايور » فقد كان كسرى الاول ( ۵۳۱. عنام بكر 
حربه للروم معجبا بالثقافة الاغر؛ 
طردوا على اثر اغلاق مدرسة ۱ 
جنديسابور على نهج مدرسة الاسكندرية الذى كان قد اتبع فى حبص 


مت | 


ny 


أيضا ٠‏ وکان فى جنديسايور عند انشائها كمخيم للسجناء مواطنون 
ن » وينبغى أن يكون بعض 
السكان قد استعمل الفارسية كذلك , ويبدو أن الأغريقية قد أمملت 
بطول الوقت وجرى التدريس بالسريا 
الدارس النسطورية الاخرى وان کال 
استمرت' (۱۳) وظهر فتاريغالكئيسة اليعقوبية «القائلة بالطبيعة الواحدة 
الكلمة لله المتحدة» اعلام من منطقة الجزيرة مثل يعقوب السروجى اسقف حورا 
من ابرشية سروج  0+5(‏ ۲م) وفيلوخينوس من تلاميذ مدرسة الرها 
مفارضى النسطورية ونصف أسقفا على هيروبوليس (منبج) » ومارا اسقف 
آمد الذى كان من الذين طردهم جستين مسنة ۸۵۱٩‏ ونفى مع 
ايسيدور استف قنسرين ال بطره ( البتراه ) ٠‏ وكان يوحنا الانتونی 
John of Aphtonia‏ من الضطهدين فى عهد جستين » وكان رئيسا 
الدبر القديس توما فى سلوقية » فلما طرد من ديره انشا ديرا خرا فى 
فنسرين بجانب الرها « وازدهر هذا gall‏ فى بدابة القرن السابع 
بدراسة الاغريقية وفشيه كثير من أحبار اليعاقبة » ولم يكن لليعاقبة 
مدرسة قط كمدارس النساطرة نصيبين وجندیسابور - ولكن هذا 
yall‏ كان مركزا ثقافيا لا بقل عن هذه المدارس ۰ وصارت الراکر 
الكبرى للدراسات اليعقوبية فى اديرة مارمتا ثم طور عابدين على الفرات 
الأعلى الذى يعتبر أكبر دير فى العراق ثم قنسرین بقرب الرها وکثیرون 
من الطارنة كانوا بين خريجى الدير ٠ » EM‏ وقد أرسل جستنيان 
يوحنا الافسومى أو الآسيوى الراهب الذى كان قد هسرب من ديرم 
توقیا للاضطهاد الى آسيا الصغرى لتبشير الوثتيين حول افسدوس » 
وقد لقى البرذمی فى القسطنطينية ۰ واشتهر عالم Buby‏ 
العصر المتآخر هو سيفيروس سيبحت أسقف قنسرين ( التوفی 5557 
- ۷م ) وقد كنب فى موضوعات لاهوتية ومنطقية وفلكية ٠‏ ويبدو 
آنه اتجه لنقل الارقام الهندية ۰ « ولقد كان اليعاقية مجدين وناجحين. 
فى التبشیر فقطعوا الصحراوات فى حمية بنى غسان ۰ وكانت ادباين 
ت عربایا مما حول طور عبدین منطقة يعقوبية وكذلك ارميئية 
والمنطقة التى حول جبل عرلا Tala‏ .26 الى الشمال قلبلا من نصیببین» 


۳0 ادلهى : مسالك الثقافة الاغريقية الى العرب ‏ ترجمة تدم حسان ص ١ا‏ 
NW e‏ رستم : الروم چ ٩‏ ص ۱۱۲ 
۳ ۰ ۱۸ : ۱۵6 ۰ ۱۹۲ : ۲ + جتی تاريخ صوريا ج ١‏ اترجمة دكتور حداد. 
ally‏ من ۳۹۸ د ٩‏ ۰ ۲۱۹ ۰ 


me 


وكانت مديئة شيار Shisser‏ مركرا يعقوبيا آخر ... وف 
عهد جستنيان ارسلت الامبراطورة تيودورا مبشرا يعقوبيا الى اکسوم , 
وقد شغلت اكسوم US‏ هاما فى السياسة البيزنطية ايام جستنيان . 
ولم پیش وقت طويل حتى بدا ملك اکسوم یحاول بسط نفوذه على 
الشواطىء الجنوبية لبلاد العرب ۰ وكان فى مكة كثير من العبيد والصناع 
الاحباش ومعظمهم كان مسيحيا من اليعاقبة .وكانت نجران مسيحية 
على المذعب اليعقوبى ٠‏ وليس من الممكن أن نسمى مركزا يعقوبيا يدعي 
انه نقل الثقافة الاغريقية بنفس الثقة التى تصحب تسميتنا SOM‏ 
النسطورى فى جند بسابور » لكن هذا الاتصال لا يصح ان یتجاهل . 
حقيقة أن المراكز التصليمية اليعقوبية كانت اديرة ولیست مدارس 
كمدرسة جند يسابور ولم نكن لهذا واضحة الاتصال بالعرب كالدرسة 
السطورية ‏ ولکنها كانت على اتصال » ۰ (WE)‏ 
ek‏ 

وحكم الاسلام هذه المنطقة التى ازدهرت فيها VU‏ اليونائية 
والنظم الرومانية » وكانت الشام قاعدة الحكم الاموى حيث كانت 
دمشق الماصمة الرسمية مدينة لا تخلو من آثار الطابع الافریقی وان ل 
تكن ذات صبغة هيلينية تامة كما كانت انطاكية » وکانت مقر الاساقفة 
السیحیین الذين كانوا بعد بظارقة انطاكية من حيث التدرج الکلیروسی, 
وقد كانت بها مدرسة ذات شهرة فى وا المربی © ولکنها لم 
تبلغ درجة مدرسة الاسكندرية ولا انطاكية واستبقت هذه الدرسة 
سمعتها بعد الفتح ٠‏ وقد بدت UT‏ الفکر الافريقى على الفکر العربی 
الشام والعراق » وربما وجدت هله الاثار فى أكثر من منطقة واحدة 
منهما » وربما انتشرت من منطقة الى أخرى ۰ (Vo)‏ + 

وصار المرب ورثة الفكر » ولعب السریان دور الوسیط 
فى تقل هذا التراث اذ كانوا على اتصال باليونان SY‏ من عشرة قرون » 
وكان علماؤهم فى' القرنين السابقين لظهور الاسلام بعملون جاهدين فى 
نقل الؤلفات الينانية الى السربانية . وهكذا فان الذين اتاحوا کنوز 
اليونان العلمية والفلسفية للفرس من قبل » أصبحوا الآن باون هذه 
الخدمة نفسها للعرب ٠‏ (۷1) ويذكر الفارابى والمسعودى وابن آبی 


2 18۹ تور كبام حسان عن‎ Ln + الافريقية ال المرب‎ BL ولیی : مسالك‎ VE 
TET مد‎ YE Pa ال‎ e 
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اصبيعة نبا انتقال مدرساة الفلاضغة والاطباء من الاسكندرية ب اذا 
حسبنا انه لم يكن غير مدرسية واحبة هنا الى انطاكية وحران فى 
عهد عبر بن العزيز ٠‏ ويحاول ما پرهوف تعليل هذا الانتقال بقوله 
« ۰۰۰ من: بين الأسباب : تلك العزلة التى اصبحت الاسكندرية فيها 
منذ فتح العرب , فقد فصلت عن يبزنطة يسيب حروب البحر اللستمرة » 


وكان لا مناص من ان تذهب عنها أهميتها الثقافية والاقتصادية منذ 


اصبحت دمشق مرکزا لادارة الامبراطورية الاسلامية الجديدة ۰۰۰ وعلى 
كل حال فلابد ان يكون العلماء الدين يعرفون اليونانية قد تناقص 
عددهم > ولابد ان حركة الترجمة ال ىالسرياتي ةالتى بداها بعض العلماء 
الاسكندرانيين فى القرن السلدس اليلادى قد اصیبت بشلل كيم . 
ومن أجل هذا كان طبیمیا جدا ان تنتقل المدرسة الى الشرق الادنی 
فى الخطقة التى تتكلم السربائية . وليس فى الروايات مايدلنا على ان 
الخليغة عمر بن عبد المزیز نفسه قد اشترك فى نقل المدرسة أو كان 
السبب فى هذا الانتقال ... ولسنا نفهم كذلك لاذا اصبحت انطاكية 
الوطن الجديد للمدرسة » نعم كانت هله الدينة مرکزا WY‏ العلمية 
اليونانية ,الا انها عانت الكثي من الاحداث فى القرون الا 
يستولى عليها العرب ( ۱۷ ه - 1۲۸م ) 6 فقد خربها غزو الفرس 
وخربتها الزلازل » ونظرا لوقوعها على ost‏ القلقسة بين الامبراطورية 
البيزنطية والامبراطورية العربية بقيت فى العصر الاسلامى موضع نزاع 
مستمر ٠‏ ومع هلا فلست آری من غير الممكن ان تكون قد اختيرت 4 
لان هنا ااوقع نفسه قد جعل من السهل احضار المخطوطات اليونانية. 
من آسيا الصغرى لان حركة التبادل كانت نشيطة دائما على العدود 
فى الفترات الخالية من الحروب ٠‏ وكان القوم يجدون فى البحث عن 
امثال هذه الخطوطات - كما تبين لثا من كلام لحنين بن اسحق » وذلك 
من أجل ايجاد مكتبة أو من أجل اكمال المكتبات القائمة من قبل ٠‏ ومن 
الؤإكد ان العناية فى المدرسة الحديثة انجت الى الترجمة الى السريانية 
٠.٠‏ ثم ان مصادرنا الثلائة تتفق ف ان مجلس التعليم قد 
من انطاكية الى حران » وهلدا الانتقال اسهل فى الغهم من انتقالها 
الاسكندرية الى انطاكية لان مديئة حران تقع فى وسط منطقة الثقافة 
اليونانية فى المنطقة التى تكلم اهلها اللغة الارامية الشرقية » وكانت الى 
جانب هذا نقطة مهمة للتبادل والاتصال » حتى أن آخر الخلفاء الاموبين 
وهو مروان الثانى نقل مركز الخلافة احبانا اثنام مدة خلافته اليها 
بالعراق الأعل ٠‏ وكانت الدراسات اليوثائية متقدمة منذ زمن بعيد 
ف المنطقة كلها ( كانتا حران تسمى هليئوبوليس ‏ مدينة اليوثائيين ) 
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وکان القائبون بها من النصارئ والوئتبین على السواء ۰ ويبدو ان 
الدينة كانت على صلة ببعث الثقافة الذى اثر فى الکتیستین النسطورية 
واليعقؤبية ... وکتاب: التنبيه يحدد الزمن الذى انتقلت فيه مدرسة 
الطاكية فيقول ان ذلك كان فى BLS‏ التوکل ( ۲۳۲ , ۲۵۷ ه ) 
FAL)‏ 11م ) فتكون الدرسة قد بقيت فى انطاكية ۱۲۰ أو .16 سنة 
تقريبا قبل ان تنقل الى حران ۰ WW)‏ 


(ب) الاتصال الثقافى عن طريق الاسرى 


كانت الحروب بين المسلمين والروم متواصلة « وتقع الاسرى من 
كل من الجانبين فى يد الاخر , فاسری المسلمين قد یذهبون الى 
القسطنطيئية واسرى الروم الى العراق ٠‏ والحكايات كثيرة فى التاريخ 
عن النوعين من الاسارى وخاصة فى عهد الرشيد » فكان هذا سيبا من 
أسباب امتزاج الحياة الاج ة واقتباس كل من كل ٠‏ دلیس من 
العقول ان يمر هذا الاتصال - بحکم الروم لكثير من البلاد الاسلامية 
أولا + ثم بالرق والاسی + ثم باحتكاك الدائم السلمى احیانا والحربی 
احیانا - من غير أن يترك بعضا من المسلمين یتکلمون الرومية وبعضا من 
الرومانيين يتكلمون العربية ٠‏ فالرقيق الرومى مشلا فى البيوت كان 
يتكلم الرومية أولا بالضرورة > ثم يتكلم العربية محرفة » ثم العربية 
القريبة من الصحيحة ؛ وهكذا الشان فى أسرى السلمين فى الروم آن 
استقروا ٠‏ وهدا يحمل بعض الافراد الراقين من الجانبين على ١‏ نيتبادلوا 
الآراء JOM,‏ والكلام فى اللفة والادب . وبروی صاحب GEN‏ فى ذلك 
خبرا طريفا فيقول : قدم رسول للك الروم الى الرشيد فسال عن أبى 
من شعره » وکان - ای الرسول ب بحسن 
- الرسول ‏ الى ملكا الروم وذكره له , فكتب ملك 
الروم اليه ورد رسوله يسال الرشيد ان يوجه بابی المتاهية وياخلا 
فيه رهائن من آراد - والح فى ذلك » فكلم الرشيد UF‏ المناهية فى ذلك 
غاستعفى فى منه واباء » (۷۸) ۰ 
ویروی القدسی صورة لميشة اسرى المسلمين فى بلاد الروم فيقول : 
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« اعلم ان مسلمة بن عبد اللك لما غزا بلد الروم ودخل هذا pall‏ » شرط 
على كلب الروم بناء دار ازام قصره فى الميدان ينزلها الوجوه والاشرافه 
اذا اسروا لیکونوا تحت CUS‏ وتعاهده ٠‏ فاجابه الى ذلك , وبنی دار 
البلاط ... ولا يسكن دار البلاط من المسلمين الا وجيه فى اجچراء 
وتعاهد , وسائر الاسارى من عامة المسلميلن یس‌تمیدون 
ویستعملون فى 'الصنائع » فالحازم الذى اذا سثل عن صنعته لم يقر 
بها » وربما اتجر الاسارى پيتهم وانتفعوا ۰ ولا يكرهون احدا على کل 
الخنزير , ولا يثقبون انفا ولا يشقون لسانا ٠‏ ومن دار الكلب الى 
دار البلاط حبل ممدود فيه صورة فرس من نحاس © ولهم او 
يجتمعون فيها للعب واسم الملك وينطوا واسم الوزير براسيانا » 
أرادوا ان يتفاءلوا فى لمبهم صاروا حزبين وارسلوا الخيل حول الدكة 

فان سبقت خيل حزب الكلب قالوا > ستكون الغلبة اللروم فصاحوا 
وينطوا وينطوا » وان غلبت خيل حرب الوزیر قالوا سستکون الفلبة 
للمسلمين تصاحوا براسيانا براسيانا : وذهبوا الى السلمين فيخلمون. 
عليهم ويصلونيم لكون الغلبة لهم » olny )۷۹( ٠‏ الصورة التى ينقلها 
القدسی لا شك ان مصدرها رواية احد الاسرى » وهی تنبىء عن فرص 
للاتصال الاجتمامى والثقاق بين السسلمین والروم كان يتيحها الاسر 
فرب 


وقد روى المسعودى فى ULE‏ کلامه عن فداء الأسرى الذى حدث 
فى عهد الوائق فى المحرم سنة ۲۲۱ه « واللك على الروم ميخائيل بن 
توفیل » وكان القيم به خاقان الخادم التركى » : أن من بين من اطلق 
فى هسلا الفداء من آسری المسلمين لدى الروم مسلع بن آپی مسلم الجرهى 
« وكان ذا محل فى الثغور » ومعرفة باهل الروم وارضها » وله مصنفات 
فى أخبار الروم وملوكهم وذوى المراتب منهم وبلادهم وطرقها ومسالكها ,. 
واوقات الفزو فيها والغارات عليها » ومن جاورهم من المالك من برجان 
والابر والبرضر والصقالبة والخزر وقيرهم ٠ » )۸١(‏ ومن علم هذا الاس 
الجليل استمد ابن خرداذبة قائمته لبنود الروم وذكر أن مسلم بن آبی 
مسلم الجرمى قال : ان أعمال الروم التى يوليا الاك عماله اربمة عشي 
عملا (AY)‏ ۰۰ الغ » ۰ 
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وقدم الق بنية عن طريق البحر مكبلا ف قيود الاسر هارون 
بن يحيى فى زمن باسیل الاول ( ۸۱۷ :۲۸۸۲ ) أو الاسکندر ANY)‏ : ۳م 
فوصف ما oly‏ من أبواب Layali‏ والبذرون ( Hippodrome‏ الهبدروم م 
والقصر لامبراطوری © واستلفت نظره AM‏ الذئ سممه هنال © 
ووصف موكب الامبراطور الهیب ال كئيسة ایا صوفيا , كما وصفح 
سمال وقناطر الياه وبعض الاديرة حول القسطنطيئية ٠‏ وف 
طريقه من القسططيدية الى روما زد سالوئيك ٠‏ وقد اصلى وسات 


نل الغيل + وعدا مجلا من yd‏ مه عل Aga‏ داب من تیزم 
ويركب فوق العجلة رجلان قد البسا رجة بالذمب ۰۰۰ نایها 
سبق صاحبها القى اليه من دار اللك طوق من ذهب ورطل ذهب » a‏ 
من فى قسطنطينية يشهدون ذلك الميدان ويبصرون » كذلك روى ابن رستة 
صورة خروج اللك الى الكنيسة العظمى ۱ ... ثم يقبل اللك ... وخلفه 
الوزير ۰.۰ كلما مشی خطوتين يقول الوزير بلسانهم من رمونت » وتفسيره 
اذکروا الوت ... فيسير كذلك حتی.ینتهی الى باب الكئيسة » فيقدم 
لرجل الطست والابریق » فيغسل اللك يده ويقول لوزيره : انى برىم 
من دماء الناس كلهم » لان الله لا بسالنی عن دمائهم وقد جملتها فى 
رقبتك ويخلع ثيابه التى عليه على وزيره ویاخذ دواة بلاطس ‏ وهىدواة 
الرجل الذى تیرا من دم اللسيح ‏ ويجعلها فى رقبة الوزير ۰۰۰ وعلى 
الباب الغربى من الكئيسة مجلس فيه اربمة وعشرون بابا مسفارا کل 
باب شبر فى شير ۰۰۰.معبولة على ساعات الليل والنهار » فکلما انقضت 
UL.‏ انفتحت منها باب من ذات نفسها واذا انفلقت انفلقت من ذات 
تفسها » وابن رستة يعتمد على هرون بن يحيى فیما يقدم من معلومات 
٭ وذکر هرون ol‏ حوالی قسطنطينية دیارات الرهبان » وعلی باب 
قسطنطينية دير بدمی دير ساطرا ينزله خمسمائة راهب (4۸۳ 4 . 
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(ج) السفارات العلمية 
واذا كان المسلمون لم ينسوا خلال غاراتهم على البيز نطيينه . خاصة 
زمن الرشيد - أن يحاولوا الحصول على مخطوطات يونانية من مدائن العدو 
مثل عمورية (AE‏ « رھ خانهم كانوا كذلك پرسلون الرسل 
من قبلهم لشراء ذه المغطوطات اليونانية الوجودة فى الامبراطودية 
البيزنطية - زمن الرشيد ایضا وبتشجيع البرامكة ٠‏ « وهی سياسة 
سخية جات الى بغداد AS‏ من الژلفات الهامة » وقد الحق هذا بكرم 
ممائل من جانب الافراد الذين آنفقوا بسخاء على الخطوطات والمترجمين ٠‏ 
وكثير من الادة التى حصل عليها بهذه الطريقة كان طبيا » (80) ۰ 
وفى أخبار الحكماء أن الرشيد « ول يوحدا بن ماسويه ترجمة الكتتبه 
الطبية القديمة كا وجدها بانقرة وعمورية س وسائر :بلاد الروم حين افتتحها 
للسلمون وسيوا سپیها , ووضعه Selig‏ الترجمة , ورتب له کتابا 
خناقا بين يديه » ٠‏ ويروى ابن النديم فى الفهرست « أن الامون کان 
وبين ملك الروم مراسلات » وقد استظهر علیه الامون إفكتب ال ملك 
الروم يساله الائن فى انفاذ مايختار من العلوم القديمة الخزونة المدخرق 
پبلد الروم » فاجاب الى ذلك بعد امتناع فاخرج الامون لذلك جماعة منهم : 
الجاج بن مطر وابن البطريق » وسلما صاحب بيت المكمة وغيرهم » 
فاخذوا مما وجدوا ما اختاروا ٠‏ فلما حملوه اليه أمرهم بنقله , فنقل , 
وقد قيل ان يوحنا بن ماسويه ممن نفذ الى بلد الروم » ۰ وجاه فى سرح 
العيون قول ابن نباته عند الكلام على سهل بن هرون : « وجعله کاتبا 
على خزائن الحكمة » ومی كتب الفلاسفة التى نقلت للمامون من جزيرة 
قبرص ٠‏ وذلك أن الامون لا عاد صاحب هذه الجزيرة أرسل اليه يطلب 
ل كنب الیونان » وکات مجبوعة عندهم فى بيت لا يظين علیها 
فارسلها اليه واغتبط بها الامون ؛ وجمل سهل بن هرون BIE‏ 
* وروی كذلك آن المآمون آرسل الى صقئية آیضا فى طلب الب 
اليونائية ٠‏ وقد ذهب حدين ابن اسحق الى بلاد الروم واجاد تعلم اليونانية 
ثم عاد » واخذ يرحل قى نواحى العراق والشام والاسكندرية يجمع 
الكتب النادرة Ny‏ - 
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ومکذا استمر الاتصال الثقافى بين المسلمين والبيزنطيين رغم 
الصراع الدامی الستمر وقد أرسل الوليد ابن عبد الملك ( ۹٩ : ۸٩‏ هب 
۰ : ۷۱۵ م ) الى الامبراطور البيزنطى يطلب ارسال بعض الصناع 
التزيين جوامع دشق والمدينة وبيت القسدس بالفسيفساء ٠‏ ویردی 
الطبری فى أخبار سنة ۸۸ ه أن الوليد كتب الى امبراطور الروم للمعاونة 
ene‏ ب اله اا وح ا E‏ 
حملا + وام أن تتبع الفسيفساء فى الدائن التى خربت قيعت 


الخليفة المسلم من عدوه المعاونة على بناه مسجد رسول الله , كما يستيعد 
اجابة الامبراطور البيزنطى له ۰ ويروى ابن العديم مايكشف فى + 
كيف تخللت معارك القتال اتصالات التبادل الثقافى والحضارى « كنا 
معشر Jat‏ الشنام واخراندا من Jat‏ مصر واخوائنا من أمل العراق لغزو 
فیفرض على الرجل هنا أن يحمل من أرض الروم قفيزا بالصغير فسيفساء 
وذراع فى ذراع من رخام « فيحمله Jat‏ العراق الى العراق els‏ حلب 
الى حلب » ویستاجر على ماحملوا الى دمشق » ويجيل أهل حبص الى 
حمص ويستاجر على ماحملوا الى دمشق » ويحمل آهل دمشق ومن (Had‏ 
حصتهم ال دمشق » 0819 ۰ 

وفى القرن العاشر الیلادی كان العالم الرياضى البارز ليو فى ديار 
الروم فى عهد تیوفیل ( ۸۲۹ : ۲٤۸م‏ ) ۰ فدعاء المأمون ( ۱۹۸ : ۲۱۸ هد 
- ۸۱۳ ۳م ) ال بلاطه ء ولا سمع تیوفیل بذلك قرر له مرتبا وعینه 
مدرسا باحدى كنائس القسطتطينية ٠‏ وارسل المامون رسالة شخصية 
لتيوفيل يطلب منه السماح بحضور ليو الى بنداد لفترة قصيرة » وقال انه 
يعتبس ذلك عملا وديا ويعرض فى مقابل ذلك صلحا دائما والفى قطعة ذهبية 
إلا آن الامبراطور رفض العرض ٠‏ وقد وصل خبر هذا العالم الریافی الى 
الامون عن طريق أحد آسری المسلمين من تایه براعة علمية حتى استكار 
التى لفتت أنظار 


gall 4‏ دج ۸ ص 70 , السری + مسالك الأبصار بج el ١ 186 ge ١‏ 
احسن التاسيم ص 2١‏ ء ابن المديم : يغية الطلب ‏ مخطوط می ۱۱۱ فازيلييقة 
ony ipa,‏ بحث من كناب Byzantlon‏ ملحق بترجسة الدكتور oh‏ 
ay‏ اكناب بيان : الامبراطورية الببزلطية سن ۳۸ » كور ماجد BABE‏ 
السيانى اللدولة العربية س ۴ ص 1۸0 7 ۸ 
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الامبراطور الى ليو فى حياته الفمورة وقد ارتفع بذلك الى مرتبة كبير 
اساقفة سالونيك سنة +89 م (۸۸) 


وتدكر آيات من سورة الكهف قصة النائمين السبعة الذين لاوا الى 
احد الكهوف فرارا من الاضطهاد فوقعوا فى سبات استغرق ۲۰۹ عاما ثم 
| فوجدوا بلادهم قد دانت بدينهم ۰ ويرى البعض أن ذلك کان 
فی عهد الامبراطور ديكيوس ( ۲6۹ - ۲۵۱ م ) وقد مات هؤلاء يعد 
اکتشاف أمرهم مباشرة فاقيم على أجسامهم بالكهف معيد قرب 
افسوس ٠‏ ومن المعروف أن القصاصين العرب اعتمدوا على ماتضمنت 
سورة الكهف من القرآن الكريم من اشارات الى أصحاب الرقيم » وانشاوا 
على اساسها قصصا طويلا نجده عند بعض المفسرين والمؤرخين ٠‏ ومن 
امثلة ذلك ما ذكره المسعودى فى المروج : « وقد اختلف الئاس فى أصحاب 
الكهف والرقيم : فمنهم من رای أن أصحاب الکهف هم اصحاب الرقيم , 
وزعموا أن الرقيم هو ما رقم من أسماه أهل الكهف فى لوح من حجر على 
باب تلك المقارة » ومنهم من رای أن اصحاب الرقيم غير اصحاب الکیف - 
وقد ذكرنا كلا الموضعين بأرض الروم ٠‏ وقد حكى أحمد بن الطيب عن 
مروان السرخسی تلميذ يعقوب بن اسحق الكندى عن محمد بن مومی 
النجم حين انفده الوائق بالله من سر من رای الى بلاد الروم حتى اشرق 
Je‏ أصحاب الرقيم ۰۰۰ وقد ذکرنا فى الكتاب الاوسط قصة اصحاب 
الكيف وموضعهم وكيفية أحوالهم الى هذه الغاية » وخبر أصحاب الرقيم 
وما حكاه محمد بن مومى المنجم من خبرهم » وما لحقه من الموكل بهم 
حين أراد قتله بالسم وقتل من كان ممه من المسلمين , وأخبرنا عن السد 
الذى بناه ذو القرئين مائعا ليأجوج وماجوج ۰۰۰ ۰ 

ولاشك أنه كان هناك قصص شعبى » أوسع لم يصل الينا , ولكننا 
نلتمس شيا من آثاره فى قصص آلف ليلة وليلة ۰ وقد وصلت اطراف 
من القصص العربى حدل آمل الكيف ال الروم ٠‏ وكتب عنها نيكيقاسن 
البیزنطی الذى الف فى النصف الثانى من القرن A‏ » واستهوى WAL‏ 
الوائق (۲۲۷ : ۲۳۲ ص ۸۶۲ : ۷ م ) أن يطلب مالدی الروم من تفاصيل 
عن Ge‏ الفتية الذين دفنوا فى أرضهم , فوجه محمد بن موسى المنجم الى 


بلاد الروم « ین الى اصحاب الرقيم » وكتب الى عظيم الروم بتوجيه من 


ذال قاذ ise‏ والاسلام فصل من كتاب  Byzantium‏ ملحق Lng‏ 
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الدكترر مؤنس وزايد لكاب بيدز : الاسبراطودية البيزتطية ص ۲۸۰ - ٩‏ ۶ 
جروئيباوم : حضارة الاسلام ترجمة جاويد ع ۷۸ - ٩‏ 
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یرقفه عليهم » فحدئنى محمد بن موسى أن عظيم الروم وجه من صر 
په الى قره ثم سار اربع مراحسل ۰۰۰ » وقد نقسل ابن خرداذبة 
مسورة لمدفن مؤلاء « BU‏ رواق الجبل على اساطين منقورة وفيه 
عدة ابیات , منها بيت مرتفع المتبة مقدار قامة عليه باب حجر , 
منقور فيه الموتى ٠‏ ورجل موكل بحفظم anne‏ خصسيان روقة , 
وذا هو يحيد عن أن تراه أو نفتشسه » ويزعم أنه لا یامن من ان 
من التمس ذلك آفة - يريد التمويه , ليدوم كسبه بهم ٠‏ فقلت 
له : دعثى انش اليهم وانت بریه ۰۰۰ ly‏ اجساميم ‏ 
دالر والکافور ليحفظها » واذا جلود 


تحدث ابن خرداذابة فى موضع آخر عن هوئة الرقیم بعد بحيرة المسكدين 
« وهی خسف ف الارض يكون مقدار مائق زراع فى مائتى ذراع مشقوقة , 
فى وسطها بحيرة حولها أشجار , وحول الاشجار فى أصل الجبل بيوت 
ومساكن ۰۰۰ والقوم فى مغارة يصعد اليها من أرض الهوتة بسلم لمله 
ان يكون ثمانية أذرع ونحو ذلك » فاذا هم ثلاثة عشر رجلا » وفيهم غلام 
.أمرد ».عليهم جباب صوف وأكسية صوف » وعليهم خفاف ونعال , 
اولت شعرات فى جبهة احدهم فمددتها فما تبعنى منها شىء » + 
والقدسی يذكر عن الكهف أن « المدينة عى طرسوس وبها قبر دقيانوس 
وبرستاقها تل عليه مسجد قالوا هو على الکیف » ٠‏ ويروى أن مجامد 
ابن يزيد وخالد البریدی خرجا فى سنة ۱۰۲ ه ه وليس معنا ثالث 
بمن المسلمين فقدمنا القسطنطيئية ثم خرجنا منصرفين الى عمورية ثم أتينا 
ال اللاذقية الحترقة فى أربع ليال » ثم انتهينا ال الهوية وهى جوف 
جبل ٠‏ فذكر لنا أن بها أمواتا لا یدرۍ ما هم وعليهم حراس نادخلونا 
مربا طوله نحو من خمسين ذراعا فى عرض ذراعين بالسروج ۰ واذا 
وسط السرداب باب من حديد ومكمن لعيالهم اذا يجيثهم العرب » داذا 
تربة عظيمة وسطها نقرة من ماه عرضها نحو من خمسة عفر ذراعا بری 
Que‏ السماء , واذا كيف ذلك المكان الى جوف ذلك الجبل ١‏ فانطلق بنا 
الى كهف مما يلى الجوف من الهوية » طوله نحو من عشرین ذراعا واذا 
فيه ثلائة عشر رجلا رقودا على أقفيتهم ؛ على كل رجل منهم جبة لا آدری 
من صوف أو وبر فکشفت عن وجه أحدهم فاذا شمر راسه ولیته لم 
» واذا بشرة وجهه منيرة ودم وجهه ظاهر كانما رقدوا تلك 
الساعة ۰۰۰ وزعم امل الهوية أنهم اذا كان راس كل سنة فى يوم عيد 
الهم يجتمعون فيه » يقيمونهم رجلا رجلا ويتركولهم قیاما ويمسحونهم 


۲۷۳ 5 الحدود الاسلامية ج‎ (1A) 


وينفضون غبار ثيابهم ويسوون اکسیتهم عليهم * فلا يسقطون ۰۰ الغ »۰ 
وزار الهروى الكهف والرقيم فى بلاد الروم عند أبسوس « خربة بها 
آثار عجيبة قريبة من مديئة ابلستين » ۰ ويعلق فازيلييف على, 
رواية هذه السفارة العلمية إلعربية الى بلاد الروم بقوله : 
٠‏ اننا لا نستطيح رفض قصة هذه الرحلة التى آوردها كاتب عربى فى 
القرن التاسع » لانها صادرة عن كاتب معاصر ٠‏ فهى ترینا أنه حتى فی, 
الوقت الذى كانت العداوات فيه شديدة متصلة بين بيزنطة والعرب » 
كان من المکن أن يقوم بينهما نوع من التبادل العلمی وقد كان. 
البعئة منسجما مطلقا مع عقلية العصور الوسطى > ٠ (AN)‏ وقد 
الوائق كذلك Be,‏ على راسها الترجم سلام الذى كان يعرف لفات عدة 
ال آسيا الصغرى لكشف السور الذى بناه ذو القرئين فى وجه ياجوج 
وماجوج » وقد دامت اعمال هذه البعثة ۲۸ شهرا , قدم سلام على اثرهة 

يرا وافيا كما پروی ابن خرداذبة والقدسی وياقوت » وقام 
الخليفة بمكافاة أفراد البعثة (0.م + 


(د ) آدب الحرب 


قيل عن الالياذة : « ان على حسام آخيل نقش هوميروس آداب. 
أمته » » فكانت الملاحم فروسية وادبا فى سجل واحد ۰ آلادب آداتها 
والحرب موضوعها ۰ والاحمة كما عرفها نقاد الغرب قصة شعرية لاعمال. 
بطولية خارقة » وقد تضم الشعر القصصى ولكن ليس كل شعر قصصی 
ملحمة ٠‏ والشعر الحربى قديم فى الدعر ٠‏ وقد كان يسمى الشاعر 
الحربى فى الأدب الفرنسى فى القرون الوسطى مفنيا أو منشدا ۰ ,۸600 
Chentour‏ ییفی بين المدن ءل غرار شعراء التروبادور أوربا الوسيطة 
رال جائب الشعر الحربى نشا القصص الربی وهو روايات وقصص اکثرها: 
النشر واقلها الشعر ۰, وقد استفرب ابن الاثير فى ga‏ السائر 
« أن لا يوجد فى اللغة العربية على اتساعها وتشعب فنونها وأغراضها' 


441 اين ae‏ : المسالك وللتالك سی 103 - ۷ ۲ gel ۱۸۱ a 33١‏ خسن 
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مروج لقعب جا ۱ ص Ta ۱۹١‏ التبيه والاشراف ص ۱۴۲ oa‏ ولا 
حضارة الاسلام ترجمة جاويد س 6۲ : ) » فازيلييف igs!‏ والاملام ‏ تم 
من :کناب Gale Byzantium‏ بترجمة الاکور مؤنس وژابد AK,‏ بيثر 3 
المبراطورية البيزتطية س ۸۱ 

6۰ فاز ی المرب والردم = Ley‏ دکتور شمية مى ٠ ۱٩‏ 
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منطومة كالشاهنامة ‏ على أن لغة العجم بالنسية اليها كقطرة فى بحرها ».. 
Oy‏ ابن ان يرى أن « العجم يفضلون العرب فى الاسهاب » (6۱) ۰ 

ولقد اثرت حروب المسلمين والبيزئطيين فى أدب كلا الفريقين , ول 
يبرح شعور العسداء ae‏ بين حين وآخسر » ونعم السلمون. 
بانتصارات باهرة عاشوا على ذكرياتها طویلا , والادپ تسجیل للمشاعر 
والفاخر ء اما البیزنطیون فقد كابدوا أهوال الخاطر واوشسكت 
امبراطرديتهم أن تنتهی تماما على يد المرب ثلاث مرات على الاقل - عل 
جد تعبيل جرنيباوم « سنة 11۸ م , ومن حوال ستة WY‏ ال سنة 
28-4 م » وفی سنة ۷۱3 - ۷ م ۰ وکان الخطر الاسلامی مائلا عل 
الدوام فى مخيلة كل بیزنطی ۰۰۰ والادپ البیزنطی یعکس الينا صورة 
جلية لهذه الحالة ولاريب أن حرب الثغور التی لم يكن ینطفی» لها مع 
الروم اوا قد تركت آثارها فيما سطر العرب ولم يقتصى الامر على أن 
يشيد الشعراء بمعارك لعب فيها سادتهم دورا مشرفا » بل ان احدائا 
وشخصيات تتصل بهذا الكفاح الذى لم ينته قط الى نتيجة حاسمة قد 
أدخلت فى القصص الشعبى ‏ كما تشهد بذلك رواية الك عمس بن 
النعمان التى أضيفت فيما بعد الى كتاب آلف ليلة وليلة - بيد آن هذه 
الشواهد على الاهتمام المعاصر تبدو غير ذات بال ا بصورة تلك 
الأحداث عينها , كما اتعكست فى الملحمة الشعبية هت عند البيز نطيين .. 
فالآدب العربى لا يعوزه فحسب مؤلف هن طراز وجدارة الملحمة اليونانية 
التى تتركز حول ديجينيس أكربتاس بطل حرب الثغور بل ان جو 
مناطق الثغور الخاص وطريقة الحياة فيها فى صورتها التى لا نشك انها 
عنهما فى كل من الشعر والنثر 
العربيين ٠‏ والواقع أن الادب العربى قد أخذ اتجاهه يتحول بمرور الزمن 
شیثا نشینا ويصبح أدب عواصم ۰۰۰ AN)‏ ولمل ذلك كان اوضع 
ماکان ایام الحمدانیین فى قصائد المتنبى وابی فراس ٠‏ 

لقد خلفت الاشتباكات العسكرية نموذجا لبطل قومى یتصف. . 
بالبسالة والاقدام والكرم وأصبح بعض هؤلاه الأبطال شخصيات اسطورية 
وهبت قوى خارقة غي طبيعية وتقوم باعمال عجيبة ۰ وتدور ملحمة 
البطولة البيزنطية الشهورة التى نشات حول شخصية دتجئيس اکریتامن 
Digenia. Akitas‏ ومی من ملاحم اعمال الابطال ووقائعهم 


٠ ۱۷ ۰ ۱6 ۲ ٩ دکتور الحاستی + شر ارب فى ادب العرب ص‎ (ON) 
+ ۲ حضارة الاسلام ل ترجمة جاوید ص 591 د‎ : plate ON, 
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Chanson de geste:‏ تدرر حول اعمال بطل قومى بیزنطی هو شخص حقيقي 
-قتل فى ممارك البيزنطيين مع المسلمين فى آسيا الصغرى سنة ۷۸۸م على 
مايستبين فازیلییف«وقبر البطل نفسه غير بعيد عن سميساط ٠‏ وهذه 
الللحمة وما يسمى بالاغنيات الشعبية FW‏ 2 بة لاكر يقاس - تصور 
الحروب بين السلمین والبيزنطيين تصويرا رائعا ودقيقا فى حالات 
,وخاصة حروب القرن التاسع م وعندما انتصرت اليوش الاسلامية سنة 
۸ ,م - سنة ۲۲۳ ه على البيزنطيين انتصارا غسكريا عظيما فى عمورپة 
۲ + وقد انتهت الابحاث فى اشسعار البطولة البيزئطية والعربية 
.والتركية الى نتيجة هامة « ومی مسالة الاوتباط الوئیق بين الف ليلة وليلة 


اكزيتاس اليونانية مصدر غنی للمعلومات عن الملاقات 
افية بين بيزنطة والعرب » ٠ )٩۲(‏ ونحن نجد فى الأدب الاسبانی 
صورة مشابهة فى قصة السيد الكنبيطور آو القمبيطور « ومعناء صاحب 
.الفحص واسمه لذريق  »‏ كما يقول ابن عذارى » هی اذن Cémpeador‏ 
yo Campus.‏ الفحص ومقابل اللفظ فى اللاتينية 80اه لی قائد. 
«الغارات فى بلاد الاعداه ٠‏ ويظن أنه ولد سنة ٠١40‏ م أى بعد زوال 
الخلافة القرطبية بخمس عشرة سنة » وقد حارب مع المسلمين وعرف لغتهم 
.ووجد عندهم الماوى عند تشريده ۰ ثم انقلب عليهم فى قسوة وأعمل فيهم 
تفتيلا وتحريقا ٠‏ والعجيب أن مثل هذا الشخص قد تحول بعد موه 
بقرن الى شخصية أسطورية لاجمل صفات البطل القومى الاسبانی 1 
ونسج إلقصاصون والشعراء حول حياته أروع ملاحم البطولة الاسبا 


وهى قصيدة السيد 0188 «EL Poemindé Mio‏ وقد احدئت مغامراته دريا 


*اعان عليه ظهوره فى فترة الصراع بين قشتالة وليون على السیا 
Wal‏ وتزعمه القشتاليين ضد الليونيين » وتکولت اسطورته بعد فتر ةيلخ 
فيها نفوذ غاله ( فرنسا ) اتصاه فى اسبانیا عن طريق الفرسان والرهبان 
الذين استعان بهم ملوك اسبانیا واطلقوا أيديهم فى الكثير , فضلا عن 
كفاحه ضد المسلمين GUT‏ يثير الحماس ٠‏ فمضى القصاصون والنشدون 
بینشتون حوله الاقاصیص والاشعار ۰ وقد ظهرت ( قصيدة السید ) ب 
“احدى الاناشيد والقصائد واللاحم التی تدور حدل هذه الشخصية - بعل 


0 فازيلييف : بحث بيزئطة والاسلام من Byzantium AF‏ ملحق پترجنة دکنرر 
مؤنس وزايد الكتاب بیز + الامبراطورية البيزاطية ص ۲۸۹ : ۲ ٠‏ 
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ملحمة رولان باربعين سنة , وكلتاهما انشودة اعمال Chanson SG yy‏ 
de geste‏ وكلتاهما من الشعر القصصى الشعبى الطويل النفس ٠‏ و: 
كتبها شاعر اسبانی مجهول لابد أنه قرأ ملحمة رولان وغيرها من أناشيد. 
الأعمال الفرنسية وانشا قصيدة على غرارها ويغلب أن يكون هذا الشاعر, 
مستعرب من مدينة سالم Medinaceli‏ على الحدود بين مملكة قشتالة وامارة. 
سرقسطة الاسلامية اذ ذاك وقد فرغ منها سنة ۱۱2۰ م أى بعد وفاق 
السيد باربعين ٠ le‏ وتعناول الملحمة فترات مختلفة من حياة السيد من. 
مباء الى أواخر أيامه , وتصور السيد بطلا محاربا شجاعا يجرى وراه 
الارض والال » ولا يغلب عليها الطابع الدينى كملحمة رولان ولا تصور 
المسلمين أشرارا أشقياء , بل مدار الحديث هو الصراع بين القشتالین 
والليونيين » وان كانت القصيدة تصور السيد مسيحيا صادقا مخلصا ٠‏ 
وتعطى القصة عن البطل صور لف عن صورته فى التاريخ من نوا 

وتتفق معه فى نواح أخرى AD‏ 

ويفترض الاستاذ مافروجوداتو ۰ Mavrogordato‏ للوقائع التى. 
دارت حولها ملحمة دیجنیس زمتا هو القرن الواقع بين عامى ۹۱۰9۲۸۰ ۲ 
وقد جرت احدائها فى أعالى الجزيرة بين سميساط وملطية وفى کبادوکیا 
ایضا + وقد نظمها الشاعر فى فترة أعيد فيها الهدوه الى حدود || “ 
على الفرات » مما قد يشير الى عهد قسطنطين التاسع Constantine IX‏ 
٠١41 ( Monomachus‏ : ۱۰۴ م ) أى أواسط القرن الحادى عشي 
وتشغل الملحمة مكانا خاصا فى الادب البيزنطى » فهى ليست صورة لصراع 
دنيوى بين الشرق والغرب » فقد كان هذا شيئا غي مفهوم فى العالم البيزنطى 
وقد جلب. بطل الملحمة الذى خلع عليها اسمه ووصفه السلام الى حدود 
لامبراطورية « وتمثل اللحمة بأقاصيصها واناشيدها المتشابكة ثقلة في 
الوسيط والحديث'٠‏ وهی لا تتابع التواديخ 
البيزنطية والحوليات المحلية وحدها ولكنها تسایر - الى حد ما - الكتاباته 
غير المنظمة ومجموعة من الادب الشعبى الذى لازال كني 
منه متداولا فى العالم اليونانى + وتروى الملحمة قصة أمير عربى من الشام 
كان راكبا فى كبادوكيا على الحدود قاسر ابنة قائد رومى من أسمرة دوكاص. 
Doukas‏ التى كانت قد آبمدت عن ديارها وضياعها ٠‏ وقد رع 
الاخوة الخمسة للفتاة واسمها ايرين لاستنقاذها من الأمير العربى واسمه 


۲ دكتور مؤنس + السيد القمببطور أزعلاقاته بللسلمين  الجلة التاريخية اللصرية م‎ AL) 
نع اماع لها‎ 


Ww 


+ على أن يحضي مع أتباعه الى بلاد الروم‎ es 
لمن يدعى‎ dle 


.منصور الذى طلب أن 
وذکر gM‏ أنه ابن لرجل یدعی Curysocherpes‏ « را 
Karis‏ وحفید للأمي الكبيير Ambron‏ , كما ذكر أن قوفی » 
وان أعمامه العرب قد حولوه الى الاسلام ٠‏ وقد وافق الاخوة على تزويج 
اختهم من الامير العربی منصور » وعاد الجميع فرحين الى بلاد الروم حيث 
جرى تعميد منصور وزواجه من ايرين ۰ وهن ذرية الزوجين السعيدين 
ولد باسيل الذى عرف فيما بعد بديجنيس ب لأنهولد من تزاوج RAE‏ 
واكريتاس - لانه اختار المعيشة وحده عل الحدود + وقد كان بارونات 
الحدود Alitac‏ يلحقون بالفرق الموكلة بحماية المرات Kheisurai‏ 
— واحیانا يوضعون تحت Wald‏ - ومن هؤلاه د بطل اللحسة 
gil‏ شن حملات دائمة على العرب بجهده الخاص:, وان كان من الحتمل 
أن يكون قد التحق بالجيوش الامبراطورية فى اية حملة منظمة ٠‏ و: 

کتبت اليه امه تعاتبه من ادسا ( الرها ) فزازها أخيرا وامنطحبها مع آفراد 
جميما عند عودته » وتختص الكتب الثلاثة الأرلى من الملحمة بالمديثعن 
لام والد منصور المسيحى البولسى الذى مزج بزواجه بين + 
Lay‏ يتجه الكتاب الرابع من الملحمة الى باسيل » فيصف كيف عرف 
الوحوش واللصوص لأول مرة » وكيف خطب افدوكيا 80808818 من اسر 
درکاس اذ انتزعها ليلا الى العرس فى واجبر LU‏ واخوتها على 
القبول » ثم ركب العروسان ليعيشا وحدهما وقد بدد ديجيئيس شمل 
اللصوص ونشر السلام على طول حدود الامبراطورية ٠‏ وقد وصلت 
شهرثه مسامع الامبراطور الذى سار الى الفرات ‏ وهو يذكر هنا لاول 
مرة - لتهنئة الفارس البطل وتکریمه , وهناك القی على مسامعه 
درسا فى واجباته الامبراطورية ٠‏ ويل ذلك كتابان يضمان مجموعة من 
۲قاصیص البطولة غير مفصلة , فنقرا تارة قصة حماية البطل لعروسه من 
الوحوش الفترسة » واخرى نسمع البطل يصف GS‏ من مقامراته 
السالفة فى الحرب ٠‏ وقد بنى ديجينيس قصرا على ضفة الفرات وذدع 
حديقة , ومناله عاش مكرسا مايملك للعمل الصالح وحفظ السلام » وتو 
فى نفس المكان وهو يستعيد على مسامع زوجه ذكريات مغامراته » وقد 
لقت به الزوجة التی لم تستطع العيش بدونه ٠‏ وقد خرى تحقيق 
شخصیات الملحمة وتم التعرف على بعضها » فوالد الأمبي منصور الذى 
بيدعى so IChrysockelr yo Chrysocherpes‏ قواد الطائفة البوليسية الذين 
عرفهم المرب باسم البيالقة وقد انهزم آمام نطی سنة ۸۷۲ م 
UP‏ عم لام المسمى 6۸۲۵8 فهو 168۳5088 ( قربياس ) أحد قادة 


WA 


.البيالقة » وجد المنصور السمی Ambron‏ هو pl‏ ملطية عمر الاقطغ 
ilk‏ حالف وانما تذكر قادتهم على البيزنطيين ٠‏ على أن الملحمة 
۷ تعرض الهره وائما تذکسر قادتهم كأعداء شجهان يصعب 
تمييزهم عن المرب فى سياق الوقائع ٠‏ وان فكرة الاصل المزدوج فى 
مولد العظباء كالاسكندر وغيره هى من ایحاه الفكر الاغريقى الشرقى , 
وقد اكد المؤرخون البيزنطيون مثلا الاصل المزدوج فى مولد ليو الخامس 
۲ ۲ : ۲۰ م ) وباسسيل الاول ATW)‏ : ۸۸1 م) + ولعل الشساعر 
کان لديه شيئا من حوليات بعض المدن مثل أدسا ( الرها ) وسميساط , 
ودبما كان لديه أيضا بعض الحؤليات الشعبية الشعرية مثل تلك التی 
ظهرت فى كريت فیما بعد على اثر ثور ۷ م ۶ ولعله وجد فی 
أرض: ابلزبرة Mesopotamia‏ رصيدا اسطوریا خلفته القرون المتتابعة 
على الشرق الادنی , وتناقلتها old‏ اخری واعادت صیافتها ٠‏ وقد ولج 
الى المصادر الأدبية والشيبية , وقد امتلك فضلا عن ذلك ملكة عقلية ازج 
كليهما فى قالب الملحمة الشعری الشعبی ٠‏ وعل الرغم من أن الشماعر 

العمق الماطفی » فقد كان لديه من الاصالة مایعطی روايته هدفا م 
هی تنشد صلاحية الحكم وضمان السلام عن طريق تحالف السیحی 
والعربى ۰۰۰ والقصيدة تكرر نفس القصة مع ولد بعد ولد , وكل من 
الأب والابن بطل ”, وليس أحدهما مسيحيا نقيا أو عربيا نقيا , ولکنه 
جمع خی مافى الاثنين ۰ آن فى ديتجيئيس اكريتاس قصة مزدوجة ذات 
أصل مزدوج ورواية تعكس صورة التحالف القسديم بين عرب الشام 
والنصارى البيالقة فى كوماجين وکبادوکیا تسوقه رسالة اللسلام على 
الحدود النى أكلتها الحروب فى شرقى الامبراطورية 
ويبدو من الملحمة أن الصاهرة بين الفريقین لم تكن شيئا مستغربا » 
ویذکر انه كان لجون تزیسسکس 72015088 John‏ علاقة liaison‏ بسيدة 
من آمد رتم + 


see 

واذا كان.هذا صدى الاشتباکات الحربية بين المسلمين وا 
فى أدب الروم فما يكون صداه فى أدب العرب ؟؟ 

القد كان من أوليات الشعر اغمامی الذى قبل فى حرب العرب 
پلروم ما قاله أسعد الكامل فى رواية عبيد بن شريه وهو من الفرسان 


الشعرا 
تس .209 ,45:9 ‘Byzantium, pp.‏ 
Runciman : Byz, Civ. p. 234. ۳4‏ 


لفن 


وغسان جازوا الروم كلها وف الروم صيرنا الملوك VEN‏ 
فدوخت ارض الروم حتى نزلتهیا تايا طحونعلوها والاسافلا( AV‏ 


لكن لا نجد أصداء مبكرة فى شعر العرب لروبهم مع الزدم « فمن 
امؤكد أن طبيعة الحياة التى عاشها السلمون أول العهد بالفتوح لم تكن 
لتساعد على US‏ الشعر » استائرت هذه الفتوج. باهتماماتهم الداخلية 
واستنفدت طاقاتهم الفسية ‏ وكانت هذه التجارب التى مروا بها نتیع. 
الهم اختزان ثروة المواد الأولى فى العمل الفنى » واكتساب المسارب الجديدة 
التى يسكبون فيها الفعالاتهم والمشاهد التى تثير اعماقهسم , غير انا لم 
نجد فى التليد الشعرى ما يدلنا على استفادتهم منهسا واسستخدامهم 
لها ۰۰۰ آية هذا ان حركات الاستنفار للجماد حالت بين العرب وبين 
الاستقرار » والقت على اكتافهم اعباه ثقالا ووضعت فى طريقهم Lids‏ 
ومصاعب » وتركتهم يصطرعون معهذه المصاعب ويتوزعون هذه الأعباء » 
زلذلك تركزت قواهم المادية والمنوية فى هذه المعارك التى امتحنوا بها 
وتبلورت فيها كل مواعبهم النفسية » واستطاعت حركة الفتوح هذه بما 
واكيها من الق العقيدة أن تجیع حولها كل مطامحهم فى النجاح ومطاممهي 
فى الفوز » ٠‏ ويبدو أن ما ALS‏ الرواة من شعر الفتوح -حظه من الثقة 
قليل « وان كثرة منه انما جاءت بعد من عمل الرواة والمنتحلين ‏ تزیینا 
لموادث الفتح وزخرفة لها ٠‏ وانه حين استقر بالمسلمين المقام وبدات 
اتهم العلمية أول طريقها فى التدوين » وكانت المفازى والسيرٍ بعضر 
هذا التدوين المبكر » آصاب الشعر الذى قيل فى الفتوح هذا التزيد فيه 
والبناه عليه والاکر منه فى اعقاب كل واقعة ۰ فاذا هو لا يكاد یضادر 
معركة من المعارك ولا خبرا من الاخبار الاذيله ببعض هذا الشعر يتخذ منه 
حلية حينا وشاهدا علصحة مايرويه حينا آخر٠ويبدو‏ كذلك أن التنازغ 
الذى آل اليه أمر الغاتحين فى بیش الاقطار قد لعب دوره فى هذا التزید. 
الشعرى » ٠‏ ويلنقى شعر الفتوح فى نوعين كبيرين : شعر البطولة وشعر 
للواجد » ومن ورالهما الرجز ٠‏ فشعر البطولة شید باقدام الشاعر اد 


نيا ام نيد انا هنا ند اضر هل الس Soon‏ 
الحقيف او القوى » فهو يتحدث عن الاسلام والدين » وهو يذكر الله 
والرسول وهو يصدر عن روح الماعة اكثر مما كان الششمن الجاهلى يصدر 


بر المحاستى : شعر اطرب فى ادب العرب می ۱0۳ ٠‏ 


عن روح الفرد أو القبيلة » وآما شبعر المواجد فهو تعبير عن اشسواق 
الشاعر الى مواطنه daly‏ وقد تثيرها مشاهد يراها أو آحدائا يكابدها ٠‏ 
وتشارك الرجز هذين النوعين فى الموضوع وتخالفهما فى الشكل » وكا 
الشاعر يرتجز حين يتصدى للبراز أو القتال او يحن للغناء د ولريما كان 
هذا الرجز فى هذا الدور هو الصورة القريبة للسليقة الشعرية التى 
غادرت الجزيرة والتى كان يتنفس بها العاديون من الشعراء أو من الذين 
بریدون آن يقولوا الشعر » على Ge‏ كانت القطمات والقصائد هی سبیل 
الممتازين من الشعراء وطريقهم الى التعبير والتصوير » ٠‏ والواقع آن آکفر 
شعر الفتوح لم يكن يعدو فى جملته الطوابع الجاهلية « ولم يكن لیجارزما 
الا فى خطى 'ضئيلة قصية » وكانت هذه الخطى ظلالا للفكرة الاسلامية 
وللجماعة الجديدة من نحو » كما كانت سبیله - بعد من نحو آخر ‏ الى 
الشمر الاسلامى الذى به العرب فى الامصار » AN)‏ 

وفى العصر الاموی تذكر القصص شجاعة يزيد بن معاوية حصان 
القسطتطينية الأول فقد أرسله أبوه سنة ٤٩‏ ه سسنة 11٩‏ م Balad‏ 
الحملة البرية التى كان يقودها فضالة بن عبيد الانصارى والتى عسکرت 
سنة ٩۰-3۸‏ م فى خلقدونية ضاحية بيزنطة الآسيوية » وقد رفع حصار 
يزيد وفضاله فى الصيف ٠‏ ديروى أن يزيد اظهر من الشجاعة والقوة 
أسغل: جدران القسطنطينية ما اکسبه لقب ( فتى العرب ) » ونقل صاحب 
الاغانی أن صيحات التهليل كانت تسمع على التعاقب من خيمتين عندما 
كان يقدم العرب او البيزنطيون فی المرکة ۰ ولا علم يزيد أن فى احدی 
الخيمتين ابنة ملك الروم وفى الاخری ابنة جبلة بن الایهم » ابدی نشاطا 
خارقا للعادة طمعا فى سبى ابنة ملك القساسنة ۰ ولكن بطل القصة. 
الحقيقى فى تلك الملة كان آبا ايوب الانصارى الذى نزل عنده رسول 
الاسلام فى .هجرته للبدينة وكان صاحب لوائه فى القتال > 

ویروی أن ابا ايوب ثقل بعد أن صار جیش العرب على خليج فی 
درب الروم , فعاده يزيد فقال له : ماحاجتك ابا ايوب ؟ فقال : اما دنياکم 
فلا حاجة لی فيها , ولكن قدمنى ما استطعت فى بلاد العدو , فانی سمعت 
رسول الله يقول : ( يدفن عند سور القسطنطينية رجل صالع ) - ارجو 
آن أكون هو ٠‏ ولكن Lal‏ آدرکت ابا ايوب دون اسبود القسطنطينية » 
بقكفينه وحسلته الكتائب على سرير حتى جاوز الاسسوار 


فام يز 


٠ ٩ : ۳۸۲ شكرى فيسل + المجتسسات الاسلامية من‎ sho ON) 
YAY 


الموعودة ورای قيصر سريرا محمولا والناس من حوله يقاتلون » فارسل ال 
.يزيد بساله الخبر » فاجابه : هذا صاحب نبينا وقذ سالنا أن نقدمه فى 
بلادك ونحن منفذون وصيته او تلحق ارواحنا بالله ۰ فارسل اليه قيصر: 
ابوك كان أعلم بك » فوحق المسيح لاحفظنه بیدی ٠‏ ويقول صاحب 
العقد الفريد : ان قبر ابى ايوب كان معروفا فى القسطنطينية الى يومه , 
ف يسرج فيها OY‏ ۰ والاخبسار القولة yes‏ أنه 


تراك العثمائيين عندما حامزوا القسطتطيتية بعد ذلك بزمن عثروا عل 
» اذ هدتهم اليه اشمةعجيبة - مما يذكر بقصة كشف الصليبيين 
الاول للحربة المقدسة فى انطاكية وقد أقيم عنده مسجد » ففدا رجل 
القسطنطينية يتبرك به العرب والروم والترك (۸۰۰ ۰ 

فاذا تجاوزنا هذه الروايات لا نجد رصيدا شعريا اسلامیا 
یسجل الوقائع المربية المجيدة التى خاضها الامریون ضد الروم ٠‏ وان 
وجدنا اشارات سريعة الى معارك هع الروم ولات فى ULF‏ بعض القصائد 
الوليد بن عبد الملك ذكر أخاه مسلمة وحصاره 


) مته وابل برد وعسكر لم تقده المسزل الجوف 
مازال ( مسلمة ) الميمون يحصرها 
وقد احاطت بها ابطال ذى لجب . كما أحاط براس النخلة اللیف 
حتى علوا سورها من كل احية ‏ وحان من كان فيهبا فهو ملهوف 
فاملها بين مقتول ومسسعلب 2 ومنهسم موثق فى القد مکتوف 
تدعو التصاری لنا بالنصر ضاحية 2 «الله يعلم ما تخفى الشراسیف 

وعرج الاخطل على قتال الروم فى طريقه لدح الوليد بن عبد الملك » 
فافاض فى وصف الخيل التى ذعیت به مجتازة صحراء تدم الى يلاد 
الروم + 


+196 فى ادب مر می‎ el دکتود اللحاستى : شمن‎ 6٩( 

۸۰0 حتی : تاريخ المرب س ترجمة نالع س ۱ می 981 - ۲ تاريخ سوریا س ۲ ترجه 
ao‏ الیازچی س 43 ۷ » دکتود المحاسنى + شعن الحرب فى ادب العرب م1 
هن لبور الصحالة في القسطنطيئية متام بحث لشتيدر اورده دكتود التجد في 
gl‏ من دراسات المستشرتيق ٠‏ 


vay 


وفى كل عام منك للروم غسزوة 2 بعيدة UT‏ السسنابك والسرب 

وان لها يومين : يوم اقامسة ٠‏ ويوما تشكى القض منحذر الدرب 
ويذكر الاخطل حرب الروم فى سياق هجائه لقيس عيلان ویمدح 

اللوليد فى قصيدة أخرى : 

يكفيه لاعتة لا سوؤم قتال الامجمين ولا ضجور 

قتلت الروم حتى ش-ذ Lge‏ عصائب ما تحرزها القصور 
وفی قصيدة ثالفة يفخر الاخطل بغزوات الوليد للروم وفتحه 

بلادهم پشجعانه وجيوشه : 

دان اتصرض للوليد خانه غمته الى خي الفروع مضاربه 

وما بلغت خيل امرىه كان قله بحيث انتهت آثاره ومحاربه 

.وتضحى جبالالروم غيرا فجاجها ‏ بما اشسعلت غاراته ومفاتبه 


على أن الشعراه لم يعطوا معارك الروم حقها فى العضر الاموى AS‏ 
خعلوا فى العصر العبامی » وقد لاحظ ذلك الدكتور الحاسنی فقال : « ان 
' الرقعة التى تقع بين القسطنطينية وانطاكية كانت مسرا لحرب المرب 
جع الروم زمن بنى أمية » ولقد فتح العرب منذ ایام خالد بن الوليد ال 
ایام مروا واللان والفرنجة ٠‏ ومن هذه 
البلاد اماسية وخرشنة وعورية وسلوقية وقيسارية والصيصة » وفيها 
حصون فتحها العرب كحصن بولق والاخرم وبولس وقمقم وحصن المراة » 
وفى كل ذلك شاحذ للشاعر الاأموى ليقول فى آثار العرب ee‏ + 
:ولعل شعراء قد قالوا شعرا فى تلك الحروب ووصفوا هاتيك الاصقاع 
زمن الامویین » ولكن لم يبلغنا من شعرهم الا القليل نتنسم فيه روائج 
"البطولة العربية فى ديار الروم » (۱۰۲) واشتهر فى ادب الحروب الاسلامية 
اعد الروم فى العصر الاموی عبد الله البطال » وكان كبير حراس مسلمة 
فى حصار القسطنطينية ۷۱ - ۷ م ايام سليمان » وقد الهب خیسال 
الاخباريين - وتسبب الى مسلمة أنه بئی مسجدا فى ابيدوس حيث رايط 
جيشه واحدث عين ماه هناك عرفت باسمه » پل زعم أنه بنى مسجدا فی 
“القسطنطيئية وفرض على الروم بناه بيت لاسرى العرب فى جوار القصر 
الامبراطورى ودخل كنيسة القديسة صوفيا على ظهر فرسه ٠‏ اما البطال 
تقد ذكر الظبرى Wate‏ بارض الروم مع جماعة من المسلمين سنة ۱۲۲ ها 


مجع کی ی خمر رب ی ایا کچ چ ۱۱۲ 


Ar 


( معركة اکرونیون بآسيا الصغرى. سنة ۷6۰ م ) وقد صار هذا البطل 
الاسلامى فیما بعد النموذج الحى hell‏ القومی الاسطوری سيد بطال 
غازی الذی لايزال قبره قائما فى قرية جنوبى اسكى شهر ( دوريليوم 
Dorylacum‏ فى العصور الوسطی ) باسيا الصغرى . وقد اجله ابثاء 
الاقليم من النصارى الروم وقدسوه ومثلوه فى كثائسهم ٠‏ وتظهر فى 
نايا الزواية التركية المتأخرة عن السيد البطال اشسارات واضحة الى 
الاحداث التاريخية فى القرن التاسع اليلادى مما يكشف عن أصلها ٠‏ فهى. 
٠‏ وقد توصل ماریوس كنار فى قصة الفروسية. 
ار بية السماة (بذات الهمة) الى مادة وفيرة اختلطت فيها وقائع التریتر 
بخیال الاساطي وانتهت ألى آثار تمائل العروف عن السيد البطال وهكذه 
نت هرد كنارفى التنقيب عن أدب اللاحم او الفروسسية العربية ذات 
قد اثبتت آن هذا الأدب كان انعکاسا ادبيا للحرويم 
العربية الرومية + وقد كانتالحسلات الاسلاميةالعروفة ضد القسطنطينية 
أربعة : ثلاث منها فى العصر الامری ایام معاوية ثم سليمان ٠‏ ومن هذه 
الحملات الثلائة حملتان ضربتا حصارا حول للدينة احداهیا سملة. 
يزيد ( ۶٩‏ ها 11٩‏ م ) فى عهد ابيه معاوية والاغری حملة مسلمة 
۷۱٩  ه ٩۸(‏ م) فى عهد اخيه سلیمان ۰ اما السلة الرابعة فقد شهدما 
pall‏ العبامى بقيادة هرون فى عهد ابيه الهدی ( ۱37 A‏ - ۷۸۲ م 
غي أن الروايات التركية تجملالحصارات ما بين سبعة وتسعة » وتتسب. 
متها اثثين الى مرون ٠‏ وكان حملات القسطنطينية مثارا لقصص 
الفروسية المسربية فى ( الف ليلة وليلة ) وغيرها , خاصة فى زمن 
: ثم جات ابادة جيش ملطية بقيادة عمر الاقطع فيمة 
بعد فى عهد التوکل العبامى ‏ وهی التى تعد اكير هزيمة 
الاسلام الى المهسد الصليبى فتركت آثرها الدامى فى الملاحم العربية م 
الذى يبدو فى الرواية العربية التركية عن ( السيد البطال » وفى ( الف 
ليلة وليلة ) )2% 


الاميرة ذات الهمة » من أضخم ما وصلنا من أدب 
شعبى عربى » ان لم تكن أضخمها من ناحية الحجم عل, الاطلاق ال تقع ق 


+ زنط em + pity‏ من کاب ۰ 720000090 أملحق Aang‏ 
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۷۰ جزءا ضما من القطع الكبيرء وتعتير صدى روائيا للاحداث التاريخية 
الهامة التى دارت بين العرب والروم فى صراعهما الطويل ٠‏ ويقول 
غازیلبیف « ان ابادة Gee‏ ملطية العظيم الذى كان يقوده عر الاقطع تعد 
اکبر هزيمة لحقت الاسلام الى المهد الصلیبی وقد تركت اثرها الدرامی 
فى اللاحم العربية وبقى هذا الاثر الى أيامنا في الرواية العربية التركية 
السماة : « السید البطال » وبتول هنرى جرينجوار « لقد 1 الاستاذ 
کاناد فى رواية الفرد 
بزاخرة بالتاريخ تحللت شيثا فشييغا فى ثنايا الاساطير وان 
-سيرة السيد البطال , بعد أن كان المستشرقون يظنون أنها آثار لا قحد 
.بسكان ولا تاريخ ٠‏ والسيرة التى بين ایدینا اسمها بالكامل « سیرة: 
.الاميرة ذات الهمة وولدها الاي عبد الوهاب ٠‏ والاميي آبو محمد البطال 
وعقبة شيخ الضلال وشو مدرس المحتال » ٠‏ ولم يصل ١ا‏ 
تصوص مبعثرة من جزء من أجزاء.هذه .السيرة الطولة » اعتمدوا عليها فى 
دراستهم لاصداء الصراع بين aT‏ منطقة الحدود الاسلامية البيزئطية من 
.عرب وروم ۰ ولم تلق السيرة من الدارسين العرب ما تستحقه من اهتمام 
حتی تقدمت الدكتورة نبيلة ابراهيم يبحثها عنها لنيل درجة الدكتوراة من 
جامعة توبنجن بالمانيا الغربية + 


المجتمع العربى الاسلامی في 
صراعه مع الروم , وفى احدائه الداخلية وتغلفل النفوذ الفارسى ثم الت ركى 
Gh‏ اجهزة الحكم » كما تقدم صورة جية لمنطقة التغور والعواصم الاسلامية 
.وابنائها المرإبطين على الحدود , وذلك الى ما تقدمه من صورة مشرقة للمراة 
بة التى تحافظ على .مرضها وتبقی على وفائها وتقود الجيوش وتتزعم 


:بعد أن 
الحاكمين عونا ونصيرا , فنزحت الى منظقة «الثغور» حيث اتخلت Ellen‏ 
Eyes‏ لها » وصذا ما تحنعيه السيرة وتؤيده روايات المؤرخين مشل 
“القلقشندى فى « صبع الاعشى » -* 

وتبدا السيرة بذکر الاجناد , 'فتتحدث عن سيرة الحارث الكلابى » 
الصحصناج , gall‏ البطولية فى قلب الجزيرة 


Yao 


وخارجها ٠‏ ثم تروى رؤيا الصحصاح التى تنبات مانه سيرزق يرلدين د 
احدهما ظالم والآخر مظلوم ٠‏ وتحققت الرؤيا , وولد لظالم ( الحارث > 
ill‏ ورث عن آبیه ظلمه وغشمه , وولدت لمظلوم بنت أقصاها ابوم 
خشية شماتة آخيه ۰ وفى منفاها بين الغرباء ترعرعت د فاطمة » التی 
۰ سرعان ما بدت ارماصات مستقيلها وبطولتها ۰ ولقسد عرفت اهلها 
وانضمت ال قومها فى صراعهم ضد ه ظالم » » وهنا دقسع ابن عمهة 
« الحارث » فى غرامها ولكنها رفضت الزواج منه ۰ فاعمل الحيلة والفدر 
لبلوغ ماربه ٠‏ ونجح الحارث فى الزواج هن فاطمة التى آبدت كل صور 
الاباء حتى اطلق عليها عندئد « ذات الهمة » » ولم تكن تفسع انها 
« عبد الوهاب » حتى اعتزمت النزوح مع قومها الى « الثغور » جهادا للعدو 
فلم يجد زوجها ما يعرقل به مسعاها ويسىء الى سمعتها الا: باشاعة أن. 
« عبد الوهاب » ليس ولده » وهنا ارجات ذات الهمة رحيلها حتى ترف 
على UG‏ السوء » واستطاعت بمعسونة أهل الفراسة والكهانة آن 
براءتها ٠‏ وحیندالا وخلت ال « ملطية » على راس چیش كبي لتشرع ف 
جهادها العظيم ضد عدو الخارج , مد يلائها الیش ضد عمها الظالم ٠‏ 
وقد اعتزم « ينو كلاب » بزعامة « ذات الهمة » أن يواجهوا الخليفة. 
بمفاسد الحكم من وجهة نظرهم حتى يحصددوا موقهم منه فى مراگزهير 
الامامية التى يرابطون فيها : هل يستقلون بجهودهم ام ينضوون تحت 
لوائه ٠‏ وتروى السيرة انه فى عهد الامون ثار ناثر على الدولة البيزنطية 
ونجح فى أن يجمع حوله جيشا قویا - لعله توماس الصقلبی - ولم تر 
ذات الهمة فى هذا الثاثر ولا فى ثورته كسبا لدولة الاسلام فى شىء » بل رات 
صالح قومها ودينها فى معاونة_بيزئطة على كسر الخارج عليها بعد آن. 
لوحت لمجاهدى الثغور من بنى كلاب ب «عمورية» مقابل مهادنتهم لاروم 
حتى يقمموا الثائر ٠‏ فلما تم الاتفاق بين الجانبين » سخط الامون وتهدد. 
ہنی كلاب » فكان من رد ذات الهمة عليه « ۰۰۰ ودعنا فى وجوه الکفر: 
لا لك ولا عليك , ولا تلح علينا فيخرج الامر من يديك ویدینا » ٠‏ وائفك 
بدو كلاب خطتهم » ولا قمع الروم فتنة الخارج عليهم واصل مجاهدو 
الثغور جهادهم من جدید + 
كلاب نعم الظهير والنضير فى « محمد. البطال » من بنى. 
سليم الذى تشسير المراجع التاريخية الى بطولته » كما تحكى المراجع 
لبيزنطية أن الروم كانوا يعلقون صورنه فى الکنائس والاديرة Se‏ 
.يبدو شكله معروفا فلا يتسلل بين عدوه وينفذ فيه حيله وآئر عمد Wadd‏ 
الجهاد فى صفوف بنى كلاب بعد أن شهد IS‏ قومه مح مناة 
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للاسلام ودولته يدعى عقبة السليمى وهو فقيه مسلم ارتفی أن يبيع آخرته 
بدنیاه ويتستر بالدين والعلم فى حين یوال العدو ۰ وكان السيد البطال 
من امل الكيد لا من Jal‏ الضرب ٠‏ وتروى عنه السيرة قوله «اناماصناعق 
الحرب والطمن والضرب , وانما صناعتی الحيل والخداع فى حصن أو 
قلمة » , وقد كان یجید التنكر والتحدث بلفة الروم وتلاوة الانجيل + 
وهكذا اجتمع لبنى كلاب « همة » الزعيمة وقوة شخصيتها » وشجاعتها 
وشجاعة ابنها عبد الوهاب فى القتال , الى دعاء البطال وكيده وحيلته ٠‏ 
وقد اصر بثو كلاب على أن يكون جزاء المنافق عقبة السلیمی أن يصلب على 
ر باب الذحب ) احد أبواب القسطنطينية » وكانهم يضسعون أمامهم من 
رد ۰ وقد تحقق فى السيرة الهدف المزدوج » وان 
كان فتح القسطنطينية بالفمل فى وقائع التاريخ لم يحدث الا على یدی 
محمد القاتح ۱۵۱۷ م ۰ 

كذلك تروی « قصة عمر النعمان » - من قصص الف ليلة » خبر 
ملك فاسق مستهتر لم يتورع عن أن يمرس بعروس ابنه ( شراکان ) 
وكانت رومية تدعى « أبريزة » » ثم یقمی ابنه ويقطعه جزءا من مملكته 
توقيا لفضيه ٠‏ ومن احدى الجوارى المدیدات للملك المجريد » ولد « ضوء 
اكان » و ۶ نزهةالزمان » اللذان خرجا فى رحلة مهولة لم يعودا بعدها 
مقر المملكة الا وعمر النعمان يلفظ آخر الانفاس ٠‏ فحكم ضوء الکان فلم 
یلبث حتى توفى وتولى بسده ابنه ( كان مكان ) فسار مسيرة الرشد. 
فتامر عليه المنتفمون من فساد الحكم حتى أخرجوه , وعند نهر الفراته 
جلس ( كان مكان ) يحلم بالعودة الى الديار ومدافعة الاشرار ۰ ولق 
پالسلح المكافح شرذمة قليلون من قومه » ارتأى أن يجاحد بهم الروم الذي 
انوا يكسدون أزر الفسدین ٠‏ وفى المعركة غب pal HE‏ ( كان مكان ) 
. فاذ. بقائد الروم ( رومران ) ولد لأبريزة والدة ( كان مكان ) الرومية 
اغتصبها أبوه من ابنه ( شراكان ) » وكانت قد هربت بطنلها الى ديارها * 
وأخبرت خادمة لقائد الروم سيدها حقيقة نسب الأسير الذى اوشك القائد 
أن بطيح براسه , فاحتضن العم ابن أخيه واعلن اسلامه والوقوف الى 
جانبه لاعادة الق الى تصابه وارجاع الحاكم الصالح الى قومه وسلطته 
الشرعية (۱۰۲) ٠‏ 


GI‏ هری جريجرار + تقديم کناب فازیلییف 
۲ ) > دككورة نبيلة ابراه م : یر الشمبي من الث 
يولير 19395 » ايوق غورشيد : لات اليمة - ie‏ سارف AM‏ > 


وفى العصر gol‏ اشتهر فى شعر الحرب البحترى وأبو تمام 
الشاعران العربيان الصميمان » فكان شعر ابى تمام AT‏ من غيره فى 
الحماسة ٠‏ ويرى الدكتور المحاستى انه « كان خبیا فيها اذ احبها واب 
الختار من شعرها فالف فيه » وانى لاعذره فهو شاعر قد صب فى 
قوالب عصره : ولو اتقدت الفتوح فى زمنه لوجدنا صداها فى شعره 
صريحا كما وجدنا فى فتح عمورية وحروب الروم بما لم يعهد عنه شاعر 
» ۰ واضعف من شعر الحرب فى العصر الهيساسى هدوه اْفترع. 
وانشفال الدولة بالفتن الداخلية » واقتصار قتال الروم على ممارك الدرد 
الدورية وظهور الاعاجم فى قيادة الجیرش وقزل الشعر على السواء ۰ وقد 
وصف البحتری صورة معرآلة منقوشة على ایوان کسری تصور غزو 
الفرس لانطاكية وايقاعهم بالروم + 
فاذا ما رايت صورة انطاكيسة ارتمت بين روم ونرس 
والنايا موائل » دانو Oe‏ يزجى الصسفوف تحت الدرفس 
فى اخضرار من اللباس على اصفر یختال فى ورس 
وعراك الرجال بين يديه فى خفوت منهدم واغماض چرس 
من مصيح يهوى بعامل رمح ومليح من السستان بترس 
تصف Gall‏ الهم جدا أحياه له سم بينهم اشسارة خرس 
dee‏ فيهم ارتيابى حتى ‏ تتقراهم یدای بپلمسسس 
ومدح ابو Slat‏ الكلابى الرشيد فائنى على جهاده للروم - حتی 
روی اله اتخذ قلنسوة مكتويا جليها ( غاز حاج ) ۰ 
فمن يطلب لقباءك او يرده فبالحرمين أو gait‏ الصنور 
وما جاز الثغور سواك خلق من المتخلفين على الامسور 
وقال ابر المتامية فى نع هرقلة : 
الا نادت هرقلة gL Wh‏ من الملك الموفق pel‏ 
غدا هرون يرعد .بايا ويبرق بالذکسرة القضاب 
وتذكر الروايات العربية ايقاع تيوفيل بزبطرة ايام المتصسم + 
وتذکر آن امراة عربية من زبطرة صاحت حين سباها الروم : وامعتصماه 1 
فلما بلغ المعتصم خبر استغائتها صرخ على سریره : لبيك لبيك » وصاح 
فى قصره : النفير ga‏ ! وشاء المؤرخون البیزنطیون ان یصسبنوا DUT‏ 
المعتصم حين فتح عمورية بصبفةالانتقام » فزعموا أن زبطرة بلد الممتصم 
التی ولد فيها وانه قوض مدن عمورية WV‏ كانت دارة الأباطرة الروم 


AA 


يت سوم وحمى بطارقتهم ٠‏ وقد وصف ابو تمام (۸۰۷ : GARY‏ 
نصحوا بالعدول عن الحملة فلم 


اشیسین لا فى السبعة الشهب 

وقد وصف الشاعر هذا الفتح ا 
ختح الفتوح تعال أن يحيط به نظم من الشعر أو تشر من الخطب 
يأ يوم رقعة عمورية انصرفت عنك النی حفلا مصسولة الحلب 
ابقیت جد بنى الاسلام فى صعد2 والمشركين ودار الشرك فى صبب 
لقد تركت آمی الؤمنين بها للنار يوما ذليل الصخر والخضب 
حتى کان جلابيب الدجى رغیت عن لونها او كان الشمس لم تغب 
ممتصم بالله منتقم الله مرتقت فى الله مرتظب 
ألم يغز قوما ولم ينهض الى بلد 2 الا تقدمه جيش من الرغب 
لو لم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا ‏ من نفسه وحدها فى جحفل لجب 
رمى بك الله برجيها Le‏ ولو رمی بك غير الله لم تصب 
عن بعد ما اشبموها وائقين بها 
لبیت صوتا زبطريا هرقت له 
الما رای المرب رای العين توفلس ب : 
غدا يصرف بالاموال Le‏ فعزه البحر ذر التيار والعبب 
دل وقد الجم الحطى منطقه بسكتة تحتها الاحشاء فى صخب 
تسمون الغا کاساد الشرى نضجت 0 جلودهم قبل نضچ التي والعنب 
ورب قائسة فن مازق نيه شو الرجال به صفرا على ال ركب 
کم كان من‌تطع أسباب الرقاب بها ال الضدرة العذراه من سيب 


وحفل شعر آبو تام بالاشادة بابی سعید محمد بن يوسف الثغرى 

عامل العباسيين على ارمينية ٠‏ ویذکر ابنالاثي ولايته ارمينية وآذربیجان 
سنة ۲۳۵ ۸6۹/۸ - ۸۵۰ م — ومات فى العام التالى ایام المتوكل ویذکر 
ميشيل السوری أنه ول الشام والجزيرة منذ سنة ۸۳۹م وكان مقره حلب 
ویذکر غزوه للروم مسنة ۸۳۹م - ٠4م‏ ۰ وقد أمشى آيامه منذ ولام 
اللمتصم على أرمينية سنة ۲۲۰ه الى موته فى خلافه المتوكل سنة ۲۲۷م 
جبغى المصون ويقائل الروم وکان له بلاه فى قتال بابك أيضا حتى غلب 
عليه لقب الثغرى ٠‏ ولم يذكر الژرخون شيئا عن غزو ابى سعيد الشفری 
لينية فى حين خلد ابو تمام هذه الغزوة التى مد فيها أبو سعيد 

دماح فرسائه الى حدود القس‌طنطينية » وذكر الشساعر القسططينية 


(15) الحدود الاسلامية 18 ۲۸۹ 


واسوارها ٠‏ وذكر أن ابا سعيد بلغ الخليج وان رجع دون فت 
القسطنطينية وهرب من أمامه قائد الروم منويل ٠‏ 
لولا جلاد ابی سعيد لم بزل للثغر صدر ما عليه ار 
قدت الجياد كانهن أجادل لقرى (دروليه ) لها اوكار 
حتى التوى من نقع قصطلها على حيطان ( قسطنطينية ) اعصاد. 
أوقدت من دون المليج لأعلها من خوف قارعة الصار حصار 
ولقد فصلت من الدروب pete‏ بعرمرم للارض منه خوار 
أن يبعكر ترشسده اعلام الصوی أو يسر ليلا فالنجوم مار 
( فالحمة البيضاء) ميماد لهم د (القفل) ختم و (الخليج) شعاد 
tly‏ همس والنداء اشسارة خوف انتقامك والحسديث سرار 
وقصائد ابی تمام فى آبی سعيد كثيرة مثبتة فى ديوانه اكثرها عن. 
حروبه مع الروم وبعضها عن سائر وقعاته كاشتراكه فى حرب بابك + 
يفول كنار : ان ابا سعيد له ذكر فى حرب بابك وحملة عمورية ٠‏ ولايكاد 
يذكر مؤرخو العرب شيئا عن دوره فى حرب الردم الا اشارة موجزة فى. 
عمورية أن احد مواليه صعد الى الحصن ليحمل الى ياطس القائد الرومى 
الآمر لينزل » ولكن دوره يجب أن يكون هاما اذا نظرنا اليه فى ضوء 
أشعار أبى تمام والبحترى » ولا بد انه غزا مرات كثيرة آسيا الصفری 
ایام المامون والممتصم والوائق والمتوكل ٠‏ ويواصل كنار قوله : ان وقعه 
( عقرقس ) كانت اشهر وقعات ابى سعيد وأضراها على الروم واشراها , 
وقد ذكرها أبو تمام ثلاث مرات وذكرها البحتری مرتين » وقد صود. 
ابو تمام فى قصيدة قافية جنود ابن سعيد وعليهم الدروع السلوقية م 
وجعل يذكر بنود الروم ومدنهمالكبرى واحدة واحدة وفى أكثرها حصون. 
وحواليها اسوار » وابو سعيد يتح ويغنم ويحرق ویقتل وكانت تحدث 
( ممارك شوارع ) فى بعض Gall‏ حتى اذا بلغ آبو سعيد وادى عقرقس. 
كانت المعركة الفاصلة, وقد بلغ أبو سعيد فی‌غزوته هذهالخليج مرة آخری 
ويصعب تحديد موقع عقرقس بالضبط ٠‏ ويروى قسطنطين البورفيدى. 
انه حول سنة ١۸۹م‏ اقتطع من جند البقلار اربعة اقسام منها عقرقس , 
وتحديد مكان كل تسم بالضبط غير سكن وفى الشعر العربى ما يدل عل 
أن عقرقس من جند البقلار أيضا » ولكن المؤكد أنه بقع 
ونهر الهليس ٠‏ ويقول ابو تمام فى هذه المعركة : 
فى كماة يكسون نسج السلوقى ‏ وتمدو بهم كلاب سلوق. 
يتسساقون فى الوغى کاس موت هى موصولة بکاس الرحیق. 


۳۰ 


وطنت 'مامة النواحى فلما 
الهبتها السياط حتى اذا اشفت 
شنها شزبا فلما استباحت 
سار مستقدما الى البأس يزجى' 
ثم القی على ( درولية ) البرك 
نحری سوتها وقادر فيها 
فهم gle‏ ب 
واجدا یلع ) ما 


ثم نامضت فى الفسلول رجالا 
وبوادى عقرقس لم تعرد 
جار الدين واستفاث بك الاسلام 
.يوم بكر بن وائل ( بقضات ) 
ويوم حلق اللمات ذاك وهذا 
آورئت ( صاغرى ) صغارا ورغما 
کم افامت من ارض ( قرة ) من 
أن "أيامك الحسان من الروم 
معلمات كانها بالدم المهراق 

وفى قصيدة أخرى ذكر أبو 
جدعت لهم انف الضلال بوقعة 
لقد كان امسی فى عقرقس اجدعا 
قطمت بنان الکفر منهم ( بميمذ ) 
وكم جبل ( بالبذ ) منهم هدرته 
فان يك نصرائيا النهر ( آلس ) 
وام يبق فى ارض ( البقلار ) طائر 

ويذكر ابو تمام كيف كان 


ان قضت نحبها من ( القبدوق ). 
اطلاقیسا على ( الناطلوق م 
, بالبقسلار ) كل مسهب وثيق. 
دمجا باسكا الى ( الابسيق ) 
محلا باليمن والتوئیسق 
سوق موت طمست على كل سوق 
السيف صلتا وبين نار الحسريق, 
( بماشان ) لا ولا ( بالزديق ) 
حتى ارتجت بسوق فروق. 
دادع الشوب من دم SAT‏ 
يطلب الا مبطرق . البطریق 
ورجلا بالشرب والتحر: 


اليوم فى الروم حلق الحلوق. 
وقضت ( أو قضى ) قبيل الشروق. 
قرة Got‏ وربرب موموق. 
لمر الصسبوح حمس الغبوق 
يوم للنحر والتشريق 
لام حرب آبی سعید اللروم AAs‏ 


فمن قبل ما امسى (بميمذ) اخرما 


ولا سبع الا وقد مات Ly‏ 
ترویع أبى سعيد للروم وملكهم : 


ولا دای ( توفيل ) رایتك. الت اذا ما استقامت لا يقاومها الصلب. 


تول ولم يال الردی فى WLS‏ 
كان بلاد السروم عمست بصسيحة 
(بصاغرة) القصوى (وطمیل)واقتری 


کان الردى فى قصده Ble‏ صب 
فضمتحشاهااو رغاوسطهاالسقب 
بلاد (قرنطاؤوس) وابلك السكب. 


۹ 


اما الشاعر العربى الآخر الذى اتجه الى شعر المرب واحتغل بابی 
مسمید فهو البحعرى (۸۲۰ : ۸۸۹۷ ) وعو شامی من منیج يرجح انه عرف 
ابا سعيد حين قدم واليا على الشام فخصه بشعره وهو يقول فى WSs‏ 
عقرقس : 
ربسا وقعة شملت بها pa‏ فباتوا اذلة خاضعينا 
:تقد Lad‏ ان يامنوك على حال ولو صيروا النجوم حصونا 
وتوافت خيلاك من أرضص ( طرسوس وقاليقلا باردندونا ) 
عابسات يحملن يوما عبوسا 2 لآناس عن خطبه غاقلينا 
«زرن بالدارعين أرض ( البقلار )2 فاجلوا عن ( صاغرى ) صساغرينا 
قد طواهن طيهن الفيافى ‏ واكتسين الوجیف حتى عرينا 
كوعول الهضاب رحن وما fle‏ الا صم الرماح قرونا 
“دنفي الى (عقرقس ) أنفرت فكعنت المظفسر الميسولا 
عمة فى غد بتفليق همام فى قرى ( العازرون CUM‏ 
-ولعمرى ما ماه زمزم أحلى عنسده من دم ( بزارمينا) 
'غير دان فى طاعة الله حتى ‏ يطمئن الاسلام فى ( طمینا ) . 

وتتبع الشساعر حروب يوسف بن ابی سعيد فى حين لا يعرف 
التاريخ عنه الا انه خلف اباء فی‌حکم أرمينية وآذربیجان واشترك مع ابيه 
نبل موته فى غزو الروم وليست هناك تفاصل تاريخية عن غزوه لاروم 
مع أبيه ثم منفردا بعد وفاته » وقد توفى سنة ۲-۸0۱/۲۳۷م FAST‏ 
فى آرمينية ۰ لكن البحتری يفصل القول فى وقائع يوسف حتى 
یصل به الى gat‏ أيضا : 
وما هر الا پوست بن محمد اأعداؤه والموت غغربا ومشرقا 
«وعارضه المستمطر الجود أنه تجهم فوق ( الناطلوق ) فاطرتا 
واضعف (بالقباذقين ) سجاله وارعد ( بالآبشيق ) شهرا فابرقا 
فحرق ما بين الدروب el‏ الى ( مجمع البحرین ) حتى تحرقا 
ons‏ خریف قد لبسنا جدیده ‏ فلم ننصرف حتى نزعناه مخلقا 
وبدرين انضيناهما بم ثالث أكلناه بالايجاف حتى تبحقا 
حوى كل ما دون الخليج ولم يدع فؤادا بسا دون اليج سلا 

ولعل البحترى كان مصاحبا لابن أبى سعید فى حملته هذه ۰ وقد 


وقف الشاعر كيرا من شعره على الروم فى حروبهم مع المسلمين د حتی 
صححت به حوادث من التاریخ ووضحتها » على حد تعبير المحاسنى* وقد 


ye 


وصف البحترى فىقصيدة له يمد بها الترکل وفدا للروم جاء للمخاطبة. 
فى القداه وحضى مادبة اقامها له الشليفة » لكنه اقتصر من وصفه على طعلم 
القوم ومجلسهم الى الموائد وذهول عقولهم من هول ما طالعوا فى قصر. 
LA‏ وما عاينوه ۰ وقد عرف البحتری على بن يحيى الارمنی - وهو 
قاند له بلاژه فى حرب الروم وكان له خاصة من الشعراء ولكن البحتری 
كان يبغضه وهو بهجوه أحيانا ويتهمه بالغلول فى الغنائم والتولية بوم. 
الزحف ومن هنا خلا شعر البحترى من الغزوات المتعددة لهذا القائد > 
وقد وصف البحترى أسطول المتوكل الذى قصد القسطنطينية 
بقيادة احمد بن دينار وهو شخص غير ذائع الذكر » ويرجح كتار أن ایام 
عبد الله من موالى الرشيد وكان له دور حربى سياسى أيام الأمون» 
إل ابو الحاسن عنه انه ول Guta‏ مدة سنة ۸۸8۰/۸۲۲۵ وول ۱ 
أحمد ولايات هامة لم تذكر وخلف فيها ابام ٠‏ ولم يذكر آلزرخون 
ية لاحمد ابن دينار » ولكن یسکن التقريب بين الغزوة التى يذكرها 
يذكرها مؤرخو الروم ويذكرون اسم رئيسها أبى دینار 
Apodenar‏ وهو تحريف من ابن دينار , وقد آرخها فازيلييف بعام 
81م ٠‏ ويقول مؤرخو الروم ان هذه UI‏ كانت تقصد القسطنطينية 
وقد انتهت بكارئة بسبب عاصفة دون أن يذكروا موقعة بحرية 
يصور البحتری بحارة احمد بن ديتار يقذفون بالدار الاغريقية الرجال" 
ری اللحی ابر وينتصرون حتی هرب أبن قیصر + 
باحيد احمدنا الزمان اهالت لا هضبات المطلب المترعر. 
ولا تول البحر والجود صتوه ‏ غدا البحسر من اخلاقه بين ابحر 
اشاف الى التتدبير فضل شجاعة ولا عزم الا للشسجاع السدبر 
اذا شجروه بالرماح تکسرت ‏ عواملها فى صدر ليث غضنفو 
غدوت عل اليمون صبحا Ly‏ نمدا الموكب الیمون تحت المظفر 
اطل بعطفيه ومر كانيا تشرف من هادى حصان مقسهر 
اذا زمجر النوتى فوق Le‏ رايت خطيبا فى ذؤاية منبر 
يفضون دون ( الاشتيام ) عيونهم ‏ وقوف السسماط للمظيم الژسر 
وحولك رکایون للهول عاقروا كلوس الردی من دراعيل pd‏ 
تسيل المبايا حيث مالت gif‏ اذا اصلتوا حد الحديد المذكر 
اذا رشقوا بالنار لم يك رشقهم ليقلع الا عن شسواه مقت 
صدمت بهم (صهبالعثائين) دونهم ‏ ضراب كايقاد اللظى المتسعو 
ثم يعرض البحترى للروم ويصور الم رکة البحرية بين الجانبين 


۳ 


یسوتون اسطولا كان سفيئة 
كان ضجيخ البحر بين رماحهم اذا اختلفت ترجيع عود مچرجر 
تقارب من زحفيهم فكانما تلف من اعناق وحسن منفر 
خما رمت حق اجلت المرب عن طلى ‏ تقطمها فيهبا وهام مطي 
وكنت ابن كسرى قبل ذاك وبعده مليا بان توهی صفاة ابن قيصر 
جدحت له الوت الزعاف Gs‏ وطار على الواح شطب مسسمر 
عفى وهو مول الريح يشكر Quah‏ عليه ومن يول الصنيعة يشكر 
اذا الموج لم يبلغه ادراك عینسه ثنى فى انحدار الموج لحظة أخزر 
تعلق بالارض الكبيرة بمدما تنقصه جرى الردى المتمطر ON)‏ 


وقد رفع لواه شعر المرب وسجل وقائع التغور من بعد شاعران 
كبيران آخران هما المتنبى وأبو فراس , فكان شسعرهما تسجيلا لرفع 
الحمدانيين لواه الجهاد الاسلامی ضد الروم ٠‏ واستطاع المتنبى أن ینشر 
على قصائده ‏ على حد تمبیں ديمومبين ‏ ريسا ملحمية « ومع انه استمبل 
القوالب القديمة » الا انه تغنى بالمروءة البدوية فى الفاظ خصبة مصقولة ٠‏ 
انتقلت ملامح من الغارات البيزنطية بجانب أخرى من معارك ال مروب 
بية فى قصص البطولة المتاخرة مكل الف ليلة وليلة وقصسة عنتر 
وغارات بنى هلال كما یری ديمومبين (۱۰) + 
كان الشعر اغربی الاسلامى تسجيلا تاريخيا للوقائع الحرنبية الهامة 
“مها كان تسجیلا جغرافيا للمعالم والاماكن البارزة وقد استشهد به یا 
-والبكرى فى مواضع كثيرة من تعريفهما للبلدان ۰ ومع ذلك فانه يصعب 
.عل المؤرخين والجغرافيين أن يتخذوا الشعراه كمصادر تاريخية ‏ على حد 
sear‏ ماريوس كنار « لبعدهم عن الدقة فى التوة 1 
إشاراتهم الى احداث حرب الروم » فانهم لم ي 
التاریخ لكن ليمدحوا فیحیطون ما يذكرون من الوقعات بعبارات شسعر: 
حتی لنتكلف الجهد قبل ان نستخلص منها شيئا يسيرا من التاریخ وقد 
جرد فروض » ٠‏ وابو تمام والبحترى من شعراه 


PAE ۱۹۸ + 1۵۲ ۰ ۱۳۲ عن‎ wall شی ارب فی ادب‎ + get دور‎ OT 
الدكترر شبية من‎ Und اضالية ملحقة پا فازيلييف : العرب والروم‎ las 
Syne re 
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e. 


مدائحهما لابطالهم + ورغم انفراد هذه المادة احيانا ب 
الؤرخون فاننا نجد ان « جملة اخبارهما ‏ وهما اكب شعراء العرب فى 
- اخبار على شىء من الضآلة ونقص التحديد ٠‏ ولكنها مع ذلك 
ات المؤرخين الروم والسريان : مثل التضال 
بين ابی سعيد ونصر تيوفوب , وهر بمنويل فى وقعة انزن وغزوة ابن 
دینار البحرية ٠‏ وهى تدلنا كذلك على نقص اخبار الژرخین العرب فى 
عدد من الوقائع والتفاصيل ٠‏ ونخرج من قراءة الشعر بشعور واضح 
لانزال نجهسل الشىء السکثير عن حروب الروم والعرب فى ١‏ 
التاسع » )19+ 
يقول ياقوت عن برجمة مثلا « حصن للروم فى شعر جرير » + 
ویقول عن تاکیس : قلعة فى بلاد الروم فى الثغور غزاها سيف الدولة 
فقال ابو العباس الصفری : 
خما عصمت تاکیس طالب عصبة ‏ ولا طبرت مطبورة شخص هارب 
ناحية يجيل اللكام بين انطاكية ومرعش كان 
مدان بالروم افتخر بها ابو فراس فيما افتخر 


.يقول عن جلباط 

يها وقعة سيف الدولة ۾ 
فقا : 

فاوقع فى جلباط بالروم وقعة ‏ بها العمق واللكام والبرج فاخر 
وفى كلامه عن جيحان ينقل قول ابی الطیب : 

سريت الى جيحان من ارض آمد ثلاثا لقد ادناك ركض وابعدا 

ويتقل قول ابی تمام فى درولية : 

ثم القى على دروليه البرك محلا باليمن والتوفيق 

ses‏ سوقها وغادر Lad‏ سوق مزن مرت على كل سوق 

دیروی عن أبى فراس فى سمنين 

وراحت على سمنين غارة خليه By‏ باكرت هنزيط منها بواكر OF)‏ 

وهكذا كان شعر المرب مصدرا لتسجيل العالم الجغرافية والوقائع 
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الحربية الى حد ما وقد استند ياقوت ال كثير من الأبيات التى سبق ذكرها 
لابی تسام أو البحترى فى مادته الجغرافية التى پس‌وتها فى مجم 
البلدان + 

والثثر العربى ۰۰ ما دوره - فى غير القصص الشعبی - فى تسجيل 
معارك المسلمين والروم ؟ 

اشترط أن Gp!‏ الكاتب المعارك « قد ذكر فى ( حسن 
التوسل ) ان الكاتب يحتاج الى معرفة ایام العرپ وتسمية الايام التى 
كانت بيتهم ومعرفة يوم كل قبيلة على الأخرى وما جرى من الاشعار 
والمناقضات وذكر فارس مشهور او ملك مذكور أو واقعة معيئة لشسخص 
خاص وما ادعاه كل منهم لنفسه أو ليومه ‏ لماقى ذلك من العام يما 
یستشهد به من واقعة قديمة أو يرد عليه فى مكاتبه من ذكر يوم مشهور 
أو فارس ممين - ونحو ذلك » مما مضى عليه آمر الجاعلية أو حدث فى 
الاسلام ٠‏ فان الكاتب اذا لم يكن عارفا بالوقائع عالا يما جرى منها لم 
يدر كيف عما يرد عليه من مثلها ولا ما يقول اذا سكل عنها » * 
وقد طهر فى الادب الرسمى للدولة الاسلامية « کتب ترسل الى الاطراف 
للحث على الجهاد » قال فى ( مواد البيان ) : كما ان الدين ينتظم بالدعاء 
اليه والترغيب فيه » كذلك ينتظم بصيانة حوزته وما دخل فى مملكته 
رکف اعدائه عن تنقص أطرافه والتغلب على بلاده » ولهذا » فزض الله تعالى 
الجهاد وارجبه » والسلطان يحتاج عند الحوادث التى تحدث عند تطرق 
المخالفين الى بعض الثغور أو شن الغارة على Jal‏ الاسلام أن يدعو الى الجهاد 
ومقارعة الأعداء وصون حريم الملة وحفظ نظام الدولة ٠‏ ثم ذكر ان الرسم 
فيها أن تفتح بحمد اله تعالى على جميع صنعه : على اعزاز الكلمة واسباغ 
النعمة باظهار هذه اللة وما وعد الله به من نصر أوليائه وخذلان أعداله » 
والصلاة Je‏ رسوله وذكر طرف من مواقعه فى الجهاد » ثم يذكر WMI‏ 
بنصها ويندب من جاوره وداناه من Jal‏ اللة أجمعين » ويخاطبهم بما 
يرهف عزائمهم فى نصرة الدين وكافة المسلمين واتباع سبيل السلف 
الصالحين ۰۰ وان يحضهم على التمسك بعزائم الدين والعبل على بصائو 
المخلصين وافتراض ما فرض الله عليهم من جهاد اعداثه وتنجيز ما وعدهم 
به من الاظفار بهم والاظهار عليهم » ٠‏ وقد عقب على ذلك صاحب ( صبح 
الاعثى ) « قلت : وهذا العستف من الكاتبات السلطانية مستمر الکم الي 
٠ ly‏ وقد تقدم ان الشیخ شهاب الدين محمود اطلبی ذكر فى ( حسن: 
التوسل ) انه اذا كتب عن اللك فى اوقات حركان العدو الى اهل الثغور 
يعلمهم باط رکة للقاه عدوهم أنه یبسط القول فى وصف العزائم وقوة 


mw 


الهمم وشدة الحمية للدین « وكثرة العسكر والجيوش وبرعة الحركة وطى 
المراحل ومعاجلة العدو , وتخيل اسباپ النصر والوثوق بعوائد الله فى 
ab‏ وتقوية القلوب منهم وبسط آمالهم » وحتهم على التيقظا وحض 
على حفظ ما بأيديهم من ذلك وما أشبهه » وانه يبرذ ذلك فى أ 
راجله وامکنه واقربه من القوة والبسالة وابعده من اللين والرقة ويبالغ فى 
وصف الانابة الى الله واستنزال نصره وتأييده والرجوع اليه فى تثبيت 
الاقدام والاعتصام به فى الصبر والاستعانة به على العدو والرقبة اليه 
فى خذلانهم وزلزلة اقدامهم » دون التصريح بسؤال بطلان حركتهم ورج 
تأخيرهم وانتظار العرضيات فى تخلفهم ‏ لا فى ذلك من ايهام الضعف 
عند لقائهم واستشعار الوهن والحوف منهم ٠‏ وان زيادة البسط ونتصها 
فى ذلك بحسب الکتوب اليه » ٠‏ 

ومن الأمثلة على كتب الجهاد ما کتبه التصر الى مولاه محمد بن عبد 
الله بن ظاهر عند اغزائه وصيفا مولاه سنة ۲4۸ه سنة 4715م وکان 
مما جاء فيه « ۰۰ وقد رای pa‏ المؤمنين ا يحبه من التقرب الى الله بجهاد 
عدره وقضاء حقه عليه فيما استحفظه من دينه والتماس الزلفی له فى 
اعزاز CUM‏ واحلال الباس LAN‏ بمن حاد عن دينه وكذب رسله 
وفارق طاعته » ان ينهض وصيفا مول al‏ الؤمنين من طاعته ومتاصحته 
ومحمود تعبلته وخلوص نيته فى كل ما قربه من الله ومن 
رای أمير المؤمنين ‏ والله ول معونته وتوفيقه ‏ أن يكون موا 
ن أنهض امير الژمنین معه من ,موالیه وجنده وشاكريتةٍ 
لالنتی عشرة ليلة تخلو من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربمين وما 
وذلك من شهور العجم للتصف من حزيران ودخوله باه أعداه الله فى اول 
يوم من تموز ۰ فاعلم ذلك واكتب الى Whe‏ على نواحى عملك بنسخة کتاب 
pd‏ المؤمدين هذا » ومرهم بقراءته على من قبلهم من المسلمين وترغيبهم فى 
الجهاد وحثهم عليه واستنفارهم اليه وتعريفهم ماجعل الله من الثواب لاعله 
ليعمل ذوو الديات والحسبة والرقبة ف المهاد Yo‏ حسب ذلك » فى التهوض 
الى عدرهم والحفوف ال معاونة اخوانهم والذياد عن دينهم والرمى من دراه 
حوزتهم بسوافاة عسكر وصيف مول آمب الؤمدين ملطية فى الوقت الذى 
حدده امير الؤمدين لهم ان شاء الله ٠‏ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته - 
وكتبه احمد بن الخصيب لسبع ليال خلون من المحرم ستة شمان واربعينا 
0 
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وه الفنون 
انتشر تاثير الفسطنطينيةالفنی فى ارجاء الشرق : فى مصر وسودیا . 
لجزيرة وآسيا الصفری وارمينية وغيرها على أن كلا من هذه الجهات 
قد احتفظ بطابعه الفنى الخاص مع وجسود بعض اللامع العامة ٠‏ 
وقد واجه الفن السیحی فى الشرق فى بداية القرن الرابع الميلادى تاقوا 
مزدرجا من اصول الثقافة الهيلشستية التى كانت ما زالت تواصل حياتها 
فى المدن الكيرى مثل الاسكندرية وانطاكية وافسوس » ثم الاصسول 
القديمة للشرق الايرائى أو السامى التی انيح لها أن تعاود الياة عن 
عاريق فاوس الساسانية فى ra‏ وبين التهرين وادمينية وان تدافع ‏ 
الاغريقى الذى ما فتىء غلابا لاجل طويل ٠‏ وقد كانت السسيحية فى 
بغضها للوثنية مقبلة على اسالیب هذه الفنون القومية والتعلم من 
وان كانت لم تستطع أن تنتزع نفسها تماما من بهاء التقاليد الاثم 
ومن هنا تام هذا الازدواج بين هذين التائيرين المتقابلين وهو ازدواج 
استمر بقدر استمراد الفن البيزنطى نفسه بل الواقع ان هذا الازدواج 
هو الذى اعطی للفن البيزنطى طابعه المميز ( ۱۰۸ ) وقد نقلت انطاعية 
عن طريق تجارها فن الزخرفة السورى الى اقمی سواحل البحر التوسطط 
بينما تقل المعماريون فى آسيا الصغرى فن بناء القباب ‏ ریما من فارس - 
وحاولوا ان يجدوا الطريق لكى يتطوروا بها الى الصورة الشر: 
وكان للفن البيزنطى آثاره على الضارة الاسلامية وتائر العرب 
بالمؤثرات الفارسية وبصورة اکبر بالدنية الهلينستية الساء 
فى سوريا ومصر » وظلت هذه الدلية - التى دعيت بيزنطية من قبل - عل 
ثاثوها لة حتى بعد الفتح الاسلامى ٠‏ وكان النصارى فى سوریا 
- مثل مؤلف Trophies of Damascus‏ فى القرن السابع ‏ يعتبرون 
انفسهم رعايا الامبراطور , كلما كان الحلغاء الامويين يستخدمون المعماربين 
والغنائين الرر وكانت العمائر الاسلامية الاولى بيزئطية فى تصميمها 
كما كانت بيزنطية فى زينتها بقدر ما تسمع بذلك أوامر الاسلام (0110. 
وكان المسلمون عند الفتح الاسلامى للشام یاغذون كنيسة ويستخدمونها 
مسجدا » أو يأخذون شطرما أو جزءا مھا ليكون مسجدا اذا آذعنت اليلد 


صلحا » فقد نوا دبع كنيسة القديس یوحنا فى حمص ۰ ویروی 
on‏ 360-170 سوه 
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البلاذرى انهم أخنوا نصف كنائس حلب وقد باشروا تحديد القبلة 
جا يناسب اتجاه ابیت المرام ۰ وهكذا كانت المؤسسات الدينية الامسلامية 
الأولى تحت BE‏ المؤئرات البيزنطية والسسيحية ٠‏ وتحدثت الروایات 
العربية عن روعة المؤسسات الدينية اللسيحية , فقد نقل بن رسته و 

محمد بن مومی ين مومى المنجم : 
كنيسة الرها وما من 
لكشب العناب » ولا من 


كنيسة حمص oy‏ احدى عجائب العالم على أربعة آرکان , وكنيسة الرهاه 
من بناه ديار مضر وعی احدى عجائب العالم الأربع المذكورة 0011 
دکان الامويون ينزعون الى البادية فاقاموا مضاربهم فيها من ایام 
ولا ثم تحولت بالتدريج اثر تزايد الترف الى مخيمات ثابتة » ثم اقيست 
ی ذلت طابق ٠‏ وقد سكنوا أحيانا فى قلاع الحدود البيزنطية مثل 
الازرق - تلك القلاع التى كانت تكون جزها من خط الاسستحکاماتن من 
خليج العقبة الى دمشيق ومن دشق ال بالميرا ( تدمر ) وبذلك وقمت هذه 
القصور فى مجال BU‏ الفن البيزنطى ٠‏ وقد توفى يزيد بن معاوية فى 
حوارین وأقام الوليد بن عبد الماك معظم الوقت على حافة الصحراء خاصة 
فى خناصرة الاحص ( ۵۵ كم الى الجنوب الشرقى من حلب ) والقريتين 
۰ كم ال are aa acu‏ 


AN‏ ( بين ااشتی وقصر خرية ) ٠‏ وعاش هشام فى قصر الي الشرقي 
٩۰ «‏ ميلا الى الشنال الشرقی من بالميرا - تدمر , 4٠‏ ميلا الى 
من الرصافة ) وتتکون اطلاله من مدخلين ۱ 
*براج نصف مستديرة» وعاش الوليد 'الثانى + (Sas‏ 
الطبرى عن ذمابه للازرق ( ۱۲ ميلا شرقى قصر عمره ) ومقامه بجوار ماء 
۲لاغدف أو الغدف حیت يقوم قصر الطوبة وقد قتل فى قصر البخراه وهی 
قلمة رومانية على حاقة الصحراء حوال ۱۵ ميلا الى الجنوب الغربى من VAL‏ 
« تدمز )۰ 

( وتنتمی انقوش قصير عمره الى الفن الهیلنستی التاخر فى سوريا 
وقد اثارت هذه النقوش هسالة شرعیتها من وجهة نظر الاسلام + 
ومع سيادة تاثير العمارة المسيحية فى الشام فقد كانت هناك مؤثرات 
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BLL‏ متاخرة استعانة اغلفاه يحشود العمال من مختلف انحله 
البلاد الاسلامية ومن هنا چاء الخليط من التأثيرات فى الآثار الاسلامية مابين. 
سورية أولا ثم فارسية وقيطية ٠‏ وكما تاثر السلمون فى الشام بالوثرات 
تاثر السلمون فى العراق وفارس 


بالمؤثرات الفارسية )1 * 
وقد بلغ من تاثيي الفن البيزنطى على المسلمين فى العصر الأموى أن 
طلب الوليد بن عيد الاك من امبراطور الروم ‏ كما يرو الطبری وغيدمت 


ان پرسل له صستاعا التزيين چوامع دمشق nly‏ القاس 
بالفسيقساء (۱۱۲) ٠‏ وهكذا كسا الأمويون - وخاصة الوليد - المساجد 
طابعا سودي لاس كما ب - يلائم زخرفة الرخام 

بزنطيين ۰ ويبدو أن 
نفسه'فى هذا الجال وقام باليناء المعماريون 
ليد البيزنطية الماثورة وفقا لمبقرياتهم 
الخاصة » والرسومات الحائطية فى قصر عمره الذين كشفه موزيل سنة 


الاشكال الزخرفية الرمزية ومناظر الحياة اليومية وصور الحيوآن والتبات 
باسلوب هلنستى مع خليط من التعبيرات الايرانية والهندية على ان ديمائد 
یری ان قصر الشتی 'الأهوى فى صحراء سوريا وراء نهر الاردن" « يعد 

من اعظم آثار القرن الثامن الیلادی اهمية ولم تقتصر زخارفه على الأساليب 
السورية والعناصر الساسانية وتكشف عن اسلوب شرقى جديد یسح 


تسمیته بالاموی » ٠‏ وهل يذهب الى ظهور 
تمیز العماثر الاموية عن النماذج الهيلنستية 
استخدام العمال الاجانب على نطاق واسع فى اقامة العمائر الدينية «ويمكن 
أن نتبين من ذلك أصول النشات الاموية ومميزاتها ومدى اتصال الطرز 
التى استعملت فيها بالطرز القديمة ودخول عناصر جديدة شرقية وغربية 
على الزخارف » ( ۱۱۶ ۰ 


اثر فن اسلامی جدید نتيجة 
وقد أوضحت دراسة البردی 
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هسلمة بن عبد املك النفسسه 
قمرا بالناعووة سنة ٩۰‏ ه كان ينزله ه قال ابن شداد : ولحقت منه برجا 
la‏ ابراج وقد تقدم انه بنى بحجارته باب قنسرين » كذلك بنی سلیمان 
.اين عبد املك قصرا فى حاضر حلب « وكان قد تانق فى بنائه وز 
وقد أخربه عبد الله بن على بام السفاح ٠‏ وكان هناك قصر فى خناص: 
الاحص لعمر بن عبد العزيز (0۱۵) + 

وبانتقال العاصمة الى بغداد تزايد نطاق المؤثرات الفارسية على 
حساب ASS‏ الييزئطية ما اد الى مولد فن سامرا ۰ ويشبه كرزويل 
te‏ ا التقال/ UAL!‏ من دمشق الى بداد بتأثير انتقال العاصمة من روما الى 
فى اطال مركن قل الدولة وصار البو العقل والفني 
الى الشرق ٠‏ وقد اشترك نفر من الروم فى بناه بغداد نفسها ٠‏ 
ك اثر بهاء. البلاط العيامى فى أباطرة الروم » فجاء قصر تيوفيل فى 
Bryas‏ يحاكى قصور بغداد فى الشكل والزينة ٠ )1١7(‏ وقد احييت 
السسئن الأموية باتجاه يلائع تفائيد بين النهرين وشيدت عمائر فى بقاع 
لیس فيها حجر فاستفيد من اللبن الهش وهی طريقة اشوديين والبابلبين 
.فلع يتح لها اليقاء (۱۱۷) ٠‏ وقد نقل البلاذرى أن بناء هديئة الحدث زهن 
الهدی كان بائلبن « قال الواقدى : ولا بنیت مدينة الحدث هجم الشتاء 
.وكثرت الامطار » ولم يكن بناژها وثيقا فهدم سور الدينة وشتها ونزل 
.بها الروم ٠‏ ثم ول الرشید فدفع عنها الروم واعاد عمارتها ء ۰ على 
ان البلاذرى يذكر ان الكنيسة السوداء كانت «من حجارة سود بناها الروم» 
.ويذكر فى بناه ملطية فى عهد المنصور » ان الحسن بن قحطية « ريما حمل 
pt‏ حتى يناوله البناء » ٠‏ وقد بنى فى ملطية لكل عشرة نفر من الجند 
ار خمسة عشر « .بيتان سفليان وعليتان فوقهما واصطبل » ٠‏ كما بنى 
Ll.‏ مسلحة على ثلائين ميلا منها ۰ وقد عدد البلاذرى جهود العياسيين فى 
عمارة الثغور » ومن ذلك جهرد فرج بن سلیم الخادم فى تخطيط طرسوس 
اذ مسح ما بين النهر الى النهر « فبلغ ذلك آربعة لاف خطة كل خطلة 
.عشرين ذراعا فى مثلها واقطع أهل طرسوس الخطط COVA)‏ ۰ وبئی 
cle‏ بن على قصرا فى بطياس بظاهر حلي وبنى اولاده قصرا خادج با 
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انطاكية يعرف بالدارين وسط قنطرة على نهر قويق بداه عبد الملك بن 
صالح واتمه سيماء الطويل قائد المعتمد ٠‏ كذلك بنی صالح بن على قصرا 
عند چس اذنة على سيحان فى خلافة المنصور , ولم يكن بناژه محكما 
فهدمه الرشيد واعاد پناه (۱۱۹) ۰ 

وقد أقيمت الجسور والقناطر محكما مجارى المياه » وعلى جسم هنبج 
كانت القوافل تعبر من حران الى الشام » وبين الجسر وبين منبخ 4 فراسخ 
واتخذ publ‏ فى خلافة عشمان لتسير عليه حملات الصوائف - وقیل بل 
كان لم رسم قديم ٠‏ وقد ذكر ياقوت قنطرة على نهر سيحان قرب اذنة 
تقلا عن احمد بن الطيب « من حجارة المذيئة وبين حصن مما 
يل المصيصة - ومى شبيهة بالربض والقنطرة معقودة عليه على طاق 
واحد » ٠‏ وذكر المسعودى عن قنطرة سنجة انها » احدى عجائب العالم 
ومی بناحلة سميساط من الثغور وقال المقدسى ٠‏ وكان يقال 
عجائب الدنيا ثلاث : فنارة الاسكندرية وقنطرة سنچة وكئيسة الرها 
وهذه القنطرة على خمسة فراسخ من جبل الجودى كبيرة شاهقة متصلة 
بالجبل على حجر مخوخ مركبة اذا زاد عليها الماء امتزت » ۰ وقد كا 
القنطرة مبدية على الطريقة الاوربية » وكان قد بناها فسياسيان على نهر 
سنجة أحد فروع دجلة قرب سميساط , وكانت الرومان الاعمية الخاصة 
old‏ القنطرة OY)‏ ۰ ويذكر الطبرى أن اترقة قد بنيت على طراژ 
بقداد فى الأبواب والفاصل والرحبات والشوارع ومع ذلك فالرقة ليست 
تامة الاستدارة بل هى تشبه حدوة الفرس والجائب الجنوبى مستقيم , 
لكن جدرائها مزدوجة مثل بغداد وحول الجدار الداخل أبراج ٠‏ وفى 
الرقة - كما فى حران كانت تلتقى الؤثرات AW‏ للجزيرة والشام وقد 
ظل الفن الأموى قويا فى الشام فى العصر العباسى (۱۲۱ ٠‏ 

ولقد كانت الغنون وجها من أوجه الاتصال الثقافى بين المسلمين 
وغيرهم ٠‏ ومن طريف ما يروى من بواكي هذا الاتصال ما يرويه ابن 
البطريق ان بطريق الروم فى قنسرين طلب الى ابى عبيدة الموادعة سنة 
حتى يلحق الناس بهرقل ومن اقام فهو فى ذمة وصلح + واجابه ابو عبيدة 
الى ذلك ۰ فسأله البطريق وضع عمود بين الروم والسلمین » وصور الروم. 
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فى العمود صورة هرقل جالسا فى ملكه , فرضی ابو 
عربى على الصورة » فاعتبر البطريق ذلك نقضا للصلح وقطعا للهدنة » 
وطلب ان يمكن من رد هذا الاعتداء بتصوير ملك العرب والاعتسداء على 
صورته » فوافق ابو عبيدة على ان يصوروه ويفملوا پصسورته ما يشا 
فابوا الا صورة الخليفة نفسه « فصورت الروم تثال عمر بن الخطاب نفسه 
فى عمود واقبل رجل منهم ففقا Ge‏ الصسورة فقال البطريق قد 
انصفتمونا (۱۲۲) » ۰ 

ونقل الصناع اللنیون وحملت مواد البناء الى مختلف البلدان الاسلامية 
وكان للعمال السوریین والبيزنطيين. دورهم فى هذا المجال ب خاصة فى 
التجميل بالفسيفساء وعل حد تعبير ديماند « بدا اسلوب اسلامی ناشیء 
.يدمو تدریجیا » مشتقا على الاخص من مصدرین بیزنطی وساسانی + 
ويلاحظ اقتباس التعبیرات الفنية ووجودها جنبا الى جنب فى الآثار 
الاسلامية الأولى ‏ مثل فسيفساء قبة الصخرة ببيت المقدس سنة -٩۱‏ 


۲ م وواجهة قصر الشستی وترجع الى القرن الثامن الميلادى وصور جدران 


قصير عمره حوال سنة ١۷1م‏ ۰ وكانت الآثار السيحية فى هصر وسوريا 
والعراق مصدرا لموضوعات زخرفية فى آثار العصر الاسلامى الأول ۰۰ 
وتائر gill‏ الاسلامى بالزخارف السيحية الشرقية المحفورة على الماع 
والجوعرات » ٠‏ وال الفن الساسمانى يرجم فضل خلق اسلوب 


والاخمينى ۰ ومن اهم خصائمسها انتظام التكرار 
والتماسك » وتعتبر تفريعات المراوح التخيلة ومشتقانهاالتعددة شى الفن 
الساسانی الاصول المبباشرة لثیلاتها فى الآثار الاسلامية الآولى ‏ كما فى 
قصر المشمتى وتيجان بعض الاعمدة الرمرية فى سوريا » وأدى تطور هذه 
الاشجار تدریجیا الى اسلوب زخرفى اسلامى أصيل ٠‏ واكتسب الفن 
الاسلامى عناصر وأساليب زخرفية جديدة نتيجة الاتصال بقبائل الترك 
الرحل فى شرق ايران ووسط آسيا , مثل طريقة الحفر المائل المشطوف 
فى المنحوتات الحجرية والجصية وا فى اوائل العصر العيامى أ 
والتغريعات الهندسية ذوات الارراق المستديرة ٠‏ وتوضيح زخارف آثار 

العصر العباسى الأول نشاة أشكال التوريق Arabeoque‏ فى الزخرفة 

الاسلامية , وان لم يكتمل تطورها الا خلال القرن الحادى pte‏ , وهتاك 


۸۷ کرد عل : خطط العام fo‏ س ۱3۸ 


مجموعة من التیجان الرمرية عثر عليها فى الرقة فى المنطقة بين الرصافة 
poy‏ الزور » واقتبست الراوح النخيلية من الفن الساسانی وأصبحت 
من مميزات الاسلوب العبانى (۱۲۴) + 

وقد تقدمت فنون أخرى فى المنطقة مثل صناعة الأوانى الزجا 
ونسج الریر + وكان قد شاع فى سوريا بوجه خاص منذ المكم الرومانی 
زخرفة الرانی الزجاجية بالاقراص أو اليوط المضافة الى سطع الاناه * 
وتوجد مجموعة أقمشة حريرية من نهاية القرن AN‏ أو بداية الفاسع 
زخارفها برتقالية على ارضية خضراء يمكن نسبتها الى مصانع الشسام + 
واستخدم المسلمون غالبا فى القرنين التاسع والعاشر فنانين من مسیحیی 
الشام النساطرة واليعاقبة فى تصوير كتبهم وتذهيبها ONE‏ 
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ثالثا : الدين فى التغور 


كان اول مركز للمسيحية السورية المنظمة فى مدينة انطاكية , 
وأصبحت كنيسة انطاكية ذات اهمية خاصة فى العالم المسيحى وكانت 
انطاكية فى آشر ايامها تاتی فى مرتبة القسطنطينية والاسكندرية كمقر 
بطریرکی » وقد عقدت فيها ۱۰ مجامع كنسية بين سنة ۲۵۲ ۰ سنة ۲۸۰م 
واطلق اسم انطاكية على احدی مدارس اللاهوت الى كان من افرادها 
یوحنا فم الذعب التوفی سنة ۸2۰۷ ۰ وبعد ان ارتقت انطاكية الى مكانة 
الزعامة فى GH‏ الذى يتكلم اليونالية فى سورية ۰ بدات ادسا ‏ الرها ) 
بالارتقاء الى مكانة مشسابهة فى البلاد الى تنكام الآرامية (السريانية 
.وكانت ادسا أقدم مركز للمسيحية فيما بين النهرين كما كانت مهد الادب 
السریانی ٠‏ وقد ادت الجادلات حول طبيعة المسيح فى القرتين الرابع 
والخامس الى انقسام المسيحية السورية الى عدد من الفرق » وكانت 
کسرين فى شسمالى سسوريا مركز ماما لاذاعة تعساليم الطبيعة 
الواحدة 058 + 


وقد تداخل الدين فى رحی الصراع بين الفرس والروم » 
ye‏ انتشسار المسيحية فى أرمينية » ونشب الاحتكاك بين السلطات 
الايرائية الحساكمة والرعايا الارمن ۱ » واتجه المسيحيون 
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(۲۰) الحدود الاسلامية ج ۴ ۲۰۵ 


الارمن بانظارهم الى الامبراطور البیزنطی » وقد بذل الرازبة الايرائيون 
الذين تعاقبوا على ولاية أرمينية مساعى جدية لتحسين احوال الولاية 
وأعيدت حرية العقيدة اليها بملد وفاة يزدجرد سنة 40۷ م وقد اضر 
بالنصارى السريان استفحال اثلافات الدينية وتعرضوا للاضطهاد ولکن 
بدرجة اقل مما حدث من قبل فى عهد سابور الثانى ( ۴۰۹ أو ۳۱۰ : 
كم 


وحين استقرت النسطورية على Wl‏ للذحب الوحيد لنصارى ايران 
ابتعدت النصرائية فى الشرق عن نصرانية الغرب ۰ فحرم على رجال الدين 
أن ينذروا الرهبنة وانشثت مدرسة للقسارسة فى نصيبين على اثر اغلاق 
الامبراطور زينون ( 4٩۱/۶۷۶‏ ) لمدرسة الرها ٠‏ وحينيا ان 
النساطرة الذين طردوا من الامبراطورية البيزنطية فى العراق وايران 
خلال القرن امس » فتحت مدارس نصرانية خاصة كان الطب يعلم فيها 
واشهرها مدرسة جند يسابور « وقد بقيت الى مابعد الساسائيين وظلت 
مركزا هاما لدراسة الطب فى القرون الاسلامية الاولى ٠‏ ولكى ندد 
العلاقات بين المسيحية والدين الرسمى فى ایران ابان القرئين الرابع 
والخامس الميلادبين نسوق ما قاله سخاو ب 
حين فى الامبراطورية الساسائية حتى فى أعنف أوقات الاضطهاد » ومن 
الق ان جماعات دينية فى المدن والقری كانت عرضة فى الغالب لضایقات 
ونکایات الموظفين الفرس الطامعین ٠‏ وقد اقاهت السسيحية الشرقية 
دستورها فى مجامع سئة 4٠١‏ » سئة ۲۰)م التی عقدت فى عاصمة الدولة 
ونحت انظار الحكومة » وقد تم هذا وهو بليغ الدلالة بمساعدة رسولين هن 
قبل امبراطور بيزنطة هما لاسقف ( ماروتا ) اسقف ميافارقين و «کاس) 
اسف آمد + وقدالف ( آفرعت ) مواعظ فى وقت الاضطهاد المروع الذى 
وقع على النصارى ایام سابور الثانى ولكنه لم يذكر مايدل على أن الديا 
المسيحية فى عهده لم تكن تقام كالعادة دون عائق وكان الاضطهاد يقع 
على رجال الدين خاصة ولم يذكر فى ای نص ان احدا طلب من التصاری 
المدئيين أن يرتدوا عن دينهم ٠‏ ويظهر ان النصارى فى دولتى الفرس 
دالروم قد اتبعوا فى علاقاتهم القاوئية قواعد القانون السريائى الرومانی 
Leges Constantin’ Theodos Leoni‏ مع links‏ المحلية ۰ وكانت 
الاضطهادات الكبيرة نادرة وقد استطاع النصارى آکثر الاحيان العيش 
عادئين تخت الارشاد الروحى من جثالقتهم واساقنتهم > 


وقد اشتد الصراع بين النساء 


+ وکان بين النساطرة 


wm 


انفسهم أنواع من المنازعات ٠‏ وكان لغزوات الامبراطور هرقل فى آرافی 
ابران رد فعل فى حال النصارى ويقول جویدی فى Anonyme de Guidi‏ 
ان كسرى اقسم Gm‏ انتصر فى الحرب على جيع الكنائس فى الدولة 
ولا يترك ناقوسا منها وقد اضطهد النساطرة واليعاقبة على السواه FOND‏ 

وكانت النزعة الدينية مسيطرة غلابة فى العصور الوسطى » ومى 
التى كانت تلون التفكي السيامى والحضارى وکان السلم والمسيحى يرى 
نفسه صاحب الدين الحق الاوحد ٠‏ فكان البيزنطى الذى یعیش داخل 
الامبراطورية ينتسب الى ( شعب الله ) واما من كان يعيش خارجها فهو 
لم يصل بعد الى الانسانية الكاملة , وفى الاسلام كذلك من كان يقسم 
العالم الى ( دار الاسبلام ) و ( داد الحرب ) » واستشعر السیحیون 
والمسلمون ضرورة التبشیر بالدين فى المناطق التى لا تدين بها ٠‏ واتسم 
اشعال الحرب بين الفريقين بسمة دينية / فالقتيل فيها شسهید + 
وكلا الجانبين يقاتل alah‏ من أجل رسالة هى فى صالح الانسانية وفى 
صالح اعدائه انفسهم بالتال + 

وكانت WU)‏ هى الدين والدين هو الثقافة٠‏ وكانت الدولة تستمد 
مبرر وجودها المنوی من كونها هى خامية العقيدة وهى تتطابق فى رقعتها 
مع المنطقة التى تسودها عقيدة الحاکم » وكان معنى المواطن والوطن ‏ ان 
جاز استعمالها ‏ لانتساب لعالم الاسلام أو السسيحية اليوننية أو 
اللاتينية اکتر منه الانتماء الى اية دولة خاصة فى داخل تلك الوحدات + 
ویقول جرونيباوم « Jos‏ حين أن هذا الشعور بالوحدة كان على GA‏ 
أقوى ما OK‏ فى الاسلام فان أوربا الغربية نفسها لم تدس قط وهی فى 
غمرة حروبها القنالة Denk pall‏ اتحادها فى العقيدة الكاثوليكية ضدد 
الكفار » ٠‏ على انه يذكر فى موضع آخر : « ان الخصومات الدولية بيز 
الاسلام وبين بيزئطة أو الغرب' لم تكن JF‏ فعلا فى حياة المسلم المادی. 
القیم خارج مناطق التغور » + 

ولم يبرح شعور العداء لبيزنطة يشسعد فى مناسبات عديدة ختى 
شارف القرن BLT‏ نهايته » « ولكن لم يحدث قط ان الامبراطورية 
البيزنطية ولا آوربا هددتا بيضة الاسلام الاصلية ‏ لذلك لم يكن للتدخل 
السيامى من قبل الغرب الا أهون الاثر فى تطور الحضارة الاسلامية وما 
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كان للخطر الخارجی سسوى ثمرة ضعيفة هى مجزد اذكاء البغضاء فى 
النفوس ولم يحدث قط ان اضطر المسلمون الى حشد كل ماوهيوا من 
موارد ثقافية وسياسية للقيام بقتال فى سبيل البقاه » وقد اففى هذا 
الوضع المواتى الذى:كان العالم الاسلامى ينعم به وذكريات الانتصارات 
الباهرة ']لاولى التى احرزتها جيوشه الى صبغ احساسه بالاكتفاء الذاتى 
بشعور من التفوق كانت احداث الزمان تفقده مبرراته يوما بعد 
یوم COV)‏ 

وهكذا شهدت منطقة شمال الشام والفرات صراعا عقائديا بين 
الاسلام والمسيحية » وقد شهدت من قبل صراعا بين المسميحية البيزنطية 
» ولكن الاسلام كان ST‏ اصرارا Bly‏ تساهلا + 
الطائفية المسيحية على تيسير السبيل امام الاسلام 
نطية مثل الشسام , ولكن قام DLE‏ دينى 
عميق بين المجتمع الاسلامى والمجتمع المسيحى » وقد كان هذا الخلاف 
الدينى سببا أساسيا من أسباب العداء بين الخليغة الاسلامى الذى يرعى 
:دين الله وبين الامبراطور البيزنطى الذى اعتبر واجبه الأول أن يتعهد فى 
رعاياه حكم الايمان وان يلزمهم مذعبه الروخى (۸۲۸ + 


الجهاد الدينى بين المسلمين والبیزنطیین : 


ممارك الفتع المبكرة » فنحن قرا فى أخبار استعدادات الروم قبل واقعة 
اليدموك «ولزم. الروم خندقهم.عامة شهر , يحضضهم القسيسون والرهبان 
وينعون لهم النصرانية , حتى استبصروا فخرجوا للقتال ۰۰( ۱۲۹) » ۰ 

وقد كان القائد البیزنطی یذکر جنده دائما بان حربهم ( حرب 
حليبية ) النصر فیها من عند اله وحده » ولابد للمر من القيام بواجبه حق 
ينال هذه الهبة من الله « ومازالت السماء تمنح النصر یوش روما » 
ما آمن الجنود بهذا التقليد الرزمانی المسكرى وحافظوا عليه » ٠‏ وکان 
وعاظ الميدان يعرفون كيف يستثيرون حمية اند بالحديث عن واجباتهم 
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تجاه الامبراطور والامبراطورية » وتجاه الله والسيحية » وبتاكيد جزاه 
البطوله ٠‏ وكان اليوم يفتتح ويختتم بالمسلاة » ويجرى القداس خلال 
الحملات ٠‏ وتشير صيحه ( أعلاه الصليب ) ال تغلفل الروح الدينية فى 
الجند , وكان الوت فى الميدان يعتبر استشهادا ٠‏ وتدل اناشيد الحرب 
البيزئطية على أن روح القتال ابان مجد الجیش كانت مزاجا من الثقة بالله 
والاعتداد بالنفس » ويظهر هذا جليا فى ملحمة ديجنيس آکریتاس وقد 
فطن نقفور فوقاس الذى يصفه متز بانه اکبر عدو للامسلام فى القرن 
الرابع الهجرى الى قيمة الشهادة من الناحية الحربية فاراد أن يعلن أن كل 
من يموت فى حرب المسلمين هو شهيد ولكن الكئيسة لم تشا أن تلبى 
رغبته سخطا منها عليه لأسباب مالية (۸۳۰ ۰ 

وفى الجائب الآخر , نجد مصاذ بن جبل يخرج على الناس فى 
معركة اليرموك , « فجعل يذكرهم ويقول : يا أهل STAN‏ ومستحفظى 
الكتاب وانصار الهدى والحق » ان رحمة الل لا اتال وجنته لا تدخل 
بالامانى ». ولا يؤتى الففرة والرحمة الواسعة الا الصادق المصدق ۰ الم 
تسمعوا لقول الله عز وجل ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات + 
الخ الآية ) » فاستحيوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم + 
وآنتم فى تبضثه ولیس لكم ملتحد من دونه » ولا عن بغيره ‏ يمشى فى 
الصفوف ويذكرهم , حتى اذا بلغ من ذلك ما احب ورای من الناس الذی 
سره بهم » ثم حرضهم » انصرف الى موقفه رحمة الله » ٠‏ وسار ابو سفیان 
فى صفوف المسلمين » فكانت لهجته الحماسية مشوبة بنغمة واقعية فقال 
« يامعشر المسلمين , انتم العرب » وقد أصبحتم فى دار العجم منقطمينة 
عن الأهل GSU.‏ عن أمير المؤمنين وامداد المسلمين ٠‏ وقد وال أصبحتم 
بازاه عدو كثير عدده شندید عليكم حنقه » وقد وترتموهم فی ألفسهم 
وبلادهم ونسائهم ! ٠‏ وال لا ينجيكم من مؤلاه اليوم » ولا يبلفكم رضوان 
الله غدا » الا صدق اللقاء والصبر فى المواطن المكروهة , الا انها سنة 
لازمة » وان الارض وراءكم » بینکم وبين آمیر الژمنیل وجماعة المسلمين. 
صحارى وبرارى » ليس لاحد فيها معقل ولا معقول الا الصبر ورجاء ما 
معول » فامتدموا بسيوفكم وتماونوا بها ولتكن هی 


وعد الله فهو + 
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الحصون ٠‏ قالوا : ثم رجع أبو سفيان الى النساء اللاتى مع المسلمين + 
وكان 2S‏ من الهاجرات قد حضرن یومثذ مع ازوانجهن وابنسائهن , 
غاجلسهن خلف صفوف المسلمين ply‏ بالحجارة فال 

فال لهن : لا يرجع اليكن احد من المسلمين الا رميتموه 
وقلتن : من يرجوكم بعد الفرار عن الاسلام واعله وعن النساء بارض 
العدو ؟ فالله لله ٠‏ قال : ثم رجع أبو سفيان فنادى الحسلمين فقال : 
يا معشى آهل الاسلام حضر ماترون » فهذا رسول الله والجنة أمامكم 
والشيطان والنار خلفكم ۰ ثم وقف موقفه ۰ قالوا : وزحفت الروم مکانها 
الى المسلمين يدفون دفيفا معهم الصلبان » واقبلوا بالاساقفة والقسيسيين 
والرهبان والبطارقة » لهم رجل كرجل الرعد » وقد تتابع عظماؤهم على 
الوت » ودخل منهم ثلاثون الفا - کل عشرة فى سلسلة لثلا يغروا ۰۰ 
قال : ثم ان الروم تداعوا وتحاضوا , وذكرتهم الاساقفة She Sy‏ قال: 
فجمل معاذ اذا سسمع ذلك منهم يقول : اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم 
وانزل السكينة علينا والزمنا كلمة التقوى وحبب الينا اللقاء ورضسنا 
بالتضاء(۱۳۱) » ۰ . 


ونقرا فى تاريخ التسطوريين ما يؤكد النظرة الدينية الى صراع 
المسلمين والبيزنطيين « فى هذه الايام لما إتصل بهرقليس مالحق أصحابه 
.واستيلاه العرب على مملكة الفرس , جمع الاساقفة من امل الام كلها الى 
انطاكية , وسالهم Le‏ عندهم فى آمر القسوم الذين ظهروا من العرب 
وملكهم وما يذكره الكتاب من حالهم » فاجاب كل واحد منهم يما عندم , 
خقال هو لجماعتهم وان حضر من قواده : هؤلاء القوم بمنزلة الرمس الذى 
هنو الواسطة بين النهار والليل » فليس فيه ضوء ولا ظلمة لانهم 
لم يستضيئوا بنور سيدنا السیح الذى هو شمس العالم ولا هم منهمكون 
ی ظلمة عيادة الاوثان ۰ فلما سمع الاساقفة قوله عرفوه ماتذكره التوراة 
من بركة ابراهيم لاسماعيل وانه لا بد من ظهور هذا الامر ٠‏ فتقدم 
حرقلیس الى اصحابه الا يغالبوا pl‏ الله ولا يقاتلوا القوم وأن یقتصروا 
على حفظ مدنهم واعمالهم » وان طولبوا بآداء الجزية أجابوا اليها + ورحل 
عن الشام آيسا منها ومن مصر ونصيبيل ونواحيها ء ومضى الى 
القسطنطينية ايسا مغموما بما جرى ٠‏ وانتقل أكثر اهل تلك البلاد الى 
دواخل الروم وتركوا أموالهم ٠‏ ثم قال هرقليس لاصحابه : الله عز وجل" 


۱۳۲ اين عساکر : تاریخ مدينة مشق م ۱ می ۵۳۲ AE‏ ۲ ۵4۹ ۰ 
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عادل » وليس يعطى على الوجوه , والا فما السبب فى نقل الملك عنا وهو 
فى ایدینا أكثر من الف Le‏ وقد WT‏ خيرات هذه الارض كما قيل فى 
التوراة ويسلمه الى قوم لم يعرفوا خبزا فط Lily‏ عاشوا فى الير یاکلون 
الثمار ویسکنون الخيم ؟ فاستصوب بعضهم قوله وانکره البعض وعاودوا 
اقفال العرب فابادوهم(۱۳۲) > + 

وقد حفلت الروایات الاسلامية بذكر نوادر البطولة : رو 
قتيبة ان مسلمة بن عبد الملك حاصر حصنا فندب الاس الى ثقب مته , 
فما دخله أحد ٠‏ فجاء رجل من عرض الجيشن فدخله ففتحه الله عليهم , 
فنادی مسلمة : اين صاحب النقب ؟ فما چام احد » فنادی : انی قد امرت 
الآذن بادخاله ساعة يأتى » فعزمت عليه الا جاء ٠‏ فجاء رجل فقال : 
استادن لى على الامي + فقال له : انت صاحب النقب ؟ قال : انا أخبركم 
غنه ۰ فاتى مسلمة فاخبره عنه » فاذن له فقال له : ان صاحب النقب يأخذ 
عليكم ثلاثا : الا تسودوا اسمه فى صحيفة ‏ الى الخليفة ‏ ولا تامروا له 
nate‏ » ولا تسالوه ممن هو ٠‏ قال : فذاك له ٠‏ قال : انا هو - فكان 
مسلبة لا يصلى پمدها صلاة الا قال : اللهم اجعلتی مع صاحب 
OTT) ave‏ + 

ويتقل الطبرى عن الواقدى فى اخبار سنة ۸۸ ان مسلمة ابن عبد 
لاف والعباس بن الوليد بن عبد املك كانا على الیش فى فتح طوانه » 
فهزم المسلمون العدو ثم تحول الوقف « فانیزم الاس حتى ظنوا الا 
يجتبروها ابدا « وبقى العب‌اس ممه نفر منهم اب الجمحى » فقال 
العباس لابن عیریز : اين امل القرآن الذين يريدون الجنة ؟ فقال ابن 
: نادهم ياتوك gals ٠‏ العباس يا أهل القرآن : فاقبلوا جميعا 
فهزم الله العدو حتی دخلوا طوانة ٠‏ (۸۳ + 

وقد كان المسلمون يؤمئون انه لن تقوم الساعة حتى پستولوا على 
القسطنطينية ويزيحوا الروم عن آخر معاقلهم » وكان السیحیون - GY‏ 
آو اغريو إن انه لن تقوم حتى یدخل ملكهم بيت القدس » وهكذا 
توفر للفريقين حافز معنوی يستثيرهم دائما للنضال مادام لايد من تحقيق 
الامداف الكبرىالنهائية قبل فناء العالم ب على حد تعبير بارتولد(۱۳۵) + 
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ومن هنا اقبل المسلمون يلتمسون الاجر فى جهاد الاعداء » قفد 
طلب الحسين من على أن يلحق بالتنور كحل للازمة پینسه وبين يزيد 
ن معاوية ؛ وأغزى الرشيد ابن القاسم الصائفة سنة ۱۸۷ه « وجعله 
بانا له ووسيلة وولاه العراصم » (1؟1) وتعددت الروايات عن الصالي 
المرابطين للجهاد فى الشغور ومن ذلك جعفر بن عبد الواحد من سلالة 
Se‏ إن عل aha‏ فاش الا بسر من ذا دزم ار وکا 
اضلا » » ومحمد بن محمد بن عبد العزيز من سلالة عبد الله ال 
إن شلاب لزم لفقو om‏ فان ماه وولنهبطرسوس > ۰ وکا با 


مفی من اجل لم eg‏ ال Ce eth ag ane‏ 
فقالوا : اسلم وغزا » فقتل فى بلاد الروم (۱۳۷) + 
وکان السلمون یمتزون باستشهاد من یمفی هنهم فى قتال الروم» 
ومن ذلك ان زداره بن جزء به عمرو بن عوف بن کمپ بن أبى بكر بن 
كلاب سيد امل BALIN‏ غزا ابنه عبد العزیز مع يزيد بن معاوية بلاد 
الروم « فورد على معاوية كتاب ابنه يزيد ینعی عبد العزيز هناك » فقال: 
هذا كتاب ینمی سيد العرب » فقال له 2 
ابنی وابنك - وذهب اکثر قومه فى أرض الروم » ۰ (۱۳۸) وكان BE‏ 
السلمین من کل بلد وناحية يتدفقون كالسيل ال طرسوس » وذکر 
لاصطخری دابن حوقل اله : « ليس من مدينة عظيمة من حد سجستائة 
وکرمان ال مصر والغرب » الا وبطرسوس لاعلها دار ینزل بها غزاة تلك 
البلدة » ويرابطون بها اذا وردوها » وتكثر لديهم الصلات » وترد علیهم 
الاموال والصدقات العظيمة الجسيمة ۰ الى ما كان السلاطين یتکلفونه 
وارباب النعم يعانونه وينفذونه متطوعين متبرعين * ولم يكن فى ناحية 
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من النواحى المذكورة رئيس ولا نفيس الا وله عليها وقف' من ضيعة ذات 
مزارع وغلات أو مسقف فنادق » ٠‏ وكان اهل الثغور يكرمون فى بغدادء 
Sous‏ عن أبى على القالى اللفوی الشهور المتوفى سسنة ۲۵۳ ه سنة 
۷ م انه سمى القالى لما انحدر الى يغداد » فى رفقة امل قالى قلا » وكانوة 
يكرمون لكانهم فى الثغر » فنسب اليهم لکونه مهم » وثيت عل ذلك * 
بعض الکدین يتظاهرون بجی الال للجهاد أو فك الاسری » وكثيي من. 
عؤلاه المحتالين كانوا يركبون دوابا كالغزاة ويطوفون البلاد ٠‏ وفى مصر 
كان القاضى يبعث ما يجتمع من آموال السبيل لتفرق عل فورها السماة 
پالواحیز من العریش الى لوبية لتعطى للمتطوعة والفقراه من أهل الدیوان» 
وكانت بلاد ماوراء النهر تلى طرسوس من حيث وقوف اهلها للجهاد > 
لما اشتهر به أهلها من الشوكة والباس والتضحية ۰ وكان فى بیکند 


وحميتهم له سببا فى سيرعم الى الجبهة الغربية لقتال الروم عندما توالت 
انتصاراتهم على المسلمين فى معارك الحدود » حتى خرج عشرون الغا من 
خراسان سنة ۲۵۵ ه. يظهرون انهم غزاة حتى بلغوا الحدود الشرقية لدولة 
بنى بويه ٠‏ وقد اصطدموا بابن العميد وزير ركن الدولة وطالبوه بالال 
والرجال » ثم کروا راجعين فاشلين الى ديارهم آخر الأمر OTN ٠‏ 


السياسة الدينية للمسلمين والبيزنطيين : 


جرت العادة ایام الخلفاء المسلمين على تحديد القيود التى یلتزمها 
غير المسلمين فى حياتهم العامة والخاصة » وتقرير الحقوق التى يمتعون 
بها فى دار الاسلام ٠‏ ومناك عهد يعرف بعهد عمر بن الطاب له صور 
» وهو محل شبك فى صياغتة ومعانيه » والمهود الاخرى التى 
أعطيت لمدن الشام كانت بالغة البساطة ۰ وقد جاء فى بعض العهود 
شرط على الذميين : الا يدلوا على عودة السلمين « والا يلبسوا السلا 
فى عیدهم » والا يظهروا السسلاح فی بيوتهم ٠‏ ديقول ترتون « قد یدعی 
البعض ان موقع بلاد الشام على حدود الدولة الاسلامية جعلها أكثر من 
غيرما تعرضا للحروب مع البيزنطبين » وان هذا الوضع أدى الى فرض 


(۱۳۹) متز : الحضارة الاسلامية - ترجمة دكتور أبى ريدة ج ۲ می Aba + ۷ : ٩۶‏ 
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قیود معينة على سکانها » ويكفى للرد على ذلك ان نقول ان هناك قسما 
واحد منالولاية كان وحده دون غيره عرضةلخط الغزو الاجنبى » ثم هناك 
الجزيرة ‏ آعنی شمالى العراق التى كانت فى نفس الوضع ان لم تكن 
أكثر منه عرضة للاحتكاك الحربى بالزوم » لكنا لا نسمع شيئا عن تلك 
القيود التی فرضت على ال الشام وان تكن قد اتخذت فيما بعد فى 
دبوع العالم الاسلامى » لكن ليس ثمة بينة بين ايدينا تدلنا على انهنا 
طبقت فى لاد الشام زمن عم ۰۰ بذلك ۰ ننتهى الى خاتمة لانستطيع منها 
فکاکا می اننا لا نعرف كيف كان عهسد عمر » ولا تعرف آية مجموعة 
من معاهدات الصلح يكن أن توسم باسمه » والظاهر انه كان من‌التقالید 
الرعية فى مدارس الفقه وضع نماذح للعهود والعامدات 4 (Er)‏ ۰ 

وقد روی ابن العديم ماذکر أنه شرط عمر على أهل قنسرین » وکان 
هما جاه فيه « ۰۰۰ عل الغنی ثمانية وأربعون وعلي الوسط آربعة وعشرون 
Jos‏ المدقع اثنا عشر يؤديها بصفار » وعل مشاطرة المنازل بينهم وبين 
المسلمين + والا يحدثوا كنيسه الا ما كان فى ایدیهم ولا يضربوا بالناقوس 
الا فى جوف البيعة ولا يرفعوا اصواتهم بالقراءة ولا يرفعوا صليبا الا 
فى كنيسة ٠‏ وان يؤخذ منهم القبلى من الكنائس للمساجد » وان يقروا 
ضيف المسلمين ثلائا » وعل أن لا تكون اشنازیر بين ظهرائى المسلمين » 
دعل أن یناصحوهم فلا يفشوهم ولا يمالثوا علیهسم عدوا وان يحملوا 
داحل المسلمين من رستاق وان لا يلبسوا السلاح ولا يحملوه الى العدو 
ولا يدلوا على عورات المسلمين ٠‏ فمن وفى وی المسلمون له ومتعوه بها 
يمنعون به نساءهم وابناءمم ٠‏ ومن انتهك شيئا من ذلك حل دمه وماله 
وسبى أهله وبرئت الذمة منه وكتب بذلك كتابا ۰۰۰ فدخل فى هذا 
الصلح اهل الجزيرة ٠‏ وقبل ذلك ما كان آبو عبيدة فارقهم على أربعة 
دراهم وعبادة على كل جلجسلة على أن يكون عبر الفارض عليهم اذا قدم 
بلادهم » ٠‏ وقد اكتفى البلاذرى بالاشارة الى آن صلح قنسرين كان ES‏ 
حبص » وبالنسبة لصلع حبص أجمل القول آنه كان على ۰۰۰ر۱۷۰ دینار * 

ومهما يكن من آمر فان الذعيين ملزمون على كل حال بمراعاة طروف 
الدولة الاسلامية السياسية والربية ٠‏ وعلیهم الا يمالئوا عدوها , وقد 
جعل ابن القاسم هما ينقض عهد Cael‏ «أن يجمموا على قتال المسلمين أو 
يژد - أحدهم ‏ للمشركين جاسوسا » أو يمين عل المسلمين بدلالة 


۱۸ 6 ا‎ 2 ٩ ص‎ pte تین : اهل اللمة فى الاسلام  ترجمة خسن‎ OOD 


۳۶ 


فيكاتب الشرکین باخبار السلمین » (۸4۱ ۰ 


.وكان عدد من القبائل العربية النازلة Je‏ تخوم سوریا دالصراق 

ان وبكر وتغلب وئنوخ قد.اعتنق النصرائيسة » وقد فرضت 
Eh‏ عليهم واعتبروا من Gol‏ الذمة وجردوا من السلاح مقابل حساية 
السلمین لهم ٠‏ ويقرر الدکتور حتی ان وضع امل اللمة « قد أتاح لهم أن 
يتمتعوا بقسط واف من الحرية وذلك فى مقابل اداه ضريبة AN‏ 
على انهم اذ لم يكونوا من صميم المجتمع الديني ذى السيادة 
فى البلاد كانوا فى منزلة اجتماعية وسياسية ثانوية ٠‏ ول مرجعهم فى 
الأمور المدنية والقضائية الى رؤسائهم الروحيين الا فى القضايا التى مست 
السلمين » ۰ ويرى الدكتور حتى ان المسلمين كانوا أقل تساهلا فى شان 
النصارى المنحدرين من أصل عربى » فقد قتل كبيرا پنی تغلب لامتناعهما 
عن اعتناق الاسلام فى عمدى عبد الملك فالوليد » ودعى النازلون 
فى حوار قنسرين من اا الى الاسلام على اثر قتع الام » 
وأجبر المهدى العباسى المقيمين منهم فى جوار حلب على اعتناق الاسلام 
وعمد الى هدم كنائسهم ٠ (NEN)‏ على أن ما ذهب اليه الدكتور حتی فى 
شان سياسة المسلمين مع العرب النصارى ليس على اطلاقه » فقد اراد 
عس أن EU‏ الجزية من نصارى بنى تغلب بالجزيرة فهربوا « فتفرقوا فيما 
يل الشام والجزيرة من بلاد الروم » فقيل لعسر : انهم قوم من العرب 
لجزية وهم قوم شديدة نکایتهم فلا يغدين عدوك عليهم بهم + 
فارسل عبر فى طلبهم ». فردهم واضعف عليهم الصدقة + 


وقد روى البلاذری ما ینبیء عن اخلامن امل الشسام غير المسلمين 
للحكم الاسلامى « لا جمع هرقل للمسلمين الجموع وبلغ المسلمين اقبالهم 
اليهم لوقعة الييموك « ردوا على آمل حبص ما كالوا وا منهم من امراج 
وقالوا : قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فائتم غلى آمركم ‏ فقال آهل 
حمص : لولايتكم وعدلكم احب الينا مما كنا فيه من الظلم والقصم , 
ولندفعن ضد هرقل عن المدينة مع عاملكم ٠‏ ونهض اليهود فقالوا : 
والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حبص الا أن لغلب ونجهد فاغلقوا 


(11).البلائرى : رح البلدان ٠١۲ CATA ye‏ » ابن المديم : بفية الطلب ب مخطوظ 
من ۳ -) » ترون اهل الامة في الاسلام ب ترجمة حيشي من 1۸ ٠‏ 

(141) حتی ؛ تاریخ سوریا سے ۲ ترجمة دکتور الیازجی ص ۹۸ - ٩‏ ترتول :هل 
sk‏ الاسلاء ترجمة ute‏ من ٠ 8 ٩4‏ 


۳۰ 


الابواب وحرسوها » وكذلك فعل Gall Jal‏ التى صولحت من النصاری 
واليهود « وقالوا ان ظهر الروم واتباعهم على المسلمين صرنا الى ما كنا 
عليه » والا فانا على أمرنا ما بقى للمسلمين عدد ٠‏ فلما هزم الله الكفرة 
واظهر المسلمين فتحوا مدنهم » وأخرجوا المقلس ينفلعيوا ٠‏ وأدوا الخراج» 
وسا ابو عبيدة ال جند قسرین وانطاكية ننتحها ۶۳ ۰ على آن 
الطبری بروی عن امل ۷ ۸ فقسا 
تکاتب الروم مع أهل الجزيرة بریدون طمن أبى عبيدة والمسلمين بحمص 
من الخلف « فضم أبو عبيدة اليه مسالحة وعسكروا بفناء مدينة حمص » 
وأقبل خالد من قنسرين حق انضم اليهم فيمن انضم من أمراء السالع»۰۰ 
فلما وقع اغبر لعمر كتب الى سعد بن مالك : ان اندب الناس مع القعقاع 
ابن عمرو وسرحهم من يومهم الذى ياتيك فيه كتابى الى حمص ۰۰ وكتب 
اليه آیضا : ان سرح سهيل بن عدى الى الجزيرة فى الجند وليات الرقة 
فان اهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على اهل حبص وان امل 
قرقیسیاه لهم سلف » وسرح عبد اللہ بن عتبان الى نصسيبين فان امل 
0 لهم سلف » ثم لينفضا حران والرهاه ۰ وسرح الوليد ابن 
عقبة على عزب الجزيرة من ربيعة وتنوخ ۰۰ ولا بلغ اهل الجزيرة الاين 
أعانوا الروم على أهل حمص واستثاروهم وهم معهم مقيمون من حديث 
من الجزيرة منهغ بان الجنود قد ضريت على الكوفة ولم يدروا الجزيرة 
يريدن ام حمص تغرقوا الى بلباتهم, واخوانهم وخلوا الروم on‏ وقد 
ارفض اهل الجزيرة عن حمص .الى كورهم حين سمعوا بمقبل اهل" 
الكوفة » وذلك انهم قالوا فيما بينهم : انتم بين أهللعراق aly‏ الشام 
فما بقاؤكم على هؤلاء وهؤلاء € (166) . 

وقد حاول المسلمون استمالة الساهرة » واتجراجمة » وقد صالح 
ابو عبيدة الاخيدين ۶ على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وعيونا ومسالع فى 
یزخذ بالجزية » وان ينفلوا اسلاب من یقتلون من عدو 
وا سهم جربا فى مفازيهم » ٠‏ 

واستمرت هذه الیزات للجراجمة فى العهود الاسلامية المتتايعة رغم 
اتصالاتهم بالروم « فوجه الوليد بن عبد الملك اليهم مسلمة بن عبد الماك 
فاناخ عليهم فى خلق من من الحلق فافتتحها ٠‏ على أن ينزلوا بحيث احبوا 
من الشمام ويجرى عل كل امرى» ملهم' ثمائية دنائ دعل عيالاتهم ۱ 


14۸ ge ٤ البلری : فرع البلدان می 1۸۹ ,. الطير س‎ ETD 
۷ : ۱90 می‎ ٤ الطيرى س‎ OED, 
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من القمح والزيت ؛ وعلى الا يكرهوا ولا احد من أولادهم ونسائهم على ترك 
التصرائية » وعلى أن يلبسوا لباس المسلمين » ولا يؤخسذ منهم ولا من 
ن يغزوا مع المسلمين فينفلوا أسلاب من 


وتکرر اجلاؤهم فى عهد صالح بن على العباسى وكتب اليه الاوزاعی 
UL,‏ طويلة Gly‏ على موقفه « فكيف توغذ عامة بذنوب خاصة » حتی 
یخرجوا من ديارهم وأموالهم وحكم الله تعالى ( الا تزر وازرة وزر أخرى ) 
وهو احق ما وتف عنده واقتدى به ٠‏ واحق الوصايا أن تحفظ وترعی 
وصية رسول اله فانه قال ( من ظلم معاهدا وکلفه فوق طاقته قانا 
حجيجه ) ۰۰۰ » اما بالنسبة لليهود فنجد خبرا يقول ان معاوية اسكن 
اط‌ابلس جماعة كبيرة منهم (140) ٠‏ وقد أشار ابن خرداذبة الى التجار 
اليهود الرذائية « الذين يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية والافرنجية 
والاندلسية وا ويسافرون من الشبرق الى المرب ومن المغرب الى 
الشرق برا وبحرا ويتنقلون بين دول أوربا وديار الاسلام ۰ فیخرجون 
بانطاكية » ويسيرون على الارض ثلاث مراحل الى الجابية » ثم يركبون فى 
الفرات الى بغداد ۰۰۰ » ومنها يتجهون شرقا حتى الصين ٠ OED‏ 

وكان الندعیون أو الصابئة الحلص WH‏ يهودية تأثرت بالمسيحية 
.يسكنون فى السهول السفلى لبابل ومقرهم الاصلى فلسطين ويمارسون 
التعميد Us‏ صابثة حران فكانوا من عبدة النجوم وقد ازدهر شانهم فى 
اواخر ایام الامويين « وانتحلوا لانفسهم اسم الصابئة لما سالهم الامون 
عن ديانتهم وخيرهم بيالاسلاموالقتل » والتصق بهم هذا الاسم منذ ذلك 
الوقت ۰ وفى سنة ۳۲۰ ه اء الخليفة القامر فى. شأنهم فافتی 
پقتلهم » فجمعوا مالا كثيرا فكف عنهم ٠‏ وقد صدر حوالى منتصف القرن 
٤‏ ه منشور كتب للصابثة بحران والرقة وديار مصر أمر فيه الخليفة 
بصيانتهم وحراستهم » ولكنهم أخذوا يقلون شيا نشیثا » ومع ذلك 
وجدوا Go‏ هجوم المغول الذين حطموا آخر معايدهم MEV)‏ * 


۱۳۴ ٩ ۰ ۱۳6 ی ادن سی‎ : a EH) 

٠ - ۱0۲ سن‎ ay السالك‎ : dane اين‎ ١% 

140 ترتون : امل الذعة فى الاسلام ‏ ترجمة atom‏ ص 4۷ , حتى : تاريخ المرب ٠‏ 
ne‏ نافع جا ۲ ص 480 ١‏ متز : الحضارة الاسلامية ‏ توجمة 9989 ابى ريدم 
Sieve‏ 


wy 


المسلمون منالطائفة البولسية (البيالقة) الذين اضطهدهم 
۲ روا الى ما وراء الحدود » وتلقاهم wl‏ مرحبین فانزلوهم 
فى مواضع آمينة وأشركؤهم فى جيوشهم.فى SG‏ الروم دبنی البولسیون 
لانفسهم مدنا جديدة فى ارجابوس وامارا ثم تفريك حيث عاش الزعيم 
البولسى قرباص (قربياس) الذى شارك على بن يحيى فى حملا ۰۰ عدة 
لقتال الروم ؛ وغل البيالقة يعينون المسلمين « وهم هن الروم الا انهم 
يخالفونهم فى كفي من اديائهم ۰۰ الى ان رحلوا دفعة واحسدة عن هذا 
الموضع BLL‏ أهل الثغور معاشرتهم' وقلة اشراف المدبرين على آمرهم 
فتفرقوا فى البلاد وسكن مكانهم هؤلاء الآرمن » EA)‏ * 
دكا 
وکان السلمون فى الشام يعيشون مع غير المسلمين » بل کانوه 
احیانا يقاسمونهم بیتا لله نصفه مسجد ونصفه كئيسة © وكانت الشام 
فى نظر المسلمين ارضا مقدسة » وكتب أحد بطاركة الكنيسة الشرقية 
على اثر الفتح العربى قائا « ان المرب الدين ولاهم الله السلطة على 
العالم فى هذا العهد هم كما تعلمون ب يقيمون فيما بيئنا » ولا بتخلدون 
من النصرانية موقف عداء » بل هم على عکس ذلك : بمتدحون 
ويجلون الكينة والقديسسيين ويجودون بالتقدمات للسکنائس 
والناسك » (114) ۰ وقد نال معاوية محبة النصارى » وق دة 
٩‏ م انى :اساقفة اليعاقبة توادورس ( بطريرك اليعاقبة من مبسنة 
٩‏ : سنة 11م ) وسسيكوت اسقف أفنسرين الى دمشسق وجادلوة 
الوارنة بحضرة معاوية + وانهزم اليعاقبة ففرض معاوية عليهم عشرين 
آلف دينار كان بطريركهم يجممها من الاديار والرهبات والعامة « كيلد 
ينكف الخليفة عن حمايتهم ولا يضطهدهم الوارنة 6 )0( ٠‏ وينكلم 
تیوفالیس عن رعاية معاوية للنصارى » دفی سيرة معاوية ما يؤكد ذا 
مثل بنائه كنيسة الرها التى هدمها الزلزال واتخاذه سرجون بن منصور 
التمرانی مستشارا له ولابنه يزيد من بعده , اما ماروی من أن مماوية 
استممل واليا نصرائيا على خراج حمص فهو خبر موضوع بغير شك » 
وهو الخبر القائل ان معاوية ضمن لابن اثال ان بضع Ge‏ الخراج ماماش 


0۶0 فازيلييف + العرب والردم - ترجمة دکتور aged‏ ص ۲۰۰ : 104 قنامة / ید 
من كتاب الخراج ملحق يكتاب المسالك والمالك لابن خردادبة ص ot‏ 

)0 حتى : تاریخ سوریا س ۲ ترجمة دکتور الياجى اص 18۲ 

0 الديس : تاریخ سوریا بس ۵ ص ۳۲ + 


۳۸ 


ويوليه جباية حص مقابل آن يحتال فى قتل عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد عند انصرافه من بلاد الروم اذ كان قد عظم شانه بالشام « لما كان 
عندهم من اثار ابيه خالد بن الوليد ولغنائه عن المسلمين فى ارض الردم 
وباسه » (ا۵0 ۰ 


وقد Gat‏ السلمون ما وجدوه من نظم ادارية فى البلاد الفتوحة 
واصطنعوا الموظفين الذين لم يهربوا عند مقدمهم » وجرت عادة الحكام على 
استعمال التصاری فى بعض الوظائف وحدث فى زمن الحجاج أن عمد محمد 
ابن مروان حاكم شمالى الجزيرة الى قتل انبسستاسیوس بن EW‏ 
أهل الزها + ويضيف راوی الواقعة Anonymous Syriac Chronicles‏ 
« وحتى ذلك الوقت كان النصارى یشغلون مناصب الكتابة والولاية وحكم 
الاقاليم نيابة عن العرب » ۰ ويشير المقدسى فى القرن ۶ ه الى أن الكت 
فى يلاد الشام ومصر كانوا من المسيحيين » كذلك كان معتم المطببين ق 
بلاد الشام منهم (۱۵۲) ٠‏ ولم يكن فى التشريع الاسلامى ما يغلق دون 
Jat‏ الذمة ابواب العمل وكان قدمهم راسخا فى الصنائع التى تدر 
الارباح الوا 


ولم تكن الحكومة الاسلامية تتدخل فى الشمائر الدينية لاهل الذمة 
وقد ازدهرت الاديرة ونعمت بالهدوم » وق سنة ۲۰۰ هال ۸۱۵ م 
اراد الامون - حسب ما يرويه ميشيل السورى ‏ ان يصدر کتابا لاهل 
اللمة يضمن لهم حرية الاعتقاد وحرية تدبيز كنائسهم بحيث بكون لكل 
فريق منهم مهما كانت عقيدتهم ولو كانوا عشرة انفس ان يختاروا بطریقهم 
ويعترف له بدلك » ولكن رؤساء الكنائس هاجوا واحدثوا شفبا » فعدل 
الأمون عن اصدار الکتاب ۰ وسادت النسطورية واليعقوبية فى المنطقة > 
وكان البطريق الجائليق للنساطرة يقيم فى بغداد ونقسا حول البطريركية 
.ير الروم حی سمى دار الروم ؛ وازدهرت اه منها 
ااوصل ونصيبين > وکان مقر بطريرك اليمسافبة فى انطاكية ثم نقل الى 
نداد اثر اتهام طائفته بالیل الى البیزنطیین » مع انه روی ان بطريرك 
انطاكية توج توماس - الثائر على بيزنطة الذى قيل انه تحالف مم 
الامون - امپراطورا بيزئطيا . ويلاحظ ان نسطور الذی وصل الى 
كرسى القسطنطينية سئة OV‏ م قد ولد بمرعش ثم اصبح بطريرك 


۱ فلهوزن : تاريخ الدولة الصوبية = ترجسة دکتد ابی ريدم ص ۱۷۷ ۲ ۱۳۱ 
الطبرى ٩ Whee f=‏ 2 
CD‏ تون : اهل اللعة في الاسلام = ote bed‏ س 216 52 ۳ب ۷ 


۳۹ 


انطاكية » وكان يقول ان مریم ليست والدة الله لان الله لا يولد من انسان 
بل هى والدة المسيح فكان فى السیح اقنومان. مستقلان دابنان احدصا 
من الله والانی من مریم وقد رفض مجمع افسوس سنة ۳۱) م هذه 
المقيدة . اما يعقوب البرادمى فصار اسقف الرها حوالى سئة 068 م 
وتوق سنة ۵۷۸ م ويقول بالطبيعة الواحدة. وکانت الكئيسة النسطورية 
تنتخب الجائليق ويصادق الخليفة على انتخابه ويكتب له عهد مثل 
الولاة والتصر فين » كما كان يكتب لبطريق الي 
تراقب كبار رجال الكنائس » الا ان هذا'لا يمنهها من تایید حقوقهم , 
فقد حدث ان قدم على عبد الله بن طاهر ( أفرام ) ورجاله يطلبون 
تاییده » كما وفد بطرك انطاكية دیوینسیوس.فاذن الامير للبطرك اولا ء 
فانباه بكل ما فعلوه وكيف كانت معارضتهم لاسلافه ودابهم على الشغب 
واثارة الاضطراب ثم ام عبد الله بادخال الاخر اللدى Sat‏ اله Tyagi‏ 
فمارضه البطرك الشرمی ۰ وامر عبد الله يسؤال GIT‏ التصسارى 
المجتممين فى الخارج عن بط ركهم الشرعى فقالوا : لا بطرك لنا ولا رئيس 
سوی دبونسيوس ۰ فنظر عبد الله الى افرام نظرة تعنیف وانبه قائلا 
« لا تدعنى مرة أخرى اسمع الك لبست البيرق  Pallium‏ ثوب 
يطرح على الراس وينزل على الکتفین وهو قبمة كان جائليق المدائن 
تفرد بلیسه » وتطور استعماله بحسب الزمان ب او امسكت عصا 
الرعوية آو نوديت بانك البطرك واذا سمعت بعد الآن إنك سافرث فى 
البلاد قدمك مهدور » فماد ديوينسيوس الى انطاكية مبجلا + 

اما فيما يتعلق ببناء الكنائس فلم تكن الدولة الساسانية من قبل 
سير على خطة ثابدة فى ذلك فكانت تسمح ببنائها احيانا » على حين ان 
القانون الرومانی فى العهد الاخير كان بحرم على اليهود ان بنشئوا معابد 
جديدة لهم ولا سمح لهم الا باصلاح ماتهدم مثها » اما فى الاسلام فنجد 
سياسة الدولة تسمح للنصارى احيانا يبنام كثائس جديدة بيئما شیم 
احیانا حتى من اصلاح الکنالس القديمة (151) ۰ وف سنة ۱٩1‏ هد امر 
الرشيد بهدم الکنائس بالثغور وکتب الى السندی بن شاهك یامره 
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باخد اهل الامة lay‏ 
M08) pe Sos‏ + 
وکان الفرض من القواعد التعلقة بملابس اهل الذمة سهولة تمييز 
التصاری > وهدا ما يقره ابو يوسف gly‏ عبد الحکم وهما من اقدم 
الكتاب الدين وصلت كتبهم الينا . ويلاحظ ترتون انه لم تكن ثم 
خر ت الفتح لالرام اللصاری بلبس نوع معين من الئیاب یخالف 
ما بلبسه السلمون » اذ كان لكل من الفريقين وقتذاك ثيابه الخاصة » 
3 او الزام > لکن 
جة استلزمت هلبه الفروض فيما بعد حين اخد العرب بحظ من 
التمدن » اذ حمل الاغراء الشعوب الخاضعة لهم على الاقتداء بهم فى 
ملبسهم والتشبه بهم فى ثيابهم ۰ وقد خلت المهود الواردة ق الطبری 
والبلاذری من الاشارة الى اللابس > على ان ابا يوسف التوفی سسنة 
AY‏ سنة ۷۹۸ م واين عبد الحكم التوق سنة ۲۵۷ ه سنة ۶۸۷۱ 
ينسبان الى عمر قیودا من هذا النحو © ولعمر بن عبد العزيز اوامر 
Land‏ من هذا القبيل » ويقول ابن العبری انه منع النصارى من ارتداء 
ملابس الجند المرب ويشير مؤارخ سریانی آخر ب وكذلك ابو يوسف 
الى انه منعهم من وضع السروج على الخيول ٠‏ ويرى ترتون انه ليس 
هناك ما يدل على وضع قيود على اللباس قبل عهد عمر بن عبد العزيز. 
ولا كان زمن الرشيد فرض على الذميين ليس الزنارات مثل الخيط 
الفليظ بعقد J‏ وسطهم » وان کون قلانسهم مضربة ‏ وان يتخدوا على 
سروجهم فى موضع القرابيس كرتين من الخشب مثل اارمانة » وان 
يجعلوا شراك oe‏ مثنية » وتمنع نساؤهم من ركوب الرحائل ٠‏ وکان 
بعض هله الاوامر قد صدر قبل ذلك بخمسين عاما . وق سنة ۲۳۱ هى 
1 م سار المتوكل على سياسة التشدد ازاء Jat‏ الذمة فتهى 
عن الاستمانة بهم فى الدواوين او تعليم اولادهم فى مدارس السلمین > 
ply‏ التوكل بالزامهم لبس الطيالس المسلية والزنائير وركوب السروج 
بركب الخشب وبتصیم WF‏ على مؤخر اروج وبتصيير زدين على 
قلانس من لبس منهم قلدسوة ومخالفة لون القلسوة التى يلبسهسا 
السلمون > وبتصيير رقعتين على ماظهر من لباس مماليكهم 
فى الصدر والظهر بلون مخالف للون الثوب » وامر المتوكل باخد مماليكهم 
بلبس الزنائير ومنعهم من لبس الناطق > على انه وردت فى اخبار 


ة السلام بخالفة هيثتهم هيئة اللسلمين فى لباسهم 


ا الطبرى = راس ۲۰ ۰ 


(۲۱) المدود الاسلامية ج ۳ - ۳۲۱ 


الجراجمة ‏ كما سبقت الاشارة ‏ ما يبيح لهم ارئداء لباس المسلمين 
اسنة ۹۸ ه سننة ۷۱۷ م واعفوا من 
السلمین ولکن التوکل الزمهم بالجزية فى عهده 


وترد اخبار متناثرة عن ختم الاعناق ويشير ابو يوسسف الى 
استعماله عند جمع الجزية فحسب وبری ترتون أن هذا كان امرا WLS‏ 
Cas a‏ ويه ال اا ل a‏ د ا 


قبلهم ٤‏ ففی سئة ۵.۰ م ذهب ديموسكئيس الى الامبراطون واخبره 
بته فوصله الامبراطور بمبلغ غير قليل من المال لتوزيعه على الفقراه , 

قلما عاد من حضرته الى الرها ختم على رقاب الجميع باختام من 

الرصاص » واعطى كل واحد منهم رطلا من الخبز كل يوم )100( © 


ویدکر جرجى زيدان « ان اشتراط هده الشروط على النصارى 
وحدهم صيانة لاد الشام من رجوع الروم اليها بمسامى اهلها التصارى». 
اذ يكونون عیونا للروم على المسامين ا بيئهم وبين الروم من اارابطة 
الدينيسة وهی اقوى الجامعات فى الشرق » (LOW‏ . وكان الخليفه 
الاسلامى يمارس الضغط على “القس_طنطيئية عن طريق اضسطهاد 
النصارى احيانا » وكان النصارى انفسهم يزورون القسطنطينية وبلاطها 
الامبراطورى كلما أمكنهم ذلك (161) ٠‏ ويذكر ان نصاری لبنان كانوة 
قد انتمزوا فرصة وجود اسطول بيزنطى فى طرابلس سنة ۷۵1 - ١۷1م‏ 
sll‏ ولاية صالح بن على العبامى وانقضوا من قاعدتهم المنيطرة فى اعالی 
لبنان وانتهبوا عددا من قرى البقاع » وكان هذا سببا فى اجلائهم ونثرهم 
فى شتی انحاء الشام على اختلانها ٠‏ وكان أقدام ات کل على التشدد فى 
سياسة التمييز بالنسبة GAY‏ الذمة سببا فى ان ان 
حص اشترك فيها التصاری والمسسامون والحمدت بعد 
وخربت الکنائس والبيع » وصدرت الارامر للوالى + أن لا يترك فى الدينة 
تصرانیا الا اخرجه منها » وینادی فیهم WIS‏ فمن وجده فیها بعد BH‏ 
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احسن ادبه 4 (0A)‏ . على ان البطاركة كانوا اشبه بسغراء سلام بین 
ملوك الروم » اذا دقع حيف على المسلمين فى بلاد اعدائهم ينديهم ولاق 
الاسلام الى مطلالمة الروم بما ينال التصاری فى الشام وغيرها من 
الاضطهاد ان عم اساءوا الى المسلمين الواقعين فى اسرهم او الراحلين et‏ 
فى التجارة (lot)‏ ۰ بل ان البطرك تيوفيل الاسكندرى ا 
فى القس‌طنطينية سئة ۱۰۱٩‏ م فى وساطة بين باسيل الشانی وبين 
البطرك سرجيوس OU)‏ 


اما اسری الروم الذين يقعون فى ایدی المسلمين » فقد كانت. 
القاعدة العامة هى احسان معاملتهم وربما استرقوا ووزعوا على القائلين». 
وريما فودى بهم غير ان هناك رواية غير عربية تذکر ان المعتصم ( حاول. 
فرض الاسلام جبرا على .4 من کار اسری الروم فى عمورية » وان 
هؤلاء الأسرى ثبتوا على دينهم ‏ عدا واحدا هو المزو اليه خيائة قومه 
وتسليم عمورية للمسلمين ويدعى Bolditzes‏ » على انه فى الا 
قد لقى مصرعه كالآخرين تساما ۰ وقد اضفت اقلام کتاب الروم جوا 
اسطوريا على هذه القصة ) UM)‏ . 


ونحن نجد البيزنطيين فى الجانب القابل يحاولون ALAN‏ على 
الاسرى السلمین لتنصيرهم ؛فيروى فى اخبار فداء سئة ۲۳۱ ه صنق 
7 م ایام الوائق 3 ۰.۰ وكان خرج معنا مين كان تنص ببلاد الروم 
من السلمين نحو من ثلالين رجلا » فودی بهم 6 » وفی سئة ۲61 هد 
hoo‏ م پذکر الطبرى ان تذوره صاحبة الروم ام ميخائيل استقبلت 
نصر بن الازهر الذى قدم لمعرفة عدد أسرى المسلمين لمفاداتهم « فذكر ان 
تدووة امرت بعد خروج صر بعرض اسراها واعراض التنصر عليهم + 
فمن تنصر منهم كان اسوة من تنصر قبل ذلك ومن ابى عليها قتلته » 
فذكر انها قتلت من الاسری اثنا عشر الفا > ويقال ان قنفلة الخصى كان 
يقتلهم من غير أمرها ۰۰۰ » وفى فداه سنة ۲۶3 ه سنة AW‏ م و كان. 
عدد من سار فى ايدى الروم من السلمين اكثر من الفين منهم عدة من 
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کان تنصر ۰۰۰ وكان قوم تنصروا فقال لهم ملك الروم : لا اقبل منكم 

حتى تبلغوا موضع الفداء » والا فليضمن وليمض مع اصحابه ۰ واكثر 

من تنصر اهل الفرب » واكثر من تنصر بالقسطنطينية » وكان هنإلك * 

ان قد تنصرا US‏ بحسنان الى الاسرى » فلم ببق فى بلاد الروم 
من السلمين من ظهر عليه اللك الا سبعة نفر : خمسة انى بهم من سقلیة 
اعطیت فداءهم على ان يوجه بهم الى سقلية » ورجلين US‏ من رها 
الؤلؤة فتركتهما » قلت : اقتلوهما فانهما رفبا فى النصرانية » ONY‏ 
وساءت معابلة الاسرى بتدهور احوال الدولة الاسلامية واجتراء الروم 
.على التفور الشامية حتى روى الوزير على بن عیسی فى 'خلافة القتدر بالله 
«١‏ كتب الى عاملنا AL‏ ان اساری المسلمين كانوا فى بلد الروم على 
حال رفاهية وصيانة الى أن ول ملك الروم آنفا حدثان منهم فعسسنفا 
.وعاقباهم واجاعاهم واعرباهم وطالباهم بالتنصر وانهم فى بلاء وجهد 6. 
وقد استعان الوزير ببطركى انطاكية وبيت القدس للمطالبة بحسن معاملة 
اسرى امسلمين والتهديد بمعاملة التصاری فى الدولة الاسسسلامية 
بالثل (111).وحين استولى نيقفور فوفاس على طرسوس سئة ۳۵۲ ۾ 
سنة ٩1‏ م « ۰۰.۰ اشترط تخريب الجامع والمساجد » وائه من اراد 
امقام فى البسلد على الذمة واداه الجزية فمل » وان تنصر فله الحبساه 
والكرامة وتقر عليه نعمته .٠‏ قال : فتنصر خلق فاقرت مهم علیمم » 
.واقام تفر يسير على الجزية » وخرج اكثر الئاس يقصدون بلاد الاسلام 

.. وتفرقوا فيها وملك تقفور البلد فاحرق الصاحف وخرب الساجد‎ ٠" 
خبرنى جماعة ممن جلا من ذلك الشغر ان نقفور لا فتح طرسوس نصب‎ 
فى ظاهرها علمين ونادى مناديه : من اراد بلاداللك الرحيم واحب المدل‎ 
والتصفة والامن على امال والاهل والنفس والولد وأمن السبيل وصحة‎ 
الاحكام والاحسان فى العاملة وحفظ الفروج وكذا .وكذا ب وعد اشياء‎ 
جميلة - فلیصر تحت هذا العلم ليقفل مع الملك الى بلاد الروم ۰ ومن اراد‎ 
الزنا واللفط والجور فى الاحكام والاعمال واخذ الضرائب وتملك الضیام‎ 
عليه وغصب الاموال - وعد أشياء من هذا النوع غير جميلة  فلیحصل‎ 
"تحت هذا العلم الى بلاد الاسلام ۰ فصار تحت علم الروم ين‎ 
۰ NE) » ممن تنصر وصبر على الجزية‎ 
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وقد بحث الفتهاء السلمون مشروعية الاقامة تحت حكم غيرهم حين. 
تقع بلاد الاسلام فى ايدى غير المسلمين أثناء الصراع الطويل بين الاسلام 
والنصرانية فى الشرق والمغرب ۰ « ومی نتيجة طبيعيسة طالة الحرب. 
الدائمة بين الاسلام والنصرانية على طول العصور الوسطى وعرضها > 
بل ترجع الى أواخر ايام مالك بن انس نفسه وعاصى دورا من أدوارها 
اقطاب الالكية الاول من أمثفال عبد الرحمن بن القساسم واشهب بن 
عبد العزين وسحنون عبد السلام بن سميد ۰۰ Jal UG‏ المشرق ما 

لمي » ونصسارى فلم يعتبروها مشسسكلة اذ لم يكن غرييسة 
عنهم خضوع التصارى للمسلمين او السلمین النصارى ٠‏ وقد جرت 
عادة الجيين على ان تعيش الجماعة الغلوبة فى حكم الغالب فى حدود وقيود 
لا تبلغ مبلخ القضاء على الدين او اللغة “و الشخصية . وصاحب الفضل 
فى ذلك هو التشریع الاسلامی الدی وضع من أول الامر نظاما Yale‏ لاهل 
الذمة امنوا به على مقائدهم وشسخصيتهم من الفسیاع » وقد جری. 
جبرانهم الروم على آثارهم فصار من بقع من المسلمين تحت سلطائهم 
نتبر ذميا من وجهة نظرهم یخضع لقيود ودی اموالا ولكنه لا بخشی 
على عقيدته من الضياع اذا هو احب أن يستمسك بها » وقد تعارفه 
الحيان على ذلك وعاش النصارى فى ارض المسلمين والسلمون فى ارض. 
النصسارى وتكفلت حوادث الايام وضزورات العيش باكمال مافات» 
الشرعين » . على أن الامور فى الاندلس لم تجر على هذا النحو وکانت. 
معاملة التصارى للمسلمين حين تغلبوا قير معائلة السلمين للتصارى. 
حين حکیوا . واختلف الفقهاء مابين محرم للاقامة نحت حكم فير 
السلمين الا عند العجز عن الهجرة مثل الونشريشى del‏ سنة ٩۱]‏ هد 
ستة ۱۵۰۸ م وينسب الى ونشريش بالجزاثر ) وقد رای أن من اجاز 
هده الاقامة مارق من الدين ومفارق لجمامة السلمين وان شکوی. 
الهاجرين الى ارض الاسلام من الماش زعم فاسد وتوهم كاسد 
ولارخصة لاحد فى الرجوع الى بلاد النصارى بحال » وان حكم السلم 
الذی يزدرى دار الاسلام ویفضل عليها بلاد اللصرانية BAI‏ فى العاجلة 
والاجلة » ولا بجوز للمسلم التخلف ببلد التصاری بدعوی خدمة شئون 
اخوانه لان ذلك يتناف مع عزة الاسلام » كما أن الاقامة فى حكم النصارى. 
تحول دون كمال الصلاة وتمطل الزكاة والصيام والحج والجهاد ؛ وتضع: 
من امر الاسلام وتعرض للاستغراق فى مشاهدة المنكرات » فضلا عن 
احتمال نقض التصاری لمهودهم مما يعرض الانفس والاهل, والاموال. 
والاعواض للمخاطر » كما بخثى على السلمين من ظبة عادات التصارى. 
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ولغتهم ولباسهم, بل وفقد اللسان العربی « واذا فقد اللسان العربی 
فقدت متعبداته » » فضلا عن التسلط على الال باحداث الوظائف 
لة والغارم الجحفة الؤدية الى استغراق المال واحاطة الضرائب 
الكفرية به فى دفعة واحدة فى صورة ضرورة وقتية أو فى دفع « نقد 
“نبت بهده الفاسد الواقعة والتوقعة تحريم هله الاقامة وحظر هذه 
المساكنة المنحرفة عن الاستقامة ۰۰ فلا فسحة للفاضل المذكور فى اقامته 
بالوضع المذكور للفرض المذكور » ولارخصة له ولا لاصحابه فيما يصيب 
“نيابهم وابدانهم من النجاسات وال کان المازدى (lie)‏ 
فى سنة ۵۳۷ ه سنة 1.61 م قد ذهب غير هذا الذهب ؛ نقد 
كان يكرم من يعبر على افريقية من مهاجرى صقلية ولا يبخل عليمسم 
due‏ والرای )140( + 
وقد كانت الدولة توجه اضطهادها احی‌انا الى رعاياها » ففى قلب 
الامبراطورية البيزنطية فى آسیا وارمينية ظهر البولسیون - Paulicians‏ 


اللاصوريون وناصرهم الجیش 
الذي كان يجمع على الاغلب من آسيا الصغرى وارمينية وكثبر من 
٠ TD,‏ وق عهد ميشيل الثانی GATE)‏ 
استفاد توماس فى ثورته التیانتهت بالقشل مسنة ۸۲۳ م من سخط 
انصار الصور ( الايقونيين ) على سياسة الاباطرة المضادة للصور 
( اللااية Iconclast‏ ) كما استفاد من تابيد المامون خليفة 
اللسلمين ومع ذلك فاذا كان « حلف توماس مع المرب امده فى الحقيقة 
ييالقوة المادية لكنه من جهة اخرى dal‏ مته آلحرب الارئذوكمى EM‏ 
ايده على انه حامى الصور والذى لم يكن پرتفیحلقه القريب معالكفار ٠‏ 
غلما تقدم توماس ف, آسيا الصفری محوطا بجند مسلمين قل الحماس 
العام الدى كانت اثارته حركته قلة ظاهرة » وكان لهذا التحول فى See‏ 
ساره اثر سیم على كل الشروع » وكان سببا من الاسباب الرئيسية 
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وذيحوا ونزعت املاکهم, حتى اضطروا الى الفرار وراء الحدود الى ديار 
السلمين حيث آزروهم فى حملاتهم ضد الروم © وتدل اعمال الشهداء 
الانين والاربعين ان قرباص واصحابه كانوا فى ذمة المرب وراء الحدبود 
فى آخر حكم تیوفیل ( ۸۲٩‏ : ۸۶۲ م ) فقد حاول واليه على اقليم قلونيه 
ادخال بعض قادة البولسیین فى الارئذوكسية فلم يكن منهم الا ان اسلموه 
الى اصحاب قرباص اللعين المرتد » ثم ارسل والی قلونية الى سامرا 
نکان شهيدا انضاف الى شهداء عمورية (11۸) ۰ 

اما بالنسبة للدولة الاسلامية فقد انجهت JS‏ قواها لحاربة طائفة 
الخرمية » Uy‏ رای بابك تضييق الافشين عليه « واشرف على الملاك 
« كتب الى ملك الروم توفيل بن ميخائيل بن جرجس يعلمه ان ملك 
المرب قد وجه عساكره ومقائلته اليه حتى وجه خياطه ‏ یمنی بن ديثار 
وطباخه ايتاخ ... طمما منه يكتابه فى ان ملك الروم ان تحرك 
Gat‏ عنه بعض ما هو فيه » يصرف العتصم بعض من بازائه من 
جيوشه الى ملك الروم ۰۰ FU‏ ان تيوفيل خرج فى مائة الف حتى 
صار الى زبطرة ذمعه من الحبرة الذين كانوا خرجوا للجبسال فلحقوا 
بالروم حين قالهم اسحق بن ابراهيم بم مصمب - جمامة رئيسهم 
بارسيس » وكان ملك الروم قد فرض لهم وزوجهم وصيرهم يستمين 
بهم فى اهم اموره اليه » . وتظاهر بابك امام تيوفيل باعتناق السيحية 
ووعد بتنصير اتباعه (IVA)‏ ۰ كذلك تعرض المسلمون الذين توقفوا عن 
متابمة الراى القائل بخلق القرآن الى اضطهاد كبير » وهو رای قال به" 
العتزلة واخ به الخلغاء العباسیون مند عهد الامون وبلغ من تعصبهم 
لهذا الرای أن وجه الوائق فى فداه الاسرى سنة ۲۳۱ ه مع ابن ابى 
دواد رجلين لامتحان الاسرى « فمن قال القسرآن مخلوق قودى به 
ومن ابى ذلك ترك فی أيدى الروم ۰۰۰ وامر ان يعطوا جميع من تال 
ان القرآن مخلوق » (۱۷۰) + 
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وال باطا 


جاءت السيحية تدمو الى الزهد » وجاء الاضطهاد فى اول الامر 
قاضطر بعض الؤمنين الى الفرار الى البرادی والقفار وعرب 
آخرون من وطاة الضرائب وقسوة النظام القائم ٠‏ حتی اذا اطل القرن 
الرابع وجاء قسطنطین وخلفاژه وتنفس معتنقو السسسيحية الصعداء لم 
شاژا ان یفیروا هدا الاسلوب بل شعروا ان الحياة السيحية اخدت 
تفقد مثلها العليا التشددة وقالوا بوجوب الابتعاد عن العالم وممارسة 
ياة التقوى والتامل » ولم ينفصلوا عن الكنيسة انفصالا فعلیا لكنهم, 
كفوا انفسهم بانفسهم وكانوا فى غنى عن الكنيسة ٠‏ وهكذا قامت 
الرهبنة منفصلة عن الكئيسة ويمكن اعتبارها من بعض النواحى احتجاجة 
نردیا على نظام امان كثيرا على تایید الدولة وسعت الكنيسة بدورها 
مركرها ازاء هذه آلترعة الجديدة (IV ٠‏ وظهر فى مصر رواد 
الرهبئة السيحية انطونيوس الکبیر ( ۲۵۰ : ۳۵۷ م ) وباخوم ( 1٩۰‏ : 
١‏ م ) ۰ ثم شاع آمر الترعب فئ الشام ثم آسیا الصغری واشهر 
رواده هناك باسسیلیوس الکبیر ( ۴۲۹ : ۳۷۹ م ) اسقف قيصرية فى 
كابادوكيا وهو ممن تعلموا على ليبائيوس. القيلسوف الانطاکی وق 
الاسكندرية والینا وقد زار الشام ومصر سنة ۳۵۷ م فلما عاد الى Nea‏ 
الصغرى سئة ۳۱۰ م عزم على الترهب فاختار بنطس حيث ادخلت. 
الحياة الديرية على يد يوستائيوس من “Tnstathius of Sebastent nnn‏ 
وانشا هناك ديرا قرب قيصرية الجديدة فوضع نظام الره 
القائمة على الطاعة بانب الفقر Hilly‏ واشتهر انامه بنشاطهم فى 
الزراعة وتربية اليتامى وتعليم الصبيان وقد شامت فى الاقطار الشرقية. 
واليونان والبلقان وروسيا » وآثر مسيحيو الشام الترهب الفردى علی, 
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الجماعى فتركوا المدن والقرى وانتشروا فى السهول والوديان وعلى قمم 
التلال يتعبدون ؛ ومن أشهرهم هارمارون المتوفى سئة 4٠١‏ م وكان مقره 
فى سوريا الشمالية ويرجح لامنس انه خاش ومات فى القورسية Cytrhus‏ 
وعاصمتها فورس على مسيرة يومين من انطاكية وعلى نحو ۷ كم من 
حاب الى شمالها الغربى وهناك رای آخر ان مارهايون تنسك على جبل 
فى ابامية (قلعة الفیق ) ٠‏ وقد وجه اليه يوحنا الذمبی الفم رسسالة 
من منفاه فى مدينة كوكيسوس 081006808 بجبال طوروس طالبا مده 
الصلاة من اجله سنة ٤٠٤‏ م أو سنة 4۰۵ م واجتذب مار مارون تلاهية 
يدين رجالا ونساء التفوا حوله فى صوامع قريبة . Wong‏ 
اخوية مارونية تعمل بتعاليم هذا الناسك ۰ (۱۷۲) وهناك »يضا 
اوجينيوس Bugenius‏ أحد رواد الديرية فى الشام الدى تربى علی, 
الحياة الدينية فى دير القديس باخوم واستقدم ۷۰ راهبا الى |[ 
واسس ديرا بجوار نصيبيين ويذكر ان شخصا يدعى جوليان ادخل 
الديرية فى اعالی الفرات فى منطقة Osthoene‏ وعاش القديس جيروم 
متشسکا فى خاکیس ‏ ۳81515 بجوار انطاكية سنين مددا ٠‏ وتثائرتة 
الاديرة في ارجاء الشام وقد ذكرها المؤرخون ٠‏ وعاش الرهبان فى الشام 
فى وحدة يحكمون أنغسهم بانفسهم,» ولا بخضهون لای رقابة ۰ وقد. 
مارسوا الوانا من اضناء جسومهم دون ضابط أو حاجز » وأخذ زهدهي 
صورا منيفة متمسفة أحيانا مثل القديس سممان العمودی ۱ سان. 
سيمون ) الدى خلق لونا من الزاهدين توالی على مر القرون ۰ ث 
ادت عواصف الخلافات الدينية والهرطقة التى ثارت ف الاسكندرية” 
وانطاكية كما ادت حملات المرب الى عزل كل الاديرة تقريبا فى وادی 
الثيل ومعظم الاديرة فى أقاليم الارنط والفرات ودجله عن الذهب. 
الارئذوكسى السائد . وقد صارت هاده الاديرة جماعات منعزلة لا تشارل 
فى حياة الاسرة الديرية الكبيرة التی كانت تراثا لانطونيوس وباخوم . 
وهكذا انتشرت الديرية.من مصر والشام وبلغ تيارها آسيا الصغرى» 
رغم أن الناخ القاسى فى بعض مواضعها كان لا يلائم اصطناع اسلوب. 
حياة النسك والزهد ۰ 1۱۷۴ ۰ 

وقد lost‏ الاديرة دورا ثقافيا جليلا بجانب مهستها الدينية » فق 
انكب الرهبان فى اديرة الشام على ترجمة الؤلفات الدينية وغير الديئية 
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من امشال مؤلفات ارسطو وابقراط وجالينوس ووجد النسطوريون 
اضطهدتهم المكومة البيزنطية وادانهم الجمع الدینی المسكونى 
الثالث سنة ۳۱) م ملجا فى فارس الساس‌انية وحملوا اليها علوم 
Gath‏ (۱۷6) ۰ وما برحت الديارات فى الشام تقدر البلافة كما تقام 
فیها للموسيقى اسواق » وقد عرفها المسلمون منذ فتحوا الشام قال معاوية 
مع خالد بن الوليد حين غزا الشام فخرجنا فرفع لنا 
.دير فائیناه فقلنا : السلام عليكم فخرج الينا قس فقال : من اصحاب هذه 
الكلمة الطيبة؟ (۱۷۵) ٠‏ ولا يرى دير من الديارات الا وهو محصن بسور 
مكين شاهق يحميه ويصد عنه العدوان » ولا يخلو دير كبير من خزانة 
دبية وعلمية كانتمجمع الرعبان الباحثين يقرأون وینسخون 
ویترجمون ويؤلفون كما كانللديارات الجليلة دور ضيافةللزوار اذ لايباح 
لهم المقام فى صوامع الرهبان ٠‏ وكان بعضها على فخامة تستدعى التب 
كيار الزا‌ین وان تيسر الماء زرعت حول الدير البساتين SVD‏ 
ومن غريب الامر أن هذه الاديار « كانت منبعا لشيثين متناقضين 
اشد التناقض : كانت منبعا ارهد وورع وبعد الدنیا » ومحظا لبعض 
أزهاد المسلمين بروون عن الرهبان اقوالهم فى الهرب من CAM‏ ۰.۰۰ 
وكانت کدلك مناخ الخليعين من الشسعراء والادباء بخرجون اليا 


الجميل ذلك ان الاديار كانت غالبا فى اجمل الواضع واحسنها هوام 
.واجملها منظرا » تحيط بها انواع البساتين وتجمل فيها الازهار 
والرياحين ۰۰۰ ويظهر ان الخمارين استغلوا شسهرة الادبار بالشراب 


قال ابن فضل الله الممری ( وكان حول دير 
العزازى حانات للخمارين والساللین ومتنزهات ) وكانت تقام لبعض 
الاديار امياد سئوية ... وهكذا كانت الاديار مصدرا لنغمتين كان الئاس 
يسمعونهما كثيرا فى ذلك العصر : نغمة حزينة زاهدة تدعو ألى الفرار من 
الحياة وارتقاب الوت ونغمة مرحة لاهية تدمو الى احتساء الكاس الى 
آخر قطرانه ... © ۰11۷9 
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وقد اننشرت الديارات فى الجزيرة وامالی الشام ومنها ما كان 
حول التفور جزرية وشامية ومن اديرة الجزيرة : الدير الاعلى بااوسل 
الذى كان مرگزا اساسیا لطقوس الكنيسة الكلدانية يصفه الشابشتی 
بانه « دير كبير عامر ۰۰ فيه قلايات كثيرة لرهبانه » ويصفه العمرى بانه 
< یفرب به الثل فى رقة الهواء وحسن المستشرف تحته ۰.۰ والجرائر 
تتفرق خنجانها وغدرانها بازائه ولم تزل الولاة تخرج اليه للطف الهواه 
والنظر فى alll‏ ويقال انه ليس للنصاری دير مثله » ۰ وى الجانب 
الشرقى من الموصل فى موضع نینوی دير ينسب ليونس بن متی النبى 
ويذكر العمرى دير متى « على جبل شامخ حسن البنام جيد الحصانة 
ء٠‏ ورهبانه لا ياكلون طماما الا جميعا ... وله عدة أبواب مفرطة فى 
الكبر » وكلها من حديد . مصمت » ودير الشياطين غربى دجله من 
أعمال بلد بينهاوبين الوصسل ۰ وعمر نصيبيين مما يل الجائب الشرقى 
منها فى الجبل والجبل مشرف على البلد ويقول عنه الشابشتى « وهو 
من الديارات الموصوفة والمواقع المذكورة بالطيب والحسن وحوله الشجر 
والکروم وفيه عيون تتدفق وهو كثير القلايات والرهبان وشرابه موصوف 
,يحمل الى نصيبيين وغيرها وليس يخلو من امل القصف واللعب فهو 
وسائر بقاعهمعمورة بمن يطرقهاء وبهذا الجبل ثلائة ديارات آخر فى صف 
واحد أحسن شىه منظرا واجله موقعا : وهی عمر الزعفران ومر ومر اوجى 
.ومر يوحنا والعمر الكبير بالوضع احد متنزهات الدنيا » واسفل الجبل 
الهرماس وهو هر نصيبين ... ويجرى هذا الثهر بين جبلين وعلر 
حافته الكروم والشجر .. » ويقول العمرى : « وبه كثير من الزعفران 
.وهو عجيب البناه كث الرهبان وماؤه من صهاريج يجتمع فيها مام 
«السماء والصهاريج منقورة فى صخور والثلج به ممكن .. قال الخالدی» 
.ولهد! الدير بيوت للذ علو الهيكل وللسور تسور عجيب وعليه 
ابواب من حديد مصمت . قال : وشعر زعفرانه فائق ومنه ومن المسل 
“اكثر يسار رهبانه » ۰ وانشىه دير ماراوجين فى الجبل امشرف على 
-نصيبين فى اواخر AY‏ الرابمة باسم القديس اوجين النلسك القبطی 
Lot‏ الذى نشر الرهبانية ف بلاد الشرقا واستولى الكلدان عليه فا 
Bur‏ السادسة وهئاك عمر أحويشا وتقسيرها بالسريانية الحبيس 4 
وهو بسعرت من ديار بكر قرب ارزن بقول عنه الشابشتبی 9 وه 

"کبیر عظيم » فيه اربعمائة راهب ف قلالى * وحوله بسائين وكروم وهو 
ي لهاية العمارة وحسن الموقع وكثرة القراکه والخمور ويحمل منه 
الخمر الى المدن المذكورة وبقربه عين عظيمة تدير ثلائة ارحاء وال 


۳۳ 


جانبه نهر يعرف بتهر الروم ۰ وهذا العمز مقصود من كل موضي 
ره فيه والشرب والحلعاء والمتطربون أغلب عليه من اله » ٠‏ وبالرقة 
دير زکی من ادیار السريان الشهورة على جانبيه نهر البليخ « وهو من, 
احسن الديارات موقعا وانرهها موضعا وكانت اللوك اذا اجتازت به 
نرلته واقامت فيه ... وبناحيته الغزلان والارانب وما شاكل ذلك 
مما يصطاد بالجارح ... » ٠‏ ودير القائم الاقصى على شاطىء الفرات 
من جانبه الغربى فى طريق الرقة ويذكر العمرى « وهو مرقب من المراقيد 
التی كانت بين الروم والفرش على اطراف المدود » ٠‏ ودير الرمان بين 
الرقة والخابور تنزلها القوافل من العراق للشام۰ ودير قنسرى على شاطىء 
الغرات من الجائب الشرقى فى نواحی الجزيرة 
وجرباس شامية » وبين / 
۷ فراسخ » ويصغه ياقوت بانه « دير aS‏ كان فيه ايام عمارته 
وسیعون راهبا » ۰ وقد ذكر الشا 


ديارات عرفت بالمج 


ودير الكلب بين الوصل فى الجانب الغربى من اعمال الحديثة « تحته 
عین قي » وهی عين تغور بماء حار قصب فى دجلة ویخرج منه القبي ۰+ 
وله قائم وكل yo‏ لليعقوبية والملكية فعنده قائم , فاما ديارات السطور 
فلا قائم لها » ٠‏ وتیل ان القائم منارة عالية كالرقب » وقيل انه شبه 
صومعة تتخد الى جانب بعض الاديار لسكنى النساك . وبميافارقين 
دير مارقوما - وذكر احيانا برقوما وفرتوما على فرسخیل منها فى wer‏ 
مال وقيل ان برقوما هذا شهد السيح ؛ وللدير عيد يجتمع الناس. 
اليه ۰ وهتاك دير ابون بين الجزيرة وثمانين يذكره الممرى 
« وهو دير جليل عند النصارى » وبه جماعة من الرهبان » ويزعمون انه. 
قبر نوح عليه السلام » ٠.‏ 


وقد ذكر عن دير مسعيد AL,‏ الغربى من الوصل ان لترابه 
ومائه اثرا فى دفع المتبارب ويقول العمرى « دجکی ان رهبائه الزموا» 
بجباية Ag‏ ة الف درهم »۰ ودير مارمخايل على ميل من الوصل. 
يقول عبهالبمری « وبه قلالى كثيرة فى غإية الظرف مجفوة 
راصناف الزهر » وله عيد يكون قبل الشعانين باسسبوع » تخرج اليه 
النصارى بنسائهم وصبيانهم پیس لهم فيه یوم وليلة تتچاوب فيه الجان. 
الإغاني وقراثة الرهابين ۰ وجكى انه آرید به حفر بشر فى بعض قلالیه we‏ 


۳ 


gals‏ الحفر الى صندوق من حجر فکشف فاذا فيه ميت لم يتغير من 
جسمه شىء واذا ثيابه صحيحة وعند راسه صحيفة من صفر فيها كتابة 
عديمة لم يقفوا على قراءتها ولكنهم علموا ان فيها ذكره » وقصد السلمون 
انتزاعه منهم , ثم دارت النصارى حتى خل لهم فردوه الى مکانه وعفوا 
Soak‏ 


وفى شمالی الشام ديرا اسحاق بين حمص وسلمية ودير ميماس بين 
.دمشق وحص على نهر ميماس يذكره العمرى فيقول « وهو فى رياض 
وبساتین وعليه طواحن رومية « وزعم رمیانه ان به شاهدا من الموار 
por‏ مارمروثا صغير بظاهر حلب فى سفح جبل جوشن » ودير خناصرة 
ب ودږ أو السابان بين حلب فانطاكية مطل على سرمد , 
paw‏ حافر بين حلب وبالس » ودير حشیان بنواحى حلب من العواصم , 
تودیر مرقس من وای حلب » ودير مسحل بين حمص وبعلبك » ودیر 
الغان او المعان بحمص ۰ وهناك دير كفتون يطرابلس يقول عنه العمری 
مویحمل نارئجه الى طرابلس يباع بها ويرتفق بشمنه الرهبان وله مستشرة 
.مطل على البلاد والمزارع ومنه مكان يشرف على بعد على البحر ٠‏ ولهذا 
الدير صيت جائل وسمعة مذكورة ..وبه رغبان كثيرو العدد , والتصاری 
تقصده وتحمل اليه النذور » ويقصده کت من Jol‏ البطالة lly‏ للتفرج. 
٠‏ وكان لماروت دير عظيم شرقى حماة وشيزر ذو بديان 
lic‏ حوله اکتر من ۳۰۰ صومعة وفيه من آلات الذهب والفضة والجوهر 
.شىه عظيم وهو قرب نهر الارنظ ۰ ويقول ابن بطريق عن مارون « وکان 
یدنا المسيح ظبيعتان واحدة وقعل واحد واقلوم 
واحد ۰ وأكثر هن تبعه على مقالته تلاميذه القائلون به اهل مديئة حماة 
.وقنسرين والعواصم وجماعة من ارض الروم فسموا الموارئة ۰۰ وقد 
خرب دير مارمارن سنة ۷۵ للهجرة لا غزا موريق وموريقان بلاد الشام 
وحنلا على هذا pall‏ وقتلا مته 0۰۰ راهب هدما بنینه » ثم تحولا من 
حمناك ال تسرین والمزاصم فقتلا الاهلين ونهبا وخربا بلساکن ولم يعفيا 
عن أحد من اتبناع مارمارون » ٠‏ ودير حمطورا فى شرقی طرابلس فی 
جالب الوادى فى منفح المبل یقزل عنه العمرى « وهر حصين جدا لا يسلك 
:اليه الا من طريق واحد وظهر ال الذى له مستتع » ٠‏ 
رقی نواحى الثغور يذكن ابن فضل الله العبری دير fall‏ بساحل 
جیخان قرب المصيصة ودير الرصنافة قزب رصافة هشام بن عبد الملك 
ودیر القاروس على جائب اللاذقية من شمالها ٠‏ ويذكر ياقوت دير 


۳ 


سمعان الذى يقول عنه ابن بطلان فى رسالته « وهو مثل لصف دان 
Ut‏ ببغداد يضاف به الجتازون وله من الارتفاع كل سنة دة 
قناطير من الذهب والفضة » وقيل ان دخله فى السنة اربعمائة الف. 
دینار وسه يصعد الى جبل اللكام » ٠‏ وقد اشتهر دير برصوما قرب 
یقول عنه ياقوت « هو pall‏ الذى ينادى له بطلب نذره فی 
نواحى الشام والجزيرة وديار بكر وبلاد الروم ۰۰ على راس جبل يشبه 
القلمة وعندم ان یژدون فى كل عام الى ملك الردم. 
وره عشرة آلاف دينار على ما بلغنى ۰۰ حدثتى العقيقد 
مرجا الواسطی التاجر قال رت به قاصدا الى بلاد الروم فلما قربت. 
منه اخبرت بفضله وكثرة ما ينذر له وا نالذین ينذرون له قل ما یخالف. 
مطلوبهم وان برصوما الذی فيه احد المواربين فالقی الله على لسانی 
ان قلت : ان هذا القماش الذی معى مشتراة بخمسة آلاف درمم فان. 
بعته بسبعة آلاف درهم فلبرصوما من خالص مالى خنسون درهما + 
فدخلت ملطية وبعته بسبعة آلاف درهم سواء فعجبت فلما رجمت سلمت. 
الى رعبانه خمسين درمما وسالتهم عن الواری الذى فيه فزعموا انه 
مسچی فيه على سرير وهو طاهر لهم یرونه وان أظافره تطول فی کل 
عام وانهم يقلمونها . بالمقص ویحملونها إلى صاحب الروم مع ماله علیهم. 
من القطيمة » والله أعلم بصحته فان صح فلا شیء اعجب منه » OVA)‏ 
وقد روى اين الشحنة انه. كان بحلب نيف وسیعون هيكلا للتصاری ,كما 
ذكر مشاهد كثيرة بنواحى حلب الختلفة وما حولها منها مقامات لانبیا» 
مثل مقام ابراهيم ومشهد الحضر + ومقام داود » وقبر يوشع بن نون ». 
« ومن شمالى حلب عمود تنذره السلمون والتصاری واليهود ويقال ان 
تحته قبرئبى ۰۰ قال الطور المجاور لقسرین مشهد / ذكر 
الشميخ على بن أبى بكر الهروى ان فى جبل قنسرين مشهدا يقال انه مقام 
صالح النبى عليه السلام » ويغلب على ظنى ان هذا الشهد من بناه صالع 
على ابن عبد الله ابن العباس فان ولاية الشام كانت اليه وله آثار 
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بحلب وقنسرين فنسب المشهد الیه۰۰۰ قال: وبانطاكية قبر حبیب‌النجار 
فوق آل ياسين وبها قبر عون بن ارميا النبى عليه السلام + وقبر عرص 
ابن سام بن نوج ۰ قال : وقال كمال الدين بن العديم بسند يرفعه ال 
: ان بطرسوس من قبور الانبياء عشرة وبالاصيصة خمستة 
والبقية بسواحل الشام » (۱۷۹) ۰ 


ومن ناحية السلمین كان للشام والجزيرة عندهم ذكر وفضسل > 

ن التبی انه بشر اصحابه بفتح الشام والعراق « فقلت يا رسول 
الشام وفیه الروم ذات القرون ؟ فقال صل الله عليه 
وسلم : والله لیستخلفنکم الله فیها حتی تظل العصابة منهم البيض قيصهم 
الحلوق اقفاژهم قياما على الرجل الاسود ما آمرهم به نعلوا , وان بها 
البرم رجالا لانتم اليوم احقر فى اعينهم من القردان فى اعجاز الابل » 

قال ابن حوالة : قلت اختر لى يا رسول اله ان آدرکنی ذلك فقال: 
اختار لك السام فانها صفوة الله من بلاده والیها يجتبى صفوته من 
عباده ۰۰ فان الله قد تكفل لى بالشام واهله » ۰ ونقل القدمی حديثا عن, 
أنبى : ان الله عز وجل آوحی الى : ای عؤلاه الثلاث نزلت فهى دار 
alt -‏ 


منها وحولها باب بيض كبيرة , فقلت : ما هلم القباب يا جبريل ؟ قال 
هذه لفور آمتك » فقلت : ما هذه القبة البيضاء فانی ما رايت احسن 
منها ؟ قال : هی انطاكية هی ام الثغور وفضلها على الثغور کففسسل 
الفردوس على سائر ابجنان » الساكن فيها كالساكن فى البيت العمور 
يحشد اليها خيار اهتك وهی سجن عسالم من امتك وهی معقل ورباط 
وعبادة یوم فيها كعبادة سنة ومن مات فيها من أمتك كتب الله له يوم 
القياهة اجر المرابطين ۰ وقد علق الغزى على هذا الحديث بقوله « هذه 
المديث غريب وان كان لا يخلو من الدلالة على فضل هذه الدينة » ويذكر 
ابن العديم عن جبل اللكام «وهو منکن العباد والزهاد , وفيه من الفواكه 
المباحة ما يقتاتون به » ويقول عن طرسوس « وبها كان يقوم سوق الجهاد 
ویتزلها الصالون والعباد » وهو يروى الک فى زمادها وفضلها ٠‏ وا 
ابن الشحنة عن اينالعديم بسند يرفعه الى کمب الاحبار : « ان بطرسوس 
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من قبور الانبياء عشرة » وبالصيصة خمسة » والبقية بسواحل الشام ٠»‏ 
وذتر ياقوت عن طرسوس « وقد نسبوا الى هذا الثغر جماعة كثيرة من 
الرواة والزهاد والعباد ۰۰ عذا نسبوا غي واحد من المحدثين » ۰ « وم 
زالت موشنا للصاهين والزهاد يقصدونها LEY‏ من ثفور المسلمين 6 + 
وقال « قد رابط بها الصالحون قدیما » ۰ وذکر القدسی عن الجزيرة 
( اقليم اقور ) « ۰۰۰ به مشاهد الان 

سفينة نوح على الجودى وبه سكن اهلها وبنو! امد 
.علي قوم يونس واخرج منه العين ومنه دخل الظلمات 
عجالب جرجيس مع اذيانة ووفيه انبت الله تعالى ليونس اليقطين ومنه 
خرج نهر الملة البارك المذكور دجلة » اليس به جيل يونس بعل توبه 

.يقولون سبع زورات له یمدان حجة » مع مشاعد كثيرة وفضائل جمة ثم 
“هو لفر من غور المسلمين ومعقل من معاقلهم ۰۰ > 


وبحكم وقوع الثغور الشامية والجزرية على حدود العدو » كان 
«السلمون الاتقیاء بجاهدون بالرباط فى الثغور لحماية بيضة الاسلام ورد 
عادية العتدين « يايها «الذين آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لملکم تفلحون » ۰ وقد أورد ابن العديم عن أبى الدرداه « أهل الشام 
وأزواجهم وذراديهم وعبيدهم واماژهم الى منتهى الجزيرة مرابطسون فى 
سبیل الله فمن احتل منهم مدينة فهو فى رباط ومن احتل منها ثفرا من 
“الشفود فهو فى جهاد » وفى رواية « فمن احتل ساحلا من تلك السواحل 
“فهو فى جهاد ومن احتل بيت القدس وما حوله فهو فى رباط » (0۸۰) » ۰ 


لها الجهاد والرباط » ٠‏ وفى افريقية توسع الأغالبة فى بناء الربط 
sty‏ تسمى القصور والحارس فانتشرت على ساحل البحر وكان الناس 
اذا دهمهم الغزاة يفزعون اليها ويتكاتفون فى مواجهة الخطر. ولم تستطع 


"الاسإطيل ا 


زنطية فى القرن الثانى الهجرى أن تنال من السساحل 
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الافريقى ٠‏ وساعد انتشار الاسسلام وعلومه على أن تتحول الربظ من 
.وظيفتها الاول ألى وظيفة تعليمية حتى قيل « ان قصور زياد الرابط 
پساحل افريقية ( دار مالك ) لكثرة من فيه من العلماء والعباد والصالین 
من أصحاب مالك » ۰ كما أشاع المالكية فى اريقية والمغرب موجة من الزعد 
والورعفهرع آهل التقى ال‌ابحارس والقصور والربط فرارا من الدنيا وطلبا 
للعبادة فى وقت مملوم أو طول العمر » وتناقل الناس عن هؤلاء المباد 
.قصصا اقرب الى الاساطير ٠‏ وقد كان لهذه الرباطات مزایاهسا ووقت 
المسلمين غوائل فتن كثيرة » « وقد كانت حركات الرابطة فى الشسام 
والفرب متشابهة الى.حد كبير » ففى بلاه الشام على الحدود البيزنطية 
الاسلامية انتشرت الثغور والربط » آوى اليها المتعبدون والزهاد للدفاع 
عن الاسلام والعزلة والتقشف » اما فى المغرب فقد انتشرت فى موانيه 
المعرضة لفارات البيزنطيين المقصور والحصون والمحارس والربط لاداء 
نفس الدور الذى كانت تؤديه ربط بلاد الشام ٠‏ ولم يكن التشسابه فى 
الهدف فحسب > بل كان فى عمارة هذه القصور وهله الرباطات ٠٠١‏ 
.واذا عرفنا ان التائيرات الشامية بيزنطية وان افربقية كانت تخضع 
اللنفوذ البيزنطى ادرکنا سر هذا التشابه فى عمارة هله القصور > 
وعلمنا ان التاثيرات البيزنطية واضحة فى ربط بلاد الام والمفر, 
التى كانت فى الواقع حصونا بيزنطية أقيمت فى الوانی وشحنت بالقاتلة 
اللدفاع عن الساحل الطويل ٠‏ وكان البیزنطیون يقيمون سلسلة من 
الحصون الشامية على الحدود نیشحنونها بمقاتلة يقفون على قدم الاستعداد 
الرد ای عدوان وهو ما یبرف بنظام الشغور - اذل هنالك تثیرات مسيحية 
.فى عمارة الربط » تاثيرات بيزئطية واضحة لاشك فيها ٠‏ ولكن اذا عرة 
أن الربط الاسلامية كانت فى أول الامر تؤدى غرضا حربيا ۰۰ ادرکنا انا 
هناك تشابها بين الربط الاسلامية وبين الحصون البيزئطية الى أقيمت على 
سواحل المغرب » ولكن بلاد المغرب تحولت فيها الربط الى آماکن للعبادة 
«الانقطاع والتقشف صيام النهار قيام الليل واضناء البدن ومجاهدة 
الفس + 

لقد كان الثغر عنوانا للدولة الاسلامية , وهو يمل الفروسية 
.والعلم والحضارة معا « والدولة حريصة على ابراز قوتها الدفاعية ولكنها 
حريصة على أن تبرز قوتها الحضارية | 
من السيف فى تاليف الشعوب المجاورة أو التحالف معها واخضاعها او 


( ۲۲ ) المدود الاسلامية ج ۲ - ۳۳۷ 


منع عدوانها ۰۰۰ وان من العلماء من کانوا يقصدون الثغر ویقیمون 
طلبا للرباط والتعليم بحيث أمكن أن پوجد فى الصيصة وحدها بين 
سنتی ۲۱۹ ۰ ۲۲۵ ه ۱۲ عالما كبيرا ۰۰۰ وكان علساء المصيصة فى 
الاصل من اليمامة والبصرة والكوفة وبضداد دالیمن وخراسان ۰ وسری 
فى الشنور نوع من التصوف نتيجة اطرص على اخفاء حسن البلاه فى 
المعركة والزهد فى التفاخر به » (141) ۰ 

والفقهاء يتناولون الرابطة فى سسبيل الله فى أبواب الثلور من 
كتب الفقه » وقد كان المسلم يقصد الثغر للرباط فيه والدفاع عنه مدة 


وتوجيههم وتربية نفوسهم ۰ ولكل من المرابطين صناعة يدوية يحذقهئا 
ن له ليكسب منها قوته ولباسه وزاده وحتى ادوات حربه ب فهو 
لا يعتمد فى شىء من ذلك على الناس » ولا تمر مدة طويلة حتى یصبی 
الرباط ممهدا لملم يلقى فيه العلماء المرابطون عل من ياتى اليهم من 
الطلبة من الجهات المجاورة قصد المرابطة أو طلب العلم دروسا دورية فى 
علوم الدين واللغة والتصوف وحتى فى الصناعة والتمريض ۰ وكلما 
اتمت جماعة مملوماتها بارحت المكان وخلفتها أخرى ۰ وكثيرا ما كانت 
الرباطات مستوصفات طبية ULL‏ الفقراء بالجان على يد أطباء یتطوعون 
لهذا الغرض وكانت فى بعض الاحيان كمطابع تخر الكتب وتمين على 
نشر العلم » اذ يعمد أحد المرابطين الى املاه كتاب على عشرة من تلامیده 
فیخرج منه عشر نسخ ٠‏ وکان الصناع من المرابطين ینفتون ما یبیمون 
به مصنوعاتهم على حاجياتهم ویوفرون الباقی لينفقوه فى مصلحة الرباط» 
وازدهرت الرباطات ولفتت. نظر الئاس الیها واشتهر القائمون فيها 
بالعلم والصلاح نتيجة الدرس والمجاهدة فاخذ الناس يوفرون لها الاموال 
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ويجلبون اليها الارزاق واخيرا وقفوا عليها الدور والبساتين TANS‏ 
الواسعة لتوفير نفقاتها اللازمة وضمان بقائها وقيامها بما انشقت له هن 
اصلاح النفوس وحماية الثقور ۰۰ الا انه بعد ترك المسلمين لامر الجهاد 
والرابطة اضحت الرباطات دور علم فقط ٠‏ واخنت شكل زاوية تضم 
ضريح المؤسس الأول لذلك الرباط » وربما اضرحة تلاميذه واتباعه او 
افراد كتيبته على اصع تعبير وصارت الاوقاف التى رصدت له تصرف عل 
اطمام أبناء السبيل وطلبة العلم وحفظة القرآن الكريم » يقصدها عؤلاه 
من کل مكان » ويقيمون بها مكفولين بالسكن والاكل واللبس حتی 
لهم ما ارادوه من استظهار القرآن ومبادىه العلوم بواسطة شيوخ تصرف 
الهم جرایات من الوقف ۰۰ (۱۸۲) » ۰ وقد أوقف الكثيرون على المرابطين. 
فى طرسوس د ليس من مدينة عظيمة من حدسجستان وكرمان ۰۰ الى 
مصر والمغرب ؛ الا وبها - طرسوس - لاهلها دار ينزل بها غزاة ثلكه 
البلدة ويرابطون بها اذا وردوها ٠‏ وتكثر لديهم الصلات + وترد عليهم 
الاموال والصدقات العظيمة الجسيمة ‏ الى ما كان السلاطين يتكلفونه + 
وارباب النعم یمانونه وينفذونه متطوعین ٠‏ ولم يكن فى ناحية 
WSS‏ رئيس ولا نفیس الا وله علیها وة ضيعة ذات مزارع وغلاته 
أو مسقف من فنادق » ۸۸۲ + 


وقد نقل ابن عساکر فى ترجمة عبد الل بن البارك انه أملى هذه 
الابیات بطرسوس فى رسالة منه الى الفضيل بن عياض سنة ۱۷۰ هد 
أو ستة ۱۷۷ مه : 


يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت انك فى العبادة تلعب 
من كان يخضب خده بدموعسه فنحورنا بدمائنا تتخض 

خیله فى باطل ‏ فخيولنا يوم الصبيحة تتعبه 
لكم » ونحن عبن رهج السستابك والفبسار الاطيب 
قول مسن صادق CRY‏ 
لا يستوى غبار خيل الله فى انف امرىه » ودخان فار تلهپ. 
هذا كتاب الله بيشا لیس الشسهید بميت لا يكنب 
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فانطلق حامل الرسالة فلقی الفضيل بن عياض بها فى السجد اطرام 
«قلما قرآها ذرفت عيناه وقال : صدق أو عبد الرحمن ونصحنی (۱۸4) ۰ 

وروی ابن الشحنه ان بظاعر جبلة قير ابراهيم بن أدهم أصله 
من بلخ « وكان ابوه ملكا فترك ارا لا اضطرارا وجعل الثغور 
الشامية له منؤلا ودارا » مات سنة احدی وسسنتین ومائة » ٠‏ (۱۸0) 
ويذكر ان من الاولیاه طائفة يسمون الابدال » وهم ه فئة من الصالمين 
لا تخلو الدنيا منهم أبدا وعددهم سبعون : أربعون منهم فى الشام وثلاثون 
فى سائر البلاد » ٠‏ وقد ورد فى طبقات الحفاظ للذهبى عن أبى ثوبة 
التوفی سنة ۲6۱ه الذى ولد بحلب وعاش فى طرسوس انه كان من 
الابدال GAY‏ + 


واورد یا 


أسماء كثير هن العلماء نسبوا الى الثغود فمن طرسوس 
ابر Lal‏ محمد ابن ابراهيم بن مسلم بن سالم الطرسومى التغرى » وهو 
بغدادى المولد سكن طرسوس الى ان مات بها سنة ۲۷۲ه ۰ ونسب الى 
الطاكية جماعة كبيرة من Jal‏ العلم منهم عثمان بن عبد الله بن محمد بن 
خرداذ الانطاكى أبو عمرو محدث مشسهور مات فى انطاكية فى المحرم 
Le.‏ ۲۸۲ ه وقد روى عنه آبو عثمان سعيد بن حرب البفراسی نسبة الى 
پفراس ٠‏ وهناك عمر بن على بن الحسين أبو حفص العتكى الخطيب وقد 
غادر انطاكية فى طلب العلم ثم رجع اليها مستنفرا سنة ۲۵۹ ه فحدث بها 
:بحص » رمتاك ابراهيم بن عبد الرازق آبو يحيى الازدی ويقال له المج 
الانطاكى » مات بانطاكية سنة ۲۳۸ هی أو سنة ۳۲۹ ه ۰ وينسب الى 
.منبج جماعة منهم عمر بن سعد بن احمد بن سنان آبو بكر الطائى المنبجى 
وقال ابن حبان انه صام النهار وقام الليل مرابطا ثمانين سئة فارساله 
مقبول ۸۸۷ ۰ 
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التاثير التبادل فى الفكر الدینی : 


واجه المسلمون فى الشام « نظاما دينيا كان قد تطور تطوزا عملیا" 
وأصبح يقوم على اساس منطقى بفضل سلسلة طويلة من امتاقشات 


قديمة « وقد نتجت عن اصطدام الاسلام الشدید بتلك الدیانات مركبات. 
وآثار عديدة » وكان لتلك المعارك الفكرية وما ترتب عليها من تفيير فى, 
الافكار أثر عميق فى تاريخ الشرق الدينى فى العصور ٠ WD‏ وقد 
كانت المسيحية اول دين اتصل بالاسلام عن قرب اذ كانت دمشق فى 
من الاوقات مقرا للخلفاء الامويين وتقدمت فيها فى ذلك الوقت مدرسة 


: ن كما ازدهرت. 
حياة فكرية نشطة ٠‏ وكانت المناقشات الديئية كثيرة بين علماء الدين, 
المسلمين والمسيحيين وقد شجع التسامح على اتصال المسيحين بالمسلمين » 
وتعلم العرب التفكير الفلسفى باتصنالهم برجال الدين الاغريق الذ 
فن المناقسة المنطقية AA)‏ + 


وتکشفت الروايات المبكرة التی تتناول اتصالات المسلمين والردم. 
عن هذه الروح الجدلية , ومهنا كان حظ هذه الروايات من الثبرت ABE‏ 
تعکس الزوح السائدة ٠‏ روئ ان قيصر كتب الى معاوية : سلام عليك + 
اما بعد فائبئنى باحب كلمة الى الله وا 


وثالثة ورابعة وخامسة ومن. 


اکرم عباده اليه فاكرم امائه وعن اربعة اشیاه فيهن الروح لهم يرتكض. 
فى دحم وعن قبريسيي بصاحبه ومكان فى الارض لم تصبه الشمس الا 


مرة واحدة والج 
قرا کتابه قال 


موضعها من السماء وقوس قز وما بده أمره ؟ لما 
الهم العنه ما آدری ما هذا !! فارسل الى عبد الله بن 


۸۸ فون كريس : المضارة الاسلامية ومدى تارها بالؤثرات الاجنبية اترجمة دکتور بار 
س 


Bra) 


عباس يساله فقال : أما احب كلمة ال الله فلا اله الا الله لا يقبل عملا الا 
بها ومی النجية » والثانية سبحان الله وهى صلاة الخلق والثالثة الحمد له 
كلمة الشكر » والرابعة الله أكبر فواتح الصلوات والركوع والسجود , 
.والخامسة لا حول ولا قوة الا بلله » واما اکرم عباد الله اليه فهو آدم خلقه 
بيده وعلمه الاسماء كلها » وأكرم امائه عليه مریم الت إحصنت فرجها ٠‏ 
WM‏ التى فيهن روح ولم يرتكضن فى رحم فآدم وحواء وعصا موسی 
والکیشی ٠‏ والموضع الذى لم تصبه الشمس الا مرة واحدة فالبحر حين 
انفلق لمومى وبنی اسرائيل والقبر الذى سار بصاحبه فبطن اطوت الذى 
كان فيه يونس ۰ OAD‏ ۰ 


كان السلمون يدعون الى الاسلام فيقع الجدم بينهم وبين رؤساء 
النصرائية وكان ذلك آکثر ما يكون فى الشام » وقد كان یحیی او يوحنا 
الدهشقى نصرائيا شديد التمسك بنصرائيته وعمل هو وأبوه فى قمر 
عبد اللك بن مروان » والف Gow‏ کتابا للنصارى لحاجة المسلمين » من 
امال ما جاء فيه : اذا قال لك العربى : ما تقول فى المسيح ؟ فقل له : 
انه كلمة الله » ثم لیسال النصرانى السلم بم سمى السیح فى القرآن » 
وليرفض ان يتكلم بشىه حتى يجيبه السسلم فانه سيضطر الى أن یقول 
« كلمة الله القاها الى مریم وروح منه » فان أجاب بذلك فاساله : هل كلمة 
الله وروحه مخلوقة أو غير مخلوقة ؟ فان قال مخلوقة فليرد عليه بان الله 
اذن كان ولم تكن له كلمة ولا روح قال يحيى : فان قلت ذلك فیفحم 
العربی لان من يرى هذا الرای زندیق فى نظر المسلمين ٠‏ والسلمون 
.ردوا على هذا الاعتراض بان المراد بالكلمة انه وجد بكلمة 
الله وأمسرء من غي واسسطة واما الروح فتستعمل بمعنى الرحمة, 
وقد قال الله عند آدم « ثم قال له كن فيكون » « ونفخت 
خيه من روحى » ۰ وفى الفرق الاسلامية نجد ظلا للمجادلات النصرانية » 
خقد تجادلت الكنائس النصرانية مثلا فى خلود العذاب , وذهب ابام 
الكئيسة اليونانية الى انکار ابدية عذاب النار مخالفين فى ذلك الكنيسة 
الغربية » واتخذت هذا الرای نفسه فى الاسلام طائفة المرجثة ٠‏ ورای 
جهم بن صفوان ان الجنة والنار يغنيان ويغنى dal‏ ۰ وقد كان أوريجين 
القول بان عذاب النار له نهاية وجميع الاسكندريين على اتفاق ممه 
خی هذه النقطة » وحتى معلمى كنيسة انطاكية : ديودور الطرسوسی 
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وتیردور السیمی مثلا - يشاركون أوريجين عقيدته فى هذه المسالة ولو انهم 
عادة لإيتفقون معه فى المسائل الاخرى ٠‏ ويذهب فوق كريس الى ان آراه المعتزلة 
نشات من مناقشات النصرائية OY‏ آباء الكنائس كانوا يتجادلون. فى 
حرية الارادة وان الانسان مجبور أو مختار كما كانوا يتجادلون فى صفات 
الله » وقد تسربت هذه العقائد الى المعتزلة عن طريق التصارى بعد فتع 
السلمین للشام ٠‏ ومن أشهر من احتك بالمسلمين فى العصر الاموى يحيى 
الدمشقى سالف الذكر وتيودور أبو قره ۸00878 وقد تكلم يحيى فى أن لل 
«صدر ال وقال ان اي يصدر من الله كما يصدر الضوء من الشمس «فتكلم 
المعتزلة الاولون فى القدر وفى صقات الله وقد يكونون تائروا بسسوابق 
الجدل المسيحى في مثل هذه الموضوعات ٠‏ ويذكر معز ان علم النقائد 


المسيحى كان لمدة طويلة فى ذلك الوقت قد اعتم 
عن الكثرة » ولا يخلو كلام المعتزلة من NSE‏ 
القرن الثالك + 


ولا یری الاستاذ احمه أمين هذا الرأى ب ویشا رکه الرأى الدكتور عمد 
البهی » ويريان ان مسالة القدر صدرت عن المسلمين أنفسهم » وانیسا 
فکرة ثارت فى كل دين تقريبا » ویدللون Je‏ ذلك بآيات القرآن واحادیث 
الرسول التى تعرضت للقدر ۰ ON)‏ 


ويوحنا الدمشقى ( 1۷١‏ : حوالى ۰2۷6۹ ) الملقي يدفاق الذعب 


لفصاحة لسانه كان سوريا يؤلف باليونانية » فضلا عن تكلمه الا 
ى حياته اليومية بالطيع واحساته العربية ٠‏ وهو من آبرز من تسرب على 
.يدهم الاثر المسيحى والعلم الیونانی ال او الاسلامى » وكانت المناقشات 
بينه وبين علماء المسلمين حول حرية الارادة والقضاء والقدر بادرة المركة 
المتلية فى الاسلام , وكانت تعاليمه ان الله خلق العالم وت رکه يجرى بقوة 
امتمراره ٠‏ وقد تمتع سر جیوس والد يوحنا فى بلاط عبد الك پمتصب 
المستشار وبعد وفاته اسند المتصب الى ابنه / على انه اعتزل هذا العمل 
غى أوائل خلافة هشام وبا الى دير القديس سابا فى جنوبى شرقی القدس 
.يعيش حياة الزاهدین التعبدین ٠‏ وقد وضع القديس يوحنا عددا من 
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اهمها ينبوع الحكمة الذى حص فيه آراء مشاهير المؤلفين الکن 
نبله وقد اعتمده بطرس اللومباردی وتوما الاكوينى ونقل كتياه من 
4 يوحنا ال اللاتينية » واتفقت الكنيستان اليوتانية واللاتينية على 
اعتباره قديسا ٠‏ ومن اطرف کتسابانه محاورتاه ین مسیحی ومسلم 
التان شدد فیهما على الوهية السیح وحرية الارادة الانسائية ۰ وکان من 
وجوه نشاطه البارزة دفاعه عن اسسستخدام الصور للتعبد فى وقت كان 
ليو الايسورى الامبراطور البیزنطی يبدل الجهد البالغ لابطال الایقونات ٠‏ 

ولذلك تعرض لنضب الامبراطور » وبلغ من جراته ان قصد الى 
القسطنطينية معرضا حيائه للخطر » وقد نظم [ « وکان القدیس 
يوحنا آخر اباء كنيسة الروم الشرقية وكان من حيث هو عالم لاموتی ‏ 
وخطيب دینی » ومداقع كنسى ومجادل عقائدى , ومنظم للقن الييزتطى 
وللموسيقى البيزئطية من ابرز مفاخر الكنيسة فى ظل الخلافة » QUAN)‏ * 

وقد كان هذا الجدال الدينى من ظواهر الفكر فى القرئين الشسامن. 
والتاسع الميلادييل « وكان الداعی لهذا الجدل أن الخلفاه كانوا اذا ما رتقوا 
عرش الخلافة وجهوا الى الملوك المعاصرين كتبا يدعونهم فيها الى الدخول. 
فى الاسلام فلم يكن بد من الرد على هذه الكثب وحين الف السیحیون 
کتابا يدافعون عن عقائدهم ويهاجمون عقائد المسلمين ‏ ومن ذلك کتابه 
يوحنا الدمشقى فى الهرطقات On Heresies‏ حفز ذلك المسلمين 
للرد عليهم ٠‏ وكان من الضرورى حماية اهل الثغور من خطر التحول عن 
السيحية وهو خطر كان يتزايد بتقدم العرب فى كل نواحى حياتهم تقدما 
محسوسا كل یوم » وان تعزز مناعة المسيحيين الحاضمين للمسلمين من 
الناحية العنوية بعد أن فلا عل gl‏ واصبجوا آمل ذمة ٠‏ وكان کف 
به فی سوريا وفى مصی » وقد جات. 
السيحية باليونانية لاستعمال تلك اللفة فى الشام 
فی زمن يوحنا الدمشقى أيام الامويين وفى زمن أبى قرة فى أوائل العهد 
العبامى » ولكن الا بدا استعمال العربية » وكتب بها ابو كالبيس بحيرة 
الواد بين عبد المسنيح الكندى وبين عبد الله الهاشنی فى عهد الامون , 
والف برتلمى الرهاوى كتابات فى صورة رد على كتاب عالم مسلم لخصه 
فى القدمة وقد عرض تصور المسيحية للاسلام فى أواخر القرن العاسع. 
الميلادى ٠‏ وقد اقتبس العرب فى العراق وديار بكر وید مضي is‏ ته 


۷ : ۱۱۰ تاریخ سوریا ج ۲ ترجبة دکتور اليازجي ص‎  ىتح‎ ON 
٠ ترج فافع ب ۱ س ۳۲۷ س‎ 
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الأوسط والثفور طرائق الفلسفة فى البحث الدینی » وثار هجوم aed‏ 
قری على اثر ما فعله میشیل الثالث اذا أرسل مقالتين احتج فى احداهما. 
یبدا السببية » فرفض المسلمون فكرة وجود ابن لله مشارك فى الخلوة 
والصفات ٠‏ وظهرت رسالة للجاحظ مال فيها صاحبها الى تابيد سياسة. 
المتوكل الشب‌ديدة نحو امل الذمة ٠‏ وعرض ابو القاسم بن ابراهیم. 
البلخى لذكرة النبوة » والف ابو عيسى الوراق كنابا ضخما نقد فيه عقا 
النصارى بمذاميهم الثلائة ٠ MY) ٠‏ 5 
وقد بلغت هذه الجادلات الدينية حدا كبيرا من العنف والعصب. 
فى بعض الأحيان » ومن ذلك ان الفقيه السلم القفال الشسسائى المتوفى, 
سنة 1537/ه AV‏ راح يتبادل مع مجهول يتحدث باسم البيزنطيين الوان. 
الطعن والتجريح انتصارا للات ملكيهما المربية سنة RAV Javon‏ 
۷ » فيعلى السیحی مب 
سافتح ارش الشرق طرا ومفربا ٠‏ وانشر دين الصلب نشي المصالم, 
فعيسى علا فوق السموات te‏ فغاز الذى والاء يوم التخساصم 
وصاحبک‌ف‌القرب اودی به a gS)‏ رفاتا بين تلك BUN‏ 
ويجيبه الشيخ السلم من نفس الوزن والفافية : 
ومن رامفتح الشرق والغرب اشرا ‏ مسسلیب فهو اخبث دا 
ومن دان للصلبان يبضى بها الهدى فذاك حمسار وسمه فى IH‏ 
وان كان قد مات النب, فاسوة كل الانبياء OEM‏ 
وعيسى له فى اموت وه يموت لهكالرس لمن نسل آدم ON)‏ 
ومع ذلك فقد كان هناك تمائل فى الجو الخلقى السائد لدى السلمینء 
والبیزنطین « ولا مراء ان العادات الرعية والمحظورات كانت تختلف 
اختلافا بميدا , غير ان wlll‏ الخلقية كما تتجل فى وصايا الباه وقي 
النصائح الوجهة لغير ذوىاخبرة من الناس وآراء القادة الروحيين كانت 
فى الاغلب الاعم AU‏ القبول بدرجة سواه على جائبى خط المدود الفاصل. 
ين العقيدتين ٠‏ وكان كل من الطرفين فى العصر الوسسيط مولمسا: 
استخلاص العظات الاخلاقية وكانوا فى كل من الكانين ينتجون مجموعاته 


۱۷ ارمان بل : تحاج امل الاديان في القرني cold‏ والناسع ملحق اكناب Sid AB‏ 
العرب والروم - ترج fat‏ ۳۸ 5 ۰۳۷ 
جرونيباوم + حضارة ALM‏ ترجعة جاويد من ۲۲ 6 06 ٤1‏ 0۷ د 
0٩0‏ جررنيام : حضارة الاسلام - ترجمة جاوید من ۲۸ - 8 م 
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ضخبة من مؤلفات تدسم بطابع التهذيب والارشاد كما انه فى كل من 
القطرين كانت تقلبات القدر والتعقدات فى الطبيعة البشرية تلاقی الى حد 
سما رد الفعل نفسه غير الحاسم عند الافراد ONE)‏ + ۶ 
نا 

وقد ظهرت نزعة فى المسيحية تدعو الى AS‏ الصسور والایقونات 
«باعتبار أنها تحمل مسحة وثنية , وقد استهلت بوادر مبكرة لهذه النزعة 
منذ القرن الرابع الیلادی وضجت انطاكية مستبكرة تقديس الایقونات فى 
القرن السادس الیلادی وكانت LT‏ الصغرى مركز تلك النزعة 
ولعل عداء الديانتين اليهودية والاسلامية فى نلك الجهات للصور والتمائیل 
له آثاره فى نلك النزعة كما يبدو فى انهام انصار الصور فيو الشسالت 
الایسوری التوفی ۷:۰ م GL‏ عسربی Saracen-minded SiN‏ (4 
وزعم البعض أنه اعتنق الاسلام سرأ على يد الخليفة الاموی يزيد بن عبد 
اللاك مع ان عهدنه كان بداية فترة من فترات قوة الامبراطورية ٠‏ فى حين 
وجه المجمع الا ایقونی سنة ۷۵4م الى يوحنا الدمشقى تهمة الیل الى 
لاسلام ! وقد سار خلفاء ليو الايسورى على سياسته فى محاربة الصور 
حتى أوقفتها الامبراطودة ايرينى مؤقتا وبذلك استمرب هذه المركة ۵۰ 
سنة تقريبا من ۷١١‏ الى سنة ۷۸۰م وكان الانتصار الثانی للصور على 
.يد تیودورا سنة ۸۶۳ م وان كانت قد عادت الى الظهور بعض الوقت فى 
عهد ليو الارمنی ( ۸۱۳ : ۸۲۰ م ) ٠‏ ويذكر خدابخش د ان كلوديوس 
اسقف تورین ( العین سنة ۸۲۸م ) الذى قام بطمس واحراق وازالة جمیع 
#لتماثيل والصلبان فى اسقفيته ولد وتربی فى الاندلس الاسلامية > 
ولاشك ان كلوديوس رای فى الاسلام والمسلمين الشىء الكثير الذى تال 
تقديره واعجابه » وتوجد لدینا عبارة صريحة لاحد معارضيه يقول فيها : 
ان اليهود امتدحوه واعتبروه اعقل رجل بين المسيحيين وهو من احيعه 
#متدحهم وامتدح المسلمين كثيرا » VY‏ ۰ 


۰ ۳۱ اجاريد ص‎ et hit جرولیباوم‎ OTE 
بىت نازيلييف من‎ -Runoiman”: 298: Gly, p. 284, Byzantium. p. 18 (A 
بترجمة دكتور مس‎ Sally Byzamthum, الاسلام وبيزئطة المستخرج من كناب‎ 
۱ > ۴۷ اوذايد لكتاب بيبز ؛ الامبراطورية البيزتطية من‎ 
مقدمة لترجمته الالجليية تکاپ فون كريمس : الضارة الاسلانية ومني‎ ent )۱۱( 
تمليقات لو‎ : ٩ تائرها بالؤثرات الاجنبية  الترجمة العربية للدكتور بدر س‎ 
ببنن : الامبراطووية البيزاطية - اترجمة دنور مؤئس وزايد‎ ٠ ٠ ۰ ۱۷۷ يدد م‎ 
اع جا‎ 
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ويرى المؤرخ الیونانی Paparigopoulo Sx etl rola‏ 
ون محاربى الصور كانوا دعاة اصسلاح سیاسی اجتماعى ويريدون APT‏ 
التعليم والتربية من سيطرة الاكليروس ٠‏ ويرى المؤرخ الفرنسی لومبتار 
Lombard‏ انهم کانوا مصلحيل دينيين نظروا الى المسسور نظرتهم الى 
عبادة الاسنام وأشار لويس بربيه ال أن موضسوع AM‏ 
يشير البحث فى محاولة تصویر ماهو الهى فى صورة بشرية وتصوير 
آسرار الروح تصويرا ماديا » ولكن فا بری تشس‌ابها بين BH‏ 
اللا ايقونية الرومية وبين الیل لتغليب العقل فى الاسلام فى AN‏ 
اشامن والتاسسح الیلادی ويرى اوسبنسكى Ospensky‏ ان الدافع الأول 
لمرب الایقونات هو خوف الامبراطورية من تزايد ثراء الرهبان ونفوذهم * 
.وقد شعر صناع الصور المجيدون فى أفسوس ‏ ان الخطر يهدد رزتهم 
.وكان الدفاع الحار عن الصور المقدسة WI‏ انجيل اباعل وهی تذکر بال 
.وان من الطبیعی ان يتجه العقل الانسانى الى التماس المعاونة من قوى وراه 
الصور التجسدة وان المسيح قد قدس الادة حين استحال الى جسد بشری: 
.غير ان معركة اللاصورية اكتسبت فى مرحلتها التالية طابعا سياسيا « ولم 
يكن الرهبان مجرد مداقت لصو rear ee‏ 
ببل كانوا یکانحون عن ن 
.بين الكنيسة والدولة - تلك العلاقة التى توطدت منذ 
«البيز نطى SY‏ امبراطور روما الشرقية لم يكن حامى الدين فحسب بل كان 
,رئيس الكئيسة وكان فى مقدوره وحدم ان يدعو المجمع الکسی - برلان 
«الامبراطور الدينى » ٠‏ وهذه النظرية عن علاقة الكنيسة بالدولة هى التى 
«هاجبها تيودور أحد انصار الصور التآخرین » ويوضع القديس ene‏ 
دلدمشستی وجهة نظر هؤلاه الرهبان فى قوله « نحن نطيع الامبراطور في 
يتعلق بحياتنا اليومية ‏ ای فى الولاه والضريبة وما يحق له علينا من 
الجبايات ٠‏ اما فى الحكومة الكنسية فلنا القسيسون والبشرون بالكتاب 
القدس وشارحو القوائين الكنسية ٠‏ فالتقدم السيامى من اختصساصس 
“الاميراطور اما التنظيم الکنسی فهو من اختصاص القسيسين والمعلمين »وليس 
تجر يدهم منه الا من قبيل اللصوصية » ٠‏ واذ كانت مصر والشام SANs‏ 
قد انفصلت عن جسد الدولة البيزتطية ولم ببق نیا الا الولايات 
الارئوذكسية فانه لم يعد هناك مجالا ان يتدخل الاباطرة تدخلا مستمرا 
.عنيفا كما كان الال فى القرئين الخامس والسادس الیلادیین حين كان فى 
مالدولة ارئذوكسيون وغيرهم ٠‏ وقد نهض النزاع حول الصور بالتفكي 


rey 


اللاهوتى البيزنطى حتی يقول بینز « ان الكنيشة الارثوذكسية خرجت مزه 
فزاع اللا ايقونية ارئذوكسية أكثر من ای يوم مضی » + 

ومع أن الخليفة الاموی يزيد عبد الملك ( ۱۰۱ : ۱۰۵ ه ) ( ۷۲۰ 
۶ م )الماصی للامبراطور البيزنطى ليو القالث بر ۷۱۷ / ۷6۱ م ) كان. 
قد اصدر منشورا قبل ليو الثالث بثلاث سنين كما تؤكد الصادر الوئوق. 
بها يامر بكسر الصلبان ومحو الصور والتمائيل فى الكنائس الا أن یوحنا 
الدمشقى الذى كان يميش فى ظل الخلافة الاسلامية واصل دفاعه التحمس, 
عن الايقونات دون أى ازعاج ٠‏ ومن بين کتاباته التمددة نجد ۲ مقالات 
عنوانها : « الرد على الذين يحطون من شان الصور القدسة » كتبها فئ. 
طل الخسلافة واصسبحت أمضى سلاح للمداقمين عن الايقونات من 
البيزنطيين OAV)‏ ۰ 

ويحكى 


قال ليزيد ئة 


عبد املك أن خلافته ستمتد أربعين عاما ان هو كسر الصور التى فى 
الكنائس النصرائية بسلکته ويقول تیوفانیس ان هذا كان سببا فى. 


... ذلك بقليل بل لم يبلغ الامر سوى فى اضیق 
الرای ( الشنيع المخالف للدين ) وقد اعانه على ذلك نصرانی اسمه بشر 
على أسماء المرب وكان وهو أسير حرب فى الشام قد امتنق الاسلام ثم 
ارتد بعد اطلاقه وقد بقيت فى نفسه آثار منه ۰ 
ويشك فلهوزن فى صدور هذا الأمر من الخليفة أذ لم يعرفه الا" 
الأقل من الناس اما مجرد نبوة يهودى للخليفة بامتداد حكمه اربمین 
سنة فنجدها عند الطبری أيضا ولکن النبوءة لم ولم يحكم ی 
سوی أربع سنوات (۱۹۸) ۰ وقد ذکر القریزی فى الخطط وساویرس. 
فى سير البطاركة نبأ تنفيذ ادامر يزيد فى مصر « ووسم آیدی الرهبان. 
بحلقة من حديد فيها اسم الراهب واسم ديره وتاريخه » آما مسلمة بن 
عبد الملك وال العراق وخراسان فقد آمر بمحو الصور جميعها سواء. 


۷ بتر : الامبراطردية البيرنطية ترجمة aps‏ مؤنس وزايد س 111/116 » هامش. 
eral‏ ص ۱۱٩‏ - ۱۲۰ , ملحق بالكتاب : الاسلام وبيزئطة لفازيلييف من SAS‏ 

+ 01 سیدة كاشف : مص لی الجن لاسام صن‎ , ۳۷۵ - ۳۵ ge Byzantium 
any = الروم ۶ ۱ ص ۲:۱ : 6 » فازيلييف المرب والروم‎  متسد‎ oats 
۰ 8 ۲۷ ۲ ۹ A 1۸ ۱ ۱۴ ص‎ Reet دکتور‎ 

. 816 تاريخ الدولة ترجمة دنور ابی ريدة ص‎ : oda ۱٩۸ 
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ماکان فيها فى الكنائس أو على الجدران أو فى البيوت والكتب , كما قام 
.يتحطيم جميع الاصنام والتمائیل سواه اکانت من الحجر ام العاج كما 
جاء فى Anonymous Syriac Chronicle‏ )144( ويميل المطران الدبس 
اتباع يزيد لرای يهودى بل ويرى ان اليهود أيضا هم الذين 
اثاروا ليو الايسورى ضد الصور ويقول « أثار الوثنيون واليهود والمانويون 
.وبعض اولى البدع قديما حربا على الصور على ماجاء فى أعمال المجمع 
السایع السکونی فى المجلسين الأول واغاسس على أن من تسيب فى 
محاربتها فى هذا القرن انما عو رئيس يهودى اسمه سارانتابك ۰ مفی 
.الى يزيد الخليفة ‏ ابن عبد الللك » فافراه بان يصدر آمرا ينهى به 
«المسيحيين عن تكريم الصور فى معابدمم لان استعمال الصور محظور 
.يسنة المسلمين » فانقاد الخليفة لاغرائه واصدر آمرا ینهی به عن ذلك 
قلق التصاری » ولا كان هؤلاء الخلفاء قد اعشسادوا ترك التصادئ 
.وما يديئون لم یتشیث يزيد بتنفيل آمره بل آغفی عنه فكان آعلم واعدل 
من بعض المسيحيين ولاسیما الملكين لاون الايسورى وابنه قسطنطين 
«الزيى ‏ اللذين آثروا جربا عوانا على الصور ومن يكرمها حتى زادا BAT‏ 
خی عذاب الشهداه ٠‏ فان الملك لاون كان قد وعد اليهود بانه سيصنع 
كل مايسالونه لیماونوه على ترقيته الى منصة الملك فبعد أن استوی عليها 
«زينوا له ان تكريم الصور ضرب من عبادة الاوثان وقد نهت عنه الاسفار 
القدسة فى العهد القديم فانحاز الى رأيهم ۰۰ وبلغت الاخبار ايطاليا 
خالقوا الى الارض صور الملك ووطنوها فاحتدم غیظا وكتب الى رومة أمرا 
جانتزاع الصور من الكنائس ومهددا البابا غريغوريوس الثائى بالعزل 
والنفى آن مانع من تنفيذ "مره فكتب الحبر الرومانی رسالة عامة الى 
جمیع الژمنیی يحذرهم بها من هذا الضلال ومن مطاوعة الملك عليه وعزم 
-سكان ايطاليا آن يقيموا ملكا ويحملوه الى قسطنطينة فيثلوا عرش لاون 
.ويملكونه مكانه ۰۰ وخلف لاون قسطنطین ابنه ۰۰ وآراد قسطئطين آن 
ىء اعماله بسلظة الكئيسة فجمع كثيرين من الاساقفة سنة ۷۵۶ م 
فى قسطنطينية وعقدوا فيها مجمعا لم يكن فيه نائب عن الحبر الرومانی 
ولا نواب عن بطاركة اسسكندرية وانطاكية وأورشليم وكان کرسی 
:قستطتطين فارغا تضوا فيه بدسائس املك وتهديداته وسر بعض الاساقفة 
تكريم صور القديسين والالتجاء الى شفاعتهم لان ذلك يحسب 
حبادة صية ۰۰ ان الدين المسيحى والذوق السليم يرشدائنا الى أن 
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العبادة السامية لا تحق الا لله خالق السماه والارض وما فيهما على أنهة 
يرشداننا أيضا الى انه يسوغ لنا أن نكرم بعد الله ولاجل الله بعضي. 
مخلوقاته التى أبدى بها Ls‏ وجوده وقدرته كاللائكة والقدیسته 
الفائزين بسعادته , بل يقضى علینا الدين والعقل أن نكرم والدينا 
والحستین الينا وملوكنا فى الارض ایضا وان فى جملة صنوف هذه 
التكريم أن نصور صورتهم ونكرمها اكراما یمود اليهم طبما لا الى النسيج 
أو الورق المصورة عليه الصورة فكيف لا يسوغ اذن للمسيحى أن يكرم 
صورة المسيح أو العذراء والدته أو القديسين أصفيائه ۰۰ ؟ وندر بين 
امل المضارة من يعتقد أن الصورة هى المصور بها نفسه وان وجد بين 
امل الهمجية من هو كذلك لزم ارشاده الى ما هو معقول لا النهى الطلق 
عن تكريم الصور الذى لا تنكر منفمته بايقاط عواطف العبادة وذكر فضائل. 
الصور , ولم ينه الله بوصایاه عن اتخاذ صورة أو US‏ الا لنبذ عبادة 
الوثنيين التى كانوا يعتقدون بها أن فى اصنامهم قوة بنفسها (۲۰۰) 7 
التضابه بين الحركة الايقونية والمركة العقلية. 
فى الاسلام فى القرئين الثامن والتاسع واضح جلى وعل ذلك « فان 
دراسة هاتين المركتين من ناحية اثر أحدهما على الأخرى قد يؤدى ال 
نتائج عظيمة الاهمية لتاريخ الامبراطوريتين الثقافى » (۲۰۱) وقد كان 
من نتائج نزعة تغليب العقل ف ىالاسلام القول بخلق القرآن وحين اعتنق. 
بعض خلفاء بنى العباس هذا الرای كانت احدی البعثات التى توجه الله 
مناطق الثغور لفداه الأسرى تشترط اقرار الاسیر بخلق القرآن لانتدائه- 
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رابعا : المجتمع فى الثغور 


انتقلت القبائل العربية الى أطراف الجزيرة من قبل الاسلام 
فالسمودی یحدئنا أن المسلمين من طىء تفرقوا فى الحروب بين الغوث بن 
خا جد یا تدارا میا 


وسليم ٠‏ واين حوقل يقول فى ee be‏ منز وقد سکن 
طوائف من العرب هن ربيعة ومضر والجزيرة حتى صارت لهم بها ديار 
ومراع فنزلوا على خفارة فارس والروم حتى ان بعضهم تنصر ودان بدین. 
النصرانية مع الروم مثل تغلب بن ربيعة بارض الجزيرة وغسان وبهراه 
وتنوخ من اليمن بارش الشسام 
الفتح الاسلامی مجموعات عربية تباي ۲ 
جديدة وتال مسها وتتائر بها وتؤثر فيها وتكون فى هذا FO‏ 
والتاثير صلة مابين الجزيرة وخارجها وما بين الجنس العربى والاجناس, 
الاغری » 6۰ ۰ 


جات الفتو الاسلامية فلم يكن خروج العرب من جزيرتهم قبل 


فيشرفها لي له ای براه وان عاد coe‏ ما AES OS‏ 
المحاربين من قبيلة من القبائل ۰ وكانت اعمال الجيوش تقتضی بطبیمتها؛ 
تماونا جماعيا لا يتمد على روح القبيلة الفردى , ثم انتهى الاختلاط فى 
الجيوش الى الاختلاط فى المدن بعد الاستقرار ٠‏ وقراءة أسماء القبائل. 
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والجماعات التى نزلت الكوفة مثلا تدبىء عن اشتراك قبائل من الال 
والجنوب » من ربيعه وعضر ۰ 
وان عثيرا من الحوادث التى تتصل بالحياة السياسية وامالية pont‏ 
الاسلامى فى الفتوح والعطاء لتقوم مابين أهل البصرة وامل الكوفة ومابين 
آمل السام وأعل العراق ٠‏ الى جالب تميز الجماعات بائدن التى تسکنها 
كانت بعض الجماعات تتميز بالوقائع التی « ويبدو کانما کان 
لكل معركة كبرى فى الفتوح فى الشام والعراق طبقة تفردت بلون خاصٍ 
من الامتياز alll‏ أو الادبی » وذلك بجانب التقسيم الاشهر الى صحابة 
وتابعين ونحن نقرا للطبرى مثلا « كان آبو بكر لا يستعين فى حربه باحد 
من Jal‏ الردة حتى مات وكان عمر قد استمان بهم فكان لا ليؤص منهم 
أحدا الا عل النفر وما دون ذلك وكان لا سل ان يؤسر الصحاية اذا وجد 
ففى التابعين باحسان وكان لا يطمع 

مامت فى الردة من الرئاسة » ديقول الدكتور شكرى فيصل ٠‏ هنال 
ان كبريان ,سادتا المجتمع الاسلامى وارستا قواعده : قيمة معدوية 
a‏ 1 من استمساك AL‏ 

“الاسلامية الأولى الصحيحة وقيمة مادية تتمثل فى العطاه - بكل ماوراء 
هذا المطاء من فهم لاسالیب الحكم وأنماط السياسة وطريقة السير بالدولة 
«الاسلامية » وهو يقول عن العطاء « كان العطاء اول الامر سبيلا لتقدير 
العمل وكان لا يناله الا الذين يستحقونه فى حدود ما آمر الله ۰ فلما 


آصیح المطاء 
الجماعة وانما فسر على أنه حق من 
oat:‏ ویصل به ويمنعه عمن یشاء » (۲۰۲) ۰ 

واذا كان الاسلام قد آعان على ادماج العرب .فیما بينهم فانه بدوره 
الم يعزلهم عن سکان البسلاد الفتوحة راعالیها الاصلیین ۰۰ فقد آمنهم 
السلمون على انفسهم واموالهم وعتائدهم وشعائرهم « وفی هذه السياسة 
“التى صار علیها السلمون وفى هذه العهود التی کتبوها کانوا یضعون 
اسسا لمجتمع جدید ۰۰ لم يكن مجتمعا ضسیقا ولا منطویا ولیست له 
الانعزالية التی یحرص علیها الستعمرون ۰۰۰ كان مجتمعا طلقا حرا 
يسع الئاس جميما من كل آمة ویژری اليه الناس جبیما من کل ملة 

الشاركة فيه لمن شاه هذه المشاركة ويتيح الخروج Ge‏ لمن آراد 
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الخروج - يشارك آمنا ويخرج آمنا » ٠‏ وفى هذا الجو الطلق الصانی 
استيقظت القزابة القديمة بين عرب الضاحية وعرب الجزيرة « وقد احست 
القبائل سواء منها النازلة فى العراق أو فى السام حاجتها الى أن تعتد 
بهذه القرابة ومكنت لها وحدة اللغة من هذا الاعتداد ۰ والتفتت فوجدت 
أن الاصداه التى كانت تنبعث من مراكز المكم يونانية والاصداه الت ىكات 
تنبعث من مراكز الحكم والتى كانت تستجيب لها آرامية ‏ اضحت عربية 
مبينة صوتا ومقالا ۰۰۰ حارب عرب الضاحية عرب الجزيرة فلما راوا أن 
ذلك لن يجديهم اقتربوا منهم ثم تضامنوا مهم ثم شاركوهم مثلهم وفكرتهم 
وتكونت منهم جميعا هذه الكتلة ألكبرى فى جسم الدولة حتی لكان 
القرابة هى الجرئومة التى نبت عنها تعريب الشام ۰۰۰ والدور النى 
لعبته اللغة الشت رکة بين عرب الضاحية وعرب الجزيرة أبعد مدى واشد 
ايغالا من الدور الذى لعبته القرابة ۰۰۰ ولم يكن هناك الا ال oe‏ 
لا يتمثلون هذه اللغة وكانوا بالقياس الى العرب والآرا 
وکان السلمون فى شروط الصاح نفوهم عن البلاد is‏ 
منها وسمحوا لمن شاء أن يبقى منهم ۰۰۰ اما اللفة اليونانية فلم تستطع 
لبقاء ولم يمكن لها من قبل الفتح اذ لم تعد ان كانت لغة الدواوين أو 
الغة امترفين ( المتهليدين ٠ 0504(  )‏ 

وقد كان السلمون حريصين على استمالة المرب فى الشام وال مزيرة 
« وانحاز جبلة بن الايهم الى الانصار فقال : انتم اخوتنا وبنوا آبینا واظهر 
الاسلام ٠‏ فلما قدم عمر بن الخطاب الشام سنة ۱۷ ه لاحى جبلة رج 
من مزينة فلطم عینه فامره عبر بالاقتصاص منه فقال : أو عینه مثل 
- والله لا أقيم ببلد على به سلطان فدخل بلاد الروم مرتدا وکان 
جبلة ملك غسان بعد الحارث بن آبی شمر ۰ وروی ایضا أن جبلة Al‏ 
عبر وهو على نهبرایته فعرض عمر عليه الاسلام واداء الصدقة قابى ذلك 
راژدی الصدقة فقال عمر : ان أقمت على دينك فاد 
الجزية فانف منها فقال عمر : ماعندنا لك الا واحدة من ثلاث : اما الاسلام 
واما آداء الجزية واما الذهاب حيث شثت فدخل بلاد الروم فى ثلاثين 
الغا ٠‏ قلما بلغ ذلكا jot‏ ندم وعاتب عبادة بن الصامت فقال : لو قيلت 
7 ثم تآلفته لأسلم ۰ وان عمر وجه سنة ۲۱ ه عمير بن سعد 
الانصارى الى بلاد الروم فى جيش عظيم ولاه الصائفة ‏ وهى ارل 
صائفة كانت وامره أن يتلطف لبلة Gy‏ الايهم ويستعطفه بالقرابة 
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بینهما ويدعوه الى الرجوع الى بلاد الاسلام على أن یژدی ماکان بذل من 
الصدقة ويقيم على دينه فسار عم حتى دخل بلاد الروم وعرض على 
جبلة ما أمره عمر بعرضه فابى الا المقام فى بلاد الروم » ٠‏ 

كذلك اراد عبر أن EL‏ الجزية من نص‌اری تغلب « فائطلقوا 
هاربين ۰۰ فقال النعمان بن زرعة أو زرعه بن النعمان : انشدك الله فى 
بنى تغلب فائهم قوم من العرب نائفون من الجزية وهم قوم شديدة نكايتهم 
فلا يشن عدوك عليك بهم ٠‏ فأرسل عمر فى طلبهسم وأضعف عليهم 
الصدقة » ۲۰۵ ۰ 

وقد كانت القاومة التى لقيتها اللغة العربية فى بلاد الامبراطورية. 
الساسائية - باستثناه العراق العزبى ‏ اشد عمقا من القاومة فى بلاد 


الامبراطورية البيزنطية فقد كانت اللفة الفارسية هى لفة الحكومة 
والشعب اما فى الشام فقد كانت اليوثانية لغة الحكم والسريانية والآرامية 
والعربية السنة الشعپ + 


وقد كانت القبائل العربية تنزل فى ديار الجزيرة بشمالی العراق 

منذ الجاهلية » اما غير المرب فقد أخذ تيار التعريب الاجتماعى واللفوى 
یشق مسالكه فيهم وكان للاسلام آثاره الکبری كما فعلت المياة المتزليا 
فعلها فى تعريب الفارسيات من حرائر واماء وتعريب اطفالهن ٠‏ وبرزت 
مع استقرار المرب فى العراق ظاء الدن وتمصير الامصار « وکان 
هذا تجسيما لكل حاجات المجتمع الجديد : كان تجسيما لحاجاته النفسية 
التى كانت رغبة عن القبيلة واستشرافا للوحدة ونزوما ال حياة هی 
اسبی من الحياة التى كانت فى الجزيرة وكان تجسيما لحاجاته المياتية 
التى كانت تحتم على هذه الجماعة أن تجد المنزل الذى تتاقلم فيه والذى 
فيه الاعراف بين البيثة التى خلفتها وراءها والبيثة التى تستقبلها 
من أمامها وكان الى ذلك تجسيما لحاجاتة السياسية والحربية فى التمركز 
بعد الانسياح وتثبيت الاقدام بعد أن بعدت الاماد ا المسسافات 
ومحاولة الارتكاز الى هذه الواطن قبل أن يتبين الوثبة ۰ وکان 
كذلك استجابة لدواعى البيئة فى العراق وما فرضته 2 مولاءالهاجرین 
من الوان واساليب ٠‏ فمن الواضع أن هذا السواد الواسع لم يكن الآ 
سهولا متصلة متلاحقة لا مدن فيها » لم يكن كما كانت الشام تتعاقب 
فيه الارض والدن ولم يكن كذلك كماكانث فارس , وانما كان Lat‏ 
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تتعاقب فيها السهول وتجرى فيها الاثهر والقنوات وب 
المزادعون فلا تتمیز الارض الا ببعض القرى » ولا تكون هذه القرى الا 
ضرورة لا مناص منها للادارة أو للاشراف ٠‏ فلما چاه السرب مهاجر: 
فرض عليهم هذا السواد نفسه ‏ مادام من رغباتهم أن يقيموا فيه دولة 
وینشئوا حكما ‏ أن يمصروا فيه البصرة والكوفة اولا وواسط ثانيا ثم بغداد 
وسامرا بعد ذلك وان يجعلوا من هذه المدن معالم حیا “Oey‏ 

وقد مصرث الموصل وخططت فى عهد عبر سنة ۲۰ م وسميت 
كذلك WY‏ تقح بين العراق والجزيرة دتصل بين | والشام وب 
الفرات ودجلة ‏ ثم ازداد عمرانها فى ولاية محمد بن مروان ولا وليها 
سعيد بن عبد اللك حفر بها نهر سعيد كما بنى سورها واعاد فرشها 
بالحجارة ٠‏ وفى عهد هشام اسس والیه الر مدرسة ومقرا منيفا تفتن 
فى بنانه وزخرفته وحلى سقوفه بماء الذهب كما شق جدولا عذبا وغرس 
الاشجار على جانبی الطرق + 

وکان يسكن الموصل كثير من قبائل العرب من بيعة ومضر » 
وقد نقل محمد بن مروان فى خلافة أخيه عبد الملك الازد وربيعة من 
البصرة الى الوصل (۲۰۷) + 


وسکن العرپ الدن اغربية التی وجدوها فى الشسام وشرعوا 
ینششون الأمصار فى غير الشام ‏ «ولم يكن يستطيع الره أن يتمتع بسا 
للمواطن من حقوق كاملة الا فى الجيش وفی السدن ومعسكرات المي 
الکبری » - على حد ت ٠, Sh‏ وان سجل اللواطنين exalt‏ عل 
اسبائهم هو سجل ديوان ال ميش وكانت القبائل والعشاثر هى التی تولف 
فصائل الیش وكتائبه » ٠‏ وقد كان المجتمع الاسلامی يختلف فى الشام 
عنه فى العراق « وذلك انه لم يكن للكوفة والبصرة تراث غير تراث حياة 
البادية وغير تراث الاسلام وكانت حروب الفتح قد قذفت اليهما بجيوش 
الف من مختلف القبائل فاقامت هناك اشبه شىء بالمستعمرات 
بة ووجدت هذه القبائل نفسها قد انتقلت دفعة واحدة من ظروف 
ا فى النقطة الوسطی لامبراطورية. 
كبرى فلا عجب الا يتحول العرب دفعة واحدة من حياة البداوة الى 
المواطنين المهذبين «عل انه قد ماجر لى الشام أيضا على أثر الفتح الاسلامی. 
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ثير من العرب - خصوصا من قيس الذ؛ ۱ الى شمال الشام ولکن 
الغالبية فى الوسط كانت لكلب ولقبائل قضاعة الى جانب قبائل اخری 
من ازاد الصراة» وكانت هذه القبائل قد توطنت هناك منذ قرون ولم تكن قد 
جات مع مجىء الاسلام وكانوا معرضين لتاثير الحضارة اليونائية الرومانية 
والكنيسة المسيحية والدولة الرومانية .فلم تخل هذه العوامل كلها من 
ك اثرها فيهم ولم تكن مظاهر الدولة المنظمة ولا روح الطاعة الحربية 
والسياسية معانى جديدة عليهم ۰۰۰ ولم يكن من المکن أن يصبح عرب 
الشام الذي ادمجوا فى الدولة العربية بعد الفتح فى المرتبة الثانية بعد 
العرب الذين دخلوها فاتحين ذلك أن دخول عرب الشام فالاسلام جاء ميكرا 
وكان لهم فيه نصيب من الاختيار وان كان اسسلامهم قد کان مجرد 
انضمام لراية العروبة المنتصرة ۰۰۰ ولم يكن السلمون فى الشام یمیشون 
بمعزل وفى مستعمرات مخصصة لهم بل كانوا يعيشون بين ابناء البلاد 
فى الدن القديمة مثل دمشق وحمص وقنسرين وغيرها بل كانوا أحيانا 
یفاسمونهم بيتا لله - نصفه مسجد ونصفه كئيسة » ۲۰۸ ۰ 

وقد روى أن الحجاج سال زادان فروخ عن العرب فى الامصار فاخت 
يصف امل كل مصر وخصائصهم فقال عن Jat‏ الشام فلم ب 
الروم فيهم « نزلوا بحضرة آهل الروم فاختدا من ترفقهم وصستاعتهم 
وشجاعتهم » (۲۰۹) ۰ 

ولم يكن فى وسع العرب مهما يكن الامر يتناسوا ماما روح القبيلة » 
فقد اقاموا فى مدن الشسام مثل حمص وحلب فى أحياء مختلفة 
الرابطتهم القبلية (۲۱۰) - ونقرا فى أخبار الفتوح أن السمط بن الاسود 
الكندى » قسم حمص خططا بين المسلمين حتى نزكوها » واسکنهم فى كل 
عروض جلا اهله او ساحة متروكة (۲۱۱) ۰ وحسکذا انتقل العرب 
بمشاعرهم القبلية من بادية الجزيرة الى الدن والامصار'ه ولم يشا الله 
أن یخالف العرب عن الفطرة بالطفرة , ولذلك اخذوا بهذه الخطوة الزدوجة 
خرجوا من قبلية الصحراء الى قبلية المديئة ‏ اعنی أنهم حقفوآ قدرا من 
التطور يتمثل فى محو ماکان من آماد بعيدة أو قريبة بين قبائل البادية 


۱19 6 الدولة المربية  ترجمة دكتور ابی ديدة س )اه‎ UE ody) ON 

. 4۸ ياقوت : سجم البلدان + ۱ ص‎ (TA) 

(th)‏ حتی + تاريخ سوديا + ۲ ترجمة دكثور البازجی س 16 دور روخ المرب 
والاسلام فى حرض pall‏ المتوسط ص 144 ٠‏ 

1 البلالری قتوح‎ D> 


۳ 


تحول بينها وبين أن تاتلف أو تتقارب ۰۰۰ GY‏ حياة الدينة نفسها 
ستفرض عليهم آلوانا من النظم » وستضطرهم الى اشكال من العلائق , 
وستدنميم الى نماذج كثيية من الصلات والترابط ۰۰۰ وكان 
الشعور بالمدينة نموا واصالة بالقدر الذى ينتقص من شعور القبيلة ذب 
وتخلخلا وكثيرا ماکان يحدث أن تجتمع الدينة كلها أعنى كل القبائل 
النازلة فيها - على شىء تطلبه یخالف ماتطلبه الدينة الاخرى ۰۰ » ONY‏ 
على أن هذا لا یسم من حدوث انتكاسات الى العصبية القبيلية أحيانا 
خاصة فى العهد الأموى + 

ويتهم ديمومبين الخلفاء بانهم تسببوا فى احياء الروح القبلية انبم 
كانوا يتصلون بجمهور الناس عن طريق زعماء القيائل , NG‏ الخليفة 
يؤكد ويؤيد وضع رئيس القبيلة ويزوده بسلطة عسكرية وادارية 
ومالي 


زداد 


هناك عداء مستحكم بين اليمنية والفرية » كما اشستد الخلاف 
تغلب » وكانت قيس تنزل قبل الاسلام فى نجد وبوادى اغجاز 
وبکر » اما تغلب 

انت تنزل فى الوصل وکانت بطونها وعشائرها تقیم فى المنطقة المتدة 
هن en‏ الى شواطىء الفرات وال ربادية الشسام ۰ فلما ظهر الاسلام 
خرجت قبائل قيس للاشتراك فى حركة الفتوح » ونزل جزء كبير منها فى 
السام وسكنوا بوجه خاص فى شما الشام والجزيرة عل جانبى الفرات 
وفى قنسرین وقرقيسيا وحران » وامتدت بعض فروعها الى منازل 


فى الوصل وحوض الفرات ٠‏ وهکدا كان بين قيس وتغلب تزاحم فى 
المنازل وتضارب على العيشة والکان ٠‏ وقد حنقت قيس على نفوذ كلب 


اصهار معادية » ومن هنا وثبت على سعيد بن مالك بن بحدل الكلابى حين 
ثول قنسرين , وساندت ابن الزبير بعد وفاة يزيد « وهكذا امتزج الخصام 
القبلى بالسياسة العليا » وكانت مجموعات BLM‏ المرتبطة برابطة النسب 
هى بالاجمال الاحزاب السياسية التى كانت فى اصلها - مستقلة عن 
القبائل ‏ » كما يقول فلهوزن , واستمر الصراع القبل فى الشام حتی 
ایام العباسيين موعانی الرشيد من ذلك حتى اشطر أن يعقد لجعفر د 
يحيى على القيام باخماد الفتنة (۲۱۴) + 


1 دود فيصل : الججممات الاسلانية من 1:۲ 6 1-6 ٠‏ 

٠ ۳۵۰ 4 6 ۲۲ موی م‎ KN دکتود الخريوطى : تاريخ السراق في فل‎ (CID 
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وقد كان العرب والبدو الذين رغبوا فى الزراعة قليلين ومن هنا 
غلب عليهم التجمع فى المدن وتحاشى المرب جبال لبدان فلم ينزحوا اليه 
الا فى القرن التاسع الیلادی وبقى معظم سکانه من الآزاميين الذين تحدروا 
من ال فینیقی وظلوا رن السيحية ویتکلمون السريانية فان 
الاماکن الاخری - خاصة المناطق الجبلية - قد حافظت على مظاهرها 
الاقليمية وابقت على طابمها الجضاری الحل ٠‏ على أن بعض العرب قد 
تسللوا الى الريف وانشاوا القری « وقد تم نشوء هذه القری على مراحل 
انتقالية واضحة من استیطان مؤقت ال حياة بدوية زراعية ذات حظ من 
٠‏ ونشات معظم هذه القرى حول 
تبر فى اختیار مواقمها سهولة الدفاع وخصسب 
لکن ظلت مناقب الحياة البدوية هى البارزة ٠‏ وقد اغذت 
العربية تغدو لغة المدن « وأدى تردد at‏ الريف الى الدن لبيع منتجاتهم 
اد مزاولة أعمالهم الى محاولتهم تعلم اللغة الجديدة + 
وكذلك حاول تعلم اللغة كل من يتاهب للممل فى احدى وظائف 
الدولة » كما أخذ القوم فى «عتتناق الاسلام إيضا واعتنق خمسة آلاف من 
تصاری بتى تنوخ بجوار حلب الاسلام (LT‏ المهدى العباسى , وکان 
رخيون الذين دخلوا لبان فى مطلع القرن التاسع الميلادى من الاسر 
الاسلامية LM‏ التى استوطنت اليل » وقد اقتطعوا لانفسهم 
غى منطقة قليلة السكان مقاطعة حكموا فيها قرونا عدة » ويرى الدكتور 
حتى أن العباسيين قد أقاموا من التنوخيين « حاجزا دون الموارئة فى شمال 
لبنان » وسدا فى وجه الروم المقبلين من البحر » وما أن استهل القرن 
۳ م وآذن العصر العبامى بالزوال حتى انتصرت العربية تماما وغليت 
کاداة للتفاهم فى الحياة اليومية « انما بقيت هنالك ( جزر لفوية ) لأقوام 
غير مسلمين : مثل اليعباقبة والنساطرة والوارنة وقد كان فى عهلا 
الصليبيين كثير من مثل هذه الجزر » وفى لبنان المارونى دافعت اللغة 
إن السبابع عش ۰۰ واذ اخذ غير العرب فى الاستعراب 
واعتناق الاسلام عمدوا UT‏ الالتحاق ببعض القبائل العربية على صورة 
حوال وذابوا فيها تباعا » ثم أخذ الفاصل بين المرب وغير العرب وبين 
السلمين “bull‏ والسنلمین المستجدين فى الاضمحلال وسرعان ماغدا 
الجميع عربا بلا * وقد القرض السواد الاعظم من AIST‏ الذين 
تکلموا السريانية فى سوريا والعراق وكانوا يسمون بالانباط » ۲۱۳ 1 
۱0 کرد حتی : تاريخ سوریا ج ۲ ترجمة دکدور الیازجی سس ae EVE NC‏ ۱۷۰ ۲ ۲ 
تاریخ المرب ترجمة لاقع ج ۱ ص 1۸5 - ۰۷ 20٩‏ - 2 
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وقد سار المسلمون أول الامر على سسياسة تخريب معاقل الحدود 
الشسهالية التى تحجزهم عن الروم » فلما رسخت اقدامهم واستقرت 
دولتهم عمدوا إلى ابتناء الدن والتهحصينات فى مواقع الثغور والمعسكرات 
وشحنها رب 

وقد كان الاعتماد أول الأمر على العرب المقيمين والقادمين فى تسبي 
المراكن الهامة فى البلاد المفتوحة « قالوا : ورتب أبو عبيدة ببالس جماعة 
من المقاتلة » وأسكنها قوما من العرب الذين كانوا بالشام فاسلموا بعد 
قدوم المسلمين الشام » وقوما لم يكونوا من البعوث نزعوا من البوادى 
من قيس » واسكن قاصرين قوما ثم رفضوها او اعقابهم » و ثم لا ول 
معاوية الشام والجزيرة لعشمان آمره أن ينزل العرب بمواضع نائية عن الدن 
والقرى ویاذن لهم فى اعتمال الارضين التى لاحق فيها لاحد , فانزل 
ينى تميم الرابية وانزل المازحين والدیبر أخلاطا من قيس وأسد وغيرهم , 
وفعل ذلك فی جميع نواحى ديار مضر ورتب ربيعة فى ديارها على ذلك 
والزم المدن والقرى والمسالح من يقوم بحفظها ويذب عنها من اهل العطاه 
ثم جعلهم من عماله » ۰ 

على آن الأمسر استدعى بعد ذلك الاستمانة بعناصي غير 
عربية فى تسیر التغور فقد اسکن معاوية بن أبى سفيان وهو وال الشام 
من قبل عثمان طرابلس « جماعة كبيرة من اليهود » « قالوا : ونقل معاوية 
الى أنطاكية فى ٤١‏ ل جماعة الفرس وامل بعلبك وحمص ومن المصرين 
فكان: مهم مسلم بن عبد الله ابن حبيب بن النممان بن مسلم الانطاکی 
وكان مسلم قتل على باب من أبواب انطاكية يعرف اليوم بياب مسلم » 
.وذلك أن الروم خرجت من الساحل فاناخت على انطاكية فكان مسلم على 
السور فرماه علج بحجر فقتله » « وتل جبير نسبت الى رجل من فرس 
انطاكية كان له عنده وقعة وهو من طرسوس على أقل من ٠١‏ أميال » 
+ قالوا نقل معاوية قوما من فرس بعلبك وحمص وانطاكية الى سواحل 
الاردن - صور Key‏ وغيرما 4۲ ى ونقل من اساورة البصرة والكوفة 
وفرس بعلبك وحمص الى أنطاكية فى هذه السنة او قبلها أو بعدها بسئة 
جماعة » ووجه يزيد بن عبد الملك الزط الى المصيصة , كما تقل الممتصم 
کنیا منهم فى عهده الى عين زربة وأسكن مروان بن محمد الخصوص فى 
شرقی جيحان پجانب المصيصة : فرسا وصقالبة وانباطا نصارى , وقد 
نقلهم المتصور الى المصيصة وعندما توال تعمير مدن التغور فى spall‏ 
العباسى برز الغرس عماد الدولة وسندما الأول بين مستوطنى الدن التی 


you 


.يدها : مئل اذنة » وطرس سوس » وعين زربة.والحدث 
وعكذا کا يمثل سكان الثغر كل شعوب الشرق الاسلامى فى هذا الوقت 
الثغر يربطهم رباط واحد هو رباط الفروسية والجهاد , 
أصولها ۰۰ وقد كانت الحياة الاجتماعية فى 
ات الحربية الرتيبة فهى التى تحدث الامن والانتماش 
وتقطع السكون العام » (16]) + 
so‏ الامين والمأمون تول عبد املك .بن صنالح للامین الشام 
والجزيرة فآناه اهل الشام والزواقبل والاغراب من كل فج ووقع الصدام 
بين هؤلاء وبين جند اهل خراسان والابناء ( أبناء الدهاقين من الفرس ) 
فلما انتصر الامون حدث أن زار الشام مرة فتعرض له رجل فقال له : 
انش لعرب الشام كما نظرت لعجم امل GLAS‏ فقال : اكثرت على 
يا آخا الشام » والله ما انزلت قيسا عن ظهور الخيل الا وانا أرى أنه لم 
ببق فى بیت مالى درهم واما اليمن فوالله ما 1 ولا أحبتنى قط » 
راما قضاعة فسادتها تنتظر السفیانی وخروجه فتكون من أشياعه » واما 
ربيعة فساخطة على الله منذ بعث نبیه من مضر » ولم Tg he‏ الا خرج 
احدهما شاريا » اغرب قعل الل بك VY)‏ + 

وقد وصف القدسی اهل حمص والمصيصة بالحمق حتى وضع قاء 
فقال « واعلم أن كل بلد فيه صاد فامل حمق الا البصرة فان اجتمست. 
صادان مثل المصيصة وصرصر نتعوذ بألله » لكنه يقول عن حلب « وفى 
اهلها طرف ولهم يسار وعقول » (۲۱۷) وسا اختصت به مدينة اللاذة 
حسب رواية القفطى فى أخبار الحكماء ‏ أن المحتسب كان يجمع اللسوة 
الفاسدات والغرباء الؤثرين للفساد من الروم فى حفلة وينادى على کل 
راحدة منهن ويتزايد الفسقة فيها لليلة ثم بوخنون الى الفنادق التى 
يسكنها الغرباء , بعد أن تاخذ كل واحدة منهن خاتما يسمى خاتم الطران 
اليكون حجة بيدها من تعقب الوالى لها » وان وجد خاطىء مع خاطئة من 
غير خاتم الطران عوقب ۰ على أن هذا النظام لم يذكر الا بعد أن عادت 
مدينة اللاذقية الى حكم الروغ (۲۱۸) ۰ 


6۱۵ البلالری : ترج البلدان من ۱۵۷ ¢ 141 ¢ ۱۳۲ 6 ef‏ بم CWE ITY‏ 
٩:۵‏ 194 »اد ۰ ضميرة : الرابطون في التفور العربية الأرومية - بحيث في 
کناب ( الى له حسين في هيد ميلاده السيمين ) ٠‏ 
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۱۸ متز : السضارة الاسلامية ب ترجمة دكور ابی ريدة چ 1 می ٠۲١‏ . 
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رکان الاحتفال بالعيدين يبلغ روعته حيث يكون الشمعور الاسلامی عل 
أقواه Jo‏ طرسوس حيث كان ياتى غزاة المسلمين من كل انحاء الدولة 
الاسلامية حتی كان يعتبر عيداها من محاسن الاسلام ولا ضساعت' من 
المسلمين طرسوس بقيت صقلبة مشهورة بحسن عيديها (۲۱۹) ٠‏ 

ولكن تعرضت الشام كثيرا للأوبئة والزلازل » وقد وجد عمر الوباء 
بالشام حين خرچ اليها ۱۷ ه وطمن عمير بن سعد وال حبص وقنسرين 
فى عهد عثمان ووقع طاعون ایام هشام بن عبد اللك وخرج الى الرصافة 
بالبرية ۰ وجات اخبار طاعون شديد بالشسام مسنة ۱۰۷ ه , سنة 
6 هاء ووقعت زلازل فى سنوات مختلفة فزلزلت المصيصة سنة 
۷ ه فانهدم سورما ونضب ماژها بساعة من الليل وفى ستة ۲٤۵‏ ج 
« كانت فى أنطاكية زلزلة ورجفة فى شوال قتلت غلقا كثيرا وسقط منها 
۰ دار وسقط من برجها نيف وتسعون برجا وسمعوا أصواتا We‏ 
لا يحسنون وصفها من كوى النازل وهرب أهلها الى الصحارى وتقطع 
جبلها الاقرع وسقط فى البحر فهاج البحر وارتفع منه دخان اسود مظلم 
منتن + وغار منها نهر على فرسخ ۰۰۰ وزلزلت بالس والرقة وحران وراس 
وحمص ودمشق والرها وطرسوس والمصيصة واذنة وسواحل الشام 
ورجفت اللاذقية فما بقى منها منزل ولا أفلت منه الا اليسير وذهبت جبلة 
بافعالها » (6۲۰ © 

وقد كانت الثغور موردا للرقيق من اسرى الروم ويذكر القدسی أن 
الرقيق البيض صنفان الصقالبة ‏ والروم وهم یعون الى الشام واقور 
وقد انقطعوا بخراب الثغور « وسالت جساعة منهم : كيف يخصون , 
فتحصل لى أن الروم يسسلون أولادهم ويحرزونيم على الكنائس لثلا 
يشغلوا بالنسباء وتؤذيهم الشهرة » فاذا غزا السلمون وقع بعض الصبا 
فى أسرهم » وقد طهر من الخصيان عند الروم فى القرن الرابع الهجری 
مثلان نارسيس oly , Narses‏ البحر نيكتياس  Niketas‏ الذی 
فتح صقلية ٠‏ 'وكان عند السلمین مؤنس القائدءوثمل اشادم وهو امي البحر 
صاحب الانتصارات بطرسوس (۲۲۱) ٠‏ وف (رسالة جاممة لفدون نافعة فى 
شری الرقيق وتقليب العبيد ) لابی الحسن الختار بن عبدون البغدادى 


11۸ ريدة چ ۷ می‎ ull الحشارة الاسلامية ب ترجمة دنور‎ Eee) 
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المعروف بان “بطلان الطبيب النصرائى التی عاش فى النصف الأول من 
القرن الخامس الهجرى يقول الكاتب د - والرومیا 


كد وخدمة ومتى” تركت العبد ساعة ب 
لم يدعه خاطره الى خي لا يصلحون الا على العصا والمخافة » وكن مع ضربه 
وانقياده لا تريده على حذر ۰۰ ونسازعم لا يصلحن لمتعة + وجملة الامر آن 
الارمن اشر البيضان كما ان الزنج آشر السودان » (۲۲۲) ۰ 


وقد كثر رقيق الرومفى قصور اللفاء ,وقد اعطی الرشيد مروان بن 
أبى حفصة مالا وعشرة من رقيق الروم حي مدحه بقصيدة ٠وكان‏ للمامون 
غلام يسمى قسطنطين الرومى وآخر يدعى موفق الصقلبى « ودخل أحمد 
ابن صدقة على الآمون فى, يوم الشعانين وبين يديه عشرونوصيفة جليات 
نرات » قد تزين بالديباج الرومى وعلقن فى اعناتهن صلبان 
الذعب وفى أيدهن الخوص والزيتون ۰۰۰ » وقد حمل الروميات عادات 
قومهن فى الغناه وضروب التظرف الى المجتمع العربى ٠‏ (۲۲۳) » وذکر 
ساويرس أن اجائو ۸8080 بطرك الاسكندرية اعتاد شراء آسری المرب 
بن واطلاق سراحهم ۰ (TE)‏ + 


1۳۱ : 11٩ ge ۱ الحضارة الاسلامية - ترجمة دکوں ابن ريدة ج‎ ge OTD 

(FETT‏ احمد امین ؟ شج الاسلام ج ١‏ سس AV 6 8 AY‏ دكتون حتى ‏ تاريخ المرب 
Rs‏ لالع ج ۷ می 458 ٠‏ 

0 اهل اللمة في الاسلام ب ترجمة دور ote‏ من :10 - 11 


للها 


هذه هی الثغور ۰۰ 

فى نشولها ..وتطورها ۰۰ 

فی سلمها » وحربها *٠‏ 

مجتمع يموج بالحركة » وحياة متكاملة » ونشاط متعدد الجوائب ء 
ونهضة تجد فى روح الجهاد أسباب الحياة والبقاء والثماء لا عوامل الموت 
والضعف والفثاء + 

لقد عرف السبلمون كيف يدافعون عن دولتهم بعد آن اقاموها . 
وامتدت ايديهم تصافح وتعامل « وتتبادل اثتاجر والمعارف وشتی النافع ۰ 

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ولكن الله 
ذو فضل على العامين » صدق الله العظيم + 


we 


الخرائط | 


naa 
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Ka 


الرجع 


آولا : مصادر عر بية قديمة 


- البلدا 


۱ - الاصطخرى كتب جوالى سنة ۲6۰ ها سنة ۹۵۱ - سنة pO‏ 
المسالك والممالك ‏ طبعة وزارة الثقافة والارشاد + 


۲ - ابن جبير ( كتب حوالى سنة ۵۸۰ ها سنة 1584 م ) : Bey‏ 
- تحقیق دكتور حسين نصار ٠‏ مكتية صر ٠‏ سنة ۱900 م 


ستة 467 م ) - ليدن + 


ن رستة : ( كتب حوال سید" ۲۹۰ ها سنة ۹۰۴ م) ۰ 
الاعلاق النفيسة ‏ طبع لیدن + 


العمرى : ! المتوفى سنة ۷۶۷ ها ب سنة ۱۳۵۱ م ) مسالت. 


م الهمدائى : ( المتوفى سنة ۳۲۶ ه ) صفة جزيرة العرب س 
تحقیق محمد بن بليهد النجدی سنة ۱۹۵۳ ۰ 

٩‏ - الیمقوبی : ( كتب حوالی سنة ۲۷۸ هال سنة ۸٩۱‏ مس 
وتوفی سنة ۲۸6 ه - سنة ۸٩۷‏ م ) البلدان ملحق یکتاب BLEW‏ 
النفيسة لابن رستة - ليدن + 


vr 


۰ ب قدامة بن جعفر ( توفى حوالى سنة ۲۳۷ ها مسسنة 
AEA,‏ م ) نبد من كتاب الخراج وصنعة الکتابة - ملحق بکتاب السالك 
والمالك لابن خرداذبة - لیدن + 


ب ل اغولیات وكتب التاریخ العام + 

١‏ - ابن الائیر ( المتوفى سنة +75 ه ‏ سنة ۱۲۳۲ م ) :الکامل 
فى التاریخ + 

د البلاذرى ( التوفی سئة ۲۷۹ ه ‏ سنة ۸٩۲‏ - ستة 
۳ م ) : فتوح البلدان - الق 

۳ - ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب الس‌طانية والدول 
الاسلامية ‏ القاهرة + 

4 - الطبرى ( المتوفى سنة ۳۱۰ ه ‏ سنة ۹۲۲ م ) : تاريخ 
الامم والملوك  ١١‏ جزه! - القامرة ب المطبعة المسيغية + 

6 ب ابو القدا ا( التوفی سنة ۷۳۲ ها Lee‏ ۱۳۳۱م - EGET‏ 
خاختصر فى أخبار البشر - 4 اجزاه - القاهرة الطبعة الحسنية ٠‏ 

١‏ - ابن كثي ( المتوفى سنة ۷۷6 هد - tee‏ ۱۳۷۶ م ) : البداية 
والنهاية + 

۷ - المسعودى ( التوفی سنة 547 ه - سنة 01م ) : مروج 
«الذحب ‏ القاعرة سنة ٠١١١‏ ه ( طبعة عبد الرحدن محمد ) + 

۸ - المسعودى ( المتوفى سنة ۳6٩‏ ه - سنة 187م ) : التنبیه 


والاشراف - بغداد + 


۸ - الیعقوبی ( التوفی سنة ۲۸۶ ه - سنة AAV‏ - تاريخ 


اليمقوبى + 
ج : كنب التاديخ التي تعالج موضسوعات_خاصة ( اقلیم - عص = 
آشغاص ۰۰۰) 

٠ البدری : نزهة الانام فى محاسن الشام‎ - ٩ 


۰ - المهشنيارى ( التوفی سنة ۳۳۱ ه ) : الوزراه والكتاب - 
تحقیق السقا والایاری - القاهرة + 


re 


۱ - الفسايشتى : 
- المجمع العلمی العراقی = 
۲ ب ابن الشحنة : الدر النتخب فى تاريخ حلب + 


الدیارات - تحقیق وتذییل كوركيس عواد 
اد 


۳ - الصسابى : تحفة الأمراء فى تاريخ الوزداه ‏ تحقيق عبد 
الستار فراج. + 

6 > ۲۵ - أبن العديم : بغية الطلب فى تاريخ حلب ب مخفوط 
يدار الكتب الصرية » زبدة الحلب فى تاريخ حلب بتحقیق د ۰ سام 
الدمان - طبع دشق + 

1 ل ابن عساکر : تاريخ مدينة مشق ٠‏ الجلدتان ۱ + ۲ - 
تحقیق الدکتور صلاح النجد - المجمع العلمى العربى - دمشق + 

تهذیب تاريخ ابن عساكر لبدران - القاهرة + 

۷ - القریزی ( التوفی سنة ۸60 ه ب VEEN Lae‏ - ۱46۲م): 
امتاع الاسماع بما للرسول من لاب والابناء المقدة والاع - Uh‏ 
التاليف والترجمة والنشر + 

۸ - شرف خان : الشرفنا. 


ترجمة جمیل بندی وروثر بیانی + 
١د‏ - كنب الفقه الاسلامی والنظم الاسلامية ( وبخاصة pel‏ والخراج 
والاحکام السلطانية ) 


٩‏ - البخاری : ( التوفی سنة ۲۵0 ه ) ( الصحيح ) باب فضل 
الجهاد والسي + 


ب سحنون : الدونة الكبرى ( فى الفقه (OW‏ 


۲ - عبر بن ابراهيم الدومى الانصارى : تفریج الكروب فى 
الحروب ‏ تقديم د ٠‏ جورج سکایلون + 


۳ - ابن الفراء : رسل الملوك ومن يصلع للرسالة والسفارة ‏ 
“تحقيق صلاح المنجد ‏ لنة التاليف والترجمة سنة ۱۹۵۷ م * 


e 


4 ابن كثيي : ( المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه ) تفسیر ابن كثيل ۰ 
۵ - المأوردى : ( المتوقى سنة 40۰ هب سنة 1069م ) : 
الاحكام السلطانية - القاهرة ٠‏ 
0 محمد بن الحسن : ( المتوفى سنة ۱۸۹ ها ستة 804 م) 
السير الكبير باملاه وشرح السرخسى تحقيق دكتور صلاح النجد 
اه - معهد المخطوطات بالجامعة العربية ٠‏ 


- القریزی : النقود القديمة الاسلامية + 


۳ 


ممهد الدراسات!لاسلامية فی‌مدرید الجلد الحامسالعددان الاول والثانی» 
يوسف ( التوفی سنة ۱۸۲ هه - سنة ۶۷۹۸ ) الخراج 
- القاهرة سنة ۱۳۵۲ ها + 


ه - الوسوعات والعاجم 


۰ - البكرى ( القوفی ٤۸۷ he‏ هد - سنة ۶۱۰۹۷ ) : معجم 
3 وستنفلد » طبعة القاهرة ( السقا ) ٠‏ 


۱ - الزیهی : نسب قريش - دار العارف + 

۲ - ابن حزم ( القوفی Lee‏ 801 ه ‏ سحة ۱۰۹6 ) : جمهرة 
انساب العرب - دار العارف + 

۲ - این خلدون ( التوفی سنة ۸۰۸ هاب سن ۱۵۰۵ - ٩‏ م) : 
القدمة تحقیق الدکتور على عبد الءاحد وافی - لجنة DLN‏ العربی. 


عبد الحق البفدادی Byatt)‏ سغة ۷۳۹ه - GOTTA‏ 
مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع ‏ تحقيق البجاوى ۳ 
دار احياء الكتب العربية ٠‏ 


£0 - ابن قتيبة ( التوفی سنة ۸۸٩ - ANT‏ م ) : عيون الاخبار 
ل 5 اجزاه - القاهرة + 


۳۳ 


+ - القلقشندی ( المتوقى سنة AVY‏ سئة NEVA‏ م ) : صبح 
الاعشى فى صناعة LAY‏ - ۱5 جزءا المطبعة الاميرية > 


۷ - التويرى ( التوفی سنة ۷۳۲ ها مسنة ۱۳۳۱ - ۲۲ م) د 
نهاية OM‏ فى فنون الادب - ۱۳ جزءا - دار الكتب + 

۸ - ياقوت ( المتوفى سنة ٩۲٩‏ - سنة ۱۲۲۹ م ) : معجم البلدان 
اغانجی ۸ أجزاء + 


انیا : مراجع عربية حديثة 
ری الكتب : 


٩‏ ل دكتور ابراهیم العدوى : الامبراطورية البيزنطية والدولة 
الاسلامية ‏ مكتبة نهضة مصر + 

۰ - دکتور ابراهيم العدوى : الامويون والبیزنطیون - الانجلو- 

١ه‏ - دکتور ابراهیم العدوى : الاساطیل العربية فى البحر 
اللتوسط — لهضة مصر ٠‏ 

۲ - دكتور ابراهيم نصحى : تاريخ مصر فى عهد البطالمة ‏ جزهان 
- النهضة ٠‏ 

gf - ۳‏ الفضل ابراهیم Jes‏ البجاری : ایام العرب فى الاسلامة 
دار احياه الكتب العربية ۱۹۵۲ م ٠‏ 

4ه دكتور احسان عباس : العرب فى صقلية ‏ المعارف + 

وه احمد امین : فجر الاسلام  Lb‏ التأليف والترجمة والنشى 
سنة 1541م ۰ 

6 - أحمد امین : ضحی الاسلام : لجنة GS‏ والترجمة والنشو 
۳ أجزاء سنة ۱۹۳۲ ۰ سنة ۱۹۳۵ سنة ۱۹۸۱ ۸ + 


۷ - دکتور اسد رستم - الردم 
امور 


جزءان - دار المكشوف بيروت 


۳۷۷ 


۸ - دکتور اسعد طلس 
الاندلس - پیروت + 

٠ انستاس الكرمل : علم اللمیات‎ - ٩ 

۰ - جاد الول (محمد احمد جاد الول) Jes‏ البجاوى وابوالفضل 
«براهیم : أيام العر ب‌فی الجاهلية ‏ دار احیاء الکتب العربية سنة 1589م 


جاسم الخلف : محاضرات فى جغرافية العراق الطبيعية 
والبشرية - معهد الدراسات العربية العالية ۱۹۵۹ ۰ 


۲ - دکتور جراد على : تاريخ العرب قبل الاسلام ۸ أجزاء الجخ 
العلمى العراقى ب بقداد + 


gage = ۲‏ حداد : فقج المرب (lll‏ + 


6 - جورجى زيدان : المرب قبل الاسلام - تمیق دكتور حسین 
مونس - دار الهلال + 


۰ — جورجی زیدان : تاريخ التمدن الاسلامی - ۵ اجزاه - تعلیق 
دكتور حسين فژنس - دار الهلال * ٤‏ 
11 — دکتور حسن ابراهيم حسن : تاریخ الاسلام ‏ ۳ أجزاء الأول 


س المكتبة التجارية سنة ۱۹۳۵ - الثانى ‏ النهضة سنة ۱۹6۵ - الثالث 
النهضة سنة 1547م ۰ 


۷ - دكتوران حسن Jes‏ ابراهيم : النظم الاسلامية - مسنة 
tt‏ 


ETO EOS 54 
۰ حنة ۱۹۵۷ م‎ 

٩‏ - دکتور حمدان ( چبال حمدان ) : دراسات فى العالم لعربی» 

۷۰ - دکتور حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب - مكتبة الآداب» 


۱ - دکتور حسین مؤنس : فجر الاندلس - الشركة العربية 
اللطباعة والنشر والتوزيع > 


+ دکنور حسين مؤنس : صور من البطولة - النهضة‎ VE 


VA 


۳ - الديس ( المطران ) : تاريخ سوريا + 

VE‏ - الدكاترة دولت صادق » غلاب » الدناصورى : الجترافيا 
«لسياسية - الانجلو + 

Vo‏ - دکتور ذكى الحاستی : شعر الحرب فى أدب العرب - دار 
الفكر العربی سنة ۱۹6۷ م ۰ 

٠ ب دکتور سلیم حسن : مصر القديمة‎ ٩ 

۷ - سلیمان صائغ : تاريخ الوصل + 

۷۸ - دکتور سلیمان عادل عبد الق » عبد العزیز عثمان : نزهات 
تاثرية فى سوریا + 

FA دکتورة سيدة کاشف : مصر فى فجر الاسلام - دار‎ - ٩ 
4 ۰ ۱۹۶۷ «لعربی سنة‎ 

۸۰ --دكتور شکری فيصل : حركة gall‏ الاسلامی - Linden‏ دار 
الکتاب العربی - القاهرة ٠‏ 

۸۱ - دکتور شكرى فيصل : الجتععات الاسلامية فى القرن الاول 
- دار الکتار العربی - الق 

۲ - شکیب ارسلان : تاريخ غزوات العرب فى فرنسا وسویسرا 
عايطاليا وجزر البحر التوسط - القاهرة ۱۳۵۲ هه م 

۳ - دکتور أضياء الدين الريس GL AL:‏ أو النظام المالى فى الدولة 
الاسلامية - نهضة مصر - ۱۹۵۷ + 

۶ - الطباخ : اعلام النبلاه تاريخ حلب الشهیاء ۰ 


6 - دکتور عباس عمار : الدخل الشرقی pat‏ + 
۸٩‏ - عي الرعوف عون : القن الربی فى صسدر الاسسلام س دار 
olay‏ 
۷ - دكتور عبد الجبار جومرد : هارون الرشسید س جزءان - 
یروت ۱ 
۸ = دکتور عبد الرحمن زكى : السلاح فى الاسلام ٠‏ 


لفن 


.- دكتور عبد المنعم ماجد : التاريخ السيامى للدولة العربية‎ - ۸٩ 
٠ .م‎ OV ان - الانجلو سنة ۱۹۵۹ = سنة‎ 
+ دكتور عبد المنعم ماجد : نظم الفاطميين‎ - ۰ 
+ دكتور عطيه مشرفة : نظم المكم فى عصر الفاطميين‎ - ۱ 
.- دكتور على الخربوطق : تاريخ العراق تحت الحكم الاموى‎ - ۲ 
+ دار المعارف‎ 

۲ - دكتور عمر فروخ : العرب والاسلام فى الموض الشرقی من. 
البحر المتوسط ‏ پیروت + 

۶ - الفزی : نهر الذحب فى تاریخ حلب ۳ اجزاه + 

۰ - کرد على : خطط الشام ب ۵ اجزاء المجيع العصلمی العربی س 
دمشق ۰ . 


0 - مبروك نافع : عصر ما قبل الامسلام - النهضة - سنة 
۹ 


۷ - محمد أحمد Wye‏ 
البیان العربی + 


۸ - دکتور محمد حميد الله الميدر آبادی : مجموعة BUN‏ 
السياسية للعهد النبوى والملافة الراشدة - GL‏ التاليف والترجمة. 
والنشر سنة ۱۹۵۸ م ۰ 

۰ منع خورى : التاريخ المضارى عند توینبی ب بیروت‎ - ٩ 

۰ - دكتور نظير سمداوی : نظام البريد فى الدولة الاسلامية -. 
دار الفکر العربى + 

: نعمان ثابت‎ ٠ 

۲ 


ندية فى الدولة العباسية ‏ بغداد - 


لا ذيادة : صور من العاريخ العربى ٠‏ الصارف سنق 


۴ - يوسف عزت : تاريخ القوقاژ - ترجمة عبد الحميد غالب ۰ 


4 - پوسف غنيمة : تجارة العراق قديما ژحدیتا - بفداد سند 
۲ 


vhs 


.ب - الابحاث والقالات : 


دكتور ابراعيم طرخان : الاقطاع الاسلامى ‏ أصوله وتطورء 
— الجلة التاريخية المصرية المجلد السادس ۱۹۵۷ ۰ 

العدوى : المسام الزاجل فى العصور 
المصرية ‏ المجلد الثائى العدد الأول مایو سئة 


۷ - دكتور ابراهيم العدوی : دراسات فى التاريخ البیزنطی ‏ 
المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد الثانى العدد الثانى اکتوبر 1945 ٠‏ 


العدوى : التمشيل السيامى بين اشلانة 
التاريغية العرية - المجلد الرابع 


العدد الاول مایو 1561 
٩‏ - دكتور ابراهیم العدوى : السفارات الاسلامية فى العصود 


“الوسطى ‏ اقرا - ع ۱۷۹ : توقمير ۱۹۵۷ م ۰ 


۰ دكتور ابراهيم العدوى : نشاة اس‌اطیل الدول العربية فى 
شرقی البحر التوسط - الجلة - السنة الشالية - العدد ۱٩‏ - يولية 


۰۹۸ 

١‏ 2 دکتور ابراميم السدوى : السفراه العرب الى آودبا فى 

العصور الوسطى ‏ المجلة ‏ السنة الثالثة ‏ عدد ۳۲ : افسطس مسنة 
aces‏ 


۲ - جبرا ابراهيم جبرا : بلاد العرب من جغرافية سترابون - 
حجلة المجمع العلمى العراقى ‏ الجلد الثانی سنة ۱۹۵۲ م بقداد ٠‏ 
۳ - ذكتور حسن الباشا : طرق التجارة العربية من عهد سب 


٤‏ ب حسن حستی عبد الوهاب : جزيرة قوصرة 
بة - المجلد الثانى ‏ العدد GW‏ - اکتوبر سنة 


6 - دكتور حسين مؤنس: السيد القمبیطور وعلاقاته بالمسلمين 
- الجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد الشالث العدد الاول مایو سنة 
۱۹۵ 


AY 


- دكتور حسين مؤنس: المسلمون فى حوض البحر المتوسط‎ - ٩ 
٠ ۱۹۵۱ الجلة التاريخية الصرية المجلد الرابع - العدد الاول - مایو‎ 

۷ ب سلیمان الندوی : اللاحة عند العرپ - مجلة ( الضیاء ) س 
لكنو'( الهند ) - اعداد ربیع الآخر : شوال سنة ۱۳5۲ ها + 

۸ - طه الهاشمى : معركة اجنادین: مجلة الجیع العلمی العراقی. 
— المجلد التانی ۱۹۵۲ 

٩‏ دكتور عبد الرحمن زكى : صناعة السیوف الاسلامية - المجلة. 
التاريخية الصرية الجلد الخامس سنة ۱۹۵۹ م ۰ * 

۰ - دکتور عبد الرحمن زکی:: بين قسلاع العرب وحصوئهم س 
المجلة ‏ الستة الاول - العدد ۵ مايو سنة ۱۹۵۷ ٠‏ 

١‏ دكتور عبد الرحمن زكى : العمارة المسكرية فى العصور 
الوسطى بين العرب وا - المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد السابع. 
اسنة ۱۹۵۸ ۰ 


۲ - دکتور عبد الرحمن زكى : مالطة العربية ‏ المجلة ‏ السنة. 
الثانية العدد VE‏ فبرایر سنة ۱۹۵۸ م ۰ 


vo 


۲ : فاروق خورشيد : ذات الهمة ‏ دائرة معارف الأعرام ٠‏ 


۴ ب دکتور محمد مصطفی 
الحربى على عهد الاير 
الاول مايق ۱۹4۹ م ٠‏ 


مؤلف الطرسيومى BIS‏ 
- الجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد الثانی العدد 


(115م) د ۰ محمد عد الهادی المرابطون فى الثغور العربية 
الرومية - بحث فى کتاب ( الى طه حسين فى عيد میلاده السبمين ) * 


۶ 9 محمود شكرى محمد : بلاد العرب من تاريخ بليئوس - 
مجلة المجمع العلمى العراقی - المجلد الثالث ‏ الجزء الاول سنة 1584م 
ب پقداد + 

۵ - محيى الدين القليبى: الرباط فى سبيل الله مجلة رسالة 
- السنة الرابعة ‏ العدد الثالث ‏ شوال سنة ۱۳۷۱ هى يوليو 


۵ م د ٠‏ نبيلة ابراهیم : التعبير الشعبى عن الثورة ‏ المجلة عدص 
٠٠١‏ » ذات الهمة : تراث الانسانية ( ابعداه من م 5 ع ۱۱) ۰ 


NV‏ - دكتوران يحيى الشاب والباز العرینی : ضبط وتحقيق. 
الالفاظ الاصطلاحية التاريخية فى كتاب مفاتیع اللوم للخوارزمى ‏ 
المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد السابع ۰۱۹۵۸ 


ثالثا : كنب اجنبية مترجمة للعر بية 


۷ - آربری : تراث فارس - مجموعة أبحاث باشرافه ‏ ادارق 
الترجمة بوزارة التربية والتعلیم دار احیاه الكتب العربية سنة 1888م 


۸ - ارشیبالد لويس : القوی البحرية والتجارية فى البحر 
التوسط - ترجمة أحمد أحمد عيسى ‏ مؤصسة فرائكلين + 

الفونس ماريا شنيدر : قبور الصحابة فى القسطنطينية » 
بحث ورد فى كتاب النتقی من دراسات الستشرقين ‏ جمع وترجسة 
وتعليق دكتور صلاح النجد - Lad‏ التاليف والترجمة والنشر سنة 
وملام > 1 

۰ - أوليرى : مسالك الثقافة الاغريقية الى العرب - ترجمة 
دکتور تمام حسان الانجلو سنة ۱۹۵۷ م ٠‏ 

۱ - اومان : لامبراطورية البیزنطية - ترجمة الدكتور مصطفى 
يدر - دار الفكر العربی + 

۲ - بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ‏ ترجمة حمزة طاهر سر 
المعارف ‏ سنة ۱۹۵۲ م + 


۴ - بتلر : فتح العرب لصر - ترجمة فريد ابو حدید - Ab‏ 
ata‏ والترجمة tala‏ + 


۶ - پرستد : تاريخ مصر من أقدم العصور الى الفتع الفارمى ‏ 
ترجمة حسن كمال المطبعة الاميية ٠‏ 

8 2 برستد : انتصار الحضارة ب ترجمة دكتور أحمد فخرى ا 
الانجلو + 


way 


۱۳۹ - بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية - ثلائة اجزاه - 
gue dae‏ البعلبكى - بيروت + 

۷ - بيئز : الامبراطورية البيزاطية ۰ ترجسة دكتور مؤنس 
وزاید - النهضة ۰ 7 


۸ - ترتون : أعل الذمة فى الاسلام ب ترجمة حسن حبشی ٠‏ 

۹ جرونیبارم : حضارة الاسلام - ترجمة عبد العزیز جاويد. 
yr‏ کتاپ + 
14*07 جود فروى دیمومبین : 
والشماع - بیروت ۰ 

۱ - جورج يعقوب : اثر الشرق فى الغرپ خاصة فى العصور 
الوسطی - ترجمة دكتور فؤاد حسنين  Eh‏ البيان العربی ٠‏ 

۲ - حوردن ایست : المغرافيا توجه القاريخ ‏ ترجمة 
د ۰ الدناصورى ‏ الالف کتاب ۰ 


۳ ب حسینی : الادارة المرب 
مکتبة الآداب سنة ۱۹۰۸ م ۰ 

۶ - حودانی : العرب والملاحسة فى الحیط الهندی - ترجمة 
دکتور يعقوب بكر الانجلو + 

8 دوسو : العرب فى سوريا قبل الاسلام س ترجمة عبد المید 
الدواخل والدكتور محمد مصطفى زيادة ‏ نة التاليفوالترجمة والنشره 


- ترجمة ابراهيم العدوى ‏ 


ز الامبراطورية البيزنطية ‏ للدكتور مؤنس وزايد ‏ النهضة ٠‏ 


۷ - ديلابورت : بلاد ما بين التهرين - ترجمة محرم كمال 
الالف كتاب + 


4 ديمائد : 


الفنون الاسلامية ‏ ترجمة أحمد عيسى ٠‏ 


م راوس : التاریخ الانجليزى - ترجمة دكتور محمد مصطفی 
زيادة - النهضة ٠‏ 


AE 


6٠س‏ رستوفيتزف : تاريخ الامبراطورية الرومانية الاقتصسادى 
دالاجتماعى - الجزء الاول ترجمة الدکتورین زکی على وسليم سالم ‏ 
ادارة الترجمة بوزارة التربية والتعليم + 

۱ - سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامی - 
ترجمة رياض رافت ‏ بغداد ٠‏ 

۲ - سديو : تاريخ العرب العام ترجمة dale‏ زعیتر ب دار 
احياء الكتب العربية سنة ۱۹6۸ م ٠‏ 

۳ - دکتور عبد الرحمن بدوى : التراث اليونائى فى المضارة 
الاسلامية ‏ دراسات للمستشرقين ‏ النهضة سنة 1945 م ۰ 
: فصسل _بيزئطة والاسسلام = من LS‏ 
الامبراطورية البيزنطية للدكتور 


۶ - فاز 
Byzantium‏ ملحق بترجمة کتاب 
حسين مؤنس وزاید ۰ , 

8 .- فازيلييف : العرب والروم : ترجمة دکتور عبد الهادی 
شعيرة ‏ دار الفكر العربى ٠‏ ( والابحات الملحقة به : لجريجوار , DUE‏ 
الغ )م 

67 فلهوزن : تاريخ الدولة العربية - ترجمة الدكتور عبد الهادی 
أب ريدة ‏ لجنة التاليف والترجمة والنشى + 


۷ م فلهوزن : الخوارج والشيعة - ترجمة دكتور عبد لارحمن 
بدوى - النهضة + 

۸ = فوست : محمد سید تفر - 
النهضة + 


فون كريمر : الحضارة الاسلامية ومدى تاثرها بالمؤثرات 
الاجنبية - ترجمة دكتور مصطفى بدر ‏ دار الفكر العربی + 


۰ - فرجریف : الجغرافيا والسيادة المالية - ترجمة رفامة 
الاتصاری - الالف كتا بيب النهضة سنة ٠1561‏ 
۱ - فیشر : تاريخ أوربا ( العصور القديمة ) ترجمة دکتودین 
ابراهیم oud‏ وعواد حسين - العارف ۰ 
( ۲۵ ) الحدود الاسلامية ج ۲ - ۲۸۵ 


فيشر : تاريخ آوربا فى العصور الوسطی - القسم الاول 
ترجمة الدكتورين مصطفی زيادة والباز العرینی ٠‏ 


۳ ب فيفلد ‏ برسى : الجيوبوليتيكا - ترجمة مجل واسکندر - 
الالف کتاپ ۰ 


4 - دکتور فيليب حتى : تاريخ سوریا ولبسان وفلس‌لطین - 
ابلزه الأول ترجمة دکتور جورج حداد - وعبد الكريم دافق - الجزء 
الثانئ ترجمة دکتور كمال اليازجى + 


۶ - دكتور فیلیب حتی 
ترجمة دکتور ج 


اريخ العرب - ترجمة مبروك نافع - 


oly!‏ فى عهد السامسائيين 
والترجمة والشر ٠‏ 


- ترجمة دكتور 


۸ - لى سترينج : بلدان الحلافة الشرقية ۰ ترجمة وتعلیق 
فرنسيس وکورکیس عواد ‏ المجمع العلبى العراقی - بغداده سلة 
“e f‏ 


كت 
دكتور عبد الهادى أبى ريدة ‏ جزءان القاهرة صنة ۱۹6۰ - سنة 4۱ م 


1 موسل : شسمال الحجاز - ترجسة الدكتور عبد الحسن 
المسيئى ب الاسكندرية 


۱ - هل : الحضارة العربية - توجمة دكتور ابراهيم العدوى ‏ 
الالف كتاب - الانجلو سنة 1868م ۰ 


۳۸ 


رابعا : كتب بلغات اجنبية 


172 — Aly Mohamed Fahmy : Muslim sea power in the east- 
em Mediterranean, from the 7th to the 10th century. 
Alexandria 1950. 


173 — Byzantium : Edited by Baynes, Moss. 


174 — Brocklemann : History of Islamic peoples. London 


1956, 

175 — Bury : History of the later Roman Empire 2 vols, 
London 1931, 

176 — Bury : History of the Eastern Roman Emp. 


177 — Canard, Marlus : Histoire de la Dynastie des Ham- 
danides. 


178 — Cary : A history of Rome — down to the Reign of 
Constantine. 


179 — Chapot : La frontitre de I'Euphrate de Pompée &: la 
conquéte arabe, 


180 — Charlesworth : . Trade routes, commerce of the Roman 
Empire, 

181 — Cheira : La lutte des Arabes et Byzantins, Alexandria, 

182 — Creswell : Early Muslim architecture 2 vols. 

183 — Creswell : Fortification in Islam, 

184 — Creswell : A short account of early Muslim architec, 
Penguin 1958, 


FAY 


145 — Dussand : Topographle historique de la Syrie. 
186 — Encyclopédie de Islam. 


187 — Gaudefroy, Platonov : Le monde musulman et byzan- 
tin, 


188 — Hadi Hassan : History of Perslan Navigation. 
189 — Hamidullah : The Muslim Conduct of State, 
190 — Heyd : Histoire du commerce du Levant 2 vols. 
191 — Hitti : History of Syria, 

192 — Huzzayen : Arable and the Far East. 

193 — Leidell, Hart : Strategy. 

194 — Le — Strange : Lands of Eastern Caliphate, 
195 — Le — Strange : Palestine under the Moslems. 
196 — Rosenthal.: A history of Muslim Historiography. 
197 — Runciman : Byzantine Civilization, 

198 — Vasiliev : Histoire de Empire Byzantin 2 vols, 


199 — Fisher : History of Europe. 


۳۸۸ 


۰ 


هریت 


التابللئالت 
test‏ 


ارلا - had‏ الادارية + ٠ ٠١ ٠١ ٠٠‏ 
عند المسلمين مع انار بالادارة البزئطية فى الدولة FAM‏ 
علد السلمين 1۱ 


۱۱ واسكانها‎ gat انشاء‎ - ١ 


ب - التقسيم lt‏ 14 فى الدولة الاسلابية عيونا SC‏ 
۰ افراد جشدین للجسزيرة وقنسرين ۲۸ ۶ الراد الثفور 
وامواسم ۳۱ 


:ارت ۰۰ الوظالف الحلية ری ٩۵‏ 
ول قمرین والعواصم فى اجمال YE‏ 


الصفحة 


و الفصل السادس : النظم الادارية والمالية فى الثغور مد ۰۰ ۲ : ۱۸۸ 


انیا ب النظم للألية ce ee vee‏ مه مه VY e e ae‏ 
عند السلمين مع للقارئة بالتتظيم الال البيزنضي فى الدولة البيزلطية 
۳ عند السلمين 0318 
) - الوارد االية ۱۱۷ + اراج ۱۱۷ اجزية ۱۳۰ » مواره GA‏ 
ر عالشور وللكوس ۰۰۰ الغ ۱۳۱ + 


ب - الصارد ال ٠6١‏ : السطاء ١ ٠١١‏ الثلقات المسكرية ف 
الثغور 148 » نقات اقری hal)‏ ادمات العامة ) ۱۲ ٠‏ 

حه - الدارة الالية ۱۸۳ : الديوان ٠١١‏ ۶ الاختصاصسات 1١١‏ 
الوظفون  ٠١١۷‏ ( عامل اراج عاتب الديوان ) » تقدير AT‏ 
۸ ( الساحة 164 ل القاسسية ٠١١‏ - التقبل او الالترام. 
۱۰ ) » دیون اعاتم وديوان الزمام ۱۹۳ بيت الال واليزائية 
4 , الادارة الالية في اغملات المسكرية ٠١١‏ ۶ نقط العف 
أل الادارة الالية 10 ٠‏ ظهور امراء الأطراف عن طريق شمان 
ait‏ ۱۳۱ ۰ 


1۲ 


۸۸: 


A 


العملة 178 : العبلة الصربية فى عهد عبد ال 10۸ ١‏ عملة 
محلية ق حلب وقتسرين ۱۷۰ ۰ 
ها go‏ 01ل : فى الم OL‏ حتی عهد عم ۱۷۱ ۶ 
الاقطاع فى الثغور والسواحل فى عهد عتمان ۱۷۲ ۶ انتار 
الاقطاع لى عهد امین ١ ٠۷١‏ الالطاع فى pith‏ فى عهد 
الباسین ۱۷ + 
بين ملامج WN‏ الأوربى والاقطع فى Gab‏ الام ۲و 
سییم اقطاع الولايات في عهد التدر 1۸0 > توسع الپومیت ن 
tg‏ 1۸5 > تعنيم LN‏ في ههد السسلاجقة 1/1 


@ الفصل السابع : حياة السلم فى الثقور .. .. ۰۰ ۰۰ ۱۸۵ ۳۹۲۰ 
اولا : الثغور وحركة التبادل التجارق .. مه مه مه VAY ٠٠ ء٠ ٠‏ 
التبادل التجارى ودود شمال الشام فيه قبل الاسلام. 


SA‏ التجارية ودور المرب فيها قبل الاسلام ۲۱۰ ( الطرق البرية 
٠١‏ , الطرق البعرية ۲۱۲ ) 
الثغور واهميتها التجارية فى الدولة الاسلانية ۲۷۵ 
اداة اتصال بين الشام واجزيرة وأرميئية وقسيا الصغرى 960 » وبين 
تجارة الشرق والفرب ( التجار اليهود الرائائية ) 1557 
حرعة التبادل التجارى بعد الاسلام 956 

انيا : الثغور فى المجال الثقافى : 
ترات القن Atal‏ 10۷ 
دود الشام والعراق الثقال ۲۰۷ 


Wk Yoo ee 


انطاكية tly‏ وخلكيس وخمص « cash‏ , چند بسابود 4 
قبل الاساام ۲۵۹ » دور هله الراکز في الاتصال ای ۳۰ 
احضار اللغطوظات اليوثائية عبر الحدود لترجمتها Te‏ ۳9۷ 


الاتصال_الثقاق عن طريق الاسرى :0۷ 
السفارات العلمية : ۷١‏ 


د س ادب gat‏ : ۷0 


ملحية ديجنيس اكريتاس poate Digenis akritas‏ 
البطولة العربية فى العمرى الأنوى ۲۷١‏ - ملحمة السيد الا 
a.‏ 


الوضوع الصفحة 
be - ۳‏ الامية فات الهمة ۲۸6 - البحترى وابو تعام فى 
TAA alll ya‏ عتپ اهاد ٠ ۲۹١‏ 
Ogu =‏ ۲00 
الؤئرات الييزئطية في Og‏ الإسلامية OSH - ۲۹۸ RICHY‏ 


القارسية فى all‏ العباس ۲۰۱ ب UT‏ ذلك فى عمائر الثقور 
e‏ 


الغا : الدين فى الققور ٠٠‏ .. .. . 
أهمية الطاكية فى الكثيسة السيعية ۲۰۰ - الدين فى صراع AH‏ 
والروم ۲۰۰ — الطابع ادیش فى صراع السلمين والبيزئظيين ۳:۷ ٠‏ 
sll tet‏ بين اسلین ets‏ : ۳:۸ 
وضع أهل اللمة وطوائلهم في الدولة الأسلامية ۳۱۲ - اتلد 
ela‏ من Wg‏ ۳۱۸ - سياسة اللسلمين مع أهل الدمة ولالرها 
بحسريهم مع الروم 714 - معاملة الأسرى 55 = التتهساء شون 
شروعية با اللسلمين تحت عکم هم ۳۲۵ - Md‏ الدولة BIBL‏ 
مدهبها الديثى عند الوم والسلمين 555 
الأدبرة والرباطات + 514 

الدود الديثى والثقافى للاديرة (للسيحية ۳۲۸ والرباطات (الاسلاميع 

فى مق اور والعواصم ۳۳۲ + 

الا التبادل افو 

۱ - انزعة لبد اصور والايقونات عند لین ۲۲١‏ 
- مسالة خلق القران عند السلمين > 

رابعا : مجتمع ۱ aa‏ عدبت 
الاجرات اي قبل LM‏ الا ۸۳۱ الي وت هرات 
عربية جديدة واندماجهم معالسكان ٠۴٠١‏ سار ٠٠١‏ » مدن الثقور 
والحياة الاجتماعية لبها ٠ ۳۵٩‏ 

@ ارا و با و ا 

۳۳ التجارة الشرقية فى العصور اليونانية الرومانية ودود الم 

٠ الطرق التجارية فى العصور الوسطى البكرة‎ pal 


teal‏ مب موم من من 
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